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إهنداء 


إلى الرُوحَيْنٍ اللْذَيْنِ رَبّيّاِي صَغيراً ورعياڼي 
کپیراوَاللَدّينِ نامدن لَهُمَا بمَامَنٌ الله به علي مِنْ 
عم ومَعُرفة» الین ل أن عن الَعَاء من 
عقب کل صلاة. 

ل روحَيٰ والدَی الْكرِيمينِ: اهي ثواب هدا 
الكتاب الذي هُوتَمَرَة مِنْ ثِمَارِ عَرسِهمًا. 


اگما الاد 
ر ہے 


محمد 


3% ولق کان َم في سول الله أسوة حسنة. ' 
oT‏ 
a eS e‏ 
صنعاء آل حضرموت ) لا يخاف ا الله » 


والذئب > على غنمه» . 


دت بوي ٤ e‏ 
ê‏ ایم الله كما نعَلّمَ السورة ' 


من القران».. 
(علي بن الحسين» رضي الله عنها) ... 


سم ا رم م 
ممتدمة الڪتابت 


الحمد له الذي عمر الأرض ببني الإنسان» ومن عليهم بنعمتي العقل 
والبيان» .ليميزوا بين الحق والباطل» واهدى والضلال» وأرسل إليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» وهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» لتقوم على الناس 
الحجة» وتنقطع المعذرة. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي› الذي أرسله 
سحا غل خن دومن الم الان ى اة عجان .ووا 
جهلاءء ففتح الله به أعيناً عميأء وآذاناً صا وقلوباً عَلْماًء فكانت حياته خيرا 
وبركة على الدنيا كلهاء وبعثته رة للعالمين. 

أما بمد: 

فإن خبرما يتدارسه المسلمون» ولا سي| الناشئون والمتعلمونء ویعنی به 
الباحثون والکاتبون دراسة ا المحمدية ؛ ٳد هي خير معلّم ا ومهذب 
ومۋدپ› واصل مدرسة ترح فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات» 
الذين قلا تجود الدنيا بأمثاهم . 

فقیها ما ینشده المسلمء وطالب الكمال من دين ودنياء وإيان واعتقاد» 
وعلم» وعمل» واداب وأخلاق» وسياسة وكياسة» وإمامة وقيادة» وعدل 
ورحمة. وبطولة وكفاح» وجهاد واستشهاد» في سبيل العقيدة والشريعة» وال 
الإإنسانية الرفيعة» والقيم الخلقية الفاضلة. 


ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية» وهم 


۷ 


الا رص اه لبه فكان متهم الخليفة الراشد» والقائد الخنك 
والبطل المغوار» والسياسي الداهيةء والعبقري اللهم» والعام العاملء والفقيه 
البارع» والعاقل الحازم» والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة 
والتاجر الذي محول رمال الصحراء ذهباء والزارع اع اللذان يريان ي 
العمل عبادةء والكادح الذي یری في الاحتطاس() عملا شريفا يترفع به عن ' 
التكفف والتسولء والغنى الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفاً ني هذا الال اينفقه 

ن ار الا الا والفقر الفا الذي عة فن ل ل ال ا 
من التعفف» وكل ذلك كان من ثمرات الإيان بال وبرسول الله » ا ا 
الوسط» وكانوا خر أمة أخحرجت للناس!! | 


لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة ا 
الأنبياءء وسر الصحابة النبلاءء من أثار حسنة في تربية النشء ٠‏ وتنشئة جيل 
صالح لحمل رسالة الإسلام والتضحية في سبيلها بالنفس والمال» فمن م کانوا 
يتدارسون السيرة» ويحفظوها» ويلقنوا للغلمان كا يلقنونيم السور e‏ 
روي عن زين العابدين علي بن الحسين - رضي الله تعالی عنہا ‏ قال: «کنا 
مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم». کيا نعم السبورة. من ا 
وهذا هو الإمام الزهري عال الجحجاز والشام وهو من قدماء من عنوا بجمع. 
السيرة» بل قيل إن سیرته أول سيزة ألفت في الإسلام"). يقول: «في علم 
ا ة علم الدنيا والاحرة»“)» وإنها لكلمة صدىق وحق› ووی ن 
إسماعيل بن عمد بن سعد بن انى قاض رضي الله عنه ‏ قال: «کان أب 
يعلمنا المغازي. والسرايا اویقول: يابني هذه شرف آبائکم» ا 
ذکرها) نعم والله :! إنبا لشرف اا التي يتربى فيها الأبناء!! 


 .لابجلا الاحتطاب جمع الحطب الذي توقد به النار» من الصحاري ورؤوس‎ )١( 


(TT)‏ رواه الخطیب واد بن عساکر. 


)۳( السيرة الحلبية» a‏ ص !۲ . 
)6( رواه الخطیب وابن عساکر. 


. ٤۷۳ ص‎ e شرح المواهب»‎ )٥( 


فا أجدر المسلمين في حاضرهم : رجالا ونساءء وشبابا وشيبا أن يتعلموها 
ويعلموها غيرهم› ويتخذوا منہا نبراساً يسيرون على ضوئه في تربية الأبناءء 
والبنات» وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسوله» ويؤمن ن بالاسلام» وصلاحيته لکل 
زمان ومكان» والتضحية بکل شيء في سبیل سیادته وانتشاره» لا يشنيهم عن 
هذه الغاية الشريفة بلاء وإيذاءء أو إطماع وإغراء. 


لسنا نريد من دراسة السيرة العطرة: سيرة النبي ية وسبر الرعيل 
الأول وهم الصحابة الكرام» أن تكون مادة علمية يجوز بها طلاب العلم في 
المعاهدء والمدارس» والجامعات الامتحان أوالحصول على الإجازات العلمية 
أو أن تكون حصيلة علمية نتفيهق بهاء ونتشدق في المحافل والنوادي» وقاعات 
البحث والدرس» وفي المساجد» والمجامع» كي نحظى بالذكر والثناءء وننتزع 
من السامعين مظاهر الرضا والإعجاب. 


ولكنا نريد من هذه الدراسة أن تكون مدرسة نتخرج فيهاء كا تخرج 
السادة الأولونء وأن نكون مثلا صادقة لصاحب الرسالة > وصحابته الكرام 
عليهم الرضوان ‏ في إيانہم وعقيدتهم» وفي علمهم وعملهمء وأخلاقهم 
وسلوكهم» وسیاستهم وقیادتہم حت يعتز بنا الإسلام» كا اعتز بهم» ونكون في 
حاضرنا ‏ کا كانوا - خر أمة أخحرجت للناس. 

وقد شاء الله سبحانه - وله الخيرة - آن أخرج ا في القسم الثاني من 
السيرة» وهومن بعد الهجرة إلى الوفاة النبوية منذ سنين» وقد نفد وها أنذا 
أكمل ما بدأت» وهو الكتابة في القسم الأول من قبل الميلاد إلى الهجرة. 

ل ا ا ا و ا و ےن أراجع بعض ما کتبت في 
القسم الأول في المدينة المنورة» وفي الروضة الشريفةء التي هي من رياض 
ا لجنة"). وأنا على قيد أذرع من البقعة المشرفة التي ضمت أفضل لوق على 


(۱) روی مسلم في صحيحه بسنده عن النبي به أنه قال: «ما بين بيټي ومنبري» روضة 
من رياض الحنة» . 


الله وأطهر جسد غرفت الدنيا: : جسد النبي لاا وأن بدا بتییض هذا اء ٠.‏ 
٤‏ «طيبة» طابت وطاب امقام فيها. | 
ومن لله | 0# ال والتوفيق › فاللهم أعن فس اهن 
وکتبه 
) أبو السادات() 
رن کروی 
من علماء الأزهر الشريف 
والتخصص ف القران وعلومه» ‏ والسنة وعلومها. 


(۱) لقد من الله عل بثلالة ذکوں هم: : حمد رضاء وأبو بکر» وعمر› نلم یکن أحب إل 
نفسي من هده الكنية. 


۲ تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها. 
۳ التأليف في السيرة في العصر الحاضر. 


E 
منهجي في هذه الدراسة‎ 


١‏ - لا كانت هذه الدراسة في ضوء القرآن والسنةء فسأعنى بذكر 
الآيات القرانية المتعلقة بحوادث السيرة ووقائعهاء وشرح ما غمض منهاء وإزالة 
ما عسى أن يكون بين ظواهر هذه الآيات من توهم الاختلاف أو التعارض› 
وتنزیل هذه الأيات على -حسب الوقائم والحوادث . 


بل رأیت کا رأی ابن إسحاق» ومن بعده ابن هشام» شرح الآيات في 
الموضوع ارات را وا ولا سيا في الغزوات : كالأحزاب» والخديبية› 
وبني النضير» وک)ا صنعت في ايات الإفك. ان من نافلة القول أن نقول: إن 
المرجع الأول في دراسة السيرة النبوية هو القران الكريم» لأنه الكتاب المتواتر 
الذي يفيد القطع واليقين» ولا.يتطرق إليه الشاك و فهو أوثق المصادرء 
وأولاها بالقبول. 
¥ ¥ # 


۲ - وسأعنى أيضاً بذكر الأحاديث المتصلة با لموضوعات التي سأعرض 
ها. ولن أذكر منها إلا ما هو صالح للاحتجاج من حديث صحيح » أوحسن»› 
أو مقبول» ولن أذكر شيثا من الأحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات المكذوبةء 
أو الروايات الشديدة الضعف. إذ في الأحاديث الثابتة ما يغني عنهاء ونما ينبغي 
أن يعلم أن كتب السير والموالد فيها الصحيح والضعيف. بل والمكذوب 
اللختلق» وذلك مئل مازعمه بعض الكاتبين في الإسراء والمعراج من أن 
النبي ي وطىء العرش بنعليه» وأن الله جل جلاله ‏ قال: لقد شرف 


۳ 


العرش بنعلك يا حمد» وهو كلام باطلء وقد سئل الإمام رضي الدين القزويني ‏ 
عن ذلك فقال: «أما حديث وطء النبي صلى الله عليه وسلم العرش بنعله». 
فليس ي ولا ثابت» بل وز إلى ذروة لرن يت ي حبر 
e‏ خن ت افوا غ ن الاار اعا ان ا 
امنتھی فحسب) . ١‏ 


ومن ذلك الروايات التي تزعم تمسح النبي صلوات الله و ا 2 
بالأصنام» فكلها باطلة عقا ونقلا والروايات التی رويت عن ا 
من الصحابة التي ذكروا فيها عمز الدنياء وأنها سبعة لاف سنة فهي إسرائيليات ٠‏ 

مكذوبة» ولا تمت إلى الإسلام بصلةء وعمر الدنيا أضعاف أضعاف ذلك» 1 
فلا نلتفت إل شىء من ذلك ما قد نجده في بعض كتب التفسير وانجذیث» 
اع والسیر ) 
# ¥ # 


٣‏ إن ا بعد القرآن والأحاديث الثابتة في س الست 
والمسانيد علل كتب لتاريخ والسر قديمها وحديثهاء بعد :الببحث والتمحيص 
والتحقيق» والموازنة بين الروايات» والأخذ با يصلح اللاحتجاج منہاء وترك. 
ما عداه . ولن اخحذ برواية راو» أو قول قائل عقلاء أو خالف نقلا متواترا: 

ET‏ أو يس عصمة النبي ياء إلا إذا كان للرواية حرج محتمل 

) معقول» أو تأويل ر وکات ولا محل. وفي مقدمة که 2 
السير كتاب شيخ کاب السير وإمام أهل المخازي : محمد بن إسحاق» إلا إذا ) 
اعارض روابته ما هو أصح منها كرواية صاحبي الصحيحين» فإني ارجح ماني 

الصحيح » وابن ¿ إسحاق على جلالته في السيرة وبا د ت 
الكتاب» ری وجه احق فيها. | 

# # #* 


٤‏ - إن كثيرين من المبشرين» والمستشرقين» الذين يتأكلون بالباطل قد 
تحاملوا على النبي بل استجابة النداء الصليبية التي ورثوها من ابائهم». 


NE: 


ززصعري ف لبان آمهاتہم› ورموه باشنع الصفات الي ينزه ا عن 2 
ف ذلك غارة اللإسفاف(), ولکن المنصفين مم - وقلیل ماهم - ردوا 
عليهم › وأنصفوا النبي ميا بعضص الإنصاف» وان م تخل کتبهم من الغمز 
واللمز. ) 
صحيحة» وإما على روايات صحيحة حرفوها عن مواضعهاء وإما على أوهام 
خيلوها.. 


ومن الأباطيل التي GR.‏ ما بعص الكاتبين ف السيرة ه من الغربيين › 
وأبواقهم القلدون شم قصة الغرانيق› وزعمهم قيام الإاسلام على السيف 
والإكراه» وطعنهم ف النسي لسسسه نعدد زوحاته لا » وقصة زواجه بالسيدة 
زینب بنت جحش على ما یذکرها من لا علم عندهم» ولا حقیق ولا تيز بين 
الغث والسمين . 
ومن مزاعمهم إنكارهم الوحي بالمعنى الشرعي» وتفسيرهم له بالوحي 
النفسي ٠‏ بل أسفّ بعضهم فجعل الحالة التي كانت تعتري النبي صلوات الله 
وسلامه عليه عند الوحي نوعا من الصَرّعء إلى غير ذلك ما أشبعت القول فيه 
٤‏ هله السيرة المحققة . 
ومن عجيب أمر المبشرين والمستشرقين أنهم في سبيل إرضاء أهوائهمء 
وناتب الجاعة» وأحقادهم الموروثة يصخحون الروايات المكذوبةء 
والإسرائيليات المدسوسةء مادامت تسعفهم وتساعدهم على باطلهم» على حين 
والاحتلاق ؛ لأا لا تؤيدهم في) يجترحون من طعون» وتجن أثيم على مقام 
النبي وال بيته. 
ولست أدذعي أن فى:ردى أباطيل المستصرفن ورين ابن بدا 


)١(‏ حياة محمد لإميل در منغم» ترحمة عادل زعيتر ص ١1؛‏ وحياة محمد فيكل 
ص .١! ۱١‏ 


٩ 0 


وأٻو عذرتها(")ء فقد i a‏ تزیبف ذلك ٤‏ القديم والحدیث علاء و 


از ا چیا ےوک وة الخد وا - قد أمکتي آذ ا 
إلى ما سبقت إليه» حتى عدا كأنه جديد. 


كا أعانني تخصصي في الأصلين الشريفين: القرآن وعلومه» e‏ 
وصحبتي ها ما يقرب E‏ قرن؛ أن آنقد المرويات وأحصها ) 
وأن أميز بين صحيحها ؤضعيفهاء وغٹها وسمينہاء وأن أضيف إلى ما قاله ' 
السابقون بعض ما فاتہم › وذلك کا صنعت في إبطال قصة الغرانيق» وفرية قيام ) 
الإسلام الست وبیان الحكم لتعدد زوجاته مه فقد استقصيت 
القول» وا يڪ عن جوا 

ِ # # ¥ 

لن أقصر ان ني السيرة النبوية على السرد التارخي فحسب» ٠‏ 
rie‏ ا ولا على التعليق على مواقف السيرة» ‏ 
أوجلهاء مع إغفال ميكل . الأصليء أو الحجانب التاريجخي كا صنع بعض ‏ 
AE‏ جمعت بين الحسنيين: الميكل التارخي مع تحري الخفيقة ` 
والتعليق على المواقف› ولا سیا الحاسمة في تاریخ الدعوة» وانتر ا 
النافعة» والدروس المفيدة منها. ) ) 

a a O 
٠. ا راشدة» أو فيادة حكيمة» أوأي را کرب للنبي‎ 
) ولأحد أصحابه» إلا وقفت عندهء أوعندها وقفة أو وقفات» ليتبين للقاریء‎ 1 
٠ فی فا ا الد وسياساته الحكيمة الرشيدة في السلمء والحرب»‎ 
ومع الأصدقاء» ومعم الأعداءء وما بین أخلاق غیره. وسیاسته ومعاملته‎ ٠ 
لأصحابه» ولآعداثه» ا بلغ ذلك الغير من العقل» والعلمء والكياسة».‎ 
. والسياسة» والقيادةء والعدل. والرحمة؛ لكي أخلص من ذلك إلى الفرق البعيد‎ 
ما بين النبوة» وغير النبوة» أ والبشر الرسول» وغير الرسول.‎ 


(۱) يقال فلان ابن بجدتهاء العام بالشيء» وأبوعذرتما إذا أ با لم يسبق إليه. 


٦ 


وني الحتق أن المخدثين في باب التحليلء والتعليق» والموازنة بين 
المواقف قد أربوا في ذلك على المتقدمينء وأكسبوا السيرة جدّة ورواء» وقد 
تفاوتوا في ذلك على حسب تفاوتہم في المواهب» وسعة العلم والأفق› والاطلاع 
على سير الأخرين. 
F#‏ #% 


٦‏ س النبوة د شيء٬‏ وألعبقر ية شيء اخر. 

وقد حرصت ف فكرت في عنوان نمذا الكتاب أن لا كلف فسميته 
«بالسيرة»'» وهو اللفظ الذي اختاره قدماء المؤلفين في السيرء وقدماء الفقهاء 
حى صار عرفا إذا ذكر اسم السيرة أن لا ينصرف إلا إلى سيرة النبي ب 
أو سير أصحابه الكرام رضوان الله عليهم . وقد أضفت «في ضوء القران والسنة» 
لأن طبيعة البحث والمنحى تفتضي ذلك» ول أرتض أن أجعل العنوان 
«العبقرية)“ وكذلك حرصت حينا كتبت في هذه السيرة» ولات المواقف› 
وعلقت عليها على أن لا أصف النبي بالعبقرية» كيا ص مؤلفمو «العبقريات» 
أو الزعامة السياسيةء أو القيادة الحربية كا صنع الذين فوا فى الزعامات 
والقيادات. أو اعد النبي بطلا فحسب کا صنع «کارلیل» في کتابه «الأبطال» 
أو «رسول الحرية»» كا فعل بعض الكاتبينء إلى غير ذلك ما افتن فيه المؤلفون ؛ 
لأني أؤمن عن يقين وعلم أنه بيه فوق هؤلاء جيعاًء إنه النبي والرسولء 
وکفی !! 


)١(‏ قال في المصباح المنير: «والسيرة: الطريقةء وسار في الناس سيرة حسنة أو قبيحة. 
والجمع سیر مثل سدرة وسدر» وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاءء على المغازي› 
والسيرة اشا اهيثة والحالة» . 

(۲) العبقرية نسبة إلى عبقر» أرض تزعم العرب أا تسكنها الجن» ضرب بها العرب المثل 
لكل شيء عجيب عظيم» وقيل : قرية تصنع بها الثياب والبسط الفاخرة» فنسبوا إليها 
كل أمر عجيب» وكل شيء فاخر. وفي الكتاب الكريم : إمتكئين على رفرف خضرء 
وعبقري حسان# جيد البسط وفاخرهاء ويطلق العبقري أيضا على سيد القوم» وقيمهم › 
وأعقلهم . 


¥ 


والعبقري : والامیل الرأي» البعيد النظر» الذي لا يفوقه اق 
o‏ ولا تکلف» وقد وصفب به النبي ب سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه ل ففي الجديث الذي رواه البخاري في صحيجه عن 
النبي بلا «أريت في المنام أني أنزع دلو بكرة على قلیب» فجاء وبکر 
فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزغا ضعیغاً)» والله ر ٿم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت آي الدلو_ غربا")» فلم ار عبقريا يفري فریه» حت روي 
الناس» وضربوا بعّطن». ولل أعلم أحداً غير عمر وصفه النبي ك 
بالعبقري › وهو ما عبر عنه النبي a‏ الله وسلامه عليه ل حدیث 
. «بالمخدّث», 


ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما بسندهما عن؛ النبي اة قال : «لقد كان فيا قبلكم من الأمم عَدثون» 
فان يکن في آمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب» والمحدثون: : هم الملهمون في ا إصاية 
-الحق والصواب» وني حل المعضلات وابتداع مالم سبوا | إليه. قال الإمام 
ا لخطابي : «یلقی الشيء ء فى روعه» فکانه قد حدث بهي يظن فیصيب› وط 
الشيء بباله فیکون». وقال ا بو أحمد العسكري وغيره: «هومن لقي في روعه 
شي ء من قبل اللا الأعلء» فیکون کالذي حدثه غیره»“. ووقع ي بعض 
الروايات تفسير المحدث إبأنه «الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه»» ووقع في 


)١(‏ القليب: البشء الذنوب: الدلو الملأى بالماءء وهو كتاية عن قصر مدة خلافته - رضې 

الله e‏ 2 لاشتخاله بحروب الردة وتشبيت دعائم الاسلام ر فضلا 

هذا 

(۲) الغرب: الدلو الكر ‏ 

(۳) يفري فریه: يعمل عملهء ويقدر لامور مثله؛ والعطن: مبارك الإبل لابا 
والمياه» والكلام .كناية عن طول خحلافته» وکثره ا ف عهده» وانتفاع الاس 
بثمرات الفتوح». وتدوينه الدواوين» وقصيره الأمصار. 

. ٤١ ۳۹ فتح الباري بشرح صحیح البخاري › ج ۷ ص‎ )٤( 


NMA 


صحیح مسلم من رواية ابن وهب «ملهمون»» وهي «الإصابة بغير نبوة) » ووقع 
فن رواية للبخاري زيادة «من غير أن يکونوا أنبراء»('“ . 

فمن ثم نرى أن المعاني كلها تلتقي عند معنى الإهام» وأن في بعض 
الروايات التنصيص على آنه إهام بغير نبوة» فدل على فرق ما بين إهام الأنبياء 
وإلمام المحدئين غير الأنبياء» وهذا الإلمام بغير نبوة هو ما يعرف بالعبقرية » فهي 
لا ترجع ا إلى الذكاءء والفطنةء والتجربة» وإنما مرجعها إلى الإلمام وإلقاء 
الصواب في النفس من غير تعمل وتكلف» فالعبقرية إذاً تليق لهم محدّث من 
أصحابه كعمر»ء والزعامة إنغا تليق بسياسى عنك كمعاوية مثا والقيادة الحربية 
ا ت كات وة واي عة ونا ا 
بالكثيرين من أصحابه كعلى» وأبى دجانةء وأبى طلحة» والمقداد بن عمروء 
وطلحة بن عبيدالله ری الله عنہم اچس على مااتصفوا به من قوة 
الإيمان» وحسن السيرة» وسمو الأخلاق. 

إنه َة فوقف أي عبقري » ا من أي زعم › وأعظم من أي قائد» 
وأشجع من أي بطل› واسمی من أي مصلح › ا ا 
خیرها» وأفضلهاء وأعدهاء وأرحها. ولكنه فوق هؤلاء حيعاء نه نبي يوحی 
إليه» ورسول يبلغ عن ربه» وهذا ما لا يدرك ولا ينال . 

فجعل العبقرية» أوالزعامة. أوالقيادةء أوالبطولةء أو الإصلاح» 
أو أو. . . عنواناً له هة فيه تحيف عليه» وهضم لحقه صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

والذين كتبوا في حياة النبي وسيرته من غير المسلمين لا يؤمنون به على آنه 
نبي ورسول» فمن نَم کتبوا عنه على أنه عظيم» أو بطلء أو مصلح» أو زعيم 
أو نحو ذلك وإن کان بعضهم کتب عنه تحت عنوان «حياة محمد» ولا يجوز لنا 
معاشر المسلمين المؤمنين» ولا سيا أهل العلم» والدين» أن نجاريم فيا عنونوا 


(۱) صحیح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمرء وصحیح مسلم ۔ کتاب 
فضائل الصحابة _ باب فضائل عمر. 


۱۹ 


ره وفی) وصفوه ما بخل لبر أو تخدشها؛ لأننا نعتقد أنه نبي 0 وکل 
الصيد في جوف إلفرا. ' 

ونما يزيد الضوء ن 1 رید أن الفاروة الملهم العبقري» وا 
الموافقات(')ء .والذي قال فيه النبي «إن الله جعل الح على لسان عمر 
وقلبه ٩")‏ کان ليرا ما يدي و ویبدي رسول الله ا فإذا به یعود إلى راي 
رسول الله غا ناء فمن ذلك أنه لا عرض على النبي أن يقتل 


: ابن أبَيّ بعدما کاد يثرا فتنة بل الهاجرين والأنصار قال له الي‎ ١ 


بتحذث الناس -ياعمر- أن مدا یقتل أصحابه»؟!! ثم کان من 
الصادق عبدالله بن عبدالله , ا و جاء إلى النبي يعرض عليه قتل أبيه 
فما له «لا بل نترفق ت وحسن ا يننا ! ! وصار من أمر رأس 
النفاق آنه كل) أبدى لون من ألوان النفاق لامه قومه وعنفوه» فأراد ۰ بین 
الرسول OTE OS e ea‏ 
ا e‏ رسول ا اع 
بركة من أمري!! , 

وف ا ابي بتمة قال الفاروق عمر: دعي ارول اف 
أضرب عنی زا المنافقء وما کان علم الله منافقاء فقال له لبي 
«وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال هم : r‏ 
غفرت لکم ذنوبکم»!! 

فإذا عمر يبکي بعد أن تبين له الحق» فیقول: «الله ورسوله أعلم»!! ٠‏ 

وسيدنا عمر هو الفمة في العبقرية ولکن أ a e‏ 
ومن لمجیب حقاً ان هذا المعنى الدقيق سبق إلى العلم به العباس عم 


(۱) کان‌الفاروق عمر یری الرأي ويتمناه فينزل الوحي بوافقته 
(۲) رواه أححمد وغیره.  ١‏ 


النبي بء على حين غفل عن إدراكه كبار الكتاب» وحذاق المؤلفين المعاصرين 
الذين ضربوا في كل علم وفن بسهم» وليس أدل على هذا من هذه القصة: 
ذلك آنه لما أسلم أبو سفيان بن حرب ليلة الفتح _ وكان العباس رضي الله عنه 
قد سبقه إلى الإسلام ‏ قال النبي للعباس: ول أبا سفيان» وقف به عند 
خطم'“ الحبل» وذلك ليرى جيش الفتح » فمرت به كتائب الله » وفيها «الكتيبة 
الخضراء» كتيبة رسول الله به فلم يملك أبو سفيان نفسه أن قال: لقد أصبح 
تلك اتن أف غاا فال ل الغاس رق اله عة إا ال 
يا أبا سفيان!! فقال: نعم والله ‏ إنها النبوة!! ۰ 

لقد وقفت عند هذه الكلمة طويلا» وهي التي أوحت إلي با كتبت» 
راكذت في نفسی ما كنت علمت”. 

%# ¥ # ٤ 

۷ - المعحزات الحسية : 

الذي أؤمن به أن القران هو المعجزة العظمى للنبي ب والآية العقلية 
لباقية عل وجه الدهرء وأنه آية الآيات» ومعجزة المعجزات» ولكني أؤمن أيضاً 
أن النبي ية أوتي من المعجزات الحسية مثل ما أوتي الأنبياء السابقون» بل 
وأعظم» وهذه المعجزات الحسية بعضها ثابت بالقرآن الكريم نصاً: كالإسراءء 
وانشقاق القمرء أو بالإشارة إليه كالمعراج» وبعضها ثابت بالأحاديث المتواترة» 
والكثير ما ثابت بالأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب 


(۱) هو ما برز منه في الطریق. [ ٍ 

(۲) أذكر أنه طلب إلي من منذ بضعة عشر عاما أن أكتب مقالا لمجلة الأزهر بمناسبة الميلاد 
النبوي فكتبت مقالا تحت عنوان «عبقرية النبي السياسية» وقد عرض القال على 
أستاذنا الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين رحه الله رحمة واسعة» وكان شيخ الأزهر 
انذاك. فقرأً المقال وارتضاهء إلا أنه وقف عند العنوانء وصار يبتسم ابتسامته الوقورة 
المعبرةء ففهمت ما أراد» واستشرتهء فاشار على أن أغبر «عبقريةا «موهبة» فأذعنت بعد 
أن اقتنعت» وكتبت تحت هذا العنوان بضع مقالات موسمية في مجلة «الأزهر»» ومن 
يومها وأنا أبالغ في التحري حينا أكتب عن الرسول 5ل . 


۲۹ 


السنن والمسانيد. ولا يطعن في كونها معجزات أن النبي ل لم يتح الناس لها ' 
کا تحذّاهم بالقرآن الكريْم ؛ لأن فريقاً من العلهاء لا يشترط في المعجزة أن تكون 
مقترنة بالتحديء ثم إن بعضها وإن ل يقع التحدّي به صراحة» لكنه في قوة 
المتحدى به ف ا وغيرهما عن عدة من الصحابة أن المشركين من 
آهل مکة ا رسول. الله صلى الله عليه وسلم أن يرهم أية› ٠‏ 
ى حراء بینها؟ . 
ولا دري ما الداعي إلى إنكار العجزات الحسية؟! والشيء إذا 
عليه الأدلة والبراهين ازداد قوة ا وي کتٻب الأحاديث من لصحاح 
٠‏ والسسن' والمسائيد الكثير من العجزات الحسية» واللامامان البخاري ومسلم 
وما من هماء دقة وتحرياً عن الرجالء وتشدداً في الحكم بالتصحيح ‏ قد 
خرجا في صحيحيهى| قطعة كبيرة منهاء . وعقد الإمام البخاري لذلك بابا 


) کبیرا ٤‏ ومن أراد زيادة في بحث «المعجزات اسلحسية) فليرجع إلى الفصل لذي 


کته ف الرسالة التي ألفتها في «الإسراء والمعراج»٠.‏ 


والأقدمون من امؤلفين اف السير والتاريخ ذكروا الكثر من المجزاتا 
الحسية» .وإن اختلفوا في ذكرها فة وكثرة» وابن إسحاق ‏ شيخ كتاب السير 
وعمدتهم - ذكر منها جملة مع قرب عصره من عصر النبوة وقد لقي الكثيرين 
م أخحذوا العلم ا العدول» وروی عنېم . 
وقد ابتدع هذه البدعة السيئة - وهي الاكتفاء بالقرآن ‏ المستشرقون» ثم 
سرت عدوی هذه البدغة إل كتابنا المعاصرين كالدكتور محمد حسين 3 
رحه الله في کتابه «حياة محمد»» وكذلك صنع المستشرف الفرنسي الذي 
أسلم اث دینيه) وزمیله السيد سليمان إبراهيم الجزائريء في کتابیهما «حياة . 
محمد وقلا تجد أحداً من المؤلفين امتأحرين في «السيرة النبوية) یذکر شیا ن 
چ ا 


(۱) صحیح EET‏ علامات النبوة. 
() ص ۷-۲١‏ ` ) 


۲۲ 


ومن هؤلاء من يتلطف فيقول: إنه مادام القران أية دالة على صدق 
النبي بء فنحن في غنية عن غيره من الآيات» ولا سيا والکثیر منہا لم يثبت 
إلا بالطرق الأحادية التي لأ تفيد اليقين› ومنہم من ججاهر فينكر المعجزات 
الحسية حملة!! . 

وأحب آن أقول مؤلاء وأولئك: إن موقفهم من المعجزات الحسية 
وإنكارهاء حدا ببعض المبشرين والمستشرقين إلى الطعن في النبي» وتفضيل 
غيره من الأنبياء عليه» بحجة أن النبي ممدا عليه الصلاة والسلام ليس له من 
المعجزات الحسية التكاثرة ما لموسى وعيسى عليها الصلاة والسلام» وهكذا 
نراهم قد أعطوا لأعداء النبي -وإن م يقصدوا - متكأ همزه ولزه. 


وأما أنا ‏ اتباعاً للمنهج العلمي الصحيح ‏ فلن جارهم في هذاء 
فالشيء ما دام من الممكنات العقليةء ثم أخبر بوقوعه الرواة الموثوق بهم عدالة» 
وضبطاًء وأمانةء فلا جوز أن ننكره استنادا إلى استبعاده في العادةء وهل 
المعجزات إلا أمور خارقة للعادة. 

وقد يكون من العوامل التى جعلتنى أقف هذا الموقف بعد البحث والروية 
أن من :الا ن ات اله وعلرين: الى حب ف اد 
وغاصوا في أعماقه» حتى وصلوا إلى شيء من لآلئه ودرره» واقتنعوا بعد 
الدراسة الطويلة المضنية بدقة ووفاء القواعد التي وضعها أئمة الحديث› 
وصيارفته وأطباؤه» لعرفة الصحيح » من الحسن» من الضعيف» والمقبول من 
المردود'). وليس من البحث العلمي السليم إنكار المرويات جملة» وإنما الطريقة 
العلمية الصحيحة نقدها من ناحية السند والمتنء فإن لم نجد فيها مطعنا 
قبلناها» وإلا تركناهاء فإذا م نتبع هذه الطريقة صار الإنكار هوى وشهوة . 

وإليك ما ذكره الإمام الحافظ الكبير ابن حجر في هذاء قال: «وأما ما عدا 
القران من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام» وانشقاق القمر» ونطق 


. ٤١-۳١ أعلام المحدثين للمؤلف ص‎ )١( 


ازفا 


الحمادي 'فمنه ماوقع ال اللحدي به» ومنه ما وقع دال عل صدقه من غر سبق 
تعد ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق 
العادات شيء کثير کا يفطم بوجود جود حاتم » ا علي وإِن کانٹ 
أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد» مع أن ثرا من المعجزات النبوية قد 
اشتهر» وانتشر» ورواه العدد الكبير» وال حم الخفير» وأفاد الكثير منه القطع عند 
آهل العلم الآئاں والعنارة بالسير والأحبار» وإن لإ يصل عند غیرهم إلى هذه 
الرتبة لعدم عنایتهم تذل بل لو اڈعی م أن غالب فز الوقائع ا 
للقطع بطريق نظري لا اکان مستبعداء وهو أنه | أن رواة الأخبار في كل 
طبقة فد حدثوا هذه الأخبار في الحملةء ولا محفظ عن أحد من الصحابة» 
ولا من بعدهم خالفة الراوي ف حکاه من ذلك» ولا الإنکار عليه فیا هنالك» 
فیکون الساکت منم کالناطق. لآن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على 
الباطل»(“. 
) ومعذرة إذا كنت الت ا فالأمر يتعلق کنهجین» وطریقتین؛ فکان 
اش ان الطریتة 0 والمنهج الحق الميين. 
¥ # # ) 
yT‏ کک استطعت ‏ بذكر التشريعات الإسلامية وتاريهاء 
ولا سي) في القسم الثاتي المدني الذي حفل بهاء لأا وثيقة الصاة ابالسيرة 
النبوية» کك)] أحذت نفنبي بذكر نبذ موجزة ولكنها مفيدة- عن هذه 
التشريعات» حتی أعطي للقاریء صورة صادقة للإسلام الصحيح» وذلك كا 
صنعت في تشریع الصلاةء والأذان» وتحويل القبلة ال الكعبةء والصوم» 
لكا :اليد والمحجاب» ونکاح ا اوقلت الا وات 
اه ا كاج وت رال لري ونل وا الا 
في الاسلام» ومسجد اف وزواج النبي من أزواجه» مع بيان الحكمة في 
هذا الزواج» وذكر تعريف بكل زوجة» ومواليد المشاهير من الصحابة) 


)١(‏ فتح الباري » e‏ ص ۳4۳-۲ ط الحلبي ؛ 


Y٤ 


وا انیت کلم اھ ان جى ا ع اب ف 


ولذلك التزمت التسلسل الزمني في السيرة بذكر السنوات وما حدث فيها 
كا صنع كثير من المؤلفين» ليسهل على القارىء هذه السيرة معرفة تاريخ هذه 
التتشريعات حتى بمجرد النظر إلى الفهرس» وقد آثرت هذه الطريقة على الطريقة 
الموضوعية في البحث» وإن كنت في بعض الأحيان التزمت الطريقة الموضوعية في 
الببحث کا صنعت في هذا الحزء حينا عرضت لسياسة «الاضطهاد والإايذاء» 
وسياسة «الإطماع والإغراء» وعدم جدوى السياستين مع النبي َيه والمؤمنين 
اللخلصين . 

وفي الحزء الثاني حينا عرضت لبيان «موقف الإإسلام من اليهودء وموقف 
اليهود من الإسلام» فقد حمعت الموضوع في مکان واحد» وكذلك فاتني » أو إن 
شئت الدقة فقل : أعجلت عن أن أكتب فصلا آخر عن «موقف الإسلام من 
المنافقين وموقف النافقين من الإسلام» وساتدارك ذلك إن شاء الله في 
الطبعة الثانية للجزء الثاني» كا فاتني أن أذكر في الفصول الموجزة التي خحتمت بها 
الجزء الثاني عن المثل الكامل بء وجوانب حياته المشرقة بعض الفصول مثل 
«النبي المشرع» و «النبي القاضي» و«النبي المفتي» ونحوها وسأتدارك ذلك 
مشيئة الله تبارك وتعالى . 

وقد التزمت هذاالمنمج بذكر التشريعات» وأخلاق الرسول في نفسه» 
ومع ربه تبارك وتعالل» ومع أهله وزوجه وولده» ومع أصحابه» ومع أعدائهء 
وني سره» وعلنه» ویسره» وعسره» ومنشطه» ومکرهه» حتی بخرج القاریء 
هذه السيرة العطرة بصورة مشرقة معبرة عن الرسالةء وعن الرسول. 

# # # 


٩‏ قد حرصت ما استطعت على ذكر النقول بنصها ولا سيا في) يتعلى 
يما ذكره ابن إسحاق في سيرته» إلا أن يكون هناك نص أصح منه» أوأوثق 
أو أوفى مروي في غير السيرة فإني أؤثره عليه» وذلك لا يمتاز به التاليف في 


۲0 


الور الأول من قوة الأسلوب» وفحولة المعاني» ر الألفاظ› وإشراق 
الديباجة» والتزام أسالیب العرب» ومذاهبهم في البيان. | 


وإنك لتقرأ في الحديث» .أوفي سيرة ابن هشام» اوآن شت 
الإنصاف اسيرة اا فتحس بانك تعيش في جو عربي أصيل› وأنك 


یس قوم عرب أصلای فلا ميوعة ف الألفاظ» ولا ضحولة ًف المعانفي» 


ناهج العرب في التعبي ومذا اثر ت المحافظة على النصوص حتى تكون اة 
إلى فائدتها العلمية أداة من أدوات تقويم اللسان» واستقامة البيانء. وتعلم 
الأساليب العربية الفحلةء ولن يستقيم للأمة . العربية اليوم أساليبها البيانية» 
وتتقوم ألسنتها على القواعد العربيةء ق ترجع إلى منابع العرببة القصحى 
السليمة وهي القرانء والحدیث» وما أثر عن العرب الخلص في الجاهلية 
والإسلام. 


۲۹ 


ا 
تاریخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها 


قد عني ا عناية فائقة بأحاديث رسول الله و وسننهء وأيامه» 
ومغازيه» وقبل أن تدوّن الأحاديث i‏ عاما ف اخر القرن الأول الهجري › 
كانت مقيدة في الحوافظ› مدونة في الصدور عند جحهرة الصحابة» والتابعين» 
وكان القارئون الكاتبون منهم يدونون منها ما استطاعوا من لدن النبي ب إلى 
عهد التدوين» ومن ذلك ما يتعلق بسيرة النبي ومخازيه. 


السيرة جزء من الحديث 

وقد شغلت السيرة النبوية حيزاً غير قليل من الأحاديث» والذين ألفوا في 
الأحاديث ل حل كتبهم غالباً عن ذكر مايتعلتق بحياة النبي ومغازيه» 
وخحصائصهء ومناقهء ومناقب صحابته» وقد استمر هذا المنهج حتى بعد انفصال 
الح غر اديت ى التاليف» وجعلها علا مستقلاء وأقدم کتاب وصل إلينا 
في الأحاديث» وهو «موطأً» الإمام مالك _ رحه الله (المتونی ۱۷۹) م َل من 
ذكر حملة من الأحاديث فيا يتعلق بسيرة النبى بء وأوصافهء وأسماثه» وذكر 
ما يتعلتق بالجهاد. ۰ 

وصحيح الإمام أبي عبدالله البخاري (المتوفى )٠٠١‏ ذكر فيه قطعة كبيرة 
ما يتعلق بحياة النبي يل قبل البعثة وبعدهاء كا ذكر كتاب «المغازي» 
وما يتعتق بخصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام» وفضائل أصحابه 
ومناقبهم» وذلك كله لايقل عن عشر الكتاب) وكذلك صحيح الإمام 


(1)( صحیح البخاري : کتاب الحهاد» وکتاب المغازي › وکتاب الفضائل › وأبواب المناقب. 


۲¥ 


بي حن م ب لمجاب (المتوفی )۲١١‏ اشتمل على جزء کیر من ر 
st‏ وال أصحابه › والحهاد والسير'؟. | 

وكذلك صنع الإمام أحد (المتوى |4( ٤‏ . مستكه الكبس» e‏ 
والنسائي » والترمذي › وابن ¿ ماجه» ل تخل كتبهم من کتاب الحهادء وذکر طرف 
ما يتعلتق بالسيّر» وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين الأحاديث والسيرء فهي جزء 
منہا. .۰ 
التأليف في السير على سبيل الاستقلال ‏ 

وكذلك ألْمّت ني السيرة ال كب حاف عا د ا 
على . سبيل الاستقلال في النصف الثاني من القرن .الأول الهجري› وول 
عرف بالمغازي والسير جماعة ماهم :. ) 

ا آبان بن عثمان بن عفان : ت الخليفة الثالث - رضي الله عنه_ 
وکان بان واليا عل المدينة لعبدالملك بن مر وان ت ستان » وعرف بالحدیث 
والفقهء والظاهر أن سیرټته الي معت لم تکن إلا صحفا فيها أحاديث عن حياة 
رسول الله ا وأيامه» ومغازیه» وقد ففدت فيا فقد من کتب E‏ 
وفاته سنة همس ومائة. : | 

- عُروة بن الزبيربن العوام: أبوه الزبير حواري رسول الله كاف 
أسلم قديا» وشهد الخزوات»'والمشاهد کلھاء وأمه السيدة أساء بشنت الصديى 


التى شهدت الكثير من أحداث السيرةء وكان ها عمل مشهور مذكور في 


الممجرة» وكان عروة ثقة كثير الحديث» وقد له أصحاب الضحاح» 
وغيرهم» وقد روی الحدیث عن خالته السيدة عائشة ‏ رضي الله عنہا د وعن 
غيرها من الصحارة» وکان مغروفا بتدوين العلم والحدیث» روی ابنه هشام 
قال: «أحرق أبي يوم الحرة کتباً قد کانت ت له»» فکان یقول: رلأن کد عندي 


أحب ال من ان يکون لي مثل آهلي وولدي»› ولم يصل لنا شيء من كتبه. 


1% c0 «۴ Aa مسلم برح النووي»‎ aia (1( 


۲۸ 


ولكن وصل إلينا الكثير من روايته في كتب الحديث والسير وتوف سنة ائنتين 
أو ثلاث أو مس وتسعين للهجرة. 

۳ - الإمام محمد بن شهاب الزهري: عام الحجازء والشام» وهو من 
الثقات في الرواية» أجمع العلاء على جلالتهء أخرج له أصحاب الصحاح»› 
الان رالا زو نن ار ن د ات ا ر ت ا 
عمر بن عبدالعزیز - رضي الله عنه ‏ (المتوفی )٠١١‏ بل قيل: إنه أول من دؤن 
الحديث مطلقاء وكذلك قيل: إنه أول من دون في السيرةء وسيرته أول سيرة 
ألفت في الإسلام"“. وهي من أوثق السير وأصحهاء ويعتمد عليه ابن إسحاق 
كثيرا في السيرة توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
طبقة أخرى 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة"“ أخرى» من مشاهيرهم : 

|١‏ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري : کان جده قتادة 
من أصحاب رسول الله بي شهد بدرا وأحداً والمشاهد» وأصيبت عينه يوم 
أحد» فسقطت على وجنتهء فردها رسول الله َء فعادت أحسن عليه 
وأحدهماء وابنه عمر روى المغازي والأخبار عن أبيه» ورواها عن عمر ابنه 
عاصم» قال فيه ابن سعد: كان راوية للعلمء وله علم بالمغازي والسي أمره 
عمر بن عبدالعزيز أن مجلس في مسجد دمشق» ويجحدث الناس بالمغازي ومناقب 
الصحابة» ففعل» وكان من المصادر المهمة التى اعتمد عليها ابن إسحاقء 
والواقدي» توفي سنة عشرين ومائة» وقيل: تسع وعشرين ومائة. 

۲ - عبدالله بن أبي بكر» بن محمد» بن عمرو» بن حزم الأنصاري : 
جده الأعللى عمرو صحابي» بعثه رسول الله ية إلى اليمنء ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم القران والسنةء وجده محمد قيل: له رؤيةء مات يوم الحرة» 


)1( الروض الأنف» ج١‏ ص ٠۲۲‏ ؛ السيرة الحلبيةء ج ١‏ ص ۲ . 
(۲( الطقة ف اصطلاح المحدئين : جماعة تقاربوا ٤‏ السن ٠‏ واجتمعوا ف لقاء المشايخ › 


۲۹ 


وأبوه أبوبكر كان قاضي المدينةء وواليهاء وهوأول من دون الحديث بأفر 
عمر بن عبدالعزيز أو من أوائلهم» فقد نشا إذاً في بيت علم ورواية» وقد نقلت 
عن عرد الله أخبار كثيرة ذکرها أبن إسحاق». والواقدي › وابن سعد » والطبري 


. توي سنة خمس وئلائين إومائة . 


طبقة أخرى E‏ 
ثم جاء بعد 8 طبقة أخحرى عاشت في العصر اا 
من أشهرهم: 


ES‏ موسی بن عقبة : مون الزبيريين› والظاهر آذه استفاد' م هله 
الصلةء قال . فيه الإمام فاك «علیكم بمغازي ابن عقبةء ف فهي أصح 
المغازي» . وکانتٹت سیرنه التي کتها حتصرة موجره وصل إلينا منہا بعس 
) مقتطفات » ينقل عنه ابن سعد والطبري بعض أخبار السيرة» وقد رو له 
البخاري ٤‏ الصحيح ٠‏ وکانت وفاته سنه إحدى وأربعين ومائة , ۰ 
۲٠‏ - ممدبن إسحاق بن يسار المطلبي : : وهومن أصل فارسي » کان 


: ا يسار من سبي «عين التمر» e a‏ وکان ولا ؤه لفن بن 


خرمة بن المطلب بن عبد مناف»ء فلذلك قيلل له: ن ا رو ي 
ومان لقي كثيراً من علماء المدينة وأحذ عنهم» قال فيه الإمام الشافعي : «من 
أراد آن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق» وهو يعتبر . ثقة j‏ 
المغازي › كته فت ف رواية الحديث» وجرحه بعض المحدثين» ا 

أخرون. آلف ابن إسخاق کتاره المغازي». وهو هو أقدم کتاب a‏ 
السيرة› أله للمهدي بار أ بيه المنصورء جع فيه تاريخ العام منذ خلق الله ادم 
إلى زمنه» وقد طول فيه فلم يرضه المنصور» وأمره باختصاره فاختصره» ولکن 
الكتاب جاء بعد هذا يفيض بالکثر ما لا یتصل بسيرة ت الرسول»ء ويعرض الكثر 
ما لا يؤیده .دلیلء ويفشو فيه المنحول"ء والخبر المفحش والرواية 


)0( صحيح البخاري _ کناب المغازي ات الخنذق» وباب غزوة بني ا ا 
۰ وروی له في صول الكتاب . : 


المنكرة» هذا إلى سوقه على مهج لا يؤلف بين أجزائه نظام")ء وأيضا فله أوهام 
- أغلاط - فيه كا سنبين بعض ذلك فيم يأتي» توفي ببغداد سنة إحدى وخسين 
ومائة » وقيل النتين وخسين. . 

٣‏ - الواقدي محمد بن عمر بن واقد مول بني هاشم : کان الثاني بعد 
ابن إسحاق ف العلم بالمغازي والسبر والتواريخ › وکان معاصره مع صغر سنه 
عنه» وقد لقي الكثيرين من الشيوخ» وروى عنهم» وكان كثير العلم بالتاريخ 
والحديث» ؛ وقد اختلف في تقديره المحدثون ما بین معدل ومجرح له» ویروی أنه 
اختلط" فی اخر عمره» قال فيه البخاري : «منکر الخديث» ولکنہم لا يطعنون 
في سعة علمه بالمغازي قال فيه الامام أحد بن حنبل : «إنه بصير بالمغازي» على 
حين قال فيه أيضا «الواقدي يركب الأسانيد». عني الواقدي بالمغازي والسير 
بخاصة» والتاريخ الإسلامي بعامة» وكان لا يعرف كثيراً من أمور الجاهلية. 


ر ا ا 
وللواقدي كتاب «التاريخ الكبير» مرتب على السنين» اقتبس منه الطبري في 
تاريخه كثيرا» وكتاب «الطبقات» ذكر فيه الصحابة والتابعين حسب طبقاتب» 
ویظن أن کاتبه ابن سعد قد تأثر به في «طبقاته»» ولم يبق لنا من کتبه إلا كتاب 
«المغازي» وكان من أكبر لمصادر التي اعتمد عليها الطبري في تاريخه» توفي 
بىغداد سنة سبع ومائتين وقیل تسع . 
طبقة أخرى 

ثم جاء بعد ذلك طبقة أخرى» من مشاهیرهم : 


ا أبو محمد عبدالملك بن هشام بن يوب الحميري المعافري : من 


.۴" مقدمة مختصر سيرة ابن هشام» ص‎ )١( 

(۲) أصابته غفلة وسوء حفظ. 

(۳) آي يضع للمرويات أسانيد قوية بدل الضعيفة. 

(4) بفتح اليم والعين المهملةء وبعد الألف فاء مكسورةء نسبة إلى المعافر بن يعفر قبيل 
كبير» ينسب إليه بشر كثير عامتهم بمصر. 


۳١ 


مصر» وأصله. من البطرة» وله کتاب في «أنساب حير وملوكها) وکتاب في 
شرح ما وقع ٤‏ آشعار السيرة من الغريب» وله الكتاب الذي اشتهر به 
«السيرة» وهو ختصر لسيرة ابن إسحاق» مع بعض الزيادات. أو التعقبات 
والتصحيحات» ولئن کانت سيرة ابن إسحاق بعينها فقد وصلتنا مھذبة 
على ید ابن هشام . 
وقد تلقاها عن زياد بن عبدالله الیکائی ٥5‏ (المتوفى سنة ۱۸۲) عن 
ابن إسحاق وقد بين ابن هشام في المقدمة منهجه حيال سيرة ابن إسحاق فقا 
«وانا ‏ إن شاء الله مبتدیء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم› وفن 
ولد رسول الله ل من ولده» وأولادهم لأصلابمم : الأول فالأول من إشماعيل 
إلى رسول الله » وما يعرض ج ر ور عر ولد اهيل 
على هذه الجهة ‏ للاختصارء إلى حديث سيرة رسول الله اء وتارك بعض 
ما ذکره ابن إسحاق ما ليس لرسول الله فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شي+» 
لین سا لشي ء ء من هذا الكتاب» ولا تفسیراً له ولا شاهدا عليه - لا ذكرت 
من الاختصار ٠‏ وأشعاراذكرها ل رخات أهل العلم بالشعر يعرفهاء واشیام 
بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعضه م يقر لا 
البكائي بروایته » ومستقصِ إن شاء الله تعالى ‏ ما سوى ذلك منه 
الرواية له والعلم ب . | 
ا ھا یي ابن إسحاق» E‏ يذکر هذا 
الكتاب في السيرة إلا مقرونا باسم و لا يكاد يذكر ابن إسحاق إلى 


)۱( را ن ادن غبدالله البكائي شيخ ابن هشام» روی عنه البخاري في کتاب 
الجهاد» وخرج له مسلم ي مواضع من کتابه» وکفی با مزكين. وموتقین. وذکر 
البخاري في «التاريخ٠‏ عن وکیع قال : «زیاد أشرف من أن يكذب في الحديث»» وقد 
وهم الترمذي › فنقل عن البخاري أنه قال : «قال وکیع : زياد على شرفه يکذب_ ر 
٠‏ الحدیث» ولو صح Et‏ الترمذي ا ا e‏ 
الأنف.» ص .)١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص ۳. 


۳۲ 


جانبه» وهذا بالسبة للمتأحرين» أما المتقدمون فلا يذكرون إلا ابن إسحاق» 
وكانت وفاة ابن هشام سنة ماني عشرة ومائتين . 

وقد شرح هذه السيرة شرحاً يدل على تبحر في العلم» وتضلع في عل 
اللغة والأدب والأخبار» الإمام أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي) 
الأندلسي» المولود سنة ٣‏ وخمسمائة والمتوفى سنة إحدى وثمانين و 
في كتابه القيم «الروض الا کان رکه ا إل انت عة رو 
بالصلاح» والتقوى» والورع . 

٣‏ محمد بن سعد تلمیذ الوافدې وکاتبه : دون له کتبه وأخباره» ومن 
أجل هذا لقب «بكاتب الواقدي» ولد بالبصرة سنة تمان وستين ومائة» واباژه 
موال للحسن بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس» اغا كتبه «الطبقات الكبس 
في ماني ا وقد خحصص الحزء الأول والثانفي من كتابه لسيرة رسول الله از 
ومغازيه» وخصص لأجزاء الستة الأخرى لأخبار الصحابة والتابعين هم 
على حسب الأمصارء ثم علاء کل مصر حسب شهرتہم وزمنہم» وفد 
حظي ابن سعد بشاء بعض اللحدثين» قال فيه الخطيب البغدادي : «محمد بن 
سعد عندنا من أهل العدالة» وحديثه يدل على صدقه» فإنه يتحری في كثير من 
رواياته» وهو أحد شيوخ المؤرخ الكبير البلاذري» وتوفي ببغداد سنة ثلاثين 
O,‏ 

ومن عرف في التاليف في الغازي من طبقة لي هؤلاء: 

سعید بن بجحیی » بن سعيد» بن أبان» بن سعيد» بن العاص» بن أبي أحيحةء 
أبو عثمان البغدادي : ثقة رما أخطاء من العاشرة» روى له البخاري› ومسلم » 
وأبو داود» والترمذې › والنساثى . وقد قال الحافظ الذهبى في ترحمة أبيه 
بجیی بن سعید بن أبان : ات الثقة › وعدت عنه 0 سعید بن مجیی 


(۱) سھیل الذي ينسب إليه واد بالأندلس من كورة «مالقا»» وفيه قرى»ء وفي إحدى هذه 
القرى ولد السهيلي. 
(۳) ضحی الإسلام» ج ۲ ص ۳۲۰ ۳۳۸. 


ارا 


صاحب ا امن و رکانت و سنه راربعین 


منهج ھۇلاء امزلفين 


وقد نېج ال ف الكتب منہج المحدثين a‏ من ذکر الأسانيد 
والنظر في لرا وإن ا a‏ اللخدّثون من التشدد في التعديل 
والتجريح› وقبول الروايةء ورب رجل جرح عند أهل الحديث وهو ثقة عند 
أهل السير» وهذا يرجع إلى اختلاف الغرضين» فغرض المحدث ذكر الأحاديث 
التي هي مناط معرفة الحلال والحرام» ومن ثم كان لا بد من التشدد في الروايةء 
وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخبار ليست مناط الخلال والحرام غالبا 
فمن ثم تساهلواء ووجدت ي. کتبهم الروايات المرسبلةء والمنقطعةء والمخضلة». 
والشاذة» والمنكرة». بل الموضوعة اللختلقة على قلة“ بل المحدثون. أنفسهم 
بتشدٌدون ویبالغون ف لتحري عن الرواة حينا يروون أحاديث الأجكام». 
ويتساهلون بعضص بعض الشيء ء في رواية الفضائل» روي عن الامام أحمد أنه قال:: ) 
نحن إذا روینا فی الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل اا و 
مع الفضائل المغازي ». والسير» وروي عنه أيضا آنه قال : «ثلائة ليس ها 
اف اس والملاحم» والمغازي»» ومراده انه يخلب فيها رواية المراسيل»ء. 
والمنقطعات› e‏ وخا وا ف صح فيها أحاديث كثيرة. 


جاء بعد د هؤلاء عله کثیرول لوا في السيرء کک وما بين 
موجز» وما بین a‏ اعتنى بذكر الأسانيد» ومنهم E‏ 


)0( الا ما حذف منه الصحابي . المنقطع : فاق ا واا من ا ي ا 
أو مواضع . الغضل : ما جذف منه اثنان من الرواة على التوالي: الشاذ: ما خالف فيه 
الراوي nT‏ انكر ما حالف فيه الراوي الضعيف من هو أقوى منه: . 
الموضوع : هو المختلق المكذوب على رسول الله أومن بعده من الصحابة والتابعين , 

لل وا ي ا ا | 4 


۳٤ 


السيرة لا هشام» ومنېم من م يتقيد بذلك» ومن آشهر هذه الكتب: 

أ _ «جوامع السيرة» للامام الحافظ آبي خمد علي بن أحد بن خزم» 
ا الظاهري لمحو سنة ست وخسن وأربعمائة . 

¥ «السيرة. للحافظ الكبر عبد الؤمن بن حف الدمياطي الصري 
عون سلهة مس وسبعمائة . 

E‏ «عیوں الأثر ف فنون المغازي والشمائل والسر» لدان لللامام 

بي الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس الأندلسي » المتوفى سنة أربع 
ولان ثم ۰ وسماه «العيون ف نلخیص سيره 
وأربعين مانائ ونظمه الشمس ۴ یوس الشافعي متو سنه ہس 


وأربعين ا 

E‏ «ختصر السيرة» للامام الحافظ أحد بن علي بن العسقلاني 
المتوفى اك ائنتہن وسین وثماغمائة» وقد اقتصر فيه عل أ صح الأقوال» 
وأقواها. 


ه ‏ «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للشيح العلامة شهاب الدين 
أبي العباس ا محمد القسطلاني الشافعي المصري› متو سنة ثلاث 
وعشرین وتسعمائة» وهو كتاب جليل القدر» كثرر النفع» لا نظير له في 
الاستيفاءء وذكر الأقوال والآراء والحجج» اعتمد فيها على سيرة الحافظ 
ابن سيد الناس» وسيرة الشمس الشامي وغيرها. وقد شرحها كثيرون» ومن 
أجل الشروح شرح الإمام الحافظ محمد بن أعبدالباقي بن يوسف الزرقاني 
الصرى المالكي › لمو سنة اثنتين وعشرين ومائة بعد الألف» وهو شرح جلیل 
تعرض فيه لنقد المرويات» وبيان صحيحها من ضعيفهاء وبيان الراجح من 
الأقوال» وهو يدل على سعة علم الإمام الزرقاني وتبحره. 

«سبل المدى والرشاد» في سيرة خير العباد» المعروفة بالسيرة 


۳۵0 


الفا الا خمد ن حف الال ارق مه انحن وارب 
وتسعمائة. ا u‏ 

ا و ني سيرة الأمين الأمون» المعروفة بالسيرة الحلية 
للشيخ علي بن برهان الدين الحلبيء المتوى سنة أربع وأربعين وألف للهجرةء 
زق دات ل ا ابن سيد الناس» وهو من الكتب التي عنيت بتزييف 

بعض المزويات› وبیان بطلانہاء اعتمادا على ما ذكره الأئمة السابقون e‏ 
القاضی ھن ر الله . 


نظم السيرة ا 
معني نشم ا کئیرون» منم من تقيد بسيرة بن هشامء 

e‏ اة ف آحمد الروت س الدريني» وی فی جدود 
س و 


ةثلاث وتسعين ومبمتاة ف كا من عة لاف يت | 


ومن الأخرين: 
ولمانمائة . ا 2 


E‏ 0 برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي » التو سلة ت خس 


e 
E وثمة کتب أخری وهي «رکتب الوالد وهي كثيرة 2 وقد‎ 
مقدمة ما س‎ +٠١١١ ء۱١۱۲ کشف عن ااي الكتب والفنون» ج٣ ص‎ )۱( 


۳٣ 


النبي ياء وما صاحب ميلاده من إرهاصات» وايات» وعلامات» وعن 
نشأته في طفولته» وشبابه» وکهولتهء حت بعثه الله سبحانه رحة للعالمينء 
وما صاحب هذه النشأة من خوارق العادات» وما تحمله في سبيل تبليغ الرسالة» 
وما من الله به عليه من المعجزات بعد النبوةء وشمائله وأخلاقه قبل النبوة 
وبعدها» وما خحصه الله به من خصائص إلى غير ذلك ما تعفى به هذه الكتب» 
ويي هذه الكتب الصحيح والضعيف» والجيد والرديء. فلا يؤخذ كل ما فيها 
من غير بحث ومحيص . 
کتب جمعت بين التاريخ والسيرة 

وكذلك فت كتب في التاريخ العام ولكنا تشمل على السيرة منها 

١٠١‏ - «تاريخ الأمم والملوك» لاإمام الحافظ المفسر» الفقيه» المؤرخ 
محمد بن جرير الطبري» التو سنة عشر وثلامائة . 

۲٠‏ - «مروج الذهب» للإمام العام المؤرخ الرحالة أبي الحسن على بن 
ا لحسين المسعودي» الوق تة مت واربغان لاما 

۳ «تاريخ الإسلام» للامام الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام اس عبد الله 
محمد بن آحمد بن عثمان الدمشقي المعروف بالذهبي› الون هة تان وار 
وسبعمائة» فقد بدأه بسيرة الرسول ية وهي تکاد تکون مجلدا کبیراً. 

E ٤‏ والنهاية» للامام الحافظ إسماعيل بن كثبر الدمشقى 
المتوفى سنه أربع وسبعين وسبعمائة» وقد ذكر سيرة النبي ي نحو أربعة 
وهذا الكتاب هوخير كتب التاريخ في بيان الصحيح من الضعيف من 
المرويات» والتنبيه إلى الروايات الموضوعة» والإسرائيليات الباطلة» التي دست 
ف السيرة والتاريخ . 


)١(‏ الإرهاصات : ما يقع بين يدي النبوة من خوارق العادات. 


۳Y 


ا 
التأليف في السيرة ي العصر ااا 


O 
ارت من اران ن ل جن رة ومن‎ N 
»- هؤلاء المنصفون وقلیل ماهم وغير المنصفين وهم الكثيرون‎ 
Ih E ولا عجب فاغلبهم فون بدیاناتہم» والكثرة الكاثرة منہم‎ 
محملون الحقد على الإسلامء ونبي الإسلام» فمن م لا جدول نغرة ا‎ 
أحقادهم وسمومهم إلا نفذوا متباء ولا رواية واهية منكرة أو مخحتلقة إلا طبّلوا ها‎ 
وروا ولا عليهم لو زيفوا الصحيح ق ذلك يساعدهم على آهوائهمء‎ 
٤ ولأجل أن يلبسنوا على لأغرار من المسلمين تستروا تحت ستار الببحث العلمي؛‎ . 
وحرية الرأي» وما هو من. النخثء ولا حرية الرأي ي شيء› ونما الغرضل حل‎ 
غرئ العا من فوس السلينء والنشكيك ئي سيره ة مثلهم الأعلى وقدوتیم؛.‎ 
وهو ابي 5ل‎ 


وقد ساعد على تقل ارائ هم أن المغلوب ينظر إلى الغالب على أنه فوقه في 
كل شيء» فمن نَم نظر بعض' المتعلمين» ولا سيا الذين لم بحظوا من الثقافة 
الإإسلامية وعلوم الإسلام الأصيلة بحظ يؤهلهم بين الح والباطل؛ 
والخطاً والصواب ‏ نظروا إلى المستشرقين على أنهم قمم في التفكي وني 
البحث» فلا يُراجعؤن ما يقولون! ولا ينقض ما إليه ينتهون» بل بلغ ببعض. 
الذين تثقفوا ثقافة إسلامية أن انزلقوا في انرلق إليه غیرهم»› ومنېم 2 فام 
ترجة بعض هله لكاب من غبر آن يعاق ل ما فيي من خبطا يي وباط 


FA. 


صراح › وليته اکتھی سپذا» ولکنه شارك ف الثم فکال ها المديح والثناء! ! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


كتب المسلمين 
وقد لفت في العصر الأخير كتب كثيرة في سيرة النبي بيد وحياته 
تقد راضحا اا فى كل فط ور ا اه الأ وا 
اغ ا ا وا اج وا الط وا الس وا 
ما نحي فيه إلى الهج القصصي» ومنها ما نبج فيه 3 e‏ ومنہا ماتابع 
مؤلفوها فيها بعض المستشرقين» وانزلقوا فيا انزلقوا إليه أو بعضه» ومنها ما رد 
مؤلفوها فيها عليهم» وأظهروا خطأهم. وأبانوا عن تعصبهم» وكانت همم في 
ذلك جهود مشكورة. 


رد بعض أباطيل المستشرقين من غير تأليف في السيرة 

ومن العلماء المتأخرين من تعرض لرد بعض أباطيل المستشرقين» وذلك 
کا صنع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في إبطال قصة الغرانيق» وقصة زواج 
النبي َي بالسيدة زينب بنت جحش» وقد سار على نہجه من جاء بعده من 
المؤلفين في السيرة كا فعل العلامة الشيخ محمد الخضري في «نور اليقين في سيرة 
سيد المرسلين». والدكتور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد»» وغيرها 
من المؤلفين والكاتبين الذين أسهموا في هذا المضمار الشريف في كل قطر 
ومصر» والذين هم أكثر من أن بحصواء فجزاهم الله خير الجزاء. 
جهود العلماء المتقدمين 

ونما ينبغي أن يعلم أن رد هاتين القصتين الباطلتين» وغيرما من القصص 
الباطلء والمرويات الموضوعة» قد سبق إليها بعض الأئمة الكبارء» الذين حعوا 
ين علم المعقول» وعلم المنقول» ويكاد يكون في القمة من هؤلاء؛ الإمام 
الحافظ الأصولي» العلامة أبوالفضل القاضي عياض بن موسى السبتي 
الأندلسي» متو سنه أربع وأربعين وخسمائة. فقد أف کتابه «الشفا في 
ا ت الصطفى» وهو كتاب لو كتب بالذهب لكان قلیلذ عليه» 


۳۹ 


وهو وان م یکن كتاب سيرة بالمعنى ارت إلا آنه اشتمل على کثیر ما تعلق 
بسيرة النبي بل مع رد عض الأباطيل التي دست في السيرة النبوية» وألضقت . 

با زوا كهاتين القصتين». فالزمه أا القارىء ‏ واشدد به يديك. . 
عناية الأمة الإسلامية بسيرة نبيها 

اما بعد : 

فمهيا يکن من شي فلم ي امه من الامم في القديم والحديث باز يها" 
وحیاته» وکل ما یتصل به من قرب أوبعد» مثل ماعنيت الأمة الإسلامية ق 
تاريخها الطويل» هذه العناية التي كان من آثارها هذه الثروة الطائلة من الكتب . 
اق فرل ور تت حاتت وا وتالف وخم اه 
ومعحزاته » وأخحلاقه› ا وأزواجه» وأولادهء وأجداده» وجداته» u‏ 
من لدن جده الأعلى خليل الرحمن» وابنه الذبيح إسماعيل عليه الصلاة٠‏ 
والسلام» إلى خروجه من, بين أبويه الشربفين الجر وجيوات من بى من 
ذر يته م بعده» وخدمه» :ونمالیکه› وسراریه()» ومرضعاته» وحاضتاته ‏ . 
ليلخت العتة ياء وكتاب السير أن بحثوا في نياقه» وبغاله» e‏ 
وأسمائهاء ومن أین جاءت» وكتبوا عن وصف نعاله» ومطهرته» وأسوکته إلى 
غر ذلك مما يدل على غاية الب والعناية باثاره» وغخلفاته مَل وإن ما يتعلق 
السيرة النبوية وسیر آل بب بيث النبي لیکون مكتبة حافلة قيمة تعدو الألوف عدأً. 

وهدا إن دل عل شل ء فانما یدل على أنه رسول الله حا ف کان مدع ن 
rd‏ له هذا ا لحب کله ولا هذه العناية كلها! ولا هذا التكريم والتعظيم . 

وعلى أن رسالته هي خاتة الرسالاتء وأحقها بالخلود» وأبقاها على 
الزمان» وعلى e‏ ابعده» بنفسي » وأبي» وآمي هو ي . 


o 


)0 جمع سرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة الأمة المملوكة. 


* ل 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني 
الفصل الثالٹ : 


الفصل الرابع 


سر 


ول 


موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام. 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد 
الرسول م . 


زواج عبدالله بأمنة. 


چ 
اللاب 


ارك 
ولتار الہ تاا لبشلا 


كان لزاماً على من يكتب في السيرة المحمدية» وأحداثهاء واثارها 
البعيدةء. لا في حياة العرب فحسب» بل في حياة البشر جميعهمء أن يعرض 
عرضا موجزا لتاریخ العرب في الحاهلية من ناحية جغرافية بلادهم» وأحوالهم 
الدينية > والاجتماعية» والأخلاقية » والسياسية» حتى يكون الدارس للسيرة على 
ت من هذه البلادء وسكانهاء الذين اختير منهم خاتم الأنبياء» والذي ت 
بأعظم رسالة إميةء والتي أحدثت أعظم إصلاح في العام كله لإ تحدثه رسالة 
نا الرشالات: 


شبه جزيرة العرب 


هي عبارة عن هذا الحزء الذي يقع ف الحنوب الغرسي من قارة اسيا 
وهي أكبر جزيرة في العالم» ويبل متوسط عرضها سبعمائة ميل» ومنتهى طوها 
ألف ومائة ميل » ومساحتها حوالي ألف الف ميل مربع('؟. 


وجدها من الجنوب: البحر العربي (المحيط المندي)» ومن الشرق: 
الخليج العربي ونر الفرات» ومن الغرب: البحر الأحمر وبرزخ السويس 
(قديا) (قناة السويس الآن)» ومن الشمال: البحر الأبيض المتوسط› وهکذا 


)۱1( أي ملیون ميل مربع» مكة والمدينة في عصر الحاهلية وعصر الرسول عن جزيرة العرب 
ي القرن العشرين › ص ۱ . 


۳ 


نری آنہا :8 ا لحار والنمار من جميع نواحیها إلا جزءا قلیلا 0 وهذا 
يطلق عليها البعض تجوزا (جزيرة العرب)('“. 
وهذا التحديد الذي يقول به اهمداني يدخحل بلاد الشام كلهاء والبادية ٠‏ 
التي بين العراق والشام وبادية اسيناء في جزيرة العرب» وهويتفق وما ذكره 
(هيرودوت) المؤرخ القديم»..غير أ نه اعتبر النيل الحد الغربي .للقارةء وجعل . 
صحراء مصر الشرقية كا هي معروفة الآن من الجزيرة العربية. 
موقع الجزيرة المام ) ) 5 
وتحتل ر موقعاً هاما إذ أا تربط بين قارات ثلأاث: 
آسياء 'وإفريقيا» وأوروباء. وأما من الناحية الحضارية العام قبل الإسلام 'فهي 
تربط بين الحضارتين السائدتين خينگذ : الحضارة الرومانية » والحضارة افارسية. ) 


طبيعة جز يرة العرت ) 
وشبه. جزيرة الب ان ا تلف ارتفا * 

وطولاء وعرضاء ولعل أعظمها جبال (السراة) الممتدة من سورية وفلسطين. 

شمالاء إلى بلاد اليمن جنوباًء وهي توازي ساحل البحر الأحمر» وتقترب منه ي 

- مواضع عديدة» ويتراوح ازتفاع هذه الحبال ما بين عشرة الاف قدم)» وثلائة 
آلاف قدم» فتبلغ فممها ني الشمال: في (مدين) وني الجنوب: في اليمن» 
وعسير» حوالي عشرة الاف قدم» بينا تكون حلف مكة ثمانية الاف 2 
وقرب المدينة ثلاثة الاف قدم . 


وتحصر بينها وبين ساحل البحر الأحر أرضاً سهلة ضيقة تعرف (بتهامة) ‏ 
تشرف عليها هذه المرتفعات وتنحدر إليها انحداراً شديدا قصيراً. وسواحلها . 
المهيمنة على البحر الأحمر يصعب رسو السفن ها خلىوها من المراىء الصالحة ) 
ولوجود الشعب المرجانية التي تمتدفي بعض المواضع بعيدا الي البحر» وتوجد 
جبال آخری في (نجد) وي ا الجنوبية م اه الجزيرة متفاوتة 


(۱) عن (صفة' جزيرة العرب»ء للهمداني» ص ٤٦‏ › 6۷ 


٤ 


الحرار 

وني شبه جزيرة العرب حرار كثيرة» وهي أرض ذات حجارة سود نخرة» 
واحدتها حرة» وتسمى لابة ولوبة» وقد تكونت من فعل البراكين» ويشاهد منها 
نوعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاء ونوع يتالف من حمها التي 
كانت تقذفها» فتسيل على جوانب الفتحةء ثم تبردء وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوية» فتكون ركاماً من الأحجار البركانية التي تغطي الأرض بطبقات» قد 
تكون رقيقة» وقد تكون سميكة . 

وقد اشتهر كثير من مناطق الحرار بالخصب» والنهاء» وبكثرة لياه 
ولا سيا حرار المدينة التي استغلت استغلالا جيدأء ومنها خيبر حيث كانت واحة 
عظيمة» وتضم قرى كانت تشتهر بأنواع المزروعات من قديم الزمان. وليس في 
بلاد العرب نهر واحد بالمعنى المعروف من الأنبار» وإنما هي جداول غير صالخحة 
للملاحة» وهي إما قصيرة سريعة الحريان» شديدة الانحدارء وإما ضحلة جف 
في بعض المواسم» ويها كثير من العيون العذبة وحول هذه العيون الواحات› 
والوديان ذات الأشجار الوارفةء وتوجد ا بعض المزروعات» والخضر› 
ا 


ا لجنس العربي 
والجنس الذي يسكن شبه الجزيرة يسمى (الجنس العربي) وهو أحد 
الأجناس السامية"». ولكنه أكثرها عافظة على خصائص الساميين» ويتكلم 
اللغة العربيةء وهي إحدى اللغات السامية» ولكنها أيضاً أكثرها حافظة على 
خصائص اللسان السامي» وترجع هذه المحافظة إلى طبيعة الحياة في شبه 
الجزيرة» وهي طبيعة الانعزالية» والمحافظة على الأنساب والأحساب» وعدم 
التزوج من غيرهم»› أو تزويجه منهم» فقد حرست هذه الخحياة الجنس العربي › 


)١(‏ نسبة إلى سام بن نوح» وهم الشعوب الذين يتكلمون بالعربية» والعبرانية » والسريانية» 
والحبشية . 


٤0 


1 
ریا ن ری اللسان اا کک 


بخ ارق ر e‏ 

لختها اللات اة ۳ الإطلاقء وأخفها على اللسان: E‏ ) 
على السمع» وأشملها لقومات الآدات والعلوم من الألفاظ والتراكيب. 
والأمة العربية من أقدم الأمم وأشهرها کان ا ی التاريخ القديم ‏ 
والحدیٹث 0 لا تزال باقية ! ی الآن». وقل خاد الله سبحانه وجودها بان اختاز . 
منہا خاتم آنہیائه ورسله سیدنا حمدا لا فکان شاهد صدی عل ہا الأمة“ 
الجديرة بقيادة العام | إذا عضت بالنواجذ على هذا الدين الذي هوخاتم الأديان ' 


وأوفاها بحاجة البشرية كا خلد لختها حينا جعل آية خاتم أ اياله العظمی | 


يتل ورانا عر بيا باقياً ما بقي مسلم على هذه الأرض› وما من أمة | 
إسلامية | وتار ها حترج بتاریخ هله الأمة العربية› وفیذه التي حملت ۶ ) 


الإسلام اک E‏ 


سام المرب 
١‏ -العرب البائدة ٠‏ ) 
) وهي قبائل عاد»! ولمود» والعمالقةء وطسم» وجديس› وأميم» ‏ 
وجرهم» وحضرموت ومن يتصل بهم وهذه بادت قبل الإسلام وكان هم 
امتد ملکهم إلى الشام ونصر» والمؤرخحون يقسمون العرب البائدة ای 

ين: الغمالقة وهم من نسل لاوز بن سام بن نوح» ومن عداهم من نسل 
¥ بن سام بن نوح» فالأولون يقال هم الساميون والآخرون الآراميون» ٠‏ 
والعماليق ملكوا مصر مدة) وأسسوا فيها أسرة ملوكية» وملکوا العراق وأسسوا 


۰ (1)( التاريخ الإإسلامي والحضارة الةء Ê‏ ص ۳۹ . 
(( دائرة معارف القرن المشرین ٠‏ ماده عرب» ج ٦‏ ص ۲۲۹ . 


٤٦ 


ا دولة نسمی «دولة حهورابي» أول ملوکهم › والذي عرف بالقانون المشهور 
«قانون مورابي» وذلك ي القرن الثالٹث والعشرين قبل الميلاد والعرب الباقية 


۲ القحطانية ) 

وهم أولاد قحطان الذين كانوا يسكنون الجنوب: اليمن وما حواليهاء 
ومنهم ملوك اليمن» وملكة معين» وسباء وحيں» وقد خرجت منم جاعات» 
وقبائل ي ظروف متعددة من أهمها انيار سد مأرب. ونزلوا بأجزاء ختلفة من 
الحزيرة م ومن «اللخميون» الذين نزلوا «الحيرة» على تخوم فارس 
CO‏ مہا ومنہم أ يضاً (أولاد جفنة) ملوك الغساسنة الذين كانوا يسكنون 
على حدود بلاد ّ ومنہم ملوك كندة الذين كانوا بحضرموت › وکان منہم 
أبو امریء القيس» کا أن منہم (الأزد) الذين تفرع منم الأوس والخزرج› 
ومنہم الحراهمة الذين حطوا رحاهم بالقرب من وادي مكة» واتصل بهم نبي 
الله إسماعيل لا كبر» وصاهرهم› والقحطانيون يقال هم : القت العارية. 
٣‏ - العدنائية 

نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهم المعروفون بالعرب المستعربةء آي الذين دحل عليهم دم لیس 
عربياًء ثم تم اندماج بين هذا الدم وبين العرب» وأصبحت اللغة العربية لسان 
المزيج الجديد. 


وهؤلاء هم عرب الشمال» موطنيم الأصلي مكة» وهم إسماعيل وأبناؤهء 
والحراهمة تعلم منهم إسماعيل العربية» وصاهرهم› ونشاً أولاده ربا 
مثلهم» ومن أهم ذرية إسماعيل (عدنان) جد النبي ية الأعل» ومن عدنان 
كانت قبائل العرب» وبطونہا فقد جاء بعد عدنان ابنه معڏ ٹم نزار» ثم جاء 
بعده ولداه: ربيعة» ومضرء ومنها كانت معظم القبائل العربية» فمن أشهر 
قبائل مضر: هوازن» وغطفان» وتيم» وعدي» وقريش» ومن أشهر قبائل 
ربيعة : عبدالقيس» وبكر» وتغخلب» وحنيفة 


¥ 


ولم تتسع مكة وما جاورها لعرب الشمال» فبدأوا مباجرون يبحثون عن 
مسافط الاءء ومنابت العشب» فنزل عبدالقیسن البحرين › ونزل بنو حنيفة ٣‏ 
اليمامة» ونزل بنوهوازن بنواحي أوطاس» وهكذا. تفرقت القبائل في ٠‏ ربوع .. 
الخحريرة» والعدنانيون يقال ف الت المستعربة» أن جدهم لاع 
وهو a E‏ 
أما قضاعة فقد اختلف فیهم› فقیل: إنهم ‏ عدنانيون 0 الأكئر. 


وقیل : إنهم من e E‏ ابن إسخاق» والكلبي » وطائفة من ا 
النسب0). ) 


جهرة علم|ء الأنسات وغیرهم» ومن ء من یری ن العرب: عدناية . 
واب تسوت إل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 


اوقد ترجم الإمام ا في صحيحه لذلك فقال: باب نسبة لين إل 
إسماعيل عليه السلام» ودكر في ذلك خا عن سلمة قال : حرج 
رسول الله ب على قوم من أسلم يتناضلون بالسهام”" فقال: «ارموا. 
بني إسماعيل وأنا مع بني فلان» ‏ لأحد الفريقين ‏ فأمسكوا بأيديهم» فقال: ‏ 
«ما لکم»؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: ارموا وأنا معكم 
كلكم» وني بعض الروايات : «ارموا بني إسماعيل» فان أباكم كان رامياً». 


قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعةء ٤‏ 
يعني : أن خزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأً حين أرسل الله عليهم سيل 
ل اق a‏ 


. ٠١١ البداية والنهايةء ج ۲ ص‎ )١( 
يلعبون با ليتعودوا على فنون الحرب.‎ )۲( 


£۸ 


سکان جز يره العراب 

يسكن شبه جزيرة العرب فريقان: 
| س بدو 

وهم الذي يسكنون البادية» ويرتحلون وراء العشب والكلا» ويتتبعون 
مواقع الغيث والمطر» وهم يسكنون الخيام» وهي البيوت من الوبر» والشعرء 
وهم الأكثرون ولا سیے| ف الشمال: الحجاز وما والاها من تنجد وتپامة . 
ت حضر 

وهم الذين يسكنون القرى والمدن» ويسكنون وا اللبنء أو الحجرء 
ومعظم ھؤلاء کانوا یسکنون ي الجنوب: اليمن وما جاورها» وعلں خوم بلاد 
فارس والروم. 


وقد نشأت من قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة» ومدنيات 
عريقة من آشهرها: 
| حضارة سباً باليمن . 

وقد دل القران الكريم - الذي هو أوثق المصادر وأحقها بالقبول - على 
انه کان ف بعضصس لاد العرب حضارات قدية. وعمران » وحصب» وغماء» 
ورخحاءء ونقدم . ففي اليمن استفادوا من میاه الأمطار والسيول التي كانت تضیع 
في الرمالء وتنحدر إلى البحارء فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية 
بذيعة » وأشهر هذه السدود (سد مأرب)» واستمادوا بمياهها ي الزروع المتنوعة» 
والحدائى ذات الأشجار الزاكيةء والثمار الشهية» قال عر شأنه: 

ا ر ر ا ر کے ار رکو ر ا سے ا ل 32 ا 


ی رص سے 2 سے سر ر2 سے 


. E O TE 
رب واشکروا لم یله به ورب غ فور لب عرضوا فارسلتاعلمهم سيل العرم‎ 


٤۹ 


3 سرو ت سے 


وید نهم ونوم ج جتن بوا اڪ م اقل وی وين دري ل 
جزیت ھم ما بماکقر وا وکل نیریز کنر )۰2 

کا دل القرآن الکزیم أيضاً على أنه كانت هناك في هذا الزمن الغابر قرى ٠‏ 
متصلة» ماين اليمن› ى بلاد الحجاز» لى بلاد الشام» وأن واف التجارة 


اوران کانوا خر جون. من اليمن ای بلاد فلا يعدمون ظلا» e‏ 
ولا طعاماًء. قال عر شأنه: ١‏ 


اک 
Q0‏ 7 


1 


۳ 


سے ا 


مر سر سے عر موم E‏ 22 م کر کے سے ب صر 
وملا و لقرّیا ی انى ودرا لير 


کر ر 


یروا فا یال وما ءامنن ( yT‏ ولاش 


سے سے ج 


ر سے ےا ر ل 


ر 2 و م و ad‏ رگ س SS‏ 
فجعلتهم أحادیتومزقنهم ممرب رقلىًفىذلك ټل ار کر 5 
٠‏ ۲ س حضارة عاد بالأحقاف 
کا قامت حضارات آخری في غير اليمنء فقد كان في الأحقاف شمال 


حضرموت قبيلة (غاد)' وهم الذين أرسل إليهم نبي الله هود عليه السلام 
وکانوا أصحاب i‏ مشيدة» ومصانح ملعل ده » وحنات» وزروع › وعیول . قال 


ا س ا ا و خو هود ٠‏ الالتفون ك 2 
المرسلین ا د قال هم آخوهم هود 0 
چ سے کے : 
e O ¢‏ عله e‏ ری ر 
سے سے کے سر کر سے سر ا اق ے۱ سے سرس اس E‏ ® 


ل رع ءايه تون ( ود e‏ 
ولا ا کے م ملش شر جبارین 2 اقا ۲ Td‏ ا ن 0 و AF E af‏ 
SR r gerr‏ اک و ا ر 
ال س نانو وین 69 ی کور ©4 


ES ١۷٠١ الآيات‎ )١( 
الآیتان ۱۸ - ۱۹ من سورة سباً.‎ )۲( 
لأنه منم كقولك: يا أنحا العزب لن كان منهم‎ )۳( 
١ 0 | من سورة الشعراء.‎ ٠١١ ۱۲۳ الآیات‎ )٤( 


8 + 


۳ کے حضارة مود بالححاز 
وكذلك كانت حضارة في بلاد الحجر حيث تسكن ثمود» وقد دل القران 
الکریم على ما کانوا يت e al a CS SE E‏ وعلل 
ما کان يوجد في بلادهم من عيون وبساتین وزروع ؛؟ قال عز ز شأنه: 
و کذبت تم ود الم رسن ردقال هم أخوهم صلح ألائنقو € إن 


ATES f E ROD‏ 1 ا a‏ رر ن 


سول آمین له اتقو له رأ طي عون ا وما یوون جناي 
امن 9 €9 تاکن فی ما هھ اء می €9 فجن ٩‏ ویون ودنع 
ر حل طامها هضیم ‏ ھا وتتحتونیر ایالم هين ” ل فاده 
ا 


وقال فيهم أيضا 


۴ ا سے کے کے 2 
وذ ڪرواًٳِذ اء بتر کا روڪن ف الائ دوت 


د ر رچ ار ر ےو ew‏ ر زس مر سے کے 


شرل ماش و ارت الجبال د سوتاقاذ ڪروا ءا 5 | لله ولا ترا ا 
, 

درست القرى والمدن» وتخربت الدور والقصور» ونضست العيون› وجفت 
الأشجار» وانغحت البساتين والزروع . 


يقول بعض الباحثين: «وتدل البحوث والدراسات التي قام بها السياح 


لض میت ( 


)١(‏ جمع جنة وهي البستان. 

(۲) أي ثمرها نضيج طيب لين . 

(۴) الفراهة الكيس والمهارة. 

)٤(‏ الأيات ٠٠١-٠٤١‏ من سورة الشعراء. 
)٥(‏ أي نْعمه. 

)١(‏ الأية ۷٤‏ من سورة الأعراف. 


0۹ 


والعلاء عن بلاد العرب على ا کے عل 9 هذا الحفاف 
الذي نعهده الآن في هذه البلاد لم يكن على النحو الذي کان عليه في العصور 
الت سبقت الإسلام وأن ذلك الجفاف أثر تأثيراً سيعا في شبه جزيرة العرب» 
فجعل أكثر بقاعها صحاری جرداءء کا ار في حالة سکانہاء فقاوم نشوء 
المجتمعات الكبرى» وأ راا حطيرا في تاريخ الأمة العربيةء وفي حدوث 
) اجات إلى أن قال : «وکل ذلك يدل على مدى التغر الذي 0 ٤‏ بلاد . 
العرب سواء أكان من الناحية المناخحية ام من الناحية الجيولوجية ‏ فأدی أ 
مقاومة الحضارة» ومنع نشوء اللجتمعات الكبرى بهاء وحوّل أراضيها إلى بقاع 
صحراوية» وطبع الحياة ق بطابع الرحلةء والانعزالية الاجتماعية والسياسية»' 
ويل كثير من السياح› وعلاء. طبقات الأرض الذين جابوا أنحاء شبه الجزيرة 
ا إلى تأييد القول بظهور الحفاف في الألف الثاني قبل ايلاد“ . 

ولا يفوتني في هذا امقام أن آنبه إلى أن هذه الحقائق التي جاء با ا 
منذ قرابة أربعة عشر قرناً على لسان النبي العرني الأمي» ثم جاء علاء 
الآثاز وطبقات الأرض في العصر الأخير» فوصلوا إلى ما أيّد هذه الحقائق كل 
التأييد - من أكبر الأدلة على صدق النبي ا ومن الاك الدالة على آنه 
نبي يوحى إليه» ولم يكن ا مقا ولا باحثا عن الآثار» ولا كان هناك من 
اهل الكتاب ولا E‏ من کان 5 هذا وصدف الله : 


ل لقدکات مء عارة ا آلا آي ماکان E‏ 


وک ڪن تَصدِیق لدی بين يد ده صمي ڪل شیو ودی وة رو 


م و ۲ 
دۇمنون لإ ¢ ¢ . 


٠.11۹ مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول» ص‎ )١( 
من سورة يوسف.‎ 1١١ الآية‎ )1( 


o۲ 


أقسام شبه جزيرة العرب 

قم جفرافير الغرب شبه ابمزيرة إلى فة أقسام: 

)0 الحجاز» (۲( وتہامة › )۳( ونجد» )٤(‏ والعروض› (۵) واليمن . 

وزاد الأصطخري وابن حوقل نلانة أصقاع وهي : 

)١(‏ بادية العراق» (۲) وبادية الجزيرةء (۳) وبادية الشام. 

فالحجاز هي الجبال الممتدة من الجنوب إلى الشمال» وسميت حجازأء 
لأنها حجزت بين الغور وشهامة غربا وبين نجد شرقاء وما بين هذه الحبال إلى سيف 
البحر على امتداده يسمى (تهامة)» وما يوجد شرق الحجاز من الأرض المرتفعة 
إلى أطراف العراق والسماوة يسمُى (نجدأ)ء والجزء الذي يضم بلاد اليمامة 
والبحريسن وما والاها lk‏ (العروض)› وما پو جد حول صنعاء وما والاها 
من البلاد إلى حضرموت والشخر وعمان يسمى: (اليمن)ء والذي منا 
التعريف به هو الحجاز. 


خر عار عن ا ا ی و م و کی د 
الشام» كا قال معظم الجغرافيين» وما حول هذه الجبال» وما يتخللها من وديان 
يدخل في الحجاز أيضاء وسُمي حجازا لأنه حجز بين إقليم نجد شرقاًء وبلاد 
تهامة غرباً كا ذكرناء ولكن اسم الحجاز في العرف يشمل تبامة أيضاً بل عدٌ 
بعض العلماء تبوك» وفلسطين من أرض الحجاز). 

وطول الحجاز من الجنوب إلى الشمال سبعماثة ميل» وعرضه من الشرق 
إلى الغرب خسون ونلائمائة ميل . وتعتبر جبال السراة هي العمود الفقري لشبه 


fof وصبح الأعشى‎ +۲١۱ ۰۲٢ مكة والمدينةء عن الأصطخري› ص‎ )٩( 
المصدر السابى عن معجم البلدان ۲۱۸/۴ ط السعادة.‎ )۲( 


or 


أخريرة العربية»› وخا جبال. الحجار ارتفاعا وأنخقاشا) فمنہا ما يبلغ بضعة 
a‏ ومنہا لا يزيد عن ماي 
أودية الححاز ‏ ۰ 
) وتتخلل هذه الال ودیان كثيرة وعیون وابارء وحول ليون ّ 
توجد الواحات» ومن آشهر هذه الوديان : ) 
۱ - وادي إضم: ویقع جوب خحیر حت يقارب الدیة حیٹ تتصل به 
أودية فرعية » کوادي العقيق  .‏ ) 
۲ وادي القُرى: I‏ التي تنحدر إ 0 
اون لتی عند خیبرء ثم يتجه غرباً حتى يصب ني البحر الأحمر جنوب قرية 
(الوجه). ووادي القرى' واد مهم لأنه كان مر القوافلء التي e‏ 
وسائل نقل التجارة في العام القديم. ١‏ 
۳ وادي الرمة: لل حرة (فڌك التقاء 2 ls‏ 
کیلو مترا. 
£ وادي الصفراء: وهو واد کثیر النخل ا في طريق ت 
سلکه رسول الله عا ي بعص غزواته » وبینه وین يدر مرحلة» سمي 2 
فرية (الصفراء) وهي قرية كثيرة النخل والزروع › وماؤها عيون مجري الى 2 
وکا ير بالحجاز أحد طريقي اجار ال الشرفق ال مبتدئا 
من اليمن› خترقا تهامة والحجاز» ا بمكة» ویثرب (المدينة) حق یل ال 
(أيلة) على حلیج العقبةء نم منہا ى موانیء البحر الأبيض المتوسط. 
الحجاز ۾ تطاه ت ٤ i,‏ 
۰ وقد شأء الله تبارك ل أن اة قدم دخیل E‏ أو مغبر» 
ولا کان لأحد من الدول المجاورة القوية عليها سلطان» ولعل ذلك لوعورة 
الأرض وكثرة الخال وضيق .المسالك» وسعة مغاورها» کا أن حالته الافتصادية 


of 


تكن لتطمع أحداً فيه» فمن نَم بقي أهله على ما فطروا عليه من الحريةء 
والانطلاق: وما اتصفوا به من الخلال الكريمة» وبقيت أنسابهم سليمة من 
اهجنة» ولغتهم سليمة من العجمةء ولا سيا مكة المكرمةء فلم يكن با 
إلا العرب للف LEG‏ لا حول لمم ولا طول» ولا أثر لهم يذكر في 
حياة العرب ف الحاهليةء› وإنغا كانوا حترفول يعض الحرف کادادة 
والصياغة» وخدمة الأشراف» والعمل همم في تجاراتجم» وبساتينهم» وهم طبقة 
العبيد والأرقاء من الحبشة والروم وفارس. ممن لا يتطاولون إلى قريش› 
أو مصاهرتهاء أو التأثير فيها. 

وبعضهم کان رانا کجبر الرومي › وعداس النينوي› إلا آنہم ۾ يكن 
شم من علم ۰ إلا الانتاء إليهاء وبعضهم کان عل دين قریش › وقد 
صار معظم هؤلاء من سعد الناس بالإإاسلام وأكرمهم عند الله تارك وتعاٰی » 
آمٹال یلال ا لحبشي › وصهيب الرومي › وسلمان الفارسي رصي الله عم 
ا 

أشهر مدن ا۔ححار 

بشتمل الحجاز على قرى ومدن كثيرة أهمها: مكة» ويثرب (المدينة) 

والطائف.› وحدة. 
E E‏ 

وهي بلد الله الحرام» وفيها الكعبة المشرفة التي حيط بها المسجد الحرامء 
وهي تقع في واد سهل منبسط غير ذي زرع» تحيط به الجبال من كل جانب مع 
تخلل شعاب یں هذه الال وف شمال مکة يوجد جبل رحراءع» الذي ره «غار 
حراء»» وفي جنومها يقع جبل ثور الذي يوجد به «غار ثور». 

ومكة مدينة في نشأتها لعين (زمزم) وللكعبة البيت الحرام» وهي وما حوهما 
)١(‏ المجين من الإبل والخيل: من أبوه عربي وأمه غير عربيةء المجنة: اختلاط نسب 

العرب بنسيب العجم . 


ن 9 


حرم معلوم الحدود. a‏ ا > وعلامات یعرف اء امن ت فيه 
الإنسان» والحيوان» والطيرء فلا يسفك فيه دم» ولا هاج فيه حیوان» ولا يصاد 
فيه طبر» بل ولا يقطع شجرهاء وقد حرمها الله وما حوها من يوم آن خلق 
السموات والأرض› فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كا روي في 
الصحيحين'». وقد أظهر الله هذا التحريم على لسان الخليل رام ۶ عليه 
الصلاة والسلام» وتسم (بکة) قال تعالٰی : 


بر س س 


و لوحلا کر پیک بارا ریا بآم ف5 


وتسمی : ( ام القزی) ٩‏ قال تعالى: 

و کر اتاک عادر شرنو عر . ٤‏ 

ولكة مکانة متازة ٤‏ تفوس ي ففيها الكعبة» والمسجد ار 
والصهفا والمروة» وبجوازها عرفات » والمردلفة» ومی › وهي من مشاعر 
فلذلك تهفو إليها قلوب ا لقضاء ا والعمرة» من لدن الخليل. إبراميم 

اش ای شاا إلى ست خسين والفين قبل 
الميلاد وقد احتف ف ول من آنشاهاء فجمهور المؤرخين على أن ول من 
بناها وسکنہا العماليق ٠‏ ثم خلفهم عليها جرهم حتى أسكن الخليل إبراهيم 


(1) صحيح البخاري کتاب الحج ‏ باب لا جحل القتال بمكة؛ وصحيح مسلم ‏ كتاب 
احج باب تحريم مكة مکة ١‏ 

(۲) الآية ۹٩‏ من سورة ا 

(۳) العرت يطلقون القرية علل البيوت المجتمعة صغرت ت وي الحدیٹ اسي 
«أمرت بقرية تأكل القری» آي المدينة. 

, الأية ۷ من سؤرة الشورى ء‎ )٤( 

(ه) حياة محمد ورسالتهء ص ٤‏ ) | 

() هم من العرب البائدة» وهم من نسل لاأوز بن ا نوح» والعماليق ملکوا مطر ) 
مدة» وکونوا ہا أسرة 'مالكة حوالي القرن الثالك والعشرين قبل الميلادء وملكوا العراق =؛ ٠‏ 


0۹ 


إسماعيل وأمه هاجر ذا الرادي» فنشاً إسماعیل به حتی صار رجلا واحتاط 
ہم وصاهرهمء ثم غلبت خزاعة جرهماً عليهاء واستمروا حكامها حتى جاء 
قصي بن كلاب» فجمع قريشاً فيهاء بعد أن تمكن من إجلاء خزاعة عنهاء 
وبذلك عادت لقريش السيادة على مكة وحاية البيت حتى ظهور الإسلام. 
والذي تدل عليه قصة بناء الكعبة في صحيح البخاري. أن الخليل لا 
أسكن ابنه وأمه هناك م يكن بها أحد. وأآن الحرامة أول من أقاموا بجوار 
إسماعيل» مما يدل على أن مكة ل تنشاً إلا بعد نبع زمزم » وبناء البيت» واتصال 
إسماعيل بالجرامة» ومصاهرته فيهم» وستاتي هذه القصة إن شاء الله تعالى. 


المديتة 


وهي تقع على بعد نحو من ثلاثمائة ميل شمال مكة» وكان اسمها 
الغالب عليها في الجاهلية يثرب. وقد ورد في القران الكريم» وهي تقع بين 
حرتين» وأرضها تشتهر با لخصب من قديم» وبا البساتين» والنخيل» والفواكهء 
والزروع . 

وقيل إن تاريخ نشأتها يرجع إلى نحو سنة ستمائة وألف قبل الميلادء وكان 
يسكنہا العماليق في بادىء الأمر» ثم ارتحل إليها بعض اليهود لا تعرضوا 
وجات من الاضطهادء والقتل» والأسر علن يد «بختنصر» البابلل وغيره فأقاموا 
با حتی نزل بعد اهيار (سد مأرب) بعض القبائل العربية الجنوبيةء وهما 
قبيلتا الأوس والخزرج» فوجدوا الثروة والمال مع اليهود فاستعانوا بإخوانم 


= وأسسوا بها دولة حمورابي اسم أكبر ملوكهاء ومؤسس أقدم شريعة في العام في القرن 
السالف الذكر» وقد أغار على الدولة البابلية الأول وقد في المقهورون في القاهرين 
وصارت الدولة البابلية عربية بحتة (دائرة معارف القرن العشرين مادة عرب) . 

)١(‏ من هذا يتين أن اليهود طارئون ودخلاء على المدينة» ومن كرم العرب أن ترکوهم 
بساكنونهم فيهاء حتى جاء الإسلام» فاستعملوا الدس» والغدر» والخيانة مع النبي 
والمۇمنين› فلم یکن بد من إجلائهم عنها كا سيأتي في الحزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


0% 


عار فلو ا ارمم. وأصبح للأوس ولخزرج 
وقك استمرت لجال ا هذا حی جي ء الإسلام» وسازعت إليه 
القبيلتان» وعرفتا فی بعد (بالانصاں) . 


وکانت لمدينة من قدیم الزمان تقع على طريقق القوافل التجارية 
الحنوب زالشمال» د والشام» نما جعلها تزدهر» وقد اكتسبت جي ء 
الإسلام وهجرة النبي ا وأصحابه إليها مكانة متازةء فقد أضحت عاصنمة 
الإسلام» وقلبه النابض» وقطبه الذي تدور عليه رحاه» وقد جعل النبي لمدينة 
ا ا ففي ا الذي ا ا 
آنه قال : ) | 
) لن راهيم حرم نة روع اهلها e‏ اديت کا حرم ابراه 

مكة» وإني دعوت في صاعهاء ومُدّهاء ثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» وني 

رواية : «بجثل ما دعا ره ابراهیم». وي الحدیٹث الصحيح أر أيضاً: «إن إبراهيم 
حرم ا نا أحرم ماابین لابتيها فلا يفك فیها دم» فا بها صد 
ولا هاج ہا طیر» e‏ ہا شجر»» وكذلك ورد أنہا حرم ي E:‏ 
البخارى0: 5 
وای ت فاا الي (طيية) و (طابة)» ونی ان قال 
(يثرب).» وفي المدينة المسجد النبوي» ثاني المساجد المشرفة التي تشد إليها 
الرحال» وإن كان الها في البناءء وفي المسجد . النبوي (الروضة) ففي الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم ا بيتي ومنبري روضة من زياض الجنة وني 
اللسجد النبوي أفضل بقعة ضمت أفضل جسد لبشر. ١‏ 

ولي المدينة و جاورها آثار وذکریات عزيزة للنبي ف واصحاب» ولام 
E )۱(‏ ات الج ج باب فصل ال 
(۲) يقطع. ٠‏ 


)9( صسحیح - کتاب الحج پاب حرم المدينة . 


OA 


الإسلام» وأحداثه وتشريعاته» وفيها (البقيع) مقبرة خيار المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من أئمة العلمء والدين» فلا عجب إذا كانت تهفو إليها 
قلوب ألوف المسلمين كل عام» وميناء المدينة التي تشرف على البحر الأحر 
(ينبع) وتبعد عنها نحواً من مائة وثلاثين ميلا. 


العلاثف 


وهي بلدة تقع على بعد نحوخمسة وسبعين ميلا إلى الجنوب الشرقي من 
مكة» على ربوة عالية يبلغ ارتفاعها نحو خسة الاف قدم على ظهر جبل 
(غزوان)» فمن تم کان هواؤها بارداً في الصيف وکانت -ولاتزال - مصيف 
أهل مكة» وغيرهم » قال الشاعر: 
وبحيط ہا وديان كئيرة تتجمع ما المياه في موسم الأمطار» ويها عيون وابار 
كبيرة» وأرضها خحصبة تكثر با الحدائق» التي تثمر الفواكه الجيدة» وبا تجود 
الزروع واحبوت»› ولا تزال إلى وقتنا هذاء جلب منہا لأهل مكة وغيرها الفراكه 
کكالعنب› والمشمش › والرمان» وغيرها. 

وكانت تسكن الطائف قدياً قبيلة ثقيف وكانت من أعتى القبائلء 
وأصعبها مراساً وعناداً» وقد استأنى بهم النبي» ودعا هم حتى هداهم الله 
للإسلام. 


اض 


حالة 


هي ميناء مكة على البحر الأحر» وهي تبعد عن مكة نحوخمسة وسبعين 
کیلو متراً وأرضها رملية» وليس ا زراعة» وهي أهم موانىء الحجاز كلهاء 
وعن طريقها يدخل المستوردء ويخرج المصدّر» وهي من المراكز التجارية المهمة 
بالبلاد» وتقع على أحد الطريقين المعبدين بين مكة والمدينة الآنء وقد اجج 
ألا عروس موانىء البحر الأحمر بعد أن ضربت في الحضارة والعمران بحظ 
كبير» وقد استبحر فيها العمران من جميع جهاتما ولا سيا من جهة مكة. 


0۹ 


أحوال الحزيرة السياسية والدينية والاجتماعية 
الأحوال السياسية | 
فلنا إن سکان الجزيرة موا إلى بدي وحضرء او النظام السائذ 
بينم هو النظام القبلي» حى في الممالك المتحضرة التي نشأت بالجزيرة ٠:‏ كمملكة 
اليمن في الجنوب» وملكة الحيرة في الشمال الشرقي» وملكة الغساسنة في 
الشمال الخربي» فلم تنصهر الجماعة فيها في شعب واحد وإغا ل 
2 متماسكة . ) 


والقبيلة العرية : من الناس» تربط بينها وحدة الدم (السب): 
زوخة التاع وني ظل هذه الرابطة نشا قانون عرفي ينظم العلاقة بين الفرد 
والجماعة» على أساس من التضامن بينها في الحقوق والواجبات» وهذا: القانون 
العرفي كانت تتمسك به القبيلة في نظامها السياسي والاجتماعي(). ٠‏ 


والقبيلة ها رئيس یسمی والست أو «الشيخ» وأحياناً يطلقون عليه لامر 
أو املك . 

و الرٹيس نا ترشحه للرياسة منزلته من القبيلة وصفاته ‏ وخصائصه» 
من شجاعة» ومروءة» وکرم» ونحوها» فمن ثم م تكن هذه الرئاسة وراثيةء 
فقد تنتقل هذه الرئاسة | إلى ابنه إذا کان کفعا فان أخيه › آو لخبزه 
| يكن كذلك. ٤‏ 

ولرئيس القبيلة خقوق أدبية وماديةء فالأدبية أهمها E‏ 
والاستحاية لأمره» والنزول عل حکمه وقضائه › وأما المادية ققد کان اله ف کل 


عنيمة تغنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة› و (الصمايا) وهي ما بصطفيه لنفسه 


من الغثيمة قبل القسمة» و(النشيطة) وهي ما أصيب من مال العدو قبل 
و( وفرط لاقل الا م مال الغنيمة» وقد جل الشاعر 


.٠٤ مكة والمديلةء ص‎ )١( 


لك المرباع فيناء والصمايا وحكمك» والنشيطة » والفضول() 

وعليه إزاء هذه الحقوق واجبات كثيرة» ومسؤوليات ضخمة» فهو في 
السلم جراد کریم› مسؤول عن إکرام الضيوف› وقرى الوافدين › وعابري 
السبيل» وإغاثة المحتاج من أبناء القبيلة» وإجارة المستجس وي الحرب يتقدم 
الصفوف» ويعقد الصلح › والمعاهدات . 

وقضارى القول أنه رمز القبيلةء ولسانها الناطق» وعقلها المعبر بمعونة 

وتسود الحرية النظام القبلي› فقد نشا العربي ف جو طليق› وفي ية 
طليقة» فمن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب» ويعشقونهاء ويأبون 

وكل فرد بي القبيلة ينتصر لاء ويشيد بمفاخحرهاء وأيامهاء وينتصر لكل 
أفرادها عقا أو مبطلا» حی صار من مبادئهم : «(انصر أحاك ظالا» أو مظلوماً» 
وکان شعارهم : 

لا يسألون أخاهم حین يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والفرد في القبيلة تبع للجماعة» وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجحماعة أنه 
قد تذوب شخصيته في شخصیتهاء قال دريد بن الصمة: 

وهل أنا إلا من غَزيّة إن غوت 

غویت» وإن E‏ غُريّة أرشد 

مم تتكون القبيلة؟ 

وتتكون القبيلة من طبقات ثلاث : 

| طبقة الأحرار: وهم أبناء القبيلة الصرحاء» وهم الذين يجمع 
بینہم الدم الواحدء والنسب المشترك. 


.۴١ المرجع السابق» ص‎ )١( 


۹ 


۲ طبقة الموالي: : وهم من انضموا إل القسباة من ا الاخرار من ) 

غير انها د LL‏ لف أوالجوارء أو العتقاء من الأرقاء فیا | 
طبقة الأرقاء : وهم المجلوبون عن طريق الشراء» أو وای 

فالطبقة ت هي صلب القبيلة» وهي تتمتع بحقوق كثيرة» ولكن 
بقابلها کثر من الواجبات» نظمها القانون العرفي الذي کم به القبيلة. 

والطىقة الثالثة : کانت ٤‏ وضع اجتماعي سیی × › فقد ا ا 
حقوقهم الإإنسانية» وفرضت عليهم . ٤‏ من .الواجبات ما ا e‏ 'وأهدر 
إنسانيتهم › وکال من حسنات الإسلام وما أكثرها _ أن رد مؤلاء e‏ 
| وأوصی ر وفتح مم باب احرية على مصراعيه . 
آما الطبقة الثانية وکانت ن فلهم حفوف » وعليهم واجیات. 


E Sai 
وقد قامت مالك وحضارات قدية في شه اة العرية فشات ف‎ 
e الحنوب ملكة معين » قتان وشا و هذه‎ 
ملكة سا‎ 
د ر کانوا دوي ملك 2 وأهل. فن هندسي د وره بإقامة‎ 
السدود والخزانات» ومن ا السدود الت 2 (سد و‎ 


سد مارب 


کانت الأمطار مطل بغزارة على أرض ال تنحدر إلى ابر نشخ 
فيه » فلا تفع بها إلا موسم نزوها وكانت ملكة سيأ قد بلغت مبلغاً عظي)ً في 
فن ر ار ل مکان صیی أن يلتقي عنده جبلان عظیمان» 


e (1)‏ والمدينة في الحاهانة eT‏ ص ۳۱ ۳۹ . | 
E (Y)‏ عبد شس ب ٹجب بن برب بن تسان دارا وکان 
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وي هذا المضيى أقاموا سداً هائاد وهو رسك مارب وجعلوا له واا 
وعيوناً يصرفون منها المياه» وبذلك أمكنهم أن بحتفظوا بالماء وراء السد لينتفعوا 
ده وقثت ما یریدون› فزادت رقعة الأرض المزروعة» وزرعوا ي العام أك من 
مرة» كا استفادوا به أيضاً في التحكم في السيول التي كانت تغرق القرى» 
وتتلف المزروعات» فكثر الخصب» وعم الرحاءء وعاش أهلها في نعمة عظيمة› 
وثمار وزروع كثيرة» وأرزاق متنوعة متتالية. 

وقد کانوا یتولون السد بالرعاية والتجديد» فكان كلما تدم منه جانب 
أسرعوا بإصلاحه حتى لقد حدث ذلك عدة مرات» فلا ضعفت الدولة في اخر 
أاما لاك و الاه ااه فاا هة ولت اة اللو 
الحارفة» فانهار أمامها انيار يكاد يكون كليا» فعمٌ السيل البلاد» وسبب الدمار 
والخراب» وهو ما عبر عنه القران الكريم «بسيل العرم» وبسبب هذا السيل 
العام» وما حدث قبله من سيول كثيرة» تبدلت الال غير الحال» وعم الخراب 
الديار والبلاد» وبعد أن كانت بلادهم ذات بساتين مثمرة» وزروع نافعة» 
صارت ذات أشجار لا تغني ولا تسمن من جوع › وذلك ک)] قال تعالی : 

قاعرضوا اراتا ع ايهم سيل المرم انهم توم جتن دوا ڪل 

واثل وشی وون سدرقليل ل ذلك جرهم با اكقروأوهل عر ۍ إلا 

لمر © 4 . 

و سسا هله الول التلاحفة» ولا سی| أعظمهاء وهو سيل العرم» كانت 
هجرة بعض القبائل العربية من اليمن» فتفرقوا في غور البلاد ونجدها» حت 


)١(‏ في القاموس: مأرب كمنزل موضع باليمن. 

(۲) البداية والنہاية» ج ۲ ص ۱۹۹٩۹‏ . 

(۳) العرم : الضعب الشديد فهو إضافة الموصوف إلى الصفةء وقيل العرم : المطر الشديدء 
وقيل اسم الوادي الذي كان يأتي منه السيل وبني فيه السد وقيل العرم: جمع عرمة 
وهو کل ما بتي لحجز الماء فهو اسم للسد. 

)٤(‏ الأيتان ۱۷-١١‏ من سورة سبأً. 
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صار مثا «تفرقوا يدي ات طوائف منہم الحجاز ومم ا نزلوا 
ظاهر مکة» وم اهل المدينة وهم الأوس والخزرج ‏ فکانوا آول من 
سکنہاء ونزلت طوائف اأخحرى منم بالشام› وهم الذين تنصروا فیا بعد 
وهم : غسان» وعاملة» وبهراءء ولخم» وجذام» وتنوخ» وتغلب» وغیرهم )۰ 
وأقام أكثرهم باليمن منم : ا وكندة» وآنمار» والأشعريون» وبجيلة 
ومر وقد کان انيار السد سببأً في سقوط ملكة (سبأ) وقيام بملكة جير. 
ملوك سا ٠‏ ا ) 1 

وکان أعظم ملو سبأً (بلقيس) وقد قص القران قصتها مع. سيدنا 
لفان عليه السلام» وفصته مع ألمدهد حین| اغاب› ثم أق له بخبرها» وما 

قصه الله ا وتعالی ا أا وقومها کانوا یعبدول الشمس من دون 
الله » وما كانت تمتح ره ملکتها من ساب القَوة والرخاء» وما کان ا من 
مجلس شوری› وما کانت تتصف ره من عقل ورزأنة» وما بلغ فن العمار ف 
عهدها» وکیف کان عرشها على درجة من الفخامة» والأہةء اقرا إن 
تعالى: ‏ ۰ 

تققد لطر فقا مالیے لا أری اههد © 
معدا یداو اذه اولي اتی یبلط شین ل فكت غر 


مرس ر و 


دما تايط و a RES‏ ادت نراه 


. @ رَه طي2‎ E 
2 : إلى قوله تعالی‎ 
ل قال نکر وأاعر تر اد آ کون لذ 0 بان‎ 
O EERE IYA ا‎ 
a e E یتین زرا ر يد‎ 


)۱( البداية والنهاية» - a‏ . 


` £ 


رتاس م س وغو م کس ر م ر د 


وکشفتعن ساف هاقال اتم صر صح E‏ راف ظلمت نفضى 


< ر رو ا 


. ۰046 ت مع ب ا 1 لله رب العتلمين‎ HF 


ملكة همر 

وبغد أن تضعضع ملك سبأ» وضعف أمر القائمين عليه قامت ملكة 
(حيره» وقد حاولت أن تصلح السدود الموجودةء ولكنما لم تلبث أن انارت مرة 
أخرى» وكان من ملوكهم ملك اسمه (ذونواس) وكان قد اعتنق اليهوديةء 
وکان بالیمن نصاری يسكنون (نجران) وقد تسربت النصرانية إلى بلاد اليمن 
من الحبشةء وكان (ذو نواس) متعصباً لليهودية» فلهذاء ولخوفه أن يمتد نفوذ 
لحبشة إلى بلاده عن طريق التصارى يرهم بين اعتتاق البهوديةء أو اموت. 
فأبوا اعتناق اليهودية» فحفر هم أخدودا - شقا في الأرض - وأضرمه نارأء ثم 
صار يعرض عليهم اليهودية› فمن أبى قذفه في النار» حت أً فن الكثيرين منم 
هذا العمل العاري عن الرحة والإنسانية» وقيل إنه وأتباعه هم المرادون بقوله 
تعال في سورة البروج : 

< وی رر س کا اچ 


7 وص TS‏ ر : س ما 
ا رئ التار ذ 2 ر ِد شرعلا قعود ل وشم م 

بومنوا ياي اعرد زا مید ن ت 

فلو صح أنهم المرادون بالآيات» فيكون هؤلاء المسيحيون كانوا على 


التوحيد الحی الذي جاء به عیسی عليه السلام» وقیل ف أصحاب الأخحدود غر 
ذلك . 


() الآيات ٤٤-٠‏ من سورة النمل. 

(۲) الأيات ٤‏ - ۸ من سورة البروج. 

(۳) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده قصة أخرى تغاير هذه في 
التفاصيل إلا أا تتفق معها في الغاية» وذكر ابن إسحاق قصة أخحرى قريبة نما ذكرها 
مسلم إلا آنا تختلف بعض الشيء» والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن قصة الأخدود 
عدت نا اناو اقا وإن كانت نايتها واحدة وهي فتنة بعض المؤمنين = 
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تار سا وجیر 2 
وقد حافت i‏ ویر آثارا ټدل E‏ العظمة وا والحضارةت وهي 
) تشمل کثیرا من الأطلال والنقوش» ک) کان ها أسطؤّل ضخم ينقل البضائع بين 
موانىء اليمن» واهند والصين» والصومال وسومطرة» بحيث كانت التجارة 
شبه احتكار في يدهاء وكذلك کانت سبأً في إبان عظمتها التجارية تسيطر على 
طرق النقل التجارية التي تجتاز الحجاز متجهة إلى الشمال حيث الشام (العقبة) 
ومنها إلى البحر الأبيض7٠.‏ 
استیلاء الحبشة على اليمن ۰ 
وبعد قصة الأخدود المحزنة ف ر من أهل نجران» ودذهب أ قیصر 
ا يستنصره » فکتب قيصر إلى النجاشي ينیبه عنه في الدفاع عن النصرانية» 
وأمده بالسفن› فجرد النجاشي لذلك حلة بقيادة (أرياط) فانتضر على 


الحميريين واغرق (ذو تواس) نفسه 1 عاين اهزية ويذلك a‏ اليمن 


ول سل الأمر اا قفد عرد عليه أحد مساعدیه › وهو (أبرحق فقتل ٠‏ 
ودرا وا الأمر له» وأبرهة هذا هو الذي قصد مكة هدم الكعبة ٠‏ 


ولکن الله رد کیده» ونکل به ویجیشه کيا سای 


استيلاء فارس على اليم ٠.‏ 
) ثم فر أحد أولاد ملوك حير وهو (سيف بن ذي يزن) إلى ملك الفرسن 
) واستنصره ۵ه عل لاحباش» فأرسل خا بقيادة (وهرر)› وتعاون هوو (سیف) 


= الصادقين عن ديهم بعرضهم على النارء فلها أبوا الفتنة موا فيهاء زان من ا 
الإعجاز.القراني أن جاء على هذا الج الحكيم» من غير تعيين اللأشخاص» ولا تحډید 
للزمانء والمكان لتشمل كل هؤلاءء الذين وقع مم البلاء (البداية والهايةء ج ۲ 
ا . 

. ٤۹ التاريخ الإسلامي. واضارة الإسلاميةء ڃا ص‎ )١( 
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على القضاء على الأحباش. ولا تم انتصار الفرس أمر كسرى أن يتوج سیف بن 
ذي يزن ملكا على اليمنء ثم لم يلبث أن قتله الأحباش الذين استبقاهم عبيدا 
له» وقیل : کان بتدبیر من الفرسء ولم يزل الأمراء الفرس يتتابعون على اليمن 

حقی انتهى الأمر إلى (باذان)» فلا أرسل النبي کتاباً إلى كسرى» داعياً له إلى 
الإسلام» أمر كسرى (باذان) أن يأي ان مکبلا فأرسل اثنين للنبي 
يطلبانه» فقابلهما النبي با بحلمء وقال هما: «إن ربي قتل ربكم في ليلة 
کذا» وکان کسری قد قتله ابنه في هذه الليلةء فرجعا إلى باذان» وأخبراهء فلا 


استيفن اراتك بسیب هذا فأبقاه النبي أميرا عل اليمن . 


) ملكة الأنباط 

وكذلك قامت في الشمال عملكة الأنباطء وهم قبائل بدوية نزحت من 
الأرض المعروفة اس يشرق الأردن» ونزلت جنوب سوریا» وکوت ها علكة 
امتدت من غزة شمالا حتى العقبة جنوباء وقد تحكمت هذه المملكة في طريق 
التجارة بين الشمال والجنوب» وعاصمة ملكتهم (البتراء) أو (بطره)» وهي 
مدينة شهيرة في بلاد العرب حتى اليوم» تمتاز باثارها الفخمة» وبخاصة آنقاض 
المعبد الذى كان به الآلمة التى يعبدها (الأنباط)» ولا تزال أعمدته الشاهقة 
شاهداً على ما وصلت إليه هذه المملكة من حضارة ورقى(. 
مملكة الحيرة وغسان : 

وكذلك تکونت في الشمال الشرقي من شيه الجزيرة على نخوم فارس 
(ملكة الحيرة) وتكونت في الشمال الخربي على حدود الروم مملكة (غسان)» 
وكانت كل من فارس والروم تتعرض هجمات بعض القبائل العربية في شمال 
الحزيرةء بختطفون خلاهها ما يستطيعون الحصول عليه نم يفرول عائدين ای 
قلب الجزيرة» حيث لا تستطيع جيوش الفرس 2 ملاحقتهم حوفا من 
رة الط وف الاي للك عمد قى ورن ا ر عات جب 


(1( الرجع السابق» ص ۳ة. ٥٤‏ . 


1Y 


٠‏ وبين العرب. وكان ذلك الحاجز عبارة عن بعض الفبائل العربية تألّفها :الفرس 
والروم وأسكنوها في شمال شبه الجزيرة» وأمد كل من الفرس والروم هذه 
القبائل بعون من السلاح والمال» وكانت هذه القبائل. تعرف مسالك الجزيرة» 
وتستطیع الوقوف في وجه هجمات المغيرين» وبذلك تكونت في الحيرة ملكة 
مي الفرس»ء و e‏ وتكونت ملكة غسان الروم. وتحميها 
لرن 
ملوك | 
ومن آشهر لوه الحيرة: عمروبن عدي» ولمنذربن ماء 3 
والنعمان بن المنذرء وقد :غضب كسرى على النعمان لأنه أنف أن يزوج أحدا 
من بناته وأخواته من کک وأولاده فتوعده کسری وطلبه.» ولکن. ا 
هرب» فظفر به وألقاه في السجن حتى مات. 
ملوك الغساستة() | 
وهم من قبيلة جَفنة وكانت (جلق) دمشق _ عاصمتهم» ومن 
أشهرهم : الحارث بن جبلة» والمنذر بن جبلة» وجَبلة بن الأيهم» وهو آخر ملوك 
الغساسنة» وفي عهده فت فتح المسلمون بلاد الشام» (وجبلة) هو صاحب القصة 
الشهورة مع سيدنا عمر بن الخطاب, وبسببها تنصر بعد أن ا م لمق 
ببلاد الروم. ا | 
وكان ملوك الحيرة» وغسان بوصفهم من سلالة ن 
مظاهرهم وحضارتهم بالحضارة اليمنية. وأبرز مثال لذلك القصران الشهيران: 
(الخورتق) و (السدیر). . 
على أن هم دور قابت به هاتاذ الملکتان ہو آنا كاتا جرا عبرت علي 


(۱) سموا باسم بثر نزلوا عليه وهم خحارجون من اليمن. 
(۲) ذلك آنه وطى ء إزاره وهو یطوف بالكعبة رجل ا > فلطمه جلة لطمة شديدة 


فذهب الرجل شاكيا إلى أمير المؤمنين عمرء فأراد أن يقصه منهء قفر ا تو و 
بہلاد الروم حت مات . 
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ألوان من حضارة الفرس والروم إلى شبه الجريرةء وآهم هذه الألوان الحضارية 
هى : الدين» وضروب من المعازف وأدوات اللهوء والقراءةء والكتابة» 
وبعض الألفاظ اللغوية» والفنون الحربية وغيرها. 


الحالة الدينية عند العرت“ 


بكاد يتفق علاء الأديان على أن التدين غريزة في الإنسان»ء وقد عبر عن 
هذه الحقيقة معجم (لاروس) للقرن العشرين بقوله: «إن الغريزة الدينية 
مشتركة بين كلل الأجناس البشرية حتى أشدها "مجيةء وأقرما إلى الحياة 
الحيوانيةء وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي» ويا فوق الطبيعة» هو إحدى النزعات 
العالمية الخالدة للإنسانيةء وإن هذه الغرايز الدينية لا تخفى بل لاتضعف 
ولا تذبل»» وشرح (بارتلمي سانت هلي) نشأة التدين بقوله: «ما العال؟ 
ما الإنسان؟ من أين جاءا؟ من صنعها؟ ما نهايتهما؟ وما الموت؟ وماذا بعد 
الموت؟. . . هذه الأسئلة لا توجد أمة» ولا شعب» ولا جتمع إلا وضع ا 
N‏ جيدة» أو رديئة› مقبولة أو سخيفة › وهذا هو التدين»" . 

وقد احتلف علاء الأديان في تحقيتق الظروف التي تنمي غريزة التدين في 
النفس» فيرى بعضهم أنها تنمو حيث يصل الإنسان إلى مستوى من السمو 
الفكري › والوعي الثقافي» الذي يفکر فيه : کیف خلی؟ ومن خلقه؟ فا اين 
يصر؟ 

ویری بعضهم أن غريرة التدين تنمو حیث يظهر اختلاف اللظاهر 
الكونية› وحن يشتد إحساسه بالضعف مام هذه المظاهر. 

ویری فريق ثالث: أنها تنمو تبعاً للرخاءء وهدوء البال» فيجد فراغاً من 
شغله» وهمومهء للبحث ف الكون» وخالقه» ومديره. 
(۱) حینا یکلم عن الدين كظاهرة من الظواهر البشرية يراد به ماهوأعم من أن يكون 


ENE E‏ حقا أو باطلا. 
(۲( «الدين»» ص ۷٦ ۷١‏ 


۹ 


والحق آن كلا من ھۇلاء نظر إلى Ee‏ ولا یکن أن 
ينمض واحد منہا ليكون اسبباً لنمو فكرة as‏ وني یع 1 
الات والظروف والملابسات(, 


ومها يكن من شيء فقد كان العرب من طوائف البشر العدينين» 0 
iC ENI RI‏ ووثنية , E‏ 
الوثية ٠‏ 
وقد کان معظم المرب ا e‏ والأوثان» 
والأنصاب)» بل کان بعض معبوداتیم شجرة كبيرة يعظموہا"› ولیم من 
شك في أن دين إبراهيم عليه السلام كان التوحيد e‏ وكذلك دین. 
إسماعيل». قال تعالى: 4 


وھد ا یاه کی ازع ٤‏ 
و 


ا ت لبهم الوئية بعد 
نشاًة الوثثية بيلاد العرب 3 

. وقد اشاش ء.في: ف ات لوثية في بلاد العرب؟ ول يدن 
و 


فقال فریق من للب إن أول من أدخحل لام ا ل بلاد العرب. 


)1( ت الإسلامي والحضبارة) ج ص ۰.۸٩‏ ) ب 
(۲) فرق بينها ابن الكلبي بان الصنم ما كان على صورة إنشان من خشب» والوشن ماكان ٠‏ 
و ا E‏ فیبدوتا 

ويدبحون عندهاء ٠.‏ ) 
)۳(٠‏ تفسير الزخشري عند تفسیر قوله تعالی في نسورة النجم [أفرأيتم اللاتء دزی e‏ 
(6) الآية ٠٠١‏ من سورة و ) 


عمرو بن لی ٩‏ الخزاعي » فقد ذكر ابن إسحاق آنه خرج إلى الشام وا يومئذ 
العماليق» وهم يعبدون e‏ فاستوهبهم ادا منها وجاء به إلى مكة» 
فنصبه ف الكعية» وهو (هبل) وکان قبل ذلك في زمن الحراهمة قد فجر رجل 
يقال له: (إساف) بامرأة يقال ها: (نائلة) في الكعبة» فمسخها الله حجرين 
کي يعتبر ب الناس» ويتعظوا» فأخذهما عمروبن لحي فنصبه) حول الكعبة» 

وروی ابن الكلبي ان سبب ذلك ان عمرو بن حي کان له تابع من 
الحن يقال له: أبوثمامةء فأتاه ليلةء فقال: أجب آبا ثمامة» فقال لبيك من 
تهامةء فقال: ادخحل بلا ملامة» هان ائت سيف جدةء جد اة معدة» 
فخذها ولا تهب» وادع إلى عبادتها کی قال: فتوجه إلى جدة) افوجد 
التي کانت تعبد في زمن نوح وإدريس» وهي : ود» وسوا ورک 
ويعوق» ونسر”)» فحملها إلى مكةء ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت بسبب ذلك 
عبادة الأصنام ا العرب» وصارت فيهم بعد أن كانت في قوم نوح. وفي مسند 
الإمام أحمد «أول من سيب السوائب» وعبد الأصنام عمروبن لحي 
الخزاعي ٩»‏ 

ويذكر ابن الكلبي bb‏ اخر في 2 عبادة الأصنام» ذلك أنهم كانوا 
ا ك فن مك طاغن الا غل مه حح مر حجار حرم تعظبا للحرم» 
وصبابة به» فحيثا حل وضعوه» وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ تيمنا منہم اء 
وصبابة بالحرم» وحباله» وهم بعد يعظمون الكعبةء ومكة» ويحجون 


(۱) 55 اللام وفتح الخاء - المهملة ‏ وتشديد الياء. 
(۲) بضم الحيم وتشديد الدال المهملة: بلد با لحجاز. 
(۳) في صحيح البخاري عن ابن عباس أن :ووا و ووی وی کات 
أسماء أناس من عظاء قوم نوح »وصالحيهم» فلا ماتوا صنعوا همم هذه التماثيل لتكون 
تذكارا هم» وعظةء واعتباراً لغيرهم» ليفعل مثل فعلهم» وبتوالي الزمن تنوسي هذا 
المعنى وعبدت من دون الله ثم نقلها عمروبن لحي إلى العرب. 
)٤(‏ فتح الباري» ج ۷ ص ۹۹٥۴ء ۳٠۰‏ . 


۷۹ 


ویعتمرول › م لم يلبثوا أن عدوا ما استحبوا من هله الحجارة ولسوا ما کانوا 
عليه » واستيدلوا بدین إبراهيم وإسماعيل یره فعيدوا وصارت ای 
ما صاروا إليه الأمم قبلهم', ٤‏ 


ومھما یکن من شيء' فقد انت نتتشرت عبادة الأصنام في بلاد العرب» وکان من 
أعظم أصنامهم (هبل) الذي کان ببحوف الكعبة» وکان من العقيى ° على ) 
صورة إنسان» وکان مکسور 9 فأبدله القرشيون ذراعا من دهب» ومن . 
أشهرها (وَدَ) وکان لکلب بدومة الجندل» أما (اللات) فكانت بالطائف للقيفء 
وكانت صخرة كبيرة تعد . ثقيف› وقد أمر النبي ية بهدمها بعد خضوعهم» ‏ 
ودخوهم ٤‏ لإسلامء ا (العڑّى) فکانت بوادي نخلة › وقد قطعها خالد بن 
الوليد بامر النبي» وأما زمناة) .فكانت بالمشلل من قديد" على ساحل البحر 
الأحمر وکانت الأنصار وغسان یعظموغا قبل الإسلام» وکانوا محجون إليهاء 
وکان من آهل ا ار يطف لال الصفا والمروة› و من ذلك Î ٣‏ 
بقوا على نحرجهم فأنزل الله قوله: ١‏ 
وات آشتارا لتر یں کا راڈ کوج ینک آراغککر ملک عو 
نیرت بها ۰54 
فجاءت الآية لنفي هذا الحرج e‏ فلذالك ل یکن في 
نفي الجناح وهو احرج ما ينفي وجوت السعي أو فرضيته » وکان الواحد مم ١‏ 
ج للفبة الصنم من اله أو الحلوى فإذا جاع آکله! ووجد أحدهم يما 
ال رف بال عليه الثعلب» فرمی به به وقال : ) 
ا الشعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
)1( الأصنام» ص ٦‏ . | 
)۲( هذا يدل عل أن بعض الأصنام قل یکون من غر ا لخشب e‏ وان مادکره 


ابن الكلبي أمر غالبي . 
(۳) مكان بين مكة والمديدة. ' 


(٤(‏ الاية ۸ من سوره البقرة. 


Y۲ 


ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
وإ يکن العرب يعتقدون ا لی أو تدبر الكونء وإغا كانوا يعتقدون 
أن الخالتق هو الله قال عرز شأنه : 
ر کل ےھ و و و 
۾ وکین سا لتهم من حقهم یول يوکرد 3 4 . 
أي كيف يصرفون عن عبادة الله الحى إلى عبادة الأصنام. وقال: 


AA rl ce 2 o rN f 1‏ 
ولون سألتهم من خلق لسوت والارص وسخرالمسوالقمر ونا 
ىىى € 4 ”. 


ولکنہم کانوا یزعمون ما حکاه الله تعاٰی عنم : 


ET CZ‏ 1 ج La er‏ ,ِڪ 


x‏ جخ 
سے 
(La‏ 

م 

ا 

a 
1 

۳ 
2 

س 


رى @ 4^ 


A > 


3 وما دومن آڪ رهم يا 


ومن هذه الآيات يتين لنا أن الله عرز شأنه ‏ نفى الوسائط بينه وبين 
خحلقه في عبادته» وجعل طريق الوصول إليه مفتوحا لمن يريد وأن المشركين 
ناقضوا أنفسهم حینا أقروا بألوهية الله وأشر كوا مه عیره ٤‏ العبادة. 
عبادة الملائكة والحن 

ومن العرب من كان يعبد الملاثكة ويسميها بنات الله» ومنہم من کان یعبد 


)١(‏ الآية ۸۷ من سورة الزخرف. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت . 
(۳) الأية ۳ من سورة الزمر. 

)٤(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف. 


ارف 


8 قال تعال ا هم‎ e وبين الله تسا‎ e زعا أن‎ e 
عليهم » وا آراءهم:‎ 


| اباتع ا 09 الگ تىگ 5گ HOES‏ ) 
i‏ 5 ا کرک سید @ وجعلوا به ية ار ٠‏ 
متاه ا لمحصرور لخر ٠‏ 5 
بحن امراد جا با الج وهوالظاهر وقیل: امراد بها. الملائكةء ومنېم من . 
لرا اراز ایگرک @ رتیئ 
بالسول وشم ریش ملو ت € 04. 
إنكار البعث 
ومن عقائدهم الباطلة إنکار البعث» وقد فرر القران الإنكار ف یات ) 
عديدة » قال سبحانه حكاية ة لقالتهم : ) 


کے 


يي ا ي ر س ر ~~ EN‏ ر سے 

هبات تات لما وعو €3 نی لے کیکاننا آل باوث رياو 
بمرت 9 04 

وال: 2 
ف والقر انال تیر رااش رنھ ا6 رون هدا 
3 سے ا تر چ سرچ سے ور وو +2 ورو :و 
ا 0 ا 0( عتا ا فص الارض من 
عر ونداکتب ت ظا 0 | 
(1) الآيات ٣ه‏ 0۸ س سورة الصافات . 
(( الآيتان Y— ٦‏ ص سورة الأنياء. 


(۳) الآیتان ۳۷-۳١‏ من سوزة المؤمنون. 
)٤(‏ الأيات س4٤‏ من اسورة ف . 


V4 


وصبَ E‏ ڪل من‌یخی آلعظم رهی رمیم )^ قل 


یر س ر 


ج ر م ص ر سرع ہے ال سے )1( 
۱ اها مرة وهود لق لِم €3 )4 


2 


وکان بعضهم دهریین یقولون کا حکی الله عنهم : 
ووا وما ھی کات باتو رک گا َر ¢ 7 


إنكارهم سالة 


ہے 1 


3 4 لتاس عجا ا ا ر 
os‏ م 
ا E og‏ اة ا 


وقال | إنكاراً. عليهم» و ااا 
امیر امک الد رن كترلا 
x‏ کے 


وقال ضا : 
م rT 2 e‏ 


Hez 


E O 


a 


(\ 


ار 


€ a e ج‎ OS 


(۱) الاآیتان ۷۸ - ۷۹ من سورة يس. 
(۲) الآية ۲٠‏ من سورة الجحائية. 

(۳) الاية ۲ من سورة يونس . 

)٤(‏ الآيتان ٤٤ ٤۳‏ من سورة النحل. 
() الآيتان ۸-۷ من سورة الأنبياء. 


¥۵ 


الاستقسام بالأزلام( | 
ومن عقائدهم الاستقسام بالأزلام» وكانت ثلاثة مكتوب على اخذه 

«آمرني ربي»» وعلى الآخر «غهاني ربي»» والثالٹث غفل - ليس عليه شى 

كان أحدهم إذا أراد سفراًء ا ا اا ر ارا ات 

القداح» وكانت عند سادن ن خادم _ الصنم الأكبر (هبل)» وکانت توضع في 

خر يطة) ثم يجلجلهاء > ثم يضع السادن يده فإذا خرج الأمر مضى ۰ 

وإذا خرج الناهي ا وإذا خرج الغفل أجاها مرة e‏ 

و حرم الإسلام هذا قال تعالى : 


CANS E‏ م انرب مال تدا و 


ھج ےس ع o‏ 4 


oF E ...¥ إل ا‎ 


وقال : ٤‏ 
اا ا غمروالمییمروالانصاب آلا ا يللي 
َج ا ک5 0 10 ) 
الیل والتحريم. 


وقد کانوا يلون ويحرمون ما لم يأذن الله به» ومن ذلك تحريهم تت 
والسائبة » والوصيلةء› والحام» وکان آول من ت السوائب عمرو بن ي ) 
ففي صحيح البخاري أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «رأيت 
یرو بن ی ا ي مجر صبّه”٠‏ في النار» وكان أول من سيب السوائب 


(۱) لازام < جع رل بفتح الزاي واللام : القدح وهو قطعة من خحشب» والااستقسام : E‏ 
معرفة ما قسم له . : 

(۲) کیس من جلد. | 

(۳) تفسير الكشاف عند قوله: «وأن تستقسموا بالأزلام». 

(6) الآية ۳ من سورة المائدة: 

() الأية ٩١‏ من سورة المائدة. 

() في القاموس «القصب - بالضم - الظهر والمعى» أي مجر أمعاءء في النار. 


۷۹ 


أا البحيرة ڦهي الي بحرت اذا أي شقت. كانت الناقة. أو الشاة ذا 
ولدت خمسة أبطن شقوا أذنہا» وتركوها للطواغيت - الأصنام ‏ فلا يركبها 
أحد» ولا ينتفع بلحمها ولا وبرها» ولا لتا . 

وأما السائبة : فكان الواحد منهم ينذر إن برأ من مرضه» أو قدم من سفر 
سين بعيراً. فکانوا يتركونه لآلمتهم فلا حمل عليه شيء. 

وأما الوصيلة : فهي الناقة البكر تبكر في أول نتاجها بأنى ثم تثني بأنثى 
فكانوا يسيبونها لآهتهم» ويقولون: وصلت إحدى الأنشين بالأخرى» ليس بينبا 
ذکر. 

وأما الحام : فهو فحل الإبل إذا نتج منه عشرة أبطن قالوا: مى ظهره. 
ویترکونه لأصنامهم› ولا بنتفعون منه بشي ء . وهذا ولا شك تشريع ۳ لإ ياأذن ره 
الله > وفيه إضاعة للمال بغیر داع ؛ فلذلك آنکر الله سبحانه عليهم ذلك» قال 
عز شأنه : 


A‏ 0و 


سے سر س ھر ی ر P‏ مر را را لاراسے ر وي 
ا ولاحاموللكن الذين كفروايفرون 
ا م معلا 
عل الوا لگز ب وا رهم عقون €9 04 . 


a‏ ا ن ا ون صنيعهم هذا كذب. 
ر ت 2 ص 1 رر رو ت سے کر رم وز صر صر ر رر وو دد مر 
وو ولوالمات ص ف الي ن ڪڪم e‏ ام ةرو 


7 3 2 مر رج ا ر صر مر ر ر س کت 
واا زب إا REE‏ بق حون (3 


ر 


م ا 


وكذلك جعلوا للأ صنام ا ف الأنعام والزروع › وجعلواً لله فا 
واثروا جانب الأصنام على جانب الله » قال سبحانه: 


)١(‏ الآية ٠٠١۳‏ من سورة المائدة. 
(۲) الآية ١١١‏ من سورة النحل . 


YY 


سے نے ۰ ا رھ وس ص و م 
N E‏ 


سے و و 


س 


و رک سے 
لله )0 رڪاڪات ل 


ا ڪه ت 48 ` 


وكذلك کانوا حرمون دکور الأنعام خا وشقن إناثها حيناً ان وتار 
الث کانوا محرمون الذكور والإناث› لا يستقرون على حال ولا يستندون ا 


ححه ) فجادهم الله r‏ والمنطق القويم› فقال سیحانه : 


ملي آرواچ ت تت الان اتن وی تالمع زامان EAE‏ 


ر ت کے ت ےہ سرس بے ا ا ےس و ر ار 


مار الین نامات می أ لانو ترن ييي إن ڪر 


a 


صقن € ومن آلإیل ایرو ے اترات 0 


2 ت EN‏ سے عا ر 


3 2 ر ا ا 


) کب س امک ناقری لآو كنا اگاس بر ا 


ا 


جیے 2 ری سے ر ایی 


لادی لمم شدلوت 


4 (5) 


) إلى عير ذلك من ابتداعاتہم وافتراءاتہم 


(۱) آي لا يصل إل "الجر اني كانوا يصرفونه إلبها من قرى الضيغان» والتصدق على 


الفقراء والمساكين. 


(۲) من إنماق عليها بذج ت عندها والعناية مہا e‏ الأرزاق على ونحو 


ذلك . 
() الآية ٠۳١‏ من سورة الأنعام. 
)6( الآيتان ۳ 6£ من سورة الأنعام. . 


۷۸ 


کے رہ سے ر ر ر : 
۳ شیو وک شر کسی ت رڪ a‏ ات 


yi 


اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب 


أما ‏ اليهودية فقد كانت بخيبر وما جاورها» ويثرب (المدينة) وفي بلاد 
اليمن. وني الحق أن اليهودية ۾ تجد قبولا ولا انتشاراً في بلاد العرب» ولعل 
ذلك لأن اليهود يزعمون أنہم شعب الله المختارء فلذلك لم يقبل العربي أن 
يدخل ديناً بجعله في طبقة دنيا عن طبقة دعاة هذا الدينء وأيضا فقد كانوا 
لا همهم نشر دينهمء بقدر ما همهم جع الأموالء هذا إلى أن أخلاقهم التي 
كانوا يتصفون ا من اللؤم» والخدر» والخيانةء والحرص والشره إلى الالء 
والتي تعتبر على الضد من أخلاق العرب ‏ زهدت العرب في دينهمء والانتظام 
في سلكهم وجاعتهم . 

أما النصرانية فكانت منتشرة بنجران شمال اليمن» وطبيعي آنا جاءت 
من الحبشةء وني شمال الجزيرة في دولة الخساسنةء وقد كانت وثيقة الصلة 
بالروم» فمن ثم انتشرت فيها النصرانية أكثر من غيرهاء وني الحيرة فقد تنصر 
معظم الأسرة الالكة» وقد ذكر ياقوت في «معجم البلدان» أنه كان بالحيرة 
بيعة") ‏ كنيسة ‏ وأنها من أقدم الكنائس ببلاد العرب» وقد ذكر أنه كان على 
واجهتها كتابة نصها: «بنت هذه الكنيسة هند أمة المسيح» وأآم عبده» وفي غير 
هذه الأقاليم لا تجد أثراً يذكر للنصرانية. 

والسبب في عدم انتشار النصرانية في بلاد العرب التعقيدات التي فيها 
ولا سيا في باب الألوهيةء فإنها لا يقبلها العقل_العربي» والأمور التي يزعم 
الس انبا من الاسرارء وطييعة العربي تابي ذلك آيفا. 


)١(‏ البيعة - بكسر الباء - متعبد النصارى» وتجمع على بيع بكسر الباء وفتح الياء. 


۷۹ 


احتف ون( 


وقد كان في العرب من يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام» في الألوهية والتوحيد» والإيمان بالبعث» واليوم الآخحر» وأن رسولا 
سيبعث في آخر الزمان» ' وخرح الله به الناس من الظلمات ال انور س 
(الحنيفيون) متم : 


- فس بن ساعدة الإيادي: كان خطيباًء حكيأء عاقلاء له نباهةب 
ا وکان يدعو إلى :توحيد الله وعبادته» وترك عبادة الأوئان» کا کان 
يؤمن بالبعث بعد الموت» وقد بشر بالنبي يث فقد روى أبونعيم في دلائل 
النبوة عن ابن عباس قال: «إن قس بن ساعدة كان مخطب قومه في سوق 
(عكاظ) فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه - وأشار بيده إلى مكة - 
قالوا: وما هذا الحى؟ قال: رجل من ولد لوي بن غالب يدعوكم إلى كلمة 
الإخلاص»› وعيش الأبد ونعيم لا ینفدء فإن دعاكم فأجیبوه» ول عا ان 
أع عيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه» وقد درك النبي ب ولكنه مات 
قبل البعثة. 


وروي أن النبي قال: «رحم الله قساً کانی أنظر إليه على حمل ورق ک 


() سمو e‏ أي مال ت 4 بم الوا عن الین اباطل اف الدين 
عل الأولين غالباًء د ٠‏ اکا ا بوذا تاتا رلکن کان 
غا ا : 


بکلام له حلاوة لا آأحفظه» فقال بعضصس قومه : نحن نحفظه » فقال : «هاتوه» 
فذکروا خحطته الملشحونة بالحکم والمواعظ . 


ا الطبراني في كتابه «المعجم الكبير» والحافظ البيهقي في کتابه «دلاثل 
النبوة» عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ قال: قدم وفد عبدالقيس على 
النبي بل فقال: «أيكم يعرف فس بن ساعدة الإيادي»؟ قالوا: كلنا نعرفه 
يا رسول الله » قال: «فا فعل»؟ قالوا: هلك قال: «ف] أنساه بعكاظ في الشهر 
الحرام» وهوعلى جمل أحر وهويخطب الناس وهويقول: ياآا الناس: 
اجتمعوا» واستمعوا» وعوا» من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو ات 
ات» إن في الساء لخبراء وإن في الأرض لعبرا. . .» إلى اخر خحطبته المشهورة 
م قال رسول الله ب : «أفيكم من بحفظ شعره»؟ فانشده بعضهم قوله : 

في الذاهبين الأزك بين من القرون لنا بصاثر 

کا رات رورا الوت الس الها ادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 

لا يرجع الماضي إل ني ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محال ةة حيث صار القوم صائر 


ولذلك قال الحاحظ في «البيان والتبيين»: «ولاياد ويم خحصلة ليست 
لأحد من العرب» لأن رسول الله ييو هوالذي روی کلام قس بن ساأعدة 
وموقفه على جله بعكاظء وموعظتهء وهوالذي رواه لقريش والعرب» . 
وهو الذي عجب من حسن كلامه» وأظهر من تصويبه» وهذا إسناد(') يعجز 
عنه الأماني» وتنقطع دونه الأمالء وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة» 
لاحتجاجه للتوحيدء ولإظهاره معنى الإخلاص وإيانه بالبعث» ولذا كان 
خحطيب العرب قاطبة»"“ . 


.٠. . في البداية والنهاية : «وهذا شرف.‎ )١( 


(۲) البيان والتبيين» ج ١‏ ص ۲ه ط ثالثه. 


A1 


ولو آن الرواية بهذا کانت نابتة لاستقام کلام الحخاحظ » لک ق 
حفاظ الحديث ونقاده قالوا: ف السند راو کذات متهم بوضع الحدیٹ» وود 
حكم الحافظ بن الجوزي عليها بالوضعء aS‏ ) 


نعم رویيت أمثل: من هذه اا ولکنہا تفيد آن الذي ا 
القصة بكماها: نظمها ونثرها بين يدي زسول الله بل هوالصديق آبوبکر 
- رضي لله عنه _ وأغلب طرق القصة لا تخلو من ضعف)» ومها يكن من . 
شيء فقد کان فقس بن ساعدة من الحنفاء الداعين إل الله ونو حیده › والإيان 


بالیوم ر في هذا العصر الجاهلي طلم 


س زید بن e.‏ قيل: ابن عم الفاروق عمربن افد 
- رضي الله عند ہے ووالد الصحابي الجليل سعید بن رزید» أحد العشرة 
المبشرين بالحنة» وكان حنيفيا على دين الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل اعليها 
السلام» وؤكان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب وقد التقى بالنبي بل بمكان يقال 
له: (بلدح)٠‏ وكانت قَدّمت إلى النبي سفرة فابی أن اکل منہا. ثم 
قدمت لرید» فأبی »› وقال: لآ اکل ما تڏذبحون عل أنصابکم » روی البخاري 
في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنها ‏ «أن البي ب لقي 
زيد بن عمرو بن نفيل بأشفل بلدح قبل أن ينزل على النبي الوحي» فقدمت 
إلى النبي سفرة فأابى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لسنت اكل ما تذبحون 

على انصابکم» ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله علیه»» وکان زید بن عمرو بن نفیل 
عیب عل فریش ks‏ ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل ا من 
) وأنبت ا م الأرض» ۲ ثم تذبحونپا على ه1 : 


وهذه ٠‏ الرؤاية الصحيحة نرد الكتاب ف ا هه من ان 


)1( البداية والنہايةء ج ع ۲ ص TY‏ .اللاألىء 2 ج ۱ ص ٥٩‏ . 
)¥( مکان في طریق چ ویقال: واد. 
(۳) طعام المسافر. : 


AY 


الي کل ما ذبح غلل النصضب» أما زيد فقد اي أن یأکل منہا»ء وهو زعم 
باطل( .. 


ثم ذکر البخاري في قصة طويلة أن 0 خرج إلى الشام يطلب الدين 
احق › a e e Te i aR e‏ 
النصارى فلم يقع في نفسه ما عرض عاليه» ولکنه وجدھما یذکران دين إبراهيم 
وأنه هو الدين الحنيف» فلا سمع قولما في إبراهيم خرج» فلا برز رفع يديه 
وقال: «اللهم إ ني أشهدك آني على دين إبراهيم». 


وروى البخاري تعليقا"» عن أساء بنت أبي بکر قالت: «رأیت زید بن 
عمروبن نفيل قائ مسندا ظهره إلى لكعبة يقول: يا معشر قریش» واله 
ما منکم على دين إبراهيم غيري » وکا مجيي الموؤودة› يقول للرجل إدا أراد أن 
a‏ ابنتة : لا تقتلهاء آنا أكفيك فيأخحذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: 
إن د شئت دفعتها إليك» وان د شئت كفيتك مؤنتها»' . 


وروی ابن إسحاق أنه کان يقول: «اللهم لوا أني أعلم أحب الوجوه إليك 
لعدتك به» ولکني لا أعلمه» ثم پسجد على راحته» وروی ا 
والفاکهي. عن عامر بن ربيعة أن 6 قال له: «إني خالفت فومي واتىعت ملة 
إبراهيم » وإسماعيل»› وما كانا يعبدان» وكانا يصليان إلى هذه القبلةء وأنا أنتظر 
نبیاً من بنی إسماعیل یبعث» ولا آراني أدرکه» وأنا أومن به وأصدقه» وأشهد أنه 
ی وان طالت بك حياة فأقرئه مني السلام»» قال عامر: فلا أسلمت أعلمت 
النبي ل بخبره» فردٌ عليه السلام» وترحم عليه وقال: «لقد رأيته في الجحنة 
یبسحب ذیولا»» وروی أن سعید بن زید» وعمر بن الخطاب سالا رسول الله 
عن زید فقال: «غفر الله له ورحمهء فإنه مات على دين إبراهيم» ولا بعث 


(1( انظر : عمد رسول الحرية» لأعبدالر حن الشرقاوي . 
)۲( المعلق : هو ما حذف من فنا |إسناده راو أو أكش وقد حذف السند كله. 


(۳) صحيح البخاري ‏ باب زیيد بن عمروبن نفيل. 


AY 


النبي » وکان بلدا وبلغه ذلك» عاد ا به فقتل بمضيعة من ن أرضن 
الىلقاء؟ , 

ا دو ا بن عم السيدة خديية 
- رضي الله عنہا_ وکان ممن كره عبادة الأوثان» وما کان عليه قریش من 
الضلال» فخرح هووزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام يبحثان عن دين ترکن 
إليه نفوسه)] »› فأما زید فقد انتھی أمره إلى الحنيفية ‏ ک| أ سلفنا - واتبع دين 
إبراهيم » وأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر› ولعله لقي من اون من 
بقي على دين عیسی احق ولم پبدل» ولم حرف فقد کان موحداًء وبشر 
بالبي ا > وي صحیح البخاري في حديث بدء الوحي الطويل : «وكان ا 
قد تنصر في الجاهليةء أ وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وای کر فد ضا ان ابي 4 
بخبره قال: «هذا الناموسن الذي نزل الله على موسى » يا ليتني فيها جَذعأًء ليتني 
فیا ا اذ ذ مخرجك قومك»» فقال رسول الله کل : «أو خرجي هم؟» قال : : نعم 
يات رجل بمثل ماجئت به إلاعودی» وإن بدرکني وت أنصرك نصراً 
مۇزرا»› تم نشب ورقة أن ل توفي» وفتر الوحي © 

وقد اخحتلف في وفاته فذهب الكثيرون إلى أنه مات قبل أن يمر آل 
بالإنذار على ماني الصحيح › وقیل عاش حتى شهد المبعث» وأنه کان ير عل 
بلال وهو يعذب على رمضاء مكة ويقول: «أحد. أحد» فيقول ورقة: «أحد.. 
أحد» يا بلال» والله لش اقتلتموه لأتخذنه حناناً». ا 


. ما کان فقد مات عل التصديى بالنبي والايا ل به ». روی البيهقي‎ 5F 
في الدلائل و وأبو نعيم انه لما توفي قال َة : «لقد رأيت القسٌ() في الحنة عليه‎ 


.۲۳۲ - ۲۲۲ سیرة ابن هشام» ج ۱ ص‎ ؛۱٤٤‎ ۱٤۲ فتح الباري» ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ‏ باب ا بدء الوحي . 

(۳) بركة أتبرك به. 

)٤(‏ القس -بفتح القاف وتشديد السين - القت بكسر القاف وتشديد ف 
رئيس النصاری في ۰ والدين . 


Af 


ثياب الحرير» لأنه امن بي وصدقني»» وفي رواية : «رأيت ورقة في بطنان الحنة 
عليه السندس» ولذلك عدّه بعض العلاء أول من أمن بعد خديجة من الرجال» 
وعده البعض من الصحابة" . 

؛ - أمية بن أبي الصّلْت بن عوف الثقفي : كان ممن طلب الدينء 
ونظر في الكتب» ويقال: إنه ممن دحل في النصرانية› وأكثر في شعره من ذکر 
التوحيد» والبعث» وأحوال القيامة من الكتب أن بيا سیبعث 1 
العربء وکان یرجو أن یکون هی فتحنث وتعبّد املا في هذا» وکأنه ظن أن 
النبوة تنال بالرياضاتء وما علم نا فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

ا النبي بل حسدهء وقال: «إن الحنيفية حق» ولكن الشك 
يداخلنی في حمد». ولا قيل له: أفلا تتبعه؟ قال: «أستحي من نسَيّات ثقيف 
أني كنت أقول هن: إني أنا هوء ثم أصير تابعاً لغلام من بني عبد مناف!!» ولا 
أنشدت أخته النبي es‏ قال: «آمن شعره» قلبه» وقد روې في 
صحيح البخاري أن النبي يا قال: «كاد أمية بن أبى أن يسلم» وقد 
عاش حت وقعة بدر الکبری: ا ثم مات من غير 
أن يسلم بين كمده» وحسده» وحسرته» قيل سنة اثنتين بعد بدر» وقيل سنة 
2 


(1( شرح المواهب» ج ۱ ص ۲۹۲ ۲۹۳ . 


Ad 


اياة الاجتماعية عند العرب 


لقد کان للعرب ا وتقاليد 2 وقوانين عرفية :ف تعلق 
الإ شات لاحات وعلافة القيلة بالأخرى» وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض › 
وفيا يتعلتق بالأسرة من نکاح» وطلاق» وثبوت نسب» ووضع المرأة في الأسرة» 
والىنىن» والىنات ». ونظام التوارث ا غير ذلك e‏ يتعلتق بالحالة الاجتماعية 
ويمكن إجمال ذلك فیا اي: 
ا الاعتزاز الذي لاح له بالأنسات» والأحسات<. والتفاخر ا 

وقد حرص الت خضرا را على اللحافظة على آنسابہم» فلم 
يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخحرى»› اعتزازا بالدم العربي آن ختلط بغیزه ۰ 
ولعلك على ذکر مما ذکر اشا من إباء ان المنذر أن يزوج ES‏ بناته 
ف کرک أو أحد أولاده مع أنه کان افا وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل : 
وقد بالغوا ني التفاخر بيا حتی أضاعوا وقتهم فيه قال تعالی: 


ولي کاک حى زرم أَلمَقَارَ €3 4 . 
ولا جاء e‏ وبين هم أن التفاضل إغا فا ٤‏ 
والعمل الصالح› وأن السب الأصيل ! دا أجتمع . | إليه 2 والعصل ل 


النسب - القرابة من جهة الآباء والأمهات› والحسب - بفتح الحاء والسين ا 
اثر والفضائل کحسن الخلق» والشجاعة» والجود ونحوهاء مأخوذ من الحساب» لأنم 
کک إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه» ومناقب آبائه. 
(۲) .الآيتان ١‏ ۲ من سورة التكاثر. ) 


A٦ 


الإنسان غاية الكمال. وكذلك حافظوا عل نساب خحيوهم الأصيلةء وإبلهم 
- الكرية» وهو مظهر من مظاهر الاعتزاز بالأنساب. 
۲ الاعتزاز بالكلمة. وسلطااء ولا سيا الشعر 

فقد کان شعرهم سجل مفاخرهم واحسام» وأنسابہم» وديوان 
معارفهم › وعواطفهم› فاد تعجب دا کان نجم فيهم الخطاء الملصاقع› 
والشعراء الفمطاحل»› وقد کان الت من 
) الشعر يرع القبيلة › الت معحفضهاء ولذلك ما کانوا پفر حوب بشي ء فرحهم 
بشاعر نبغ ٤‏ القبيلة لآنه کان يعتبر رمر القبيلة › والمنافح عپاء والمتغني 
بمماخحرها وأجادها» وکانت نستهورم الكلمة الفصيحة › والأسلوب البليغ . ولكان 
الفصاحة والبلاغة من العرب كانت آية النببي الكبرى قرآناً يتلى» وني أعلا 
- درجات الفصاحة» والبلاغة» وقد أهلتهم ملكة البيان لحمل رسالة الإسلام فيا 
عد :والافخة خا «باللان والتان. 
٣ ٠‏ - الرأة في المجتمع العربي 

وقد كانت المرأة عند کثر من القبائل کسقَط لمتاع› فقد کانٹ تورٹ» 
وکان الابن الأكبر للزوج من غیرها من حقه أن يزوجها بعد وفاة أبيه»› 

أو يعضلها عن النكاح» حقی أبطل اوشم ذلك وکا الاين يتروج امرأًة بيه › 

ان الإسلام ذلك وسماأه (نکاح القت) ر یورئونا ویقولول ل یرت 
اا دلكڭ e‏ 

ومن احق أن نقول: إن بعض القبائل کانت جل المرأةء وتأاخذ رأما ٤‏ 
الزواج› وکت الأدب والتاريخ فيها الكثر من القصص يي ذلك . 

والعرب جيعا يغارون على أعراضهم» ويحافظون على نسائهم أكثر من 
أنفسهم» والعربي قد يقتل» وقد يسطو على الأموالء ولکن تأبی عليه مروءته ‏ 
أن E‏ أو وحدتہا في سفر مثلاء فينتهك عرضها. 

والمرأة العربية الحرة كانت تأنف أن تفترش لغيبر زوجها وحليلهاء وكانت 


AY 


ايضاً تتسم بالشجاءة قبع ا وتشجعهم» وقد تشارك معهم في القتال إذا 
دعت الضرورة. | 
والمرأة البدوية تشارك زوجها في رعي الماشية» وسقيهاء وتغزل ل 
والصوف» وتنسج الثياب» والبرودء والأكسية» مع التصون والتعفف. ومن 
صفاتها أا تضجر من الحضر وترى الحرية > والحدوءء والصفاء في :البادية 
وليس أدل على هذا من قصة (ميسون بنت بحدل) التي تزوجها خليفة المسلمين 
ھار نآ خان ولات ه زد ااا ل ةلقرو را 
والترف» وتاقت إ إل الخیام والعيش الجاف» وإلى بدوي مثلها فقالت: ٠‏ 


يت تمق .الأرواح فيه أحبٌ إلي من قصر ميف 
ولبس عباءة وتقَرٌ عيني أحبُ لي من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في قعر بيتي EEE‏ 
وڃرق() من بني عمي ضعيف حب إلي من علج عنيف 


فلا بلغت معاوية - رضي الله عنه ا a‏ معززة إل 
أهلها. 


e:‏ النكاح والطلاق 

ل يكن للعرب خد محدود في النكاح» فقد جاه اإسلام ويم من ل 
العشر من النساء والأكش والأقل» فقصر ذلك على أربع إن علم أنه يستطيع 
الإنفاق عليهن › والعدل بيهن » فإن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة» 
وما کانوا في الحاهلية يلتزمون العدل بين الزوجات. وكانوا يسيئون عشرتهن» 
وہضمون حقوقهن حقِ جاء e‏ فأنصفهن» وأوصى بالإحسان إليهن في 
لمشرةء وقرر هن حقرقا ما کن لمن چا 8 


)١(‏ بكسر الخاء» وسكون الراء: رجل نحيف هزيل. 
(۲( العلج : ریس العجم 'والمراد به رئيس › غليظ» متعجرف . 
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أنكحة الحاهلية 

هناك في الجاهلية أنكحة كثيرة منها الصحيح الذي هو كأنكحتنا 
اليوم بخطبة» وولي» ومهر» وما الفاسدى فمن الفاسد: نكاح الاستبضاع› 
ونکاح التراط ونكاح البغاياء ونكاح الشغار» ونحوهاء والنكاح الصحيح كان 
يلتزمه أكثر العرب» ولا سي الأشراف منهم. وإليك مارواه البخاري في 
صحيحه بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنہا ‏ «أن النكاح في الجاهلية كان على 
اربعة أنحاء: فنكاج مها نكاح النساء اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل 
ولیته او" ابنتهء فْيصدٍقها: ئم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمُثها": أرسلي 
إلى فلان» فاستبضعي (*) منهء ويعتز ا زوجهاء ولا سها أبداً حى يتبين لها 
من ذلك الرجل الذي تستبضح منه» فإذا تين جلها أصاہا زوجها إذا أحب» 
وإغا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونکاح آخر: بجتمع الرهط مادون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
بصيبها“ فإذا حملت» ووضعت» ومر ليال بعد آن تضع جلها أرسلت إلبهمء 
فلم يستطع رجل منہم أن يمتنع حتى بجتمعوا عندهاء تقول هم: قد عرفتم 
الذي کان من أمركم› وقد ولدت فهر ابنلك يا فلان» ت من أحبت باسمه» 
فیلحی به ولدهاء لا يستطيع أن يتنع به الرجل. 

س الرابع : مجتمع الناس الكثي» فيدخلون على المرأةى لا تمنع من 
حاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على آبوامہن رايات تکونعلَّماء فمن أرادهن 


(۱) جع نحو: أي ضرب وَزناً ومعنى أو نوع . 

(۳) حیضها. 

6(7( آي اطلبي مله المياضعة» وهو الجحماع › متفه من البضع وهو القرج › وإنغا کانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم» ورؤسائهم المعروفين بالشجاعة» أو الكرم» أو غير ذلك من 
الفضائل . 

)٩(‏ والظاهر أنه یکون عن رضا مہا » وتواطؤ بينهم وبينها. 


۸۹ 


دخل عليهن» فٳإذا جات إحداهن» ووضعت جلها جمعوا اء ودعوا لما ٠ ٠‏ 
القافة(» 0 أحقوا ولذها بالذي يرون» e‏ ودعي ابنه» E‏ 
دل | 
ا ك عمد کا باحق هدم نكاح الجاملية. إلانكاح اناس 
اليوم»". ) ١‏ 
وذکر رعد ر الا أنحاء اخری ل تذکرما عائشة _ رضي اله عنبا- 
کنکاح الخذن وهوفي قوله :تقال وولا متخذَاتِ أخدان) کانوا يقولون: 
ما استتر فلا بأس به وما ظھر فهو لوم وهو إلى الزنا أقرب منه إلى النكاحء 
وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت» ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية 
يقول للرجل: انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأيء وأزيدك“. 
ومن الأنكحة الباطلة نکاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على 
يزوجه الأخحر ابنته» لیس بین صداق. 
الطلاق 
وكذلك کانوا رفون ف الطلاق من 2 کون هناك داع مشروع؛ 
آو مقبول» حت جاء الإسشلام بین هم النبي أن «أبغض الحلال :إلى الله 
الطلاق». وم يكن للطلاق حد مدود» فكان الرجل 4 ٹم يراجع: 
وهکذا فل| جاء الإسلام اقيّد ذلك وأعطى للزروج فرصة ة لتدارك أمره :ؤمراجغة 
زوجته مرتین»› فإن طلٰق الئالثة فقد انقطعت عروة النكاح»› ولا تحل له إلا بعد 
زیچ اخر» ففي الكتاب الكريم! ٠‏ | 
و الطلی مر تان مسال مغر وفورح بحسن ©. 


(1) جمع قاف وهو الذي مرف شبه الولد .بالوالد بالسمات الخفية. 
(۲) استلحقه به . 

(۳) صحیح ابارت - کتاب النکاح = باب لا نکاح إلا بولي. 
€3 فتح الباري » € ض ٠١۰‏ . 

. رواه الحاکم وصخخه.‎ )٩( 

(1) الآية ۲۲۹ من سورة البقرة. 


ص کے مر ہے ر سرو لو سای ص مرو سر سوم 
فون لا لله مر جد ی تنک E‏ 4% 0 


وما کان يلحق بالطلاق في التحريم الظهار وهو أن يقول الزوج 
TT‏ : آنت علي كظهر مي وکان تحريا مۇبدا حی حاء السلام» فوسمه 
رأنه منکر من القول وزور» وجعل للزوج رجا مله » وذلك بالكقارة قال تعالی : 


ا 4 ور 4 ص 
ولذ هروت نکم ن اهم ماه أمَسَهمإن اسهد إلى 
2 م ا ق ا سو ر e.‏ مرا ر وق بر روا 


ولذ نهم ولم لقو لون مڪ رامن القول وزورا وت لله لعفو عفور )وا زين 
بظهرونَ من ا ودوت لما قالوا تحير رة ن لان يماسا لک 
کو N pr‏ قصیام شر رين سابع نبل 
شتتی اتکی زام ی مش ا5ل نمش ایا ورواو وی 
ریلک وعدا( 
ه ‏ واد البتات وقتل الأولاد 
ومن ال اسي التى كانت تزاو ما بعض القبائل وأد"“ البنات خشية العارء 
وقتل الأولاد من الفقر أو خشية الفقرء قال ۰ 
ودا لمیر دة سيت ا 
ت 
وتوا او کد ڪم من مکی ن رڪم ولاه 4 . 


٠ من سورة البقرة.‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآيات ٤ ۲٠‏ من سورة المجادلة. 

(۳) الوأد كان بان حفر للبنت حفرة في التراب» ثم تلقى فيها حية ويهال عليها التراب. 
)٤(‏ الآیتان ۸ ٩‏ من سورة التكوير. 

. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الأية‎ )١( 


۹۱ 


وقال: 


و ر کر گے کد 


ولاقنلوا کاچ توئ ا 
کن € 4. 


ود كرو أن ا في وأد البنات أن قبيلة حاربت اخری؛ فغلبتها 
وسبت نساءهاء وبناتها الا اا ر النساء والبنات .أن 
يرجعن إلى أزواجهن .وأهليهن» وبين البقاء عند من تزوجوهن فاخترن البقاءء 
فال رجال القبيلة الأخرى على أنفسهم أن يئدوا البنات وهن صغار» ثم فشت 
هذه العادة عند غير هذه القبيلةء مجاراة اء أوخوفاً أن يصيبها ما أصابها. 

وقد بلغ من نهوم أنهم كانوا يجعلون لله البنات› وهم الذكور» وکان ` 
من العار والخزي أن يبشر الواحد مہم بأن امرأته ولدت أنثی» ویدرکه من . 
الحسرة والكمد ما بجعله أفي. حيرة من أمره» وقد بين لنا القران 2 ذلك مېذا 
البيان البارع قال سبحانه: 


E 


2 ولون الست سی حه ا وهم اپوت ت ار ودارا اف ا 
ر 0 رہم C&C‏ ور سر 
لوه مدا رخرکل کا ولترو ن شوه ما ڊٹ ربد ایسکم عل 
شو ید فی آل ابا لاسا ایکون ي 9“ 


كان في العرب فبائل لا تد البنات» کا كان فيهم من يستقبحون هذه 
الفعلة الشنعاء كزيد بن عمروبن نفيل» وقد حدثناك من خبرهء فلا جاء 
ا فضى على ذلك وکرم البنات والبنينء وأوصى بهن وهم حيرأ وکاب 
في المثل العالية التي کان يضربها النبي في معاملة بناته» وبناتن»› وأولادهن؛ 
وبنات المسلمين أكبر معلم ومهذب في هذا. 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة الإسراء. 
٠‏ () الآيات ۵۷ ٥۹‏ من سورة النحل. 
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٦‏ س الحروب» والسطوء والإغارة 

وكانت تقوم بين القبائل الحروب لأتفه الأسباب» من أجل ناقة» أوسباق 
فرس» أو نحو ذلك» وذلك كحرب البسوس التي قامت بين بكر» وتغلب 
أربعين عاماً من أجل ناقة حتى أكلت الكثير من أبطاهم ورؤسائهم» وكان من 
ضحاياها كليب بن ربيعة . وكحرب داحس والغبراء» التي قامت ودامت طويلا 
بسبب سباق فرسین . 

وكان يغلب على بعض قبائل البدو السطو والإغارة قصد نہب الأموالء 
وسبي الأحرار وبيعهم» کزید بن حارثة فقد کان ا ج وکسلمان الفارسي 
فقد کان فارسیاً حرا وقد قضى الإسلام على ذلك حتى كانت تسر الرأة 
فضلڈ عن الرجل ‏ من صنعاء إلى حضرموت. لا تخاف إلا الله والذئب 
على غنمها. 
۷ - العلم والقراءة والكتابة 

وقد كان العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب» وهذه هي الصفة التي 
كانت غالبة علیهاء ولم یکونوا آهل كتاب وعلم کالیهود والنصاری» بل کان 
يغلب عليهم الحهل والأميةء» والتقليدء والجمود على القديم وإن كان باطلاء 
وكان فيهم قليل ممن يكتب ويقرأًء ولكنهم مع أميتهم وعدم اتساع معارفهم _ 
كانوا يشتهرون بالذكاءء والفطنةء والألعيةء ولطف المشاعر» وإرهاف الحس»› 
وحسن الاستعداد» والتهيؤ لقبول العلم والمعرفة» والتوجيه الرشيدء ولذلك 
لا جاء الإسلام صاروا علماء» حكاءء فقهاءء وزالت عنهم الأمية» وصار العلم 
والمعرفة من أخص خصائصهم . 

وكان فيهم من يعلم علم النجوم ومساراتهاء والاهتداء بهاء ومعرفة 
بالأنواءء وسقوط الأمطار» وتحسس خغابىء الماء تحت أطباق الأرض» كا مهروا 
ف علم قص الأثر» وهو القيافةء وکان فیهم أطباء كالحارث بن كلدة» وكان 
طبهم ا على التجارب التي اكتسبوها من الحياة والبيئة. 


KH % %F 


۹۲۳ 


الحالة الأخلاقية عند العرت. 


E ۴ 7‏ 
کان للعرب في ا E‏ المرذولة كالعنجهية› الف 
والظلم» وسفك الدماءء .والأخذ بالثأرء واغتضاب الأموال» وأكل مال 
الیتامی» الا سالرت وشرب الخمر» والسرقة اوالزناء وما ينبغي أن يعلم 
أن الزنا إنما كان في الاماء وأصحاب الرايات من البغاياء ويندر أن يكون في 
الحرائر» وليس أدل على هذا من أن النبي بيا لا أحذ البيعة على النساء بعد 
) الفتح «على أن اشر بالل شیئاء ولا يسرقن» ولا یزنین» قالت السيدة هند 


ا ننث عتبة زوجة بي سفيان: أو تزتي الحرة؟1!. 


وکانوا بزاولون ألواتاً ٤‏ من اللهوء واللعب» س والش اة( : 
والقمار» وهو الميسر» إلى غير ذلك» وليس معنى هذا أً نهم کانوا كلهم عل 
هذا لاي لقد کان فیهم یرون لا يزنون» ولا یشربون ولا يسفکون ) 


الدماء؛ ولا يظلمون» ويتحرجون من أكل اموال اليتامى» روو ی 


* الربا. 


| وکام = اطق يقال کانوا ذو ذوي ي فضائل واخحلاق کر هې 
بل الرأي عندي ن ناتلم ا ا ومذا تار اله حاتم انیا 


(1) تباع وسائل الف واللزم كىغازة | النساءء ومعاكسة الإماءء e‏ هن اليل 
ونصنم البطولة. ِ 
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ورسله منهم» واستأهلوا أن يكونوا حملة الرسالة المحمدية الخالدة وتبليغها للعال 
كافة» فمن فضائلهم : 
| - حب الحريةء وإباء الضيم والذل 

والعربي بفطرته يعشق الحرية يجيا هاء ويموت من أجلهاء فقد نشأً طليقا 
لا سلطان لأحد عليه ویأبی أن یعیش ذلیلاء أو أن ينال فی شرفه» وعرضه 
ركلف ذلك حا 


۲ الشحاعة 

فقد كانوا مضرب الأمثال فيها» وقد كان الواحد منهم يقابل الأسد في 
الصحراء فينازله حتى يقهره» وبعضهم ل يعرف الفرار ولا المزمة قط» وقد كان 
هذه الفضيلة وزنها حينا جاء الإسلام» وفرض عليهم الحهاد. 


) الكرم‎ ٣ 
وهو خلق متأصل في العرب» ولا سي| أهل البادية وقد كان الواحد منهم‎ 
لا یکؤن عنده إلا فرسه» أو ناقته» فیأتیه الضيف» فيسارع إلى ذبحهاء أو نحرها‎ 
له» وکان بعضهم لا يکتفي بإطعام الإنسان بل كان يطعم الوحش» والطبرء‎ 

وكرم حاتم الطائي سارت به الركبان» وضربت به الأمثال. 
المروءة والنحدة 

والعربي بفطرته ذو مروءة فهويأبى أن ينتهز ضعف الضعيف» وعجز 
العاجز كالمرآة» والشيخ› والريض» وهو ذو شهامة إذا استنجد به أحد أنجده 
ويرى من النذالة التخلي عله , 


ه س الوفاء بالعهد 

فقو فن مات الرب اليرر رفا الفبراين غاا ي اا 
مشهورة» فقد ضحى بابنه» ولم يقبل أن يخون العهد بتسليم الأدرع التي أودعت 
عنده» ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه لماظفر الحارث بن عبّاد بقاتل ابنهء 
وهو المهلهل بن ربيعة في حرب البسوس» وهو لا يعرفه قال له: إذا دللتك على 


۹ û 


الهلهل تطلقی؟ قال له: : نعم فقال له: آنا مهلهل»› اا ا ا 
و وم يقبل أن يخلف وعده. ) 
٠‏ العفو عند المقدرة 
وقد کان الواحد منم ینازل خحصمه»ء وقرنه» حتی إذا ا ا منه› 
عنه وترکه» بل کان یأبی أن جهز عل جریح . 
۷ حاية الحجار وإجارة المستجر 

وکانوا إذا استجار بالواحد منہم اجو اجارة»: ورا صحن تفه وولده 
٤‏ سبل ! إجارته» ک) کانوا یرعول حقوق الجار» ولا سيا رعاية ا 
والخافظة على عرضهء قال شاعرهم : 

واغض طرفي ٳن بدت لي جارتي 

حتی توا ارتي 

۸ - القناعة والرضا باليسيبر | 

ومن أخلاق العرب القناعةء وهي الرضا باليسي» ولعل طبيعة البلاد هي 
التي فطرتهم على هذاء فقد كان الواحد منم يسر الأيام مكتفيا بتمرات يقيم نها 
صلبه» ورشفات من ماء یرطب ہا كبده» وقلة تاليف الحياة جعلتهم يكتفون 
بالقليل قال قائلهم: ٠‏ 

إذا لم تكن ابل فمعزى كان قرون جلتها'“ العصي 

فتملا بيتنا أقنطاً وسمناً وحسبك من غنی شبع وري 

٩‏ - قوة الروح» وعظمة النفس 


والعربي بيمتاز إ إل شحاعته المدنية»› بقوة الروح وعظمة اللقش: وذ 
احتمعت البطولة النفسية dl:‏ البطولة الخسمانية صنعتا العجائب . وهذا ما حدث 


برعل تشرفهم باللإسلام» وتوحدهم تحت لوائه فانم م مپابوا الفرس ولا الروم 
على كثرة عددهم وعددهم» وكان هم معهم في حروبهم مواقف مشهورة. 
)١(‏ المسن منها. 


۹٦ 


ST‏ الصبر عل المكاره وقوة الاحتمال 

ولعلهم اكتسبوا ذلك الخلق من طبيعة بلادهم الصحراوية الحافةء قليلة 
الزرع وال اء فالفوا اقتحام الال الوعرة» والسبر في حر الظهيرة› ومرنوا عل 
الحر والبردء ومذا لما دخلوا في الإسلام بعد ضربوا في الصبر وقوة الاحتمال مثلا 
تعرف لغيرهم» ولم يؤثر فيهم الحر» والبردء ولا وعورة الطريق» ولا بعد 
المسافة» ولا الجوع» ولا الظما حينا كلفوا بالحهاد. 

لہ الفضائل وغیرها کانت ا نشا ٤‏ نفوس العرب حت حاء 
الإسلام فنماها وقواهاء ووجهها وجهة الحی وار فلا عجب إذا کانوا ر 
من شبه جزيرتهم كا ينطق اللائكة الأطهار» ففتحوا الأرض» وملأوها إيان 

بعد أن ملشت كفراًء وعدلا بعد أن ملثت جوراً وظلأًء وفضائل بعد أن عمتها 
الرذائلء ET‏ دا اف کر E SE‏ 

ورڈ لن کن عل آرت اشيش ف الأ تتتم أب 


ولمم الور 9© 4. 


(1) الاية 2 ص سورهة القصص . 


۹¥ 


حالة العرب الاقتصادية 


كان العرب بدو وحَضراً. أما البدو فكان. عماد حياتيم على تريية 
انعم والانتجاع با مشاقط الغيث ومواطن الكلأء وكانوا يأكلون من لحومها 
وألبانہا» ويكتسون» ويصنعون خيامهم وأثاڻهم من أوبارها وأصوافهاء ويبيعون 
ما زاد عن حاجتهم منہا» وکان ثراؤهم بحسب مایلکون من رؤوس ابل 
والبقر» والغنم . | ) ) 
أما حياة الحضر فمنهم من كانوا يعتمدون في معايشهم على ت 
زراعة الحبوب» والفواكه. والنخيل» والخضرء وذلك في البلاد ذات الأراضى 
الخصبة كاليمن» والطاف. ولمدينة» ونجد» وخيبر وما شامهاء أما الكثرة 
الكاثرة منهم فكان اعتمادهم على التجارة لاست أهل مكة فقد كان لمم مركز 
متاز في . التجارة وکان مم بحكم كونهم أهل الحرم منزلة في نفوس العرب» 
فلا یعرضون هم ولا لتجارتہم بسوء» وقد منن الله ۶ بذلك في القرآن 
لکریم قال- تعالی : 


ولم روات ا ج Rs‏ ر التاسمِنْ حر بای ل 
CY 0‏ 4 . 


: 2 ا 
دۇمنون وينعمةاله : وب ایی 


وکانوا جعلون التجارة ٤‏ فمه وجوه المكاسب والارتراق . 


٠ من سورة العنكبوت,‎ ٦۷ الآية‎ )١( 


A 


وقد اقتسم بلو عبد مناف التجارة إلى الأقطار فيا بيهم فكان هاشم 
يتوجه إلى الشام» وعبد شمس إلى الحبشة» والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى 
فارس» وزاول بعض أبنائهم التجارة من بعدهم . 


وكذلك اشتهر بالتجارة اليمنيون» ولم يكن نشاطهم مقصوراً على التجارة 
البرية بل اشتغلوا بالتجارة في البحار» فسافروا إلى سواحل أفريقية» كالحبشة 
والسودان» والصومال» وغيرها من بلاد أفريقيا وإلى اند وجاوة» وسومطرة» 
وغيرها من بلاد آسياء وجزر المحيط اندي أو البحر العربي كا يسمى» وقد 
كان هم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلامء في نشره في هذه الأقطار. 


وکانت وسيلة نقل التجارة هي القوافل التي تتكون من الإبل الت تعتبر 
سفن الصحراءء لا ها من قوةء وجلد» وصبر على العطش. وتحمل الأسفار 
البعيدة. 
وكان يزاول التجارة بعض الأشراف كهاشم. وأبي طالب وآبي هب 
والعباس» وأبي سفيان بن حرب» وأبي بكر» والزبير بن العوام» وطلحة بن 
عبیدالله وغیرهم» منہم من کان يتجر في ماله» ومنہم من کان يعمل لغيره 
بالأجر» أوالمضاربة» كا حدث من رسول الله يله في اتجاره في مال خحديجة 
رضي الله عنها - ومن الأشراف من كان رل موالیه ونمالیکه . 
وكان بعض الحضريين يشتغل برعي الإبلء أوالغنم لنفسه» أو لغيره» 
ولا غضاضة في هذا سواء أكان من الأشراف» آم من غيرهم» وقد رعى 
رسول الله الغنم في صغره» وكذلك فعل عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما 
وكانت القوافل تحمل الطيب» والبخورء والمر» والصمغ» واللبانء والتوابل› 
٠‏ والتمور» والروائح العطريةء والأخحشاب الزكية» والعاج» والآبنوس» والخرزء 
والجلودء والبرود اليمنية» والأنسجة الحريرية» والأسلحة» وغيرها ما يوجد في 
٠‏ شبه الجزيرة» أويكون مستوردا من خارجهاء ثم تذهب به إلى الشام وغيرهاء . 
ثم تعود محملة بالقمح» والحبوب» والزبيب» والزيوت» والمنسوجات الشامية 
وغيرها. 


۹۹ 


التعامل بالربا 

“التعامل بالربا سائداً فى الحزيرة العربية» ولعل هذا الداء الیل 
سرى إلى العرب من اليهود لذبن استحلوا الربا في معاملة غير شعب 

بي إسرائيل» وكان للمعاملات الربوية صور مؤلة وفاض زرا الائ ققد 

کان الداين يقول لمدينه : e‏ أن تقضي وما أن 5 ترڼي وأزيدك ف الأجل› فیقبل 
حی یصر الدرهم أضعافا مضاعفة» وکان يتعامل به الأشراف وغيرهم» 
ولا سیا في ثقيف بالطائف» وقد كان الربا من المفاسد الاقتصادية التي قضی 
عليها الإسلام. 

وكذلك کانت م معاملات آخری في البيوع» منها ما حرمه الإسلام 
وأبطله» ومنہا ما أقره وعدّل فق فر فا وق کب الات 
صور كثيرة فمذه البيوع. ٠‏ 
رحلتا الشتاء والصيف 

وکانت لقریش رخلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمنء 
ورحلة الصيف إلى الشام ؛ يذهبون فيه أمنين بينا الناس يتخطفون من حوهم». 
هذا عدا الرحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام وقد تمنن الله ا 
)ا فقال سبحانه : 

« لإیکف فرش 0 © نھر الَا واَصَيضِ ل Ec‏ 
رب هذ ابیت ل اا ا . 
أسواق العرب | 

وان للت ا مشهورة: عكاظ؛ ومَجنة؛ وذو المجاز). قال 
الامام الفيومي : عکاظ _ وزن غراب ‏ سوق من أعظم أسواق الجاهليةء وراء 
قرن المنازل بمرحلة» من ,عمل الطائف على طريق اليمن» وقال أبوعبيد: هي 


)١( 7‏ سورة قريش. 


(۲) عكاظ: بضم العين عل وزن غراب» وججنة: بفتح الميم وتكسرء وفتح الجيم وتشديد 
النون» وذو المجاز: بفتح الميم . أسماء أماكن كانت تقام هذه الأسواق فيها. 


+ +» 


صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم؛ وهي بين نجد» والطائف» وكان يقام فيها 
السوق في ذي القعدة نحوأً من نصف شهرء ثم يأتون موضعاً دونه إلى مكة يقال 
له: سوق مجنة فتقام فيه السوق إلى آخر الشهر؛ ثم يأتون موضعاً قريباً منه يقال 
له: ذوالمجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» ثم يصدرون إلى منى( 
وكانت عكاظ أشهر هذه الأسواق» وأذكرها وأعظمها. يغشاها العرب من كل 
أنحاء الجزيرة العربية ؛ وإن كانت قبائل مضر أكثر غشياناً ها من غيرها لوقوعها 
في منطقتها" . : 

وني السيرة الحلبية“: أن العرب كانت إذا حجُت تقيم بعكاظ شهر 
شوال» تجيء إلى سوق مجحنة تقيم فيه عشرين يوماً؛ ثم تجيء إلى ذي المجاز 
فتقیم به إلى أيام احج ؛ ؛ ولكن المعروف أن شوال ليس من الأشهر الحرم» وهذه 
الأسواق إنا كانت تقام فيهاء حتى يأمن الناس على أنفسهم»ء وأموالهم. 

ويذكر بعض المؤلفين في أخبار مكة أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال 
ذي القعدة» ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدةء 
فإذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا إلى ذي المجاز فلبثوا فيها ثمان ليال» ثم 
يذهبون إلى عرفة“). وهو قريب مما ذكره أبو عبيد» وكانوا لا يتبايعون في عرفة» 
ولا أيام می حت جاء الإإسلام 5 ذلك قال تعالی : 


چ ( ښ و SSS‏ 
# ليس ن ا 
۸ ڪڪ جت رڪم ا 


يعني بالتجارة في مى وعرفات . 


. “4 


وقد استمرت هذه الأسوافق ي الإسلام إلى حين من الدهرء تم درشا 


(۱( المصباح امبر مادة «عكاظه . 

(۳) ج ۱ ص ۳۹۷ . 

() درر القوائد المتظمة» في أخبار الحاج وطریقی کة» ص ٦٦‏ . 
(۵) الأية ٨۸‏ من سورة البقرة. 


سه تسم وعشرین وماق ا الناس أن ینتهبوا» واوا الفتنة فترکت ) 


الآن» ثم تركت نة ؛ وذو المجاز بعد ذلك؛ واستغنوا بالأسواق بمكة ومن ' 
وعرفات“. ولم نکن هذه الأسواق للتجارة فحسبب بل كانت أسواقاً للأدب 
والشغر والخطابة جتمع فيها فحول الشعراء ومصاقع. الخطباء» ویتبارون فيها في 
ذکر انساپہم» ومقاخرهم» وماثرهم› وبذلك كانت ثروة کبری للغةء والأدب» | 
إلى جانب كونها ثروة تجارية» وقد أتاحت هذه الفرص لقريش ان يطعموا لختهم, ) 
بغيرها من لغات القبائل» ويختاروا منها ما يشاؤون» فمن نَم كانت اللغة 
القرشية أعذب اللغات علن اللسان»ء وأحلاها عند الأسماع» وأثراها وأکثرها. 
شمولا E‏ هذه الأسواق أدوات E‏ العربية. ' أ 


F# % #F 


. ٦۷ درر الفوائد النتظمة» ص‎ )١( 


بجمل بي قبل الدخحول في الموضوع أن أبين معنى الحضارة›. 

مفهوم احان عند العلاء المسلمينء أوعلماء الاجتماع منم خاصة هي 
کےا بینہا الإمام العلامة عبدالر من بن خلدون في مقّدمته «آن الحضارة عبارة عن 
غط من الخحياة المستقرة» ينشىء القرى والأمصار» ويضفي على حياة أصحابه 
فنوناً منتظمة» من العيش» والعملء والاجتماع» والعلم» والصناعةء وإدارة 
شؤون الحياة» والحكم» وترتيب وسائل الراحة» وأسباب الرفاهية»". ) 

أما مفهوم الحضارة عند المحدئين فيعرفها أصحاب العاجم زبأنها مظاهر 
الرقي العلمي» والفني› والأدبي › والاجتماعي ف ف اشر غل 
هذا التعريف إلا قصر تلك المظاهر على الحضر أي المدن» مح أن الكان لا دحل 
اى ر انق لاقشاد وظاتعيا فل ال وجدت تلك القافى اونا 
في القرى Si EN hE‏ 
ابن خلدون أسلم طا وأشمل مفهوماء وأدق تحديداً. 


ويستخلص من هذين التعريفين أن الحضارة عبارة عن إنتاج الإنسان 


(۱) الحضارة لغة الاقامة الثابتة المستقرة و فی الدن والقری» وبقابلها البداوة. وصلة المعنی 
اللغوي بالمعنى الاصطلاحي الآتي بیانه ظاهرة» لآن الإقامة الثابتة في المدن أو القرى 
تستلزم الدشاط 5 والوجداني والسلوكي الذي ينت ےا 


)۲( مقدمة ابن خلدون 9 


(۴) العجم ا e‏ 


الاجتماعي الواعي» بحيث تتجل في هذا الإنقاح خصائصه الفكريةء. 
والوجدانية» والسلوكية. وهذا الفهوم يتسع لكل ما يتصل بالروح» والفكر . 
والفلسنفة» والأخلاق» والقانونء والفنونء فضلا عن الحانب للاي من 
العمرانء وما ينتجه العلم التجريبي والاختراع ما يتصل بجميع مرافق اة 
كالصناعة والزراعة› والطب» والهندسة» وما إليها نما يكون عونا عل اتیسیر 
العيش» ورغد الخحياة. ٠‏ ) 
کا يستخلص من هذا أيضا u‏ السات حت غ E‏ 
بمقدار ما تسهم في بحقيق a‏ الحضارة في حیاتہاء وبقدار ما يسعفها وعيهاء . 
وظروفها البيئية في هذا الصدد. 
بناء على هذا نقول: هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟. 
نعم. ول کات هم حضبارة ٤‏ ا وقي ديار عاد» وفي ديار ثمود» وي 
الحيرة» وقي بلاد غسانء وي بلاد الشام». بل وي بلاد الحجاز ذاتها: ك ) 
والمدينة› زالطائف . | 
وقد علمت ما کان في اليمن من قيام مالك دات سیادة و وها 
نظم وقوانین» ومجالس شوزى وقضاءء إلى غير ذلك ما ذكرناه سابقاء وما وصلت 
إليه الممالك من حضارة ,زاهية : وعلم :وفن» فقد السدودء والخزانات ' 
للاستفادة با ماءء وعدم تبدده في الصحراء» وبذلك تم هم تنظيم الصرفب. 
) والري» ولیس من ك ٤‏ أن هذا يتطلب فنا وعلها بالأصول افمندسية› 
وتقدماً في الفن المعماري» وناهيك بسد (مأرب) الذي يعد من أفخم واضخم 
ما صنعه الإنسان في العصور القديمة» وفيا قصه القران الكريم عن مملكة.(سبأً) 
اکت غه غلاء الاتار ف الزمن الأخير ما يشهد لذلك وقد بلغت اليمن 
من بسط العيش» ورخاء الحياة» وفخامة المدنية ما مل معاصريهم من ایونانین, 
اَن يسموا بلادهم (بلاد العرب السعيدة). 


وكذلك کان ي عاد حضارة زراعیه› . وصناعية» e‏ ومعماریةء 
(۱) من ف اسل لفرآن بجامعة آم درمان الإسلامية للدکتور ف ا 


0: 


وكذلك كان في ثمود» وبحسبهم أنهم كانوا ينحتون في الجبال بيوتاً في غاية الدقة 
والإحكام. وكذلك قامت في (الحيرة) على تخوم بلاد الفرس مملكة ذات شأنء 
وقامت حضارة بلغت في الفن المعماري مبلغا عظياء وبحسبنا القصران 
الشهيران: الخورنق» والسديرء اللذان لا تزال اثارهما بافية إلى الآن. 

وفي بلاد غسان قامت حضارة» وكان هناك عمران» وتجارةء وزراعة» 
وصناعة ونظم وقواعد لضبط شؤون الملك. 

وني دولة الأنباط قامت عملكةء وكانت حضارة» وني دولة تدمر قامت 
ملكةء وكانت حضارة أصيلةء ولا تزال آثار المعابد والقصور فى هاتين الدولتين 
باقية إلى يومناء شاهدة على ما بلغ القوم من حضارة. 
دولة همورابي 

وإذا صح ما ذكره المؤرخون أن دولة حورابي في بابل كانت عربية» وأن 
أصلها هم العماليق الذين نزحوا من بلاد العرب إلى بلاد العراق» ثم كونوا هم 
غلكة (ببابل) في القرن الثالث والعشرين قبل اليلاد ‏ تكون هذه الدولة من 
أقوى الشواهد على حضارة العرب» فقد كانت هذه الدولة لا تقل فى الحضارة 
والمدنية عن أرقى أمم الأرض حضارة في زمانها. 

وقد ثبت آن العرب العماليق ملكوا مصر في القرن الثالث والعشرين قبل 
اا أسسوا بها أسرة مالكة» فلم يكونوا أقل من الأسر المصرية في 
شي ء٩‏ 

وكذلك نشأت في بلاد الحجاز حضارة في مكة» والمدينةء والطائف 
ونحوها من المدن المشهورةء فكان هناك بناء وعمارة» وكانت هناك تجارة» وتجار 


مهرة ةَ يصيرون من رمال الصحراء ذهباء وکات هنا زراعه وبساتن»› ٤‏ 
المدينةء وف الطائف واليمامة› وهجر . 


وکان بمكة مجلس للشورى يرجعون إليه في الأمور المهمة» ودار هذاء 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين» ج ١‏ مادة: عرب. 


i: 


وهي (دار الندوة) فكانوا مجتمعون فيها كلا آمهم أمرء ويجتمعون فیها ا 
ا کل م وکانت تدار فیها ناقشات بکل حزية» وهي تدل على نضجهم 
التفكيري» ومن يقرأ الحوار الذي داز بينهم في الاثتمار بالنبي ييه قبيل بل افجرة. 
يعلم ما وصل إليه العرب في باب الشورى'. 
وإذا کان الجانب لأخلاقي من العناصر 0 في تكوين الخضارة Er‏ 
کان للعرب bl‏ روا فر ذلك رصید ضخم من کرم وشجاعةء . 
وحاية للذمار» ومروءة» ونجدة» ورعاية للجار» ووفاء بالعهد» وإباء للضم 
والذل» إلى غير ذلك مام نذكره» وإن حضارة الأخلاق ٠الكرية»‏ والصفات: 
النفسية الأصيلة لأهم عندي ‏ من حضارة البناءء والصناعة» والزراعة» 
إذ عايها تقوم الأمم التي تستحق البقاء والخلود» وماذا تجدي الحضارة المادية إذا 
كانت النفوس خالية من المعاني النفسية» والأخلاق الكرية؟! ST‏ 
لقد كان للعرب. خصائص فطرية › وغقلة» :ونفسة وخحلقية هي التي 
أهلتهم لأن يكون منهم .سيد البشر وقمة العرب سيدنا محمد با وأن 'يكونوا 
حملة هذه الرسالة. العامة الخالدة للناس أجعين» وصدَق الله في قوله: 
ارک۰ 
ومها يکن من شيء فقد کان ت ف جاهالیتهم مالك ا 
ساهمت إلى حد كبيرفي بناء الحضارة الإنسانيةء فلا تعجب -أبما القارىء الكريم | إذا 
کانوا لا اعتنقوا الإسلام کن يقن واقتناع صنعوا الأعاجيب ف ات الحضارة 
وبلغوا فيها شأواً لر تبلغه أمة من الأمم ولا تزال آثار هذه الحضارة الإسلامية ‏ 
اف إل وها هدا له كانت هن الان من آفرى الان ال انت علبها 
لحضارة الأوروبيةفيالعصرالحديث» كما شهد بذلك المتصفون ا 
)١(‏ إغا أزدت الاستدلال عل ا الفكري وطريقتهم في عرض الآراء وقبوها a‏ 
فحسب» أما الائتمار وما انتهوا إليه من عزم على قتل الرسول فهو ولا ريب جريةء وأمر. 
() الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام. 


المَصّلاانَ 
الیل اہی لالس 


ری لزاما عل قبل أن آذکر کیف نبعت زمزم وم بي الت الحرام ومن 
بناه؟ ورؤيا ف دح انه وسحیده وبکره: إسماعيل › أن أذكر كلمة عن 
خليل الزحن. وأ بي الانبياء َة . 


ولي الله ابراهيم بن ازر ٤(‏ بن ناحور» بن ساروغ» بن راعو» 
بن فالغ » »> بن عابر» بن شالح › > بن أرفخشذ» بن سام » بن ی٠‏ عليه 
السلام. 

وکان عمر (ازر) أو (تارخ) خمساً وسبعين سنة لما ولد له اتراق وکان له 
أخوان: (ناحور) و (هاران) وكان إبراهيم هو الأوسط» و (هاران) هو أبو (لوط) 
عليه السلام ‏ وکان مولد الخلیل إبراهيم بأرض الكلدانين بالعراق» وهي 
بابل وما جاورهاء وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السر» والتواريخ › 
والأخبار. 


ولا كبر إبراهيم تروج السيدة سارة» اينه عمه ۳ تم خرج (ازر) ومعه 


)١(‏ في القران الكريم (ازر) وني كتب أهل الكتاب (تارخ) والمعتمد عندي ماني القرآنء 
وقد حاول بعض العلماء التوفيق بينهياء فقيل إن آزر لقب له» وتارخ اسمه» وقیل : 
لعل له اسمين: ازر وتارخ» فان صح شيء من هذين فلا يکون هناك خلاف بين 
القران والتوراة, 

(۲) البداية والنہاية» ج ۱ ص ٠۳۹‏ . 

9( البعض يقول: . إنها ابنة أخيه (هاران)» وأن شريعتهم کانت یز هذاء اور 

صحيح » والصحيح : أا ابنة عمه» ونرب بأإبي الأنبياء أن يتزوج ابنة أخحيهء وإنما هذه = 


*¥ 


ابنه إبراهيم» وزوجته !سارة» وابن آخيه (لوط) بن (هازان) من أرضِ 
الكلدانيين. إلى أرض الكنعانيين» فنزلوا (حرّان) وكان أهل حران يعبدون 
الكواكب والأصنام» کان أهل بابل (كلدانيا)» ولا نبىء الخليل وبعثه. 
الله إل قومه دعاهم إلى لى التوحيد وعبادة الله وحده» ونبذ عبادة الكواكب 
والأصنام» وكان فا على هداية آبیه إلا أنه نه م يستجب إليه» وناظر | 
وناظرهم › وقرع فو بالحجة والبرهان» وقد قص القران ا ذلك 
باستفاضة ‏ . 


وبحران مات (تارخ) ا أبس إبراهيم عليه السلام وله ماتان 
و مسون ا وف نفس إبراأجيم سی ولوعة عل عدم , إانه » وقد تعرص ' 
الخلیل بسېب دعوته ل الله › وتکسیره أصنام القوم 3 الإيذاء والبلاء» حتی 
انتهی به الأمر إل الإلقاء في النار» ولكن كل ذلك لم يثنه عن الدعوة إلى ریه 
وتہلیغ شریعته ٤‏ 
هجرة ا إلى بلاد الشام 
لم هاجر الخليل إبراهيم إلى الأرض الباركة أرض الشام ومعه زوجته 
| الشنكة e‏ وابن أخحيه' (لوط)» وکانٹث امراة ة الخليل عاقرا وم يکن له من 
الولد أحد» ثم وهه الله بعد ذلك الأولاد الصالحين› وجعل ف دریته النبوة 
والكتاب» حلعة من الله ٠»‏ وكرامة له حينا ترك بلاده وأهله هله وأقرباءه» وهاجر إلى 
الله حيث يتمکن من عبادة ربه» ودعوة الخلی إلبهاء وقام بتبلیغ رسالته في بلاد 
الشام» أما ابن أخيه (لوط) فقد أرسله الله إلى أهل (سدوم)“. | 


= من الأخبار الإسرائيلية الكذويةء قال ابن كثير: ومن زعم أا ابنة أخيه هاران - كا 
حكاه السهيلي عن العتيبي والنقاش ‏ فقد أبعد النجعةء وقال بلا علم» ومن ادعى أن. 
تزوج اينه الأخ كان إذ ذاك مشر وعا فليس له على ذلك دليل» ولو فرض أن هذا کان 
مشروعا في وقت کا هو منقول عن الربانيين من اهود - فإن الأنبياء لا تتعاطاه 
(البداية والنہاية» ج ۲ ص .)٠٠١١‏ ) 

.۷١ ٥١ وسورة الأنبياء‎ e انظر سورة مريم‎ )١( 

(۲) سدوم: بلد من بلاد الشام وقيل إنها بالذال المعجمة كا في القاموس 


A 


رحلة الخليل إلى مصر 

ثم ارتحل الخلیل ومعه زوجه إل مصرء وکان ہا ملك جبار ظالم لا یمر به 
رجل ومعه زوجتهء إلا اغتصبها منه وقتله» فلا راما عيون الملك قالوا له: إن 
ها وخا مه من اخسن الناس»: فارسل آله وسالة اعا فقال: من 
هذه؟ قال: خت ثم اق الخليل سارة» فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيري ا وان هذا سالني» فأخبرته نك اختي» فلا تڪڏبيي» فارسل 
إليهاء فلا دخحلت عليه ذهب يتناوها بيده فاخا فقال: ادعي الله 
ولا أضرك» فدعت فأطلق» ثم تناوطما الثانية فأحذ مثلها أو أشدء فقال: ١‏ 
الله لى ولا أضرك. فدعت ا فدعا بعض حجبته» فقال : إنكم 
بإنسان» وإغا آتيتموني بشيطان!! فقال: ارجعوها إلى إبراهيم» وأخدميا هاجر» 
فأتته وهو قائم يصلي » فأوماً بيده : مهيم يعني ما انبر فقالت: «رد الله كيد 
الكافر أو الفاجر في نحره» وأخدم هاجر. 

وني مسند الإمام آحمد آنا لا دخحلت عليه دعت قائلة: «اللهم إن كنت 
تعلم أني .امنت بك وبرسلك. وأحصنت فرجي إلا على زوجي › فلا تسلط عل . 
هذا الكافر». وقد عصمها الله وصانها لعصمة عبده» ورسوله» وحبيبه» وخليله 
إبراهيم - عليه السلام ‏ وتقبلا لدعائها ودعائهء فقد ا الخليل وقت دتا 
إلى الجبار- إلى الصلاةء وإلى الدعاء: أن يرد الله كيد هذا الذي أراد أهله 
بسوء» ومن هذا نرى أن الصلاة كانت ولا زالت ‏ ملاذا يلجأ إليها المكروبون 
والمهمومون. 
استیلاد اللخلیل هاجر 

ئم رجع الخليل عليه السلام ‏ وزوجه سارة من بلاد مصر إلى بلاد 
الشام» ومعهي| أنعام وعبيد ومال جزيل» ومعها هاجر القبطية المصرية» فأقام بها 
نحو عشرين سنةء وكانت نفسه عليه السلام ‏ تتوق إلى الولدء حت سأل 
الله ذرية طيبة . فبشره الله بغلام حليم» والله سبحانه إذا أراد شيئاً نما مجري بين 


(1) صحيح البخاري _ كتاب الأنبياء - باب «واتخذ الله إبراهيم خليلا». 


۱۰۹ 


الناس هيأ له الأسباب» إقألحم. سارةء. فقالت لإبراهيم: إن الرب قد أحرمني 
الولد» فادخحل على أمتي هذه لعل الله يرزقك منها ولدأ . فلا وهبتها له دحل بها 

إبراهيم عليه السلام - فحملت منهء ثم وضعت إسماعيل _ عليه السلام ن 
وقد ولد ولإبراهيم یم الخلیل ست وثمانون سنة» وبعد ذلك بشرت الملائكة سارة. 
باستحاق من الضالحين؛ فولدته بعد العقم» وعلى ل ولإبراهیم نحومن 
ماه سنة» فبين ولادة إسماعيل وإسحاق ما يقرب من أزبعة عشر عاماً.. ) 


ومن ذرية إسماعيل كانت العرب العدنانية على أختلاف قبائلها ا 


س سلالته من الأنسياء خاتقمهم» وواسطة عقدهم» اوي العرب چ 
سیدنا محمد بن عبد الله او اا . 


إسکان اجر i e‏ قاراق < 


ul ا داخل السيدة سارة‎ E وصعث هاجر‎ ly 
الضراف من الغرة لأا | ترزق بولد وقد تراءی هما آن هاجر بدآت تتعاظم‎ 
عليهاء› فصارت تلاحقها بالأذى . فأمر الله خلیله إبراهیم أن يذهب بہاجر وابنا‎ 
إسماعيل ی واد بجبال فاران» حیٹ يوجد مکان. الكحبة الت الحرام» وکان‎ 
خاطر اأ الصابرة ا وتنفيذاً ا س نه‎ Ll هضہة حراء مشرفةء‎ 
) ١ ۰ وأن يصبر من نسل إسنماعيل أمة مسلمة عظيمة»‎ Al 
وأن ' يبعت فيها ل من أنفسهاء يتلو عليهم من :اناق ويعلمهم الكتاب‎ 
والحكمة» فأ یذ هما الخلیل ودھیب ما ا .هناك وترك علل هما راا من تر‎ 
وسقاء من مأء» م عاد فجرت وراءه هاجر» وهي تقول : ا من تترکنا‎ 
يا خليل الرحمن؟ الث أمرك ہذا؟ قال: نعم فقالت: إذاً لا يضيعنا! ! وهذا‎ 
e دل عل إیانبا» وشدۃ توکلھا عل راء انبا جاديرة ن تکون‎ 


(۱) فاران: هي مکة کا يعبر عنها في التوراة. 
)٣(‏ هي من قرية ام العربه ويقال: ام عريك كانت مام الفرما. 


1۰ 


نبح عون زمزم 

فلا نفد الماء صار إسماعيل يتمرغ ويتلوى من شدة العطش» فلم تطق 
أن تراه هکذا» وخرجت تسعی نحو الصفاء فصعدت عليه علها تجد ماءء ئم 
نزلت مهرولة إلى المروةء ووقفت تنظر حواليها عسى أن تجد ماءء فلم تجدى ثم 
عادت إلى الصفاء وهكذا صارت تسعى بين الصفا والمروة حتى أكملت سبعة 
أشواطء فكان هذا أصلا لفريضة السعي بيناء ثم نزلت وهي هلعة جزعة أن 
لإ جد ماءء فسمعت من ینادہا ويقول: حاءك الغواث» فصارت ترهف سمعها 
ا الصوت وتتسمع › حی بزل جبریل ‏ عليه السنلام ‏ وهو في صورة طائر» 
فضرب الأرض بجناحه» وقيل بعقبه» فلبعت عين زمزم » فصارت تحوط عليها 
التراب من شدة الفرح› وتقول ها: زمي » رمي فشربت وشرب إسماعيل حی 
رویاء وا خف العطش والضيعة بعدها وسمعت من يقول ها لا تخافي 
الضيْعة » فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا يضيع أهله!! 


حصول الأنس بجرهم ونشأة مكة 

ثم مرت بهاجر وابنا رفقة“ من قبيلة جرهم إحدى القبائل التي نزحت 
من اليمن»ء فنزلوا في أسفل المكان الذي بنيت فيه مكة» فرأوا طيرا يجوم °١‏ 
حول مکان قريب منېم » فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء إن عهدنا ذا 
الوادي ليس فيه ماء"). فأرسلوا منم » فإذا هو بال اء فأخبرهم به » 
فأقبلوا نحوه وكانت أم إسماعيل عند الماع فقالوا ها: أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت نعم» ولکن لا حى () لكم في الماء عندناء قالوا: نعم» وقد 
سرت هاجر» فقد وجدت ص يؤنسها» ويزيل وحشتها» فنزلواء وأرسلوا ی 
أهليهم. فنزلوا» وابتنوا بیونا حتی صارت من ذلك بيات عدة. 
)١(‏ حاعة. 
(۲) یدور. 
(۳) هذا يدل على أن مكة لم تكن وجدت بعد. 
)٤(‏ لا ملك لكم فيهء أما الشرب فنعم. 


۱۹۱۹ 


وکان إسماعيل لایزال غلاماًء فلا شب وکبر اختلط ‘er‏ وتعلم ° 
العربية حت صارت له لساناًء فکان أا الغرت المستعربة. 

روی ابو عبيدة قال : حدثنا مسمع بن عبدالملك عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسن عن ابائه قال:. أول من فتتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل» 
وهو ابن أربع عشرة سنة')» وتعلم منهم الرمي والقنص» ولا كبر إسماعيل 
أعجبهم» فوجدوا فيه من الخصال والفضائل ما حببهم. فيه» فزوجوه منم . 


اديج 
وکان الخلیل 8 السلام - يتعهد إسماعيل وأمه هاجر ؛ 
والحین» ويزورشما کل حن الشوق إليهاء وكان الغلام إسماعيل قد شب عن 
الطوق» وصار يسعى ی مصالحه» وآهلا لمعاونة أبيه» وفي رورة من الزورات 
رأی اخلیل في منامه من پأمره بذبح ولده ووحیده» ورؤيا الأنبياء وحي = کا في 
الحديث الشريف - فلم يشك الخليل في صدق الرؤيا» ولكن الأمر يتعلق بابنهء 
وفلذة كبده» فكان لا بد أن يترؤى في الأمرء فرأى مثل ذلك في الليلة الثانيةء 
وقيل : إن ذلك كانت ليلة اليوم الثامن من ذي الحجة فسمي يوم التروية"“ ثم 
تريث أيضاً فرأى مثل ذلك في الليلة اثالكة وتیل إن ذلك كان ليله" الات 
فسمي : يوم عر فة(" > فلم یکن د بعد ثلاث من امتثال أمر الله والصبر 
على البلاءء ولکنه ری ُن يعرض الأمر على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه» وأهون 
من أن يأخحذه قسراً أو يبغته فجأة» فعرضه 7 فکان e‏ 
ر دی اد کرت زرا ا فال ) 


ISE لامر سن شن کا ان اللي‎ EAS 


(1) البيان والتبیین ج ۳» مر والراد من ولد إبراهيم عليه السلام . 

(۲) وقيل لأن الحجاح كانوا يحملون معهم فيها الماء قبل الخروج لأداء المناسك. 

)( وقیل غبر ذلك وانه سمي يوم عزفه آدم وحواء تعارفا فيه في الأرض بعد أن ق من 
الحنة. 


(4) الآية ٠١١‏ من سورة الضافات. 


۹۲ 


وأخحذ الخليل بيد ابنه ووحيده» وخحرج به به إلى المنحر بمنى ٠‏ واضجعه عل 
وجهه» وأخحذ السكن بيده » وأمَرها عل عق أبنه» ف قطعت› ولا أثرت» 
وحينگذ نودي من التاء: أن يا إبرآهيم قد صدّفت الرؤياء وامتثلت الأمرء وإنا 
قد فدينا ابنك با تيسر لك من کبش سمین» فطلب کېشاء فذبحه مکان 
إسماعيل » فكانت التضحية سنة باقية ي عقبه إلى يوم الدين» واستحق الخليل 
وابنه إسماعيل أن يكونا مثلين في الآخرين. وأن يكون عليه) السلام من 
رب العالمين . وإليك القصة كا حكاها الله في القران الكريمء قال سبحانه: 

وای داهب لک ری سدن 3 هبل نالوت € سره 
يکل ر اتام معا اکر کال رتا ن سار نااك گار 
دار قال کات افع ل مائو م س کج دن إن اا ل اشوین ی N‏ 
وم ر جين € دة آن ارهد 9 
الحخیرین( 


كر اكوا لن €9 وده ذب عظيم € نرکا 
SOS‏ کے سے 
رین لو سم اھر ( | دل 
n‏ 04€ . 

نیت ل 


الذبيح إسماعيل لا إسحاق 
الذي يدل عليه القران الكريم» والأحاديث» والآثار الثابتة» أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام ‏ ولكن اليهود تدسسوا إلى الرواية في الإسلام» 
فدسوا فيها بعض الروايات الضعيفة التي تدل على أنه إسحاق وهذا من عداوة 
اليهود المتأصلة للعرب» فقد أرادوا أن لا يكون للجد الأعلى للنبي الأمي فضل 


(۱) بلغ سنا يسعی فيها في مصالحه» ویعین أباه. 
(Y)‏ تله أي ألقاه على وجه . 


(۳) کیش سمین. 
)٤(‏ الآیات ١١١ ۹٩‏ من سورة الصافات. 


۳ 


ا وا الفضل إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وبالتالي إلى الجنس الحربي. ) | ) 
ولم يقف أمرهم عند حد 'الدس في الروايات الإسلامية» بل قام أسلافهم 
بتحريف التوراة ذاتهاء حتی یتم هم ما آرادوا > ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا 
٠‏ ع)ايدل على هذه الحريةء والحافي غالا مال جريمته. والحق 
یبقی له شعاع - ولو حافت يدل عليه مها حاوؤل البطلون إخفاء وره 
وطمس معالمه» فقد حذفوا من التوراة لفظ «إسماعيل» ووضعوا بدله لفظ 
«إسحاق» ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن التزوير» وعن هذا الدس 
المشين. ففي التوراة (الإصحاح الثاني والعشرون ‏ فقرة۲) : «فقال الرب: خذ 
ينك ا الذى تحبه إسحاق. واذهب إلى أرض المريا . وأصعده هناك 2 
على أحد الجبال الذي آقول لك. . .0 ٤‏ 
وهن ادل غل ابا ها هن ak‏ راسماق 0 i‏ 
السلام ‏ لم یکن وحيداً ‏ قط» لأنه ولد ولإسماعيل نحو أربم عشرة سنة ٠‏ 
e‏ توراتهم في هذاء وقد بقي إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ حت مات 
أبوه» اخليل» وحضر وفاته ودفنه. وإليك ما ورد تي التوراة: ) 
في سفر التکوین (الإصحاح الاي عشر _ الفقرة )١١‏ ما نصه: «وكان 
ر عي إبراهیم - ابن ست وثمانين سنة ۰ هاجر إسماعيل 
) لأبرام». ) ۰ ۰ 
) وني فر التكوين (الإصحاح الادي واتغشرون. فقرة i: )١‏ 
ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه. . :» وني الفقرة ٩‏ وها بعدها ما نصه: 
«(۹) ورت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يزخ )٠١(‏ فقالت 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنہا. لأن ابن هذه الجارية لا یرٹ مع ابني 
إسحاق e‏ ج في عيني إبراهيم س ا E‏ 3 


(۱) وقد ذکرت التوراة القصة ي ٠١‏ فقرةء فليرجع إليها من يشاءء اتون له الحجة ف 
ا کڪ 


N۱4 


لإبراهيم : لايقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل 
ما تقول سارة اسمع لقوما؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل )۱١(‏ وابن الجارية 
اشا سأجعله أمة: لأنه نسلك»() إلى اخر القصة. 


فا قولکم با أا اليهود المحرفون؟ وكيف يتأ أن يكون إسحاق وحيدا؟! 


مع هذه النصرص التي هي من توراتکم التي تعتقدون صحتهاء وتزعمون آنہا 
لست شر فة | 


وقد دلت التوراةء ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم 
بجواره» وقد عبرت التوراة بأها كانا في (برية فاران)» وفاران: جبال بمكة» 
هو احق أن قصة الذبح کان مسر حها مکة ومی يذبح ن 

وقد و ٤‏ النص الأولء وجعلوه: «جبل المريا» وهو الذي عليه مل ينه 
أورشليم بمدينة القدس العربيةء لیتم هم ما .أرادوه» ولکن بی الح إلا أن 
يظهر حريفهم!! 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ 
التوراة (بكرك) بدل وحيدك وهو أظهر ف اللطلانء وأدل على التحريف 
إذ م يكن اشخان کا للخليل بنص توراتهم کا ذکرنا آنفا > فاح أن الذبيح 
هو إسماعیل عليه السلام ‏ وهو الذي یدل عليه ظواهر الأياتث القرانيةء 
فلا عجب أن ذهب إليه حمهرة الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم› وأئمة 
الحديث» اا السادة العلاء: علي وابن عمر» وأو هرد وأبو الطفيل › 
وسعید بن جببر» وجاهد» والشعبي › والحسن البصري › وحمد بن كعب 


)١(‏ ويصدّق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماوية كلها قوله سبحانه حكاية لمقالة 
إبراهيم› وإسماعيلعليهما السلام بعد أن بنيا البيت : إربنا واجعلنا مسلمين لك» ومن 
أمة مسلمة لك ولو أن اليهود وعوا ما جاء في التوراة والقرآن لعلموا أنه ستکون 

مة هما شأنها من نسل إسماعيلء ولا حسدوا العرب على هذا الفضل . 


۱۹9 


2 وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقر» وأبو صالح» والربيع بن 
أنس» والكلبي » وأبو عمرو بن العلاءء وأحهمد بن حنبل» وغيرهم» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس وقي زاد المعاد لابن القيم : أنه الصواب عند علاء 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل البعلة 
ودکره أمية ات ي الصلت ف شعر له . 

e‏ بن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا کلاماً قوب 
چ أخبت نقل خلاصته لا فيه من الحجة الدامغة قال: «ولا حلاف بینهم 
ای النساين _ أن عذنان من ولد إ إسماعيل عليه السلام - وإسماعيل 
هو الذبيح على القول الصواب عند علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ٠‏ 

راما القول انه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهأء وسمعت ت شيخ الإسلام ٠‏ 
ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما هومتلقى عن أهل 
الكتاب مع أنه باطل بنص كتاهم ؛ فإن فيه : «أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابه ٠‏ 
بکره) وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع السلمين أن إسماعيل 
هو بکر أولاده والذې غر آصحاب هذا القول أن ني التوراة التي بأيديہم. «اذبح 
ابنك إسحاق» قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وکذ ہم ۾ لأنہا تناقض قوله: «ادیح 
بكرك ووحيدك)› ولکن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» 
وأحبوا أن یکون هم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه دون .العرب 
ویأبى الله إلا أن عل فضله لأهله» وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيخ 
إسحاق؟ . والله تعالى قد ت ام e‏ به» وبابنه یعقوب فقال تعالی -حکاية 
لقول الملائكة لا أتوه ئالشر ي 


الى وين 5اا ا و و م e‏ 


ا امام ۴ یمه فصیک َه کر 


EE I" (1(‏ ص ۱۳۹۰۱۳۰ . 
9( قل ینتا ذلك بذکر النصوص من التوراة نفا والبكر اول مولود يولد للشخص. 
)۳( الأيتان ¥ ے Y4‏ من سورة ر 
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فمحال أن یہشرها بن يکون ها ولد ڈ ثم يأمر بذبحه» ولا ریب أن يعقوب 
عليه السلام ‏ داحل ٤‏ السشارة فتناول النشارة لإسحاق ویعقوتب ف اللفظ 
وأا حد ویدل عليه اشا أن الله سېحانه دكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح ٤‏ سورة 
الصافات (الايات من .)١١١ ٠١۳‏ 
نئم قال تعالی : 


7 باسح بسا ا 4I‏ . 


فهذه ا اله تحال له شكرا غلل ضيرم غل ها أمر ية رهد( ظاهر 
جداً ني أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
اء كا جعل السعي بين الصفا والمروة» ورمي الحمار؛ تذكيرا لشأن إسماعيل 
وأمهء وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة» دون 
إسحاق وآمه» وهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل› وکان النحر بجكة من تام حج البيت الذي كان على يد 
ابراهیم وابنه إسماعيل اا وکا ولو کان الذبح بالشام ‏ كا يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقی عنهم ‏ لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 

أا ان ا اة وال e‏ الذبيح چا لأنه لا أحلم ق 
أسلم نفسه للذبح طاعة لربهء ولا ذكر إسحاق سماه علي) فقال تعالى : 


کہ سے سر کے ا سے 


) إددكلواڪاه فقالا اال 


ا K‏ سے ل 2 م د پس سے چک 
وهل اتك رث صن ررم ال کرت 9 
0 ال ee) yw‏ 
سل قوم مرون لی 


إلى أن قال: 


ا ت 


۶ 9 لاغخف وشرو روه بغم لیر 9 


. 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الصافات. 
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وهذا اق اا ب لأنه من امرأته وهي المبشرة به» وآما ماعل 
فمن السرية() يعني هاجر. 
ايشا فلاا بر به عل الکن والياس من الولدء a‏ خان 
e‏ 
وأيضاً فإن سارة امرأة اخلیل کا غارت من هاجر وابنا أشد ایر 
فإنا كانت جارزية› فلا ولدت | إسماعيل وأحبه أبوه | E‏ غيرة سارة؛ فامر الله 
سبحانه أن يعد عنہا هاجر وابنهاء ویسکنہا ي ارش که تبرد عن ساره 
حرارة الغيرةء وهذا من رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره 
هاء فکيف یأمر بعد هذه بذبح ابنہا دون ابن الجارية؟! بل حكمته البالغة 
اقتضت أن يأمر بذبح ولد ال فة و علیها وعلى ولدها 
. وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر ها ر الجارية وولدهاء وأن الله لا يضیع 
بیت هذه وابنہا منهم» وليري عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن 
عاقبة صبر هاجر وابنها على الخد وال والخربة والتسليم إلى ذبح الولد- 
آل إلى ما الت إليه من جعل اثارما» ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة 
المؤمنين» ومتعبداً هم إلى يوم e‏ وهذه سنته فیمن یرید رفعه من خلقه : 
آن ين عليه بعد اښتضعاقه: وذله وانکسارهء قال تعالی: ) 


ر ا ان ا الذين ا في الأزْض نلُم أب أ 


ذلك فُضل الله تيه من يشاءُ ا ۴ الفضل لظم ) . 
وكذلك دت اد والاآثار عن الصحارة والتارعين: روی الاک ف 

(1) قال في اللصباح النبر: «والسرية: عليةء قيل : مأخوذة من ار = بألكسر - وقيل من 
السر - بالضم ‏ عى السرور» لأن مالكها يسر بہاء فهو على القياس» وأما عل 8 ا 


فضم السين من تغييز النسب. 
۳( زاد ا لمعاد ج e 0 «١‏ 


۹۸ 


المستدرك» وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبدالله بن سعيد الصنابحي قال: 
«نحضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق» أا الذبيح؟ فقال 
بعضهم : إسماعيل» وقال البعض: إسحاق» فقال معاوية : على الخبير سقطتم › 
کنا عند رسول الله بء فاتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله خحلقت الكلاً 
يابساًء والمال عابسا» هلك العيال» وضاع المالء فعد علي مما أفاء الله تعالى 
عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله لا ولم ينكر عليه» فقال القوم : من 
الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن عبدالمطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه» فلا فرغ أسهم بينم فكانوا عشرة» فخرج 
السهم على عبدالله فأراد أن ينحره» فمنعه أخواله بنوخزوم» وقالوا: أرض 
ربك وافد ابلك . ففداه بائة ناقةء قال معاوية: هذا واحد. والاأخر 
إسماعيل». 


وشهد شاهد من أهلها 

وروی اين إسحاق عن محمد بن كعب القرظي : أن عمر بن عبدالعزيز 
أرسل إلى رجل کان ہودیا فأاسلم وحسن إسلامه» وکان من علمائهم - 
فسأله : «أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل - وال يا أمير المؤمنين ‏ 
وان يهود بذلك» ولكنهم يجسدونكم معشر العرب» وهذا هو الحق الذي 
لا ينبغي أن کون غيره. 

وأما الحديث المشهور على الألسبنة أن النبى بل قال: «أنا ابن الذبيحين» 

فقد قال الإمام العراقي فيه : إنه لم يقف عليه. زاف بهذا اللفظء وعلى هذا 
فلا محتح به» ولا تجوز روایته» أو ذکره إلا مقترناً ببیان حاله. 

وقد وردت روايات أخرى موقوفة ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق» إلا أن 
المرفوع منها إلى النبي - والحق يقال إما موضوع » وإما ضعيف» فلا تثبت به 


)١(‏ المال: المراد به الحيوان أي عابساً من شدة الجوع والعطش. 
(۲) هذا الحديث صححه الحاكمء ووافقه الذهبي › وقیل : انه جسن » وقد ضصعته بعض 
العلماء» وهوفي حكم المرفوع لتقرير النبي لقول الأعرابي : يا ابن الذبيحين. 


۱۱۹ 


ا والوقوف متها عل الصحابة أوعلى.التابعين إ ا سنده فهي من 
الإسرائيليات التي رویت عن اهل الكتاب الذين أسلموا بحسن بي » وحقيقتها 
ایا من دس اليهود» و للعرب» أن یکون لجدهم الأعل فضل . ) 

وقد اغتر بهذه الروايات التي لا تلبت أمام النقد بعض العلهاء: it‏ 
الطبري» والقاضي عياض › والسهيلي فذهبوا اف آنه إسحاق . ) 


وتحير بعضهم e‏ الروايات» ولم يستطع أن يرجح رل ال 
الحقيقة» فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي» بل بعضهم 
ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة بمكة لإسماعيل» ومرة بالشام لإسحاق 
والحق هو ما ذهب إليه حمهور الصحابة» والتابعين» والعلاء ااسش. 
من أنه إ إسماعيل › وأن الروايات في أنه إسحاق دسيسة وديةء واختلاق 
مقوت» دعا إليه الحقد والسد للعرب» فلا قلي لذلك بالا وإن وجد : بعض 
کتب التفسر» والسر» والحق أحى أن يتبع . 


ولادة ساق بن إيراهيم مايه السام 


ویعد میلاد | إسماعيل بيضعة عشر عاما مرت ملائكة ال بالحلیل 
إبراهيم ؛ وهم ذاهبون إلى تدمیر قری قوم لوط» فظنم بشرأ» وقرّب إليهم عجلا 
حنیذ اء > فلم پأکلوا» فنکرهم واج منہم خحيفة » فطمانوه» وأخبروه سا 
وبشروه وزوجه ّ بغلام . عليم ‏ وهو إسحای» ومن بعد إسحاق بابنه 
پوپ فعجبت السيدة سارة وقالت كا حكاه الله تبارك وتعال : 


آ2 0٣‏ سے و ال ر عر کے ری 


El‏ وتا عور ومد ابعل يعات هدا ن٤‏ عَجيث 
قا امنا ا رت اللو ورکنه لک اَهَل الب لم يد 


(۱) شا على الحجارة المحماة بالنار. 
(۲) الاآيتان ۷۳-۲ من سورة هود. 


وكذلك تعجب إبراهيم - عليه السلام - استبشاراً هذه البشارة» وفرحا 
ہاء وتشیتاً ما فقال ک| حکاه الله عز شأنه : 


AE E a Mr I. AeA 


باحق فک < من اله 5 1 ز4( 
س 
السا لورت لا 


وكذلك دذكرت هذه البشرى ني مواضع أخر من الكتاب العزيز"» وبعد 
البشارة ملت سارة بإسحاق» ثم وضعته» وكان لإبراهيم نحو مائة عام ثم 
ولد لإسحاق يعقوب أبو الأسباط الاثني عشر» ومن ذريته كان جيع أنبياء 
بني إسرائيل من لدن يوسف إلى عیسى عليه السلام. 


بٽاء البيت العتيی 


ثم جاء إبراهيم لیزور ابنه إسماعیل کا کان شانهء وکانت هاجر قد 
مانت رضي الله عنها_ وبلغ إسماعيل مبلغ الرجال» وتزوج» وكان 
إسماعيل يبري نباله - فقد كان راميا ‏ تحت شجرة عظيمة بالقرب من زمزم» 
فليا رأى أباه قام إليه» فتصافحاء وتعانقاء وقبل كل منها الآخرء ثم قال له: 
١يا‏ إسماعيل إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ماأمرك به ربك قال: 
«وتعينني؟»» قال: وأعينك» قال: «إن الله أمرني أن أبني ههنا بيتا»» وأشار إلى 
الأكمة المرتفعة ع) حوها. 


فشرعا في رفع القواعد والبناء: إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم بني › 
فلا رفعا القواعد عن الأرض جيء للخليل بالحجر الأسود فوضعه في ركن 
البيت حيث يوجد اليوم» حتى إذا ارتفع البناء قدر قامة الرجل أتى إسماعيل 
بححصجر ۽ فقام عليه بوه » فأثرت قدماه فيه › وهذا الحجر هو الذي عرف فے) بعد 


)١(‏ الآيات ٠٤‏ ٦ه‏ من سورة الحجر. 
(۲) الذاربات ۲۵ ۳۰؛ والصافات ٠١١-۱۱۲‏ . 


۲١ 


مقام إبراهيم على اس ولا ا و بهذا ا 
الله في القران الكريم: 

ولد ج ايه ابت E‏ بابل ماك نت 
اسيع اللي 9 را واجعلتامسلمن لك ومن دري أ r‏ ی وارد 
ساسگاو جنا ك ت الب آم @ توان ف 
يلوا هم ايك لمهم آَلْكَكَبَ الي وم ك .أت الم 


اكيم €9 4 . 


وقد تقل ن الدعاي فکانٹت الأمة المحمدية e‏ ا للناس» 
) وکان النبي ا م fil‏ الأنبياءء سيدا محمد غليه الصلاة 
وتعالى: ) o.‏ 
gr OA‏ یل 


مس کو ر ع ر ر و 


ا م ویم ومن د کک کان اناور لتاس 


ر 


ي 9ر سے ر سے ` 


سیییاوسگفرف دا هخی عن ایی ا 


يع الحجح ع اد راهيم 


ولا فرع ا من ناء البيت مره انل سېحانه أن يدن ويعلم اناس ۰ 
بالحج» فقال: یارب عاذ یلغ سو فقال: يا إبراهيم أذْن وغل البلاغ؛ ٠ ٠‏ 


فوقف الخلیل عل جبل أ ابي فو وصار ينادي ويقؤل: «یا أا الناس» إن 


له كتب عليكم المج فحجواء اا ی ا a‏ 


)1( الآيات ¥ - ۱۹ من سورة البقرة. 
(۲) الأیتان ٩۷-٩‏ من سورة ال عمران. 
)۳(٠‏ جبل. بمكة مشرف على الكعية. ٠‏ 


YY 


القيامة وهم في أصلاب الآباءء أوفي عام الذر» فمن ثم كانت مشروعية 
التلبية : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدي والنعمة 
لك والملك لا شريك لك»» ومن يومها قد صار الحج فرضاً مفروضاً إلى يوم 
القيامةء وقد ذكر الله تبارك وتعالى - ذلك في الكتاب الكريم واستطرد منه 
إلى بيان شعائر الحج فقال: ) 


س ج ۳ 


و ولد یراتا لار یم مکا ت الش تان لا شرف ی شاوی تی 
اط انیت اریت وار اة ل رانف لابا چ باتو 


ہے 


ر رار ل .ا س رن لز © عر ا 
رجالا وعل ڪل اميا ن لنڇ ريق ت € شهدا وا منلقع لهم 
ت و ا 


ويڌڪروا اسا ف ياو مخ لومي لما ركهم بهيمة الأنو 
ڪوانبا الیم اتن ۵ ثرَلقَصوأتَكهم ‏ وليوشوا 
ETD‏ ذلك وس بعظ م حرمت الهو 
ETE EE ETE‏ کا 

ایخ نالاو راج دوادو ازور @ حتفا وو ربو 


ومن شرك وکات ماخر يى السماء فتحطفة الط اتوید لمكن 
سیق ا کے رمک کک واک رارکت آقری @ کان : 
لجل سیم ھال اليب ليق €9 ول ڪلام حلام 
مادقم ية الان EE NE‏ 
وش رامين 9© الین إا دراه ولت قلوبهم والصرين عل ما صاب 
ایر مشود لوی) والہ د جعاکھا لک رمن کسیر ا لَه 
ا يوکرو اسمن عاضوا باوت وی وہ E E‏ 


ا کیک ھا لک للم کرو €9 لن تال که ا 


(۱) وسحهم وشعٹهم . 


Y۳ 


رازا و سال اا ای سک کر کک وا لگا له لما 
مان کے 0 
وقد دعا الخلیل عليه السلام رنه ن مجعل مااحول الت بلدا ت 


- يرزق أهله المؤمنين من الثمرات في هذا الوادي غير ذي الزرع» وأن بار مم 
فیھا قال تخا[ ` 


و ر لما بائ کا A a‏ 


س 


e 

کےا دعا الخلیل 2 أن تستمر دار أمن وسلام » وملاد» وأن نه ربه» 

وبنيه عبادة الأصنام» وأن مجعل قلوب الناس تصبو إلى سكان البيث ومجاوريه : 

وأن يرزقهم من 2 وأن يوفقه وذريته للطاعات.» وإقامة الصلوات» قال 
عز شأنه حكاية لذلك : 


کر ر 


E‏ : تايا ر واجنبن وبق ا 
YU‏ ر س ی لے سے ت ہگ سے ہے 
ت2 0 ری واد نی دنع يقالن 


را ليوا لاجمل آف٤‏ تالا ہویم َالِ 
کا ےہ کج و @ ر انك تعاما فی تان وای عل ارو کن ف 


و سر سے ایر 


آلارض ولان الما 3 ا بیع الک رتیل شق 


e الآيات ۳۷ من شورة‎ )١( 


)۳( کان الدعاء 8 0 البيت» وقہل ُن تکون ف وأما هنا فکان رعل. أن بني 


البيت ووحدات مک 5 هو السر ٤‏ آذه اء منکرا ف الأول ومعرفا ٤‏ الثان . 


NY 


Î aa Ch oN o2 rf SS TS 24 wr 
نر یسيع الما ل رب اجعلنى مقي م الصلؤة ومن ذريي ربعاوتقتَل‎ 
وھ اع‎ Ill و س کچھ س ر کے = ر صر س ا ا د‎ 
دا لا ریا عفرل ولو لدی وللمۇ مين بوم يوم الحساب لر‎ 


وقد استجاب الله دعاء خليله» وأعطاه سؤله › وحفی رجاءه» قال 

عز شأنه : 
ر ا ا اسر ا ا رو کہ ر ا م کر ا ر سرف ت اسر سے چ 2 r‏ و ر 
ولد جعلتا ليت مثابة لتاس وأمناوا دوا من مما اهعم مص وعهد تا 


ر 
م 


O IT ا‎ e e7 T^ ا ر‎ 

إ برهم و ملعيل أن طهرا بي للطايفين والعكنين و لرك السجود ل 

وقد كان ذلك أمرأ سبق به التقدير الأزلي من قبل أن خلت الله السماوات 
والأرض› ولکن أظهره وش ر عه عل أُسانه نميه » وخليله إبراهيم . 


ول من بنى البيت 

وقد دلّت الآيات القرآنية المواترة التي سقناها إليكء والأحاديث 
الصحيحة التى رواها البخاري وغيره من أئمة النقل والرواية على أن أول من 
اكا ف الل اراي وارة اه اساعل بعلي الاد 
والسلام ‏ وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ماحوهاء معروفة 
للملائكةء ولن سبق من الأنبياءء وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حق 
جاء الخلیل فأسس قواعده وبناه. 

وقد رويت روايات أخحرى أغلبها موقوفة على بعض الصحابة والتابعين › 
رواها أصحاب التواريخ كالأزرقي والفاكهي » وبعض المفسرين والمحدثين الذين 
لا يلتزمون إخراج الأحاديث الصحاح والحسان» بعضها يفيد أن أول من بنى 
البيت ادم عليه السلام . وقیل: ابنه شیث» روی عبدالرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء قال: «إن أول من بنى البيت ادم وقيل : بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن 


(۱) إبراهیم ٤١-۳١‏ . 
(۲( الأية o‏ من سورة البقرة. 


Y9 


0 


مه : «أول من بنأه. شيٹ بن ادم ووهب من ۳ الكتاب الدين أسلموا. 
وروی البيهقي في من طرق أخرى عن عبدالله بن عمروبن العاص 
) ا (یعث الله جبریل | لی ادم فأمره ببتأاء الت فیناه ادم ٹم مره 
بالطواف به » وقال له ٠‏ أنت ت اول الناس» وهذا آول بیت وصح لاس 


٠‏ وقد قال الحافظ» امفس مۇرخ E‏ هذا ايت الأخبر: «إنه 
من مفردات ابن يعة وهو ضعيف» والآشہه وال أعلم ‏ أن یکون. موقوفا 
على عبدالله بن عمرو بن العاص» ويكون من الزاملتين*“ للتين صا يوم 
اليرموك من كتب أهل الكتاب» وهذا ما أرجحه وأميل إليه» ومها قيل في ثبوت 
هذه الروایات: وا ي ر ى على معارضة ما دل عليه القران المتواتز» 


. والسنة الصحيحة ويعجبني في هذا ماقاله الحافظ ابن کثير في بدایتة¿ قال: 


«ولم چیء ء ي خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياأً قبل الخليل عليه 
السلام» ومن مسك بهذا بقوله: «مکان البیت»("“ فليس بناهض» ولا ظاهر 
لأن المراد مكانه المقدّر في علم الله المقرر في قدرته» المعظم عند الأنبياء موضعه 
من لدن آدم ال زمان إبراهیم»0). 


ولا یناني e‏ وذهبنا إليه ماروي «أنه مامن ا إلا وقد حج ٠.‏ 
البيت» وما رواه أبو يعلى في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: حج 
رسول الله کیل فلا أتق وادي ن قال : «یا با بكر أ آي واد هذا؟) قال : 
هذا ET‏ «لقد مر بهذا نوح وهود على کرات هم 


(۱) فتح الباري» ج ٦‏ ن AE‏ تفسیر ابن کثير والبغوي» ج ۱ ص ۰۳۱۹ ط المنار. 

(۲) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المتاع ا وهذا من الأسباب  ٠٠‏ 
التي جعلت بعض الرواة لا يروي عنه تحوطاًء فمن تم جاءت مروياته فل من مرويات ١‏ 
أبي هريرةء مع أنه كان أكثر من أبي هريرة حدیاً لآنه کان قارثاً کاتباً. 

(۳) کا في الآية ۲١‏ من سورة الحج . 

والنہاية» ج ۱ ص ۱۹۳ ؛ وج ۲ ص ۲۹۹ . 

بکرات: جمع بكرة: الناقة الفتية چ 


۳۹ 


(4) 
)8( 


مر » خطمه ٩‏ الليف» ا العباءء وأرديتهم النمار" حجوں الثت 
العثيق» ٠‏ وما رواه الإامام جمد ي مسنله بسنده عن ابن عباس وال ۰ Ul‏ 8 
النبي بي بواديې عسفان حين حج قال :. «یا با بکر» آي واد هذا؟» قال : 
وادي عسفان» قال : «لقد م به هود» وصالح عليه e‏ على بکرات 


خحطمها الليف. وأررهم العباء» وأرديتهم النماں لون مجحجزل الت 


العتيق» إسناده حسن » لأن المقصود احج إلى حله» وبقعته المعزوفة» وإن يکن 


ثم ناء , 


رواية البخاري في صحيحه 

وها أنذا أذكر رواية الإمام البخاري في صحيحهء المشتملة على إسكان 
الخليل هاجرء وابنها عند البيت» وقصة نبع وقصة بناء البيث؛ انپا 
أصح ما روي في هذا الباب» بعضها مرفوع إلى النبي بلا صراحة› ب 
موقوف من کلام ابن عباس» ولکن له حکم س لأن مثل هذا لا يقوله 
ابن عباس جمحض الرأيء فهو إما سمعه من النبي أومن صحابي عنه» 
ويستبعد .جدا أن يكون تلقاه عن أهل الكتاب الذين E‏ لأن ما جاء في 
الحدیث أدق. وأوفی وأشمل نما جاء ي کتبهم . 


وسأذكر الحديث بطوله لما فيه من الإمتاع» والحكم» والأحكام» والسنن 
والعبر والعظات› وهو ا دلك _ قطلعة من الأدب ا لحي والقصص اجى . 


روی الامام البخاري ٤‏ صحيحة ا عن ابن عباس رضي الله 
عنې| ‏ قال «أول ما امحل النساء المنطى من قبل آم إسماعيل › اتحذت منطقا 


(1( خطم جمع خطام : وهو الزمام الذي تشد به الناقة . 

(۲) أزر: جمع إزار: وهومايستر به أسفل الجسم من الوسط. 

(۳) أردية جع رداء : ما پوضع على الكتفين ويستر به اللصف الأعلى. النمار: جع نمرة» 
الكساء المخطط . 

البداية والنهاية» ج ۱ ص ۱۹١۱ء ٠١۸‏ . 

المنطق» والنطاق ما تشد به المرأة وسطها. 


‘¥ 


لتعفي أثرها على سارة()» ثم جاء بها إبراهيم وباباها إسماعيل وهي ترضعه 
حت وضعه) عند البيت ای مکانه » عند دوحة فوق ر زمزم في أعلى المسجدء 
وليس بمكة يومئذ أحد» وليس با مام فوضعهي)] هنالك» ووضع عندهما جراباً 
فی" تمر وسقاءٌ) فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقاًء فتبعته آم إسماعيل» 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انیس» 
ولا شيء؟! وقالت له ذلك ا وجعل لا يلتفت إلبهاء فقالت له: آنه امرك 
بہذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضيعنا! ثم رجعت. | 

فانطلق إبراهيم حتی إذا كان عند الثنية حيث و ل ف 
البيت نم دعا مولا ء الدغوات» ورفع يديه : لإربنا إني أسشکنت من ذريتي بوا 
غير ذي رع عند بيتك المحرم ربا ليقيموا الضلاة. . ٠4.‏ حى ج 
(یشکرون). 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك للماءء س ا 
نفد ما في السقاء عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أوقال: 
بتلبط)-. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت ع ٹم استقبلت الوادي تنظر: هل چ اخ 
فهبطت من الصقا حت | اذا بلغت الوادي» طرف دِرعها» ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتی؛ جاوزت الوادي ثم تت ارف فقامتثت اعليهاء 
ونظرت: هل تری أحدا؟ فلم تر أحدأء ففعلت ففعلت ذلك سبع مرات» قال 
ابن عباس : قال ابي 46 ب سعي الناس ی E‏ 


)١(‏ ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر للخلیل ا فحملت منه إسماعیل› فا ا ولدته 
اشتدت ہا الغيرةء فصارت تۇذىپا وتلاحقهاء وهي ترب منہاء فاتخذت اھ لبي 
آثرهاء فلا تعرف سارة ین ذهبت هاجر. ) 

(( وعاء سن جلد. : E‏ 

(۳) ما يحمل فيه الاء كالقربة. 

™ يتمرغ » وبضرس برجلية الأرض من‎ (٤( 

(ه) الذي أصابته المشقة والتعب. 

' آي هذا اصل مشروعية السعي بينا..‎ )٩( 


۲۸ 


فلا أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: صَة)» ثم تسمُعت» 
فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث7ء فإذا هي بالملك 
يعني جبریل ‏ عند موضع زمزم » فبحٹ بعقبه _ أو قال بجناحه - حتی ظهر 
الاءء فجعلت تحوضه"» وتقول بيدها هكذا“. وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن عباس : قال النبي بيا: «يرحم الله 
أ إستماعيل: لوتركت أو قال لولم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا 
م 

فال فربت رضحت ولدها فقال ها للك بلا شارا الضبعة :فان 
هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لايضيع أهلهء وكان البيت 
رتفا فن الأرفن كالرامة تأنه الرل فاخا فن خت روشاه 

فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم - او آهل بیت“ من 
جرهم مقبلین من طريتق اء فنزلوا في أسفل مكة» فوجدوا طائرا 

عائفا. فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لَعَهْدّنا بهذا الوادي وما فيه 
ماء!! فأرسلوا جريا أو جريين")» فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم با لماءء 
فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولكن لا حى لكم في الماء(""٠‏ قالوا: نعم قال ابن عباس: قال 
اللبي ية : «فألفى ذلك م إسماعيل» وهي تحب الأنس» فنزلوا معهم 


(0 أ کک ا ا 

(۳) تجعله 

. أي ل ا هکذا: أي تمل فعلها بیدا‎ )٤( 

() ظاهرا جاريا على وجه الأرض. 

. حاعة و« أي» للشك من الراوي في آي اللفظين قاله‎ )١( 
بفتح الكاف والمدة أعلى مكة.‎ )۷( 

(۸) بجوم حول الماء ويدور. 

(۹) الجري: الرسول و«أو» للشك. 

(۱۰) يعني في امتلاكهء أما الشرب والانتفاع به فمباح. 


۲۹ 


حتی إذا کان ہا هل بيات منهم » وشب الغلام » وتعلم العربية منم 
N‏ وأعجبهم حين شب» فلا أدرك "° زوجوه امرآة منہمء اوماتت 
أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته" فلم جد 
إسماعيل: فسال امرأته عنهء فقالت: : خرج يبتغي لن ثم سأها عن عيشهم 
وهيئتهم› ¿ فقالت: نحن 'بشرء نحن في ضصنك وشدةء فشکت. إليه! قال : فإذا 
جاء زوجك فاقرڻي عليه السلام» وقولي له: بغر عتبة ا فل جاء 
إسماعیل کانه آنس شیا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم ا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألنا کیف عیشنا؟ فاح آنا في جهد 
وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن قرا عليك السلام». 
ويقول: غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد مرن | أن أفارقك»ء الحقي بأهلك 
فطلقهاء وتزوح امرأة ت مم أخحری. 
تخ ی اچ ا م اس کا ن ب e‏ 
امرأته» فسأها عنه» فقالت: : تحرج يبتغي لناء قال: كيف انتم ؟ وساطما غ 


ث 


عيشهم وهيئتهم ۰ > فقالت: نحن بخر وسعة» وأئنت E E‏ 
فقال: ما طعامكم : قالت: اللحمء قال: فا شرابكم؟ قالت: الماى؛ قال: 


اللهم بارك هم في في الح والماءء قال النبي ب : .«ولم يكن هم يومثذ ٠‏ حب». 
a bS EE‏ فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة 


(۱) أي رغبهم في مصاهرته قا عندهم , 

(۲) بلغ مبلغ الرجال. 

(۳) هاجر وابنہا. 

: i يطلب لنا الرزق.‎ )٤( 

)٥(‏ المراد. بالعتبة: المرأة وهي من الکنابات البديعة» فالعتبة تصون الباب وتصون. 
ماهو ناغل وهي هي المغبر لبيت الإنسان» الذي يۋويه» ویقیه الحر والبرد» والمرأة تعف 
زوجهاء وتصونه وتصون نفسهاء وماله. وهي سكن النفس» وإليها يفيء ازوج بعد 
العناء والتعب فيجد الروح 0 

. آبصر. وآحس‎ )٩( 

(۷) قيل: هي رعلة بت مضاغى أبن عدرو الجرهميةء وقيل غير ذلك: 


۳۰ 


إلا لر يوافقاه'. قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبّت عتبة 
بابه» إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن 
الميئةء وأثنت عليه» فسألنى عنك» فأخبرته» فسالني كيف عيشنا فأخبرته آنا 
بخیں قال : فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هويقراً عليك السلام» ويأمرك أن 
شت عتبة بابك قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني آن أمسكك. 

ا الله » ا وإاسساغ رى ال 
تحت دَوحة“ قريباً من زمزم » فلها رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء 
والولد بالوالد" قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك 
ربك» قال: وتعینني؟ قال : وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا٬‏ 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطماء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت»› 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا 
الحجر) فوضعه له فقام عليه وهويبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وها 
يقولان : «ربنا تقبل منا إنكف أنت السميع العليم قال : فجعلا نيان ا 
ل ال ھا 0 و تقبل ا إنك: انت السميخ القلم ٠.‏ 
الحديث . 

فلا بلغ موضع الحجر الأسود وضعه في موضعه الذي هوفيه» وكان 
ارتفاع الكعبة تسعة آذرع ‏ وعرضها في الأرض”“ ثلائين ذراعا بذراعهم » وکان 
الحجر داحلا في البيت نا بناء لخليل» ولم يجعل للكعبة سقفاً» وجعل ها بابين 
ا ا واا ا وكانا ملصقين بالأرض» و ا اا 
حرانة للبيت یلقی فيه ما می له. 


. لا يعتمد عليه أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه إلا في مكة فإ نما يوافقانه ببركة دعاء الخليل‎ )١( 

(۲) شجرة عظيمة. 

(۳) من المعانقة» والمصافحةء والتقبيل. 

)٤(‏ هو الحجر الذي قام عليه الخليل وهو يبني. 

(ه) صحیح البخاري - کتاب احج - باب فضل مكة وبنيانباء وكتاب أحاديث الأنبياء 
باب «وانخذ الله إبراهيم خليلا» . 

يعن طول كل ضلع من أضلاعها لأا مربعة تقريبا. 


۱۳۱۹ 


ولا فرغ الخليل ? وابنه إسماعیل - عليه السلام من بناء ر 
اء جېریل › وأری الخليل المناسك ا وأمره ن يؤدن ف الناس باج فقال: 
يارب وما يبلغ دون ؟ ا aE‏ «أذُن E‏ وعلي اي 
علیکكم ا ا من ٤‏ أصلاب ال جال" التشساءء اا 
امن» ومن کان سیق في جلم اله أنه يجج إل يوم القيامة٠ NR!‏ 

وحح م الخليل. ابراهیم» وحح |إسحاق» وأمه سارة من بیت اد > ثم 
رجح الخلیل اف الشام؛ وکانت وفاته هناك عليه الصلاة والسلام('). ومن يومها 
صار الج فريضة محكمة باقية إلى يوم القيامة» فلله الحمد والمنة على ما أنعم 
وشرع . 

E المسجد‎ 


ولا بنى الخليل وابنه ال النت عرف بالكعبة» وصار الناس جر 
الیه» ویعتمرون ویطوفون به ویصلون ا الكعبة بالمسجد 
الحرام» وهوأول المساجد المشرفة في الأرض التي تشد ليها الرحال» ففي 
الحديث الصحيح التفق عليه أن النبي إلا قال : «لا تشد hy‏ إلا إل 8 
مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» . 


للمسجد الحرام سور» وکان تحيط به الدور من جميع الجهات». 
حتی کان عهد الفاروق عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه - واتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية » وضاق المسجد بحجاج البيت وزؤاره» فلم یکن بد من توسعته» فاشترۍ 
الدور من أهلها» وهدمها ووسّم المسجد الحرام» وجعل له. سوراً على قامة 
e‏ ووضع عليه السرج والمصابيح . فلا کان عهد عثمان د رضي الله تعالی 
- اشتری دور أخرى وزادها في المسجد. فلا ول عبداله پن الزیرر أحکم 
بنیانه » وخسن جدرانهء واک أبوابه» ولم يوسعه . فلم ولي الأمر عبدا ملك بن 


)١(‏ فتح الباري» چ ص 


۳۲ 


مروان الأموي زاد في ارتفاعه» وأمر بالكعبة فكسيت الديباح'٠»‏ وكان الذي 
تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف الثقفي . 

ول يزل المسجد الحرام يتعاهده الخلفاء وا ملوك والأمراء من لدن عبدالملك 
إلى يومنا هذاء وقد كانت آخر توسعة على يد ال سعود: حكام الحجاز ونجد 
وملحقات|. وقد أنافت هذه العمارة والتوسعة على كل عمارة قبلهاء ونرجو أن 
بكون عملهم مقبولاًء وجزاؤهم كثيرأ» وأن تكون عمارة المسجد موصولة إلى 
ما شاء الله . 


مقام [بر اهيم 

هو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل إبراهيم - عليه السلام - لما ارتفع 
البناء عن قامته» وقد آرت قد ماه فيه . 

وقد كانت اثار قدمي الخليل في الحجر باقية إلى أول الإسلام» قال 
ابو طالب ٤‏ لاميته المشهورة: 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

وقد روي أن المقام كان ملصقا بحائط الكعبة» على ما كان عليه من قديم 
الزمان لی آيام عمر بن ا لخطاب - رصي الله عنه ‏ فأخره عن الت قلیلا حی 
لا مجصل التضييى على الطائفين بالبيت والمصلين عند المقام» وقد وافق الفاروق 
الصحابة وم ینکر عليه آ2 وکیف وهو صاحب الموافقات › ومن موافقاته 
قوله لرسول الله لا : «لو اتخذنامن مقام إبراهيم مصلى»»فأنزل الله سبحانه قوله : 


سر . ر ر 
ل وأعذوا من مَمَا مإ ممل €9 4^ . 
رواه البخاري في الصحيح(““, 


)١(‏ الحرير. 

رب البداية والنهاية» ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 
رمم الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة. 
(4) صحيح البخاري. 


۳ 


المسجحدالأقصى 

وبعد أن بنى الخليل عليه الصلاة والسلام الكعبة والبيت الحرام أمره الله 

أن يني بيت المقدس فبناه؛ وقيل إ ن يعقوت عليه السلام - هو الذي سه 
وقد كان بين البناءين أرنعون عاما» فعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه: قال:. 
«قلت يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: .المسجد حرام 
قلت : :م أیً؟ قال: المسجد الأقضى ٠‏ فلت: كم ا قال م 
وأينا أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ('. 


ولکن. قد ا E‏ هذا ما اشتهر من أن باني المسجد الأقصى ٠‏ 
هو سلیمان بن داود _ عليها. السلام - وقد روى النسائي بإسناد صحيح من 
حديث عبدالله بن عمرو غن النبي 4لا قال: «إن سليمان بن داود لا بنى البيتِ 
المقدس سأل الله عز وجل لالا ثلائاً: سال الله عز وجل حکا يصادف حکمه,. 


فأوتیه: وسال الله مُلْکا لا ينبغي لأحد من بعكه » فأوتيه› ال الله عز وجل کک ) 


) حن المسجد أن لا یأتيه ا لا ينهزه اق للا يدفعه ے . 
إلا الصلاة فيه أن خرجه: من خحطیشته کیو ولدته أمه فأوتيه» وبين براحم 
e a‏ 


وا أن ماحدث من سیدنا سلیمان اک ا م ا ف 


ئ دا و 0 ماس قبل» ويون الخليل بعد أن بن الكعبة بأربعين i‏ 


سنة بن بيت المقدس» أو بناه حفيده يعقوب كا قيل , 
وإذا كان كذلك فلا یکون الحديث مالفا للتاريخ» ولا للواقع لأنه ڳلا 

عنى المؤسس الأول لبيت. المقدس لا المجدد") e‏ البناء في البجديد 
e‏ ووارد في اللغة الغريية. 


() رواه البخاري ومسلم. 
(( زاد المعادء 8 1 ص ۱۸رت اباري. 


٤ 


التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل 
(عليه) السلام) 

قد ذكرت آنفا قصة إبراهيم عليه السلام ‏ وإسكانه هاجر وابنها 
إسماعيل بواد ليس به ماء» ولا أنيس عند مكان البيت» وذكرت الآيات القرانية 
التي تفيد القطع في هذاء وذكرت القصة تامة وافية كارواهاالإمام البخاري عن 
ابن عباس» وهذه القصة يكاد ينعقد الإجماع على جلتها وإن وقع خلاف على 
التفاصيل» والذين يعرضون لتفاصيل حوادثها بالنقد يروونها على أن هاجر 
ذهبت بإسماعيل إلى الوادي الذي به مكة اليوم» وكانت به عيون أقامت جرهم 
عندھاء فنزلت ھاجر منہم اهلا وسھاڈ لا جاء إبراھیم ہا وبابنهاء فلا شب 
إسماعيل تزوج جرهمية ولدت له أولادهء وكان هذا التلاقح بين إسماعيل 
العبري المصري» وبين هؤلاء العرب ما جعل ذريته على جانب من العزم» وقوة 
البأس» والحمع بين فضائل العرب» والعبريينء والمصريين. 

أما ما ورد عن حيرة هاجر لما نضب الاء منها» وعن سعيها e‏ 
الصفا والمروةء وعن زمزم» وكيف نبع الماء منها فموضع شك عندهم؛. 

والذي نراه أن مالك عليه رواية البخاري في صحيحه هو الصحيح › 
وأن التسلسل التاريخي 'فيها أدق وأوضح ولا سيا أن قوله تعالى حكاية عن 
الخليل عليه السلام: ) 
لبقي مواالصَکو اجَمَل أَفد الاس واكم رهم هَن لكَمَرَتِ 
لمش @ 4 . 


یکاد يکون نصا على أنه م یکن هناك ناس» ولا زرع» ولا ماء» ومن 


(۱) حیاة حمد» ص ۸٩‏ . 
(۲) إن كان هذا الخطاب والدعاء بعد البناء فالآية على ظاهرها وإن كان قبل البناء فا مراد 

عند مان ك الذي كرتن وبق فيا بعد 
(۳) الأية ۴۷ من سورة إبراهيم . 


0 


قواعد البحث العلمي أنه إذا تعارض النقل فلناخذ بجا هوأصح وأوثق ٠»‏ 
وروایاتہم هذه التي يروونپا لا ټنہض الى معأارضة ما دل عليه القران» ونفت: 
عليه الروايات e‏ 


وإذا كان البعض قد. ارتاب في تفاصيل القصة» فقد نفاها من أساسها 
(وليم موير) وذكر أنها من الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل الإسلام بأجيالء 
ليربطوا با بينهم وبين الحرب بالاشتراك في أبوة إبراهيم همم أجمعينء أن كان 
إسحاق أباً لليهودء فإذا كان أخوه إسماعيل أبا العرب فهم إذأً أبثاء عمومة 
توجب على العرب حسن معاملة النازلين بينم من ا وتشر لار اهود 
في شبه الجزيرة» ويستند المؤرخ الانكليزي فی رأيه هذا إلى أن أوضاع العبادة ف 
لاد العرب لا صلة ينا وبين دش أبراهيم » لاا وثنية مغرقة ٤‏ الوثنيةء و 
إبراهيم حنيفاً مسلا ) 
وسادع الدكتور محمد سال تبت الله - يرد عليه » قال : 

نرى مثل هذا التعليل کافیاً لنفي واقعة فوثنية العرب بعد موت 
إسراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لا تدل على أ نهم کانوا كذلك حين جاء 
إبراهيم إلى الحجاز» وحين اشترك وإسماعيل في الكعبة» ولو أا كانت 
وثنية يومئذ لا أيد ذلك رأي سيرموير» فقد كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام» 
وحاول هوهدایتهم فلم ينجح › فإذا دعا العرب إلى مثل مادعا إليه .قومه. 
فلم ينجح » وبقي العرب على عبادة الأوثان ) يطعن ذلك في ذهاب إبراهيم 
وإسماعيل إلى مكة» بل إن المنطق ليؤيد رواية التاريخ› فإبراهيم الذي خرج 
من العراق فاراً من أهله إلى فلسطين وإلى مصر- رجل ألف الارتحال» ' وألف 
اجتياز الصحاري» والطريق اتن فلن ومک كان را من افرانل م 
أقدم العصور» فلا محل | ادا للريبة في واقعة تارخية انغقد الإجماع على جملتها.. 


والسير وليم موير الأ ارتأوا في هذه المسألة رأيه يقولون بإمكان تقال 
جاعة من أبناء إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد الغرب» 
واتصاهم وإياهم بصلة اللسب وما ندري » وهذا الإمكان جائز عندهم في شأن 


۱۳۹ 


أبناء إبراهيم وإسماعیل» کیف لا یکون جائزاً في شأن الرجلین بالذات!؟وكيف 
لا یکون ثابتاً قطعا ورواية التاریخ تؤکده؟! وکیف لا یکون بحیث لا ياتيه 
الريب» وقد ذكره القران» وتحدثت به الكتب المقدسة الأخرى؟('. 

اول او هف رھ آل ریا سر مر ای ا ورف 
عن اليهود من دعواهم آنہم شعب الله المختارء وزعمهم أن النبوة فيهم› فکیف 
بختلقون أمرا يرد عليهم في هذا؟! بل كيف مختلقون أمرا يقتضي ضرورة فضل 
العرب» وأنهم شركاؤهم في النبوة بكون خاتم الأنبياء والمرسلين منهم؟! وقد 
قرأت موقفهم من تحريف نصوص توراتهم في قصة الذبيح!!. 

وقد قرأنا تاريخ حرويهم مع النبي بء وحصاره لهم حت 4 
حكمه كارهين» فما وجدنا أنهم مرة قالوا - وهم يستعطفون النبي - 
عمومة» وكان الأجدر م آن يذكروا هذا وهو حق ؛ استعطافا ي 
وذلك على عكس المشركين القرشيين» فقد كانوا إذا أزموا يذكرون کي 
بالرحم والقرابة التي تجمعهمء وهذا يدل على أنہم كانوا أكره ما يكرهون أن 
يذكروا هذه الصلة التي تربطهم بالعرب» فهل بعد هذا يزعم زاعم أن قصة 
مجيء إبراهيم إلى الحجاز وإسکانه هاجر وابنہا من اختلاق إلبهود؟! 


الأشهر الحرم 
الا م وا 
و لدع اش وروند تاعکر هرا فى ڪي آل 8 
السم وت ولاز نیا اة درت الین آل لاتظ راف 
ا ا 4 . 


يعني عله شهور العام ف تفدیر الله وحکمه الأزليء وأمر الناس بالا خحذ 


. ٩۰٩ حياة محمد ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ۳١ الاأية‎ )۲( 


4 


به س انا عو هرا والمراد الشهور القمرية التي تحرف بسير القمر في ازن 
وعلى هذه الشهور كان يعتمد العرب» ولا جاء الإسلام جعلها موافيت الناس 
يعتمدون عليها في صيامهم› وزکواتېم ؛ ومعاملاتیم» ر 
2 وأمورهم. 


والشهر الفلكي أو الحقيقي مدته تسعة وعشرون ومائة 
اوتسعون جزءاً من ثلاثماثة وستين جزءا لليوم بليلته» وتكون السنة القمرية 
لاثمائة وأربعة وسين يوماًوأجزاء من اليوم» فا زاد عن نصف يوم ا يوم 
كاماد وزادوه في الأيام وتکون السنة حينئذ كبيسة» وتکون اانا ثلاثماثة وخسة 
زی يوم واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملا آي ٿلاڻين یوما وشهرا 
ناقصاً آي تسعة وعشرين› فالمخرم ف أصطلاحهم لاون و وصفر تسعة:' 
وعشروكن» وهکذا إلى اخر السنة القمرية الأفراد منها ثلاثون» وأوها المحرم . 
والأزواج تسعة وعشرون ٠‏ 'وأوطما صفر إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة فإنه يكون' 
ٿلاڻين يوما لاصطلاحهم ل جعل ما زادوه ني أيام السنة الكبيسة في ذي الحجة 
آخر السنة. | ا 
وأما مدار الشهر الشرعي فعلى الرؤيةء فمن نَم اخحتلفت 
ثلاثين وبعضها تشعة وعشرين» وقد صلع البي ب بمذه الحقيقة 
: «الشهر هكذاء وهكذاء وعقد الإبام في الشالثة» والشهر هكذا 
وهكذا يعني نمام الثلاڻين» رواه مسلم اا ختصراً. ولا يتعين ‏ 
شهر للكمال» وشهر للنقصان» بل قد يكون الشهر ثلاثرن في بعض السنين» 
E‏ وعشرين في بعض اخر منہاء وأما ما أخرجه الشيخان أن رسول الله لاز 
قال: «شهرا عید لا بنقصان: رمضان وذو الحجة) فال أجرهماء ٠‏ 
والثواب المرتب عليها» وإن نقص عددها في بعض . وقيل اغالب 
والكثير آنا لا ينقصان في سنة واحدة(). | 


ولا كانت السنة القمرية تقص عن الست الم بی س ل 


(1)( تفسير الألوسي» ج ٠١‏ ا .٩۱‏ 


۱۳۸ 


أو أحد عشر يوماً فبسبب هذا النقصان تدور السنة الملالية فيقع الصوم والحج 
تارة في الشتاءء وتارة في الصيف وتارة في الربيع» وتارة في الخريف. وهذا 
من رحة الله بعباده في التشريع» حتى تنزاح المشقة» ويذهب السام والملل بأداء 
العبادات في وقت لا يتغيرء وليتدرب المتعبد على أداء العبادات في جميع فصول 
العام » وكذلك شاء الله أن يكون اعتبار الشهور بسير القمر» وظهوره» لأن ذلك 
لا بحتاج إلى حساب ولا كتاب» بل هو أمر مشاهد بالبصر» فيستوي في معرفته 
الجاهل والمتعلم» والبدوي والحضري . 


وقد جعل الله من هذه الشهور أربعة حرّمأً» وإنغا سميت حزما لتحريم 
الله القتال فيهاء وتعظيم العرب ها» حتى لوأن الواحد منهم يلقى قاتل أبيه 
أو أخيه في هذه الأشهر فلا يعرض له بسوءء فلا جاء الإسلام لم يزدها إلا حرمة 
وتعظي|. وهذه الأشهر هي : ذو القعدة» وذوالحجة» والمحرم» ورجب الفردء 
ويقال له: رجب EY‏ ومنهم من يقول: المحرم» ورجب. وذو القعدة» 
وذو الحجة. والأول هو الأولى وهو الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة التي 
رواها الشيخان. 


وقد كان تعظيم الأشهر الحرم من بقايا شريعنة إبراهيم وإسماعيل 
عليه السلام - وقد جاءت الأشهر الحرم على هذا الوضع لأجل تأمين 
حجاج البيت وزواره» فحرم الله قبل شهر الحج شهرا ليسيروا إلى هذه البقاعء 
وهو شهر ذي القعدة")» وحرم ذا الحجة لأهم يوقعون فيه مناسك الحج» وحرم 
بعده شهرا وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم. وحرم رجب في وسط 
الحول لأجل رتارة الت وأداء العمرة. 


() وذلك لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيرهاء وقيل لأن ربيعة بن نزار كانوا يعظمون 
(۲( وسمي ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال . 


۳۹ 


أساء الشهور العر بية 3 
وقد ذكر بعض الؤرخين اللعرب قبل الإسلام٠٠‏ أن قدماء أهل امت 
وهم العرب العاربة» کانوا يسمون الأشهر العربية هذه الأساء وهي : 
(1) (مۇقمر) (۲) و (ناجی)» ۰ (۳) و (خوان)» )٤(‏ و (صوان)» )٩(‏ و (ربي)» 
)١(‏ و (أيدة)» )۷( والأممء والبعض سماه (الأصم)» |( و(عادل)؛ 
)٩(‏ و(ناطل)ء )۱١(‏ و (واغىل)» )۱١(‏ و(رتة)» (۱۲) و(برك). ومژقر 
هو اسم e‏ وناجر هو صفر» وهکذا. وقد ذکر البيروني في كتابه «الآثار. 
البأقية» ا من ذلك إلا نه دکر (الزباء) بدل (ربي) و (بائدة) بدل (ايدة) : ٤‏ 
والظاهر أنهم راعوا بعض الظروف الحويةء والأحوال الاجتماعيةء e‏ 
التي کانوا عليها عند وضعهم هذه الأسماء. فالمؤغر للمحرم؛ لآم كانوا ٠‏ 
جتمعون فيه ویاتمرون› والأصم لرجب» لام کانوا فيه عن E‏ 
فاا فيه صوت وهکذا. _ 
ثم سمت العرب قبل الإإسلام الشهور العربية بالأساء اروف زا 
اشا الخال وخصائص هذه الأوقات» والأوضاع التي کانوا علیها عند وضع 
هذه الأسماء» فالمحرم سمي بذاك تأكيداً لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب به 
فتحله عاما وتحرمه عاماً. . وصفر سمي بذلك خلو بیوتہم منهم حين مخرجون ' 
للقتال والأسفار» فهو يأتي بعد ثلاثة أشهر حرم. . وشهر ربيع الأول سمي بذلك . 
لارتباعهم فيه» والارتباع : الإقامة في عمارة الربع. وربيع الآخر کالأول. 
وجمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه» فقد صادف حين| وضعوا الأساء للشهور ' 
أن کان الوقت شديد البرد قال شاعرهم : 
وليلة من خان ذات أندية ) 
) لا يبصر الكلب في ظلمائها الطّا 
ا ينبح الكلب یھ غير واحدة 


. تاريخ العرب قبل الإسلام للدکتور جواد علي‎ )١( 
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وحجمادی ن ويؤنث» فیقال: حمادى الأول والأولء وحادى الآأخرةء 
والآحر. و(رجب) من الترجيب وهو التعظيم› ففف اان فر کانت اه 
جداً. وقد کانوا لتعظیمه یترکون فيه القتال ویجرمونه. و (شعبان) من تشعب 
القبائل» وتفرقها للغارة بعد تركهم ذلك في زجب :و (رمضان) من الرمضاء 
وهي شدة الحر» فقد صادف وقت التسمية أن كان الطقس حارا جدا.و (شوال) 
من شالت الإبل بأذنابهاء لأجل الطراق من الفحل. و (ذو القعدة) بفتح القاف 
وكسرها لقعودهم عن القتال فيه استعدادا للحج . و (ذو المجة) بفتح الحاء 
وکسرها لحجهم فيه( . 


اللنے . 

اللسء والنسيء: تأخير حرمة شهر حرام إلى شهر أخر» ذلك أن العرب 
کانوا ا حروب وغارات وثارات» فإذا عليهم شهر حرام» وهم 
يحاربون شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه وبجرمون مکانه شهرأً آخر ليس من 
الحرم » كا كانوا يشق عليهم ترك القتال ثلاثة أشهر متوالية» فإذا فرغت العرب 
من حجها قام رجل منهم معروف بذلك وأحلّ مم المحرم» وجعل مكانه صفرا 
شهراً حراماء فإذا أرادوا الصدر”؟ قام هذا الرجل فيهم فقال: اللهم إني نسأت 
لك أحد الصفرين: الصفر الأول" ونسات الآخر للعام المقبلء فإذا جاء 
صفر ووجدوا أنفسهم في حاجة إلى قتال نسأوه» وهكذا حتى صار من أمرهم 
عدم تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا بجرمون من بين الشهور أربعة 
أشهر» فجعلوا التحريم لعدد الشهورء لا لأعيانها وذواتها. 


وكان أول من نسأ الشهور على العرب (القلمس) وهو حذيفة بن عبد بن 
af (۲)‏ إلى مكة.. 
(۳) يريد المحرم. 


٤۹ 


فقیم 2 إل کان بن خزية» ا اقام بعده ل ذلك ابنه 


بعد ا عوف بن اة ام ام ب بعد عوف أبوثمامة عوف» وکان 
آخرهم» وعليه قام الإسلام٠»‏ وقد إختلف في جنادة هذا أسلم آم لم يسلم؟ ٠‏ 
ویدل على إسلامه ما جاء في بعض الأخبار أنه حضر الحج في زمن سيدنااعمرء. 
فرأی الناس يزدحهون على الحجر الأسود» فنادی آا الناس إني قد أجرته منكم» 
فخفقه عمر بالدرة» ال ومحك إن الله قد أبطل أمر الحاهلية", ` . 


وق ذکر السهيلي ي الو الآزف»”“) أن النسيء کان عند العرب على 
ضربین: ٠‏ دشا : ماذکره ابن إسحاى من تأر د شهر المحرم إلى ااا 
إل رة الغارات: وطلب الثارات. 


والثاني : تأخيرهم الحج ن وقته ۾ تحرياً مم للسنة الشمسيةء فکانوا 
يۇخرونه کل عام .أحد عشر يوماً أو أكثر قليلاء حتى يدور الدور إلى ن 
وثلائين سنة» فيعود إلى وقته » ولذا قال عليه السلام:_ في حجة الوداع : 
الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض» وكانت حجة 
في السنة التي عاد فيها ات ال وقته(؟)» ولم يجج الله كل من المدينة لى 


(۱) سیرة ابن هشام» ج ۲ ص۳٤ e | :)٤‏ 
(۲) الروض الأنف» ج١‏ اص 4۲ ط الجمالية؛ الإصابة في تاريخ الصحابةء ج۷ 
ص ۳٤۷‏ ط اول . ا 
(۳) ج ١‏ ص١٤‏ . 
(O)‏ بوهم كلام السهيلي هذا ان الحج في السنة التاسعة وهي الحجة التي اثر فبها النني کل 
الد كانت ف غير شهرهاء وهو غیر صحیح وإن قاله البعض»ء ويدل على هدا 
ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: «بعثي أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره 
عليها رسول الله لا قبل حجة الوداح في رهط يؤّنون في الناس يوم النحر: لا جج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبیت غریان» ولا يقال يوم النحر إلا لليوم العاشر من ذي. 
التجة ايشا فنضيء الحج لا يتوقف على الصورة التي ذكرها السهيليء فیجوز أن ينساً 
على ما ذكره ابن إسحاق؛ وذلك کأن یکون بینهم قتال في شوال ملا فیضطرون ال 
مواصلته في ذي القعدة وذي الحجة» فيؤحرون حرمته) إلى شهرين آخرين حلالين. 


N4۲ 


مكة غير تلك ا حجة » وذلك لإخراج الكفار احج عن وفتټه » ولطوافهم الت 
عراة. 
وقد جاء الإسلام فحرم النسيء بنوعيه تحرياً مؤكداً مدا قال تعالى: 
سے سے م 2 ل ج کو ا کا 
۾ إنما اد َا ايء زڪاد ةف آلڪفر ليد از او 
ay‏ رمو ماما واوا د 7 ماح رمالل د ر ا امار ماله 9 


7 ی ر ر 


صله ےر “ لادی الق اگ 9 © 4^ . 


وقد أكد النبي حرمة الأشهر الحرم» وحرّم النسيء» وبين أن الزمان عاد 
کا کان منذ أن خلقه الله » فلا نسيء بعد اليوم» ولا تغيير» ولا تبديل في الأشهر 
الحرم فقال في خحطبته في حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض : السنة اثنا عشر شهرا منہا أربعة حرم : تلاث متوالیات : 
ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجحب مضر الذي بین حهادی الأخرة» 
وشعبان». 


وقد دلت أية النسيء عل أن التحليل والتحريم إا هواه ولرسله 
المبلغين عله » ولیس لحد أن يحلل أو يحرم وإلا کان افتراء وکذباً على الله » قال 
و 


وولا E‏ الكذبَ هذا خلال وهذا حرام لتفتروا 
عَلّى الله الْكَذِبَ إن الْذِينَ يترون عَلَى الله الْكَذِبَ لا يفْلحُوني0“. 


)١(‏ الآية ۴۷ من سورة التوبة. 
(۲) رواه البخاري . 


NE 


| أولاد إسماعيل 
ذكرت فما سبق قصة نبع زمزم » وأنها كانت هزمة» أوهمزة جبريل 
ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه» فنبعت زمزم ا لإسماعيل» وأ 
جُرهماً نزلوا بجوار السيدة هاجر وابنما إسماعيل على أن لايكون هم ك في 
الماءء وأن إسماعيل لا كبر صاهر فيهم › وقد صار له من امرأته الحرهمية أولاد 
عدتهم : انا عشر رجلا: )٩(‏ نابت» وکان أکبرهم (۲) وقيذر ‏ ويقال له ١‏ 
قيذار وقیدار- (۴) وأذبل وقیل : آدبیل» وأدبال  )٤(‏ ومیشا )٥١(‏ س 
() وماشي -وقیل ماسي ‏ (۷) وما - وقیل: دمار - (۸) وأذر وقیل:  .‏ 
آدر - (4) وطیا ( ۰) ویطور - وقیل : قطور ‏ (۱۱) ونبش - وقیل : نفيس» 
ویافیش - (۱۲) وقیذم - وقیل: قیدمان _'. 
وأمهم رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي -وقيل: مضاض د 
وجرهم بن قحطان» وقحطان أبواليمن كلها وإليه تمع نسبهاء 
وهو قحطان بن عامرء بن شالخ» بن أرفخشذ» بن سام» بن نوح. وقال 
ابن إسحاق: جرهم بن ايقطن بن عيبر بن شالخ» ويقطن هو: قحطان بن 
عيبر بن شالخ » وقد بلغ إسماعيل - عليه i e ES‏ 
سنةء لم مات رحة الله وبركاته عليه - ودفن بالحجر مع أمه هاجر 
وقد ود r‏ |سماعیل بَشْجْبَ بن نابت» OHNE‏ 
0F‏ ابت تیرح › م ولد تیرح ناحور» ٹم ولد ناور مقوم» ثم ولد مقوم م آدد 
ثم ولد دد عدنان» ومن. عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعیل بن إبراهيم 
عليه السلام - فقد ولد عدنان رجلين: معد بن عدنان» وعكڭ» 2 
كانت قائل الخرب العدابة كلها 
N N ETT )(‏ 
)۳( آما أمه فدفنت فيه قبل أن یہنی البیت کا قدمنا في حدیث البخاري . E‏ 
صح ذلك یکون دفن فيه بعد البناء ول يكن هذا الموضع یعرف الجر إلا بعد آن بنث' 


قریش الكعبة» ا النفقة» فتركوا قطعة من البيت وهي الحجر کا سياق 
ذلك . 


NE 


القَصلاتالٹ 
ولاه اليب 
وتار مک لن مود الرس ول تام 


وقد ولي أمر البيت إسماعيل عليه السلام - فلم مات وليه بعده أبنه 
نابت ما شاء الله أن يليه» ثم ولي البيت بعده مضاض بن عمرو الجر" مي . 
ولاية الخحراهمة 

ثم ولي البيت الحرامة» وصاروا الحكام بمكة» وكان ج بنو إسماعيل 
لام املك والرئاسة خؤولتهم وقرابتهم»› وإعظاما لكة أن يكون 
ها بغي أوقتال» فلا ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد 
فلا پناوئون قوما إل أظهرهم الله عليهم بدینهم فغلبوهم› وکان أول من ولي 
البيت من جرهم مضاض بن عمرو الجرمي جد أولاد إسماعيل» ثم انتقلت 
بعده إلى ابنه الحارثء ثم إلى عمروبن الحارث» وكان مع جرهم 
بنو قطوراء'. وھما ابنا عم وکان رئيس جرهم مضاضاء ورئيس قطوراء 
السميدع» وقد تنافسوا الملك والرئاسة بجكةء وقد وقعت بيهم حرب» فانتهت 
بانتصار جرهم وبذلك صفا هم الجو. 

ثم م تلبث جرهم آن بغوا بمكةء واستحلوا حرمتهاء فظلموا من دخل بها 
من e‏ أن الله جعلها حرما آمناء وأكلوا مال الكعبة التي دى إليها"“» 

فقيض الله مهم من أخرجهم من البلد الحرام . 


(۱) هو قطوراء بن کرکر. 1 

(۲) كان الخليل إبراهيم عليه السلام - قد احنفر برا عند باب الكعبة» فكان كل 
ما بهدى إلى الكعبة يلقى في هذا البشر» فلا فسد أمر جرهم صار يسرقون مال الكعبة 
ویستحلونه. 


غلبة خحزاعة على ايت 

دلا رأی بنر یکر بن عبد مناة من كناتة وغيشان من خزاعة ظلم لرام 
وبغیهم أجمعوا على حربيم وإخراجهم من مكةء فآذنوهم بالحرب» فاقتتلوا 
واعتزل بنو إسماعيل الفريقين› فغلبهم بنو بکر وغبشان. قال e‏ 
وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلاًء ولا بَعْياً» ولا يبغي فيها أحد 
إلا أخرجته ورمته» ولایریدها أحد بسوء إلا هلك مكانهء فيقال: ها ما سمیت 
ببكة إلا آنها كانت تبك أعناق الرجال إذا أحذثوا فيها('“. 


وقال بن هشام : أخبرني أبو عبيدة أن بكة اسم لطن مکة» لأ بم کانو 
يتباکون فيها» ‏ أي روون يعني ي الطواف بالكعة» والدعاء المي ر بن 
الصا والمروة. 


طم الجراهمة زمزم ' 

٠٠‏ فلا غلب الجراهنة على أمرهم» وهنو ان 
| الحارث بن مضاض الجرهمي إلى نفائس وهي : غزالان من ذهب وسيوف 
حلاةء ر فجعلها في زمزم وطمُها")» وبالغ في طمهاء ثم انطلق ا 
ى اليمنء فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها 5 2 
ا تۇل زمزم من ذلك العهد مطمومة مجهولة حت أذن الله سبحانه 

وتعالى أن تعاد» وکان ذلك قبل ميلاد النبي ية على يد جده عبدالطلب. 
ولاية خراعة البيت _ 
ثم ولي أمر البيت بعد جرهم غبشان من خزاعة 0 دون بني بکر بن عبد 
مناة ي وکان الذي مم عمرو بن الحارٹ 3 وقریش يومثل 


. ١١١ص‎ e السيرة‎ )١( 

(۲) دفنہا وسواها. 
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(6) سموا خراعة لأنهم تخرعوا أي تخلفواء وانقطعوا من ولد عمرو بن عار حینا بوا سن 
“لضن دون ا د ا فأقاموا يه . 


a: 


متفرقون في قومهم من بني كنانة» وما زال بنوخزاعة يتوارثون أمر البيت كابرا 
عن کابر حتی کان آخرهم حلیل بن ر ارا ای ر 
قصي بن كلاب ابنته حبى)» واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحوا من 
ثلائمائة سنة» وقيل: خسمائة سنة» وكانوا قوم سوء في ولايتهم» ففي زمانهم 
كان أول عبادة الأصنام بالحجاز بسبب رئيسهم عمروبن لحي الخزاعي 
RIE‏ 


۱(7( بصم إلاء وتشدید الباء المفتوحة ورا 


NEY 


کان کلاب ین مرة متزؤجا من فاطمة بنت سعد بن سيل » ازات ا 
زهرة وقصياً» ومات كلاب وقصي طفل في المهد» وقدم مكة بعد هلاك كلاب 
a‏ من عذرة» فتزوج فاطمة» واحتملها إلى بلاده» فحملت قصيا 
معهاء وأقام أخوه زهرة نمكة لأنه كان رجلا وقد ولدت فاطمة لربيعة رزاحأء 
فليا كبر قصي تساب هو ورجل من قضاعة فعیره بأنه ليس منہم» وإغا 
هو ملصق فيهم › فدخل على أمه وهو مغضب فأخبرهاء فقالت له : يا بني» 
صدق أنك لست منہم› ولكن رهطك خر من رهطه» واباؤك أشرف من 
ابائ وإنما أنت قرشي وأخوك وبنو عمك بمكة» وهم جيران بيت الله الحرام. 

فاحتمل بنفسه إلى مكة وأقام قصي بكةء وعُرف عنه من الجد وحسن 
الرأي ما جعله موضع اخترام أهلها وأهله فیها» وتقدیرهم له» وکانت سدانة 
البيت في هذا الوقت -زاعة يتولاها حليل بن حبشية» فا لبث حين خطب إليه 
قصي ابنته حى أن رغب فيه وزوجه» فولدت لقصي : عبدالدان 
وعبدمناف» وعبدالعزی» وعبدأء وکثر ولده وانتشروا» کا کثر ماله» وعظم 
جاهه وشرفه . ) 

ولاية قصي البيت | ) ) 
ثم هلك حلیل فرأی قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني 
بکر» فقریش هم في الذروة من ولد إسماعيل» وصريح ولده» فلم رجالا من 


فریش وبي تأنه » ودعاهم أ إخراج حراعة وبي بکر من مكة» قاجابوە» 
واستنصر اشا څيه لأمه ر زاح سن ربيعة» فجاء ومعة إخوته انيه » 3 


E۸ 


حرب شديدة بينہم»› وبين خزاعة وبني بكر» انتهت بانتصار قصي ومن معه» 
وهزية الآخحرين وإجلائهم عن مکة» وتم لقصي ولاية البيت وأمر مكة» وجمع 
قومه من مناز مم - وكانت بعيدة عن البيت ‏ إلى ماحول البيت» فسمي : 
2 و عل قومه وهل مكة ف وکان اول بني كعب بن لؤي 
أصاب ملکا أطاع له به قومه. 

وصارت مآثر قريش كلها إلى قصي : الحجابة(٠»‏ والسقاية”» 
والرفادة("ء واللواء)» والندوة*)» فحاز شرف مكة كلهاء فا تنک امرأة» 
ولا ر رجل من قریش» وما يتشاورون في آمر نزل ar‏ ولا يعقدون لواء 
حرب إلا في داره. 


و بنت قرش بأمر قصي حول لكف دورغا کا كان كاف الطرافت 
حول الت وتركرا ن اليرت :طرقا ينفذ مها إلى الحرم» واتخذ لنفسه دار 
الندوة» وجعل بابي إل مسجد الكعبةء ففيها كانت قريش تقضي أمورهاء 
وقيل إن حليلا هو الذي أوصى بذلك لقصي ها انتشر ولده من ابنته» فأبت 
خحزاعة أن تمضي ذلك لقصي» فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة» 
وقيل إن حليا عهد بالمفاتيح إلى أبي غبشان وهومن خزاعة» وكان رجلا 
E‏ » فابتاعها منه قصي بزق خمر» فقيل : أخسر من صفقة أبي غبشان . 

ركان قصي أول من سن الرفادة وجعلها فرضاً على قريش» حيث قال: 
«یا معشر قریش إنكم جيران الله » وأهل بيته» وهل الحرم وإن ا ت 
الله» وزوار بیته» وهم آحق الضيف بالكرامة.» فاجعلوا هم طعاماً وشرابا يام 
الحج » حتى يصدروا عنكم ففعلوا». 


(۱) آن تکون مفاتيح الكعبة بيده فلا يدخلها أحد إلا بإذنه. . 

(۲) هي الشراب الذي كانوا يصنعونه لأهل مكة في الموسم من ماء زمزم بخلط تارة بعسل› 
وتارة بلبن» وتارة ينبذ فيه التمر والزبيب» يتطوعون بذلك للحجيج من عند أنفسهم. 

(۳) طعام كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم ويقولون: هم أضياف الله تعالى . 

)٤(‏ ما يعقد للحرب. 

(ه) الاجتماع للمشورة. 


۱۹ 


وکان عبدالدار اکر ناء قصي › وکان عبدمناف قد شرف ٤‏ حناة أ 


وذهب کل مذهب» وكذلك رف عبدالعی» وعبد» فقال قفصي .وقد كبرت 
سنه» ووهنت قوته لابنه عبدالدار: أما والله يا بني لألحقنك ہم وإن کانوا اقذ 
شرفوا عليك»› > لا يدخل:رجل منم الكعبة حتى تكون أنت. تفتحها له ولا يعقد 
لقريش لواء لحريها إلا أنت بيدك» ولا يشرب أحد بمكة إلامن سقايتك. 
ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إلا من طعامك» ولا تقطع قريش آأمراً من 
أمورها إلا في دارك. فأعطاه. داره: دار الندوةء وأعطاه الحجابة الوا 
ا والرفادة .. 


مناز عة بني عبدمناف لبي عبدالدار 
نادار غد المناصب التي اثره بها أبوهء وتو ها بنا من E‏ 
لکن آبناء عبدمناف کانوا أشرف في قومهم» وأعظم مكانة» لذلك أجهع 
عبداشمس» وهاشم»› والمطلب» ونوفل بن عبدمناف أن يأخذوا ما بأيدي أبناء ٠‏ 
عمومتهم »> وتفری راي قريش : بعضها ھؤلاءء» وبعضها أولئك» وعقد 
بو عبدمناف #«حلف الطيين» لأنہم غمسوا أيديہم في طيب جاءت به بعض 
نساء بتي عبدمناف في جفنةء فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبةء 
فتعاقدواء» وتعاهدوا هم وحلفاؤهم» ثم مسحوا الكعبة بأيديم توکیدا على 
أنفسهم» وتعاقد بنو عبدالدار» وتعاهدوا ورم عند الكعبة حلفا مؤكدا 
على أن لا يتخاذلواء ولا يسلم بعضهم عضا فما «الأخلافي. وکادوا 
بقتتلون في حرب تفي قزيشاء ولكن رحة الله تدا ر کتهم فتداعوا للصاح على أن 
يعطوا بني عبدمناف السقاية» والرفادةء وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني 
عبدالدار کا کانت»› ففعلواء ورضي کل واحد من الفريقين بذلك» وظل الأمر 
عليه حتی جاء 


(( السيرة ج EE »١‏ ۳۰ 
(۲) المرجع السابق ص ١۳٠۱ء .٠۴۲‏ 
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ولاية هاشم بن عبدمناف السقاية والرفادة 

فولي هاشم بن عبدمناف الرفادةء والسقايةء وذلك آن عبدشمس کان 
رجا ساراً قلا يقيم بمكة» وكان مقلا من الال ذاولدء وأما هاشم فكان 
سرا ا هران تولیه الأمرين مع أن E‏ کان أکبر منه» وکان 
هاشم يستعين بقريش في الرفادة» فکان إذا حضر الحاج قام في قریش فقال : 
«يا معشر قريش» إنكم جیران الله وأهل بیته» ونه یأتیکم في هذا الموسم زوار 
الله وحجاج بیته» وهم ضيف الله » وأحق الضيف بالكرامة ضيفه» فاجحمعوا هم 
ما تصنعون: به اما أيامهم هذه التي لا بد هم من e‏ اء فإنه و 
لو کان مالي يسع لذلك ما کلفتکموه» فیستجیبون له» وخرت لذلك خرجا من 
أموالهم كل بقدر طاقته» فيصنع به للحجاج طعاماً حتى يرجعوا من مكة . 

وكان هاشم فيا يزعمون - أول من سن الرحلتين لقريش: رحلتي 
الشتاء والصيف وأول من أطعم الثريد بمكة» وكان اسمه مرا وإغا سمي 
هاشم لذلك» قال شاعرهم : 

عمروالذي هشم الثريد)لقومه ‏ قوم بمكة مسنتين عجاف) 

سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وني عهده ازدهرت مكة» وسمت مكانتها في أنحاء الجزيرة كلهاء 
واعتبرت العاصمة المعترف بهاء وطوع همم هذا الازدهار أن يعقدوا معاهدات 
الأمن وؤحسن الجوار مع الدول المجاورة هم من رومان» وفرس› وأحباش» 
واب وها 
مناوأة أمية بن عبدشمس لعمه هاشم 

وظل هاشم تتقدم به السن في مكانته على رياسة مكة وزعامتهاء e‏ 
أحد في منافسته» ج بل لابن آخبه .آمب بن غبدتس أنه قد بلع مكانا 


. هو الخبز لط بالمرق واللحم‎ )١( 
وفي رواية : ورجال مكة مسنتون عجاف.‎ )۲( 


2۹ 


يسوع له هذه اا لکله. ن ولب عل ا وبقي الأمر ۳ 
لا بنازعه أحد» وترك ١‏ أمية ة مكة إلى e‏ فأقام اف ي ب 


تزوج هاشم من ني لجار . 

ن هاشم بن عبد مناف رجلا تاجراً کشر المال» یکٹر من الأسفار ما يان 
مكة والشام » وفي سفرة من سفراته نزل بالمدينة» فرأى سلمى بنت عمرو أحد 
ي عدي بن النجارء فأاعجب بها» وكانت سلمى لشرفها في قومها واعتزازها 

بنفسها لا تنكح الرجال حتی يشترطوا ها آن آمرها بيدهاء إذا كرهت رجللٌ 
فارقته فتزوجها هاشم » وكالت قبله عند أحيحة بن الجلاح من الأوس» فولدت 
له عمرو بن أحيحة» وولدت هاشم عبدالمطلب» فسمته: شيبة» فترکه هاشم 
عندها حتی صار غلاماً دون المراهقةء فذهب إليه عمه المطلب فجاء به إلى 
مکة» ئم هلك هاشم بغزة" من أرض الشام وهو في رحلة من رحلاته 
التجارية» ثم هلك بعده عبد شمس بمكة» ثم اللات بردمان( من e‏ 
اليمن» ثم نوفل بسلمان من أرض العراق. 
ولاية المطلب الرفادة والسقاية 

وبعد موت هاشم ولي السقاية والرفادة من بعده الطب عبدمناف» 
وكان أصغر من عبد شمس وهاشم » وکان ذا شرف في قومه وفضل». وکانت 
قریش تسمیه ا لسماحته وجوده. 
عبدالطلب في مک 

و اط أن آخيه هاشم بالمدينة» وأنه قد ان له أن يرجح إلى 

هله وبلده» فرکب إلى المدينة» وذهب إلى سلمى وطلب إليها أن تدفع إليه 

الفتى» وقد قارب البلوغء وبعد تمنع أذنت له ودفعته إليه» فاحتمله على بعيره» 
وأردفه إياء» ودخل به مكة» فظنته قریش عبدا له جاء به؛ فتصايحت: 


)۲( حیاة محمد ص ٩٩٦‏ . | 
(۳) غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه مدينة في فلسطين من ناحية مصر. 


10۲ 


عبدالمطلب ابتاعه» فقال المطلب: ويحكم» إنما هوابن أخي هاشم قدمت به من 
المدينةء فغلب على الفتى هذا اللقب» وصار مشهورا به» وتنوسي الاسم 
الأصلى : شيبة. 
ولاية عبدالمطلب السقاية والرفادة 

ثم هلك المظلب برذمان فولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد عمه 
اللطلب» فأقامها للناس» وأقام لقومه ما کان آباژه يقیمون هم» وشرف في قومه 
شرف ۾ يبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه » وعظم خحطره فيهم » وصار سك 
قريش» والمقدّم من أشرافها. 

وقد لقي عبدالمطلب في القيام بمذين المنصيين» ولا سيا السقاية شيئا غير 
قليل من المشقةء فقد كان إلى يومئذ وليس له من الأبناء إلا الحارث» وكانت 
سقاية يوی پا منذ نضصبت رمرم من ابار عدة مجر ة حول مکة » فتوصع 


في ا ض إل جوار الكعبة» وکانت کثرة الولد عونا على تيسہر هذا العمل» 
عليه» فلذلك كان عبدالمطلب في هم وتفکير دائم في هذا الأمر. 


وبين هو على هذا رأى رؤيا كانت سبب الفرج بعد الكرب» واليسر بعد 
العسر» وعادت (زمزم) كا كانت عيناً ثرّة يشرب منها الحجيج» وكان 
عبدالمطلب يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم » ورا بخلط الماء باللبن» أو العسل 
ويسقي أضياف الله . 


السقاية بعد عبدالمطلب 


ولا مات عبدالطلب صارت السقاية إلى ا بي طالب» تم اتی أن أملى ف 
تعض السنن: فاستدان من آخيه العباس عشرة الاف إ الأخحرء 
ورف ابو طالب ل ف السقاية» 3 امقبل مع اأ بي طالب 
م تعطني تترك لي السقاية أكفيكهاء فقال: نعم» وجاء العام المقبل مع 
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أبى طالب شيء» فأاخذها العباس؛ ثم صارت من بعده إلى ولده عبداللهء ثم 
علي بن عبداللهء ثم إلى داود بن علي ثم إلى سليمان بن عليء: ثم إلى 
عيسى بن علي» ثم أخذها المنصور واستناب ا ولاه با رزین() 
ا ذهبت هذه 2 اوت 


% X% +* 
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رؤيا عبدالمطلب في شأن زمزم 


روی ابن إسحاق في ا د على بن أبي طالب - رضي الله 
أنه كان بجدث حديث زمزم حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قال 
عبدالمطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني ات“ فقال: احفر طيبة. قال: 
قلت: وما طيبة؟! فقال: ثم ذهب عي › فل كان الخد رجعت إلى مضجعي 
فنمت فيه فجاءنی فقال: احفر بر۳ . قال: قلت: وما برة؟! قال: ٹم ذهب 
عي فلا كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر 
لمضنونة١).‏ قال: قلت: وما المضنونة؟! قال: ثم ذهب عني» فلا كان الغد 
رجعت إل مضجعي › فنمت فیه» فجاءني» فقال: احفر زمزم › قال : قلت : 
وما زمزم؟! قال: لا تنزف“ آبداء ولا تذم")ء تسقي الحجيج الأعظم» وهي 
بین الفرث والده < عند نقرة الغراب الأعص *» عند قرية النمل ° . 


)١(‏ يعني في المنام. (۲) لأنبا للطيبين والطيبات من ذرية إبراهيم. 

(۳) لأا فاضت على الأبرار» وغاضت عن الفجار» ولأن برها كثير لا ينقطع . 

)٤(‏ لاما صن بها على غير المؤمنين» فلا يتضأع مها منافق. 

(ه) لا یفرغ ماؤهاء ولا يلحق قعرها. 

)١(‏ لا توجد قليلة الماء من قوم : بثر ذمة أي قليلة الماء وليس المراد ضد المدح لأن المنافقين 
وأرقاء الإيان يذمونها. 

)۷( تشبيهاً هما ن کا قال تعال: إوإن لكم في الأنعام لعبرة» نسقيكم مما فى بطونه من 
بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربين) الآية ٦‏ من سورة النحل . ويقال: بل كان هناك 
في موضعها فرٹ ودم . 

(۸) الذي إحدى رجليه بيضاء. 

(4) قال السهيلى : «أما قرية النمل أيضاً ففيها من المشاكلة والمناسبة أن زمزم هي عين مكة 
التي يزدها الحجيج › والعمّار من كل جانب. فيحملون إليها البر والشعير وغير ذلك» = 
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عثور عبدالمطلب على زمزم 

فلا بين له شأنہاء ودلٌ عی ا ي a‏ تاحار 
وليس له ولد غيره يومثذ» فحفر فيهاء فلها بدا لعبدالمطلب الطي“ كبرب 
a‏ قریش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليهء فقالوا: يا عبدالمطلب إنها بثر 

بينا إسماعيلء وإن لنا'فيها لحقأء فأشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل!! إن 
هذا الأمر قد E‏ به .دونکم» قالوا: فأنصفنا فإنا ا تاركيك حقی 
نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شثتم أحاكمكم إليهء قالوا: 
كاهنة بنی سعد هڏيم» قال : نعم وکانت بأشراف الشام» فرکب عبدالمطلب 
ومعه نفر من بني عبد مناف» .وركب من كل قبيلة من قريش نفر» والأرض 


٠‏ إذذاك مفاوز» فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق فى ماء عبدالمطلب 


وأصحابه حتی کادت أعناقهم. تنقطع من العطش»› ai E‏ 
قريش بالماءء وقالوا: إنا مفاوز وإنا لنخشى على أنفسنا مثل ما أصابکم » فرأی 
عبدالمطلب أن ر لنفسه قبره» ففعلواء. ثم قعدوا ينتظرون الوت 
ثم بدا لعبدالمطلب» فقال لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا ت 
لا في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا الماء لجز فعسى أن ايرزقنا 
لله ماء ببعض البلاد فارتحلوا» حتى إذا بعث عبدالمطلب راحلته انفجرت عين 
ماء عذب من تحت خفهاء فكبر عبد المطلب» وكبر أصحابهء ثم زل فشرب 
وشربواء وملاأوا أسقيتهم؛ ثم دعا ا فقال : هلموا إ لى الماء فقد سقانا 
الله» فجاؤا» وشربواء ‏ واستقوا ثم قالوا: قد والله س قضي لك علينا 
يا عبدالمطلب. والله لا نبخاصمك في زمزم بدأ إن الذي سقاك الماء هذه الفلاة 


= وهي لا تحرث. ولا تززع» وقرية النمل لا حرث» ولا تبذر» وتجلب الا قریتها 
من کل جائب»» قال الزرقاني ي «شرح المواهب»: «وأطال: يعني الامام السهيلل ف 
الروض في وجه تاویل هذه الرؤيا ما بحسن كتبه بالعسجد». (شرح الموامب» 1 
ص ۱۱۲). 

. الحجارة التي غطي بها االبثر.‎ )١( 
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هو الذي سقاك زمزم فا إلى سقايتك راشدأء فرجع ورجعوا معه» 
ول يصاوا إلى الكاهنةء وخلوا بينه وبيتها. 

وني رواية أخحرى أن عبدالمطلب لطا رأى رؤياه غدا ومعه ابنه الحارث إلى 
حيث وصف له مكانها» فوجد قرية النمل» ووجد الغراب الأعصم ينقر عندها 
بين الوثنين: إساف» ونائلة» فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر» فقامت إليه 
قريش» وقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وئنينا هذين اللذين ننحر عندهماء فقال 
عبدالمطلب لابنه : دعن حى أحفرء فوالله لأمضين لا أمرت» فلا عرفوا أنه 
جاد خلوا بینه وبين ن¿ احفر فلم حفر إلا يسيرأ حتى بدا له الطي فكبر» وعرف 


اله ق 


فلا تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهب ووجد الأسياف والأدرع › 
فقالت له قريش: لنا معك في هذا شرك. فقال: لاء ولكن هلم إلى أمر نصف 
بيني وبينكم» نضرب عليها القداح» قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل 
للكعبة قدحين› وي قدحين» ولکم قدحين» فمن خرح له قدحاه على شيء 
کان له» ومن تلن قدحاه فلا شيء له قالوا: أنصفت» فجعل قدحين 
أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين لعبدالمطلب» وقدحين أبيضين لقریش» ثم ر 
أعطوا القداح لسادن هبّل» وقام عبدالمطلب يدعو الله عزوجلء ا 
صاحب القداح» فخرج الأصفران عل الغزالين للكعبة» وخرج الأسودان على 
الأسياف والادرع لعبدالمطلب»› a‏ قدحا قريش. فضرب عبدالطلب 
لاتا لاك ورت ال نن جل لاتم كان ازل ذف ات 
الكعبة» ثم أقام عبدالمطلب سقايتها 3 فکانت له عزاً وفخراً على قریش› 
وعلى سائر العرب» وقد ذكر عنه أنه قال: إن لا أحلها لمغتسل› وهي لشارتب 
حل و 


(۱) ا قدح بکسر الْقَاف وهو السهم من ا لخشب الذي کانوا بستقسموں به . 
(۲) في القاموس: والبل - بالكسر- الشفاء والمباح» ويقال: حل وبل» وهو إتباع يعني 
بمعنى حل . 
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عة زمزم على جيع الابار 

وکانت. قریش لا طْمْت زمزم حفرت a‏ 7 افحفر هاشم بن 
عبد مناف بئرا عند فم شِعْب أبي طالب» وحفر عبد شمس بن عبد مناف بئراً | 
| باعل مكة»› وحفر أمية بن عبد شمس ثرا لنفسه» وحفر بنو آسد بن عبدالعرّی 
شرا وحفر بنو عبدالدار بثرأء وینو جح بئرا» وبنو سهم برا وهكذا: . 


فلا أعاد عبدالمطلب حفر زمزم فت عل الآبار التي کانت' i‏ 
وانصرف الناس إليها لکاہا من المسجد الحرامء ولفضلها على ما سواها من 3 
میاه ولا بث إسماعیل بن | إبراهيم عليه الصلاة و n‏ 


فضل زمزم 4 ) ) 
وقد ورد في فض ماء زمزم أحاإديث كثيرة فمنها: ما رواه ي 
صحيحه في قصة إسلام :أبي ذر ت رضي الله عنه: «إغہا ج طعْم٩‏ ورواه ۰ . 
ابو داود الطيالسي مرفوعا بزيادة : «طعام طم ٤‏ و سقم» وروی: الإمام 
أحمد بسنده عن جابر قال : قال رسول الله لل : «ماء زمزم لما شرب له» ورواه 
ونك بن د وهو ضعيف وروی الدارقطنى والحاكم وصخحه عن ابن غاس 

عن النبي يا : «ماء زمزم لا شرب له: إن شربته لتستشفي شفاك الله وان 
شربته لشبعك أشبعك الله ب وإ شربته لقطع ظمئك قطعه الله › وهي هزمة) 
جبريل  »‏ وسقيا الله اغ ومهيا يکن من شيء فقد صحح الحافظٍ 
الدمياطي.- وهو من الحفاظ المتاخرين التقنين - حدیث: «ماء زمزم لا شرب 
له وأقره الحافظ العراقي Mm‏ 


وروی ابن ماجه ولخا عن ابن ر ا قال لرجل: «إذا شربت من 


(۱) مشبعم. e‏ 
(۲) هزمة أوهمزة: أثر ضربته في الأرض بعقبهء أو بجناحه. 
(۳) مقدمة ابن الصلاح وشرحهاء للحافظ العراقي» ص ٠۴‏ . 
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زمزم فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله وتنفس ثلاث“ وتضلع مها" فإذا 
فرغت فاحمد الله » فإن رسول الله ية قال: «إن أية ما بيننا وبين المنافقين أنهم 
لا يتضلعون من زمزم»". 

ولن تجد أحلى» ولا أهنا من ماء زمزم حين تخرج من البئر» وأقرب 
ماتكون في هذه الحالة إلى اللبن الحليب قريب العهد بثديه» وتبريدها 
أو تبخيرها مخرجها عن طبيعتها المستساغة» وفوائدها الصحية والغذائية معروفة 
بالتجربة» ولكن لا بد آن يصاحب شرا حسن الاعتقاد في فرائدهاء 
وإلا فلا يستفيد شارا منهاء لأن المعروف أن من يشرب الشراب وهو له كاره» 
أو معتقد عدم جدواه لن يشعر بفائدته» وهذا هو السبب في أن البعض يعاف 
ماء زمزم» ولا یستسیغهاء ولا یستفید منہا. 

وأشهد الله أني ما عافتها نفسي قط وقد تضلعت منها مراراً وتكراراً 
ولا سيا وهي خارجة من برهاء وأني ما استفدت في تنظيم جهازي اهضمي 
بشيء مثل ما استفدت منہا» وصدق رسول الله : «إنها طعام طعم › وشفاء 
سهم» . 


)١(‏ يعني خارج الإناءء والمراد أن يشرب على ثلاث مرات» فقد ورد نبي النبي بيه عن 
التنفس في الإناء. 

(۲) أي اشرب منها حتى ترتفع أضلاعك كناية عن الشرب الكثير. 

(۳) البداية والنهاية» ج ۲ ص 
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نذر عبدالمطلب ذبح أحد أولاده 


ات اا ن بااپ ی یی کک ا ا 


حفر زمزم » لقلة من يمنعه من ولده انذاك جى فال بفضي ل «يا عبدالمطلب 
انستطيل علينا وانت فذ؛ لا ولد لاكڭ! !». ۱ 


فحز ذلك في تفس عبدالطلب فار له سبحانه: ن ولد له عشرة بء 
a aS‏ لینحرلٌ أحدهم عند الكعبة!! . 
فلا بلغ بوه و وعرف ہم سیمنعونه » هم۰ ثم أخبرمم 


)١(‏ وقيل: إنہم تكاملوا عار بعد حفر زمزم بثلاثین عاماًء کا رواه ابن سعد والبلاذري 
وهم : 
۱ س الحارٹ: كبر . وأمه صفية بنت جندب . 
۲ والزپر: بعت وقيل : بضمها. ا فاطمة بنت عمرو بن عائذ 
اللخزومية. ' 
٣‏ حجل: بتقدیم الحاء المهملة على اجيم وقیل بالعکس. وامه هالة نت وهیب. 
٤‏ وضرار: وهو شقيق العباس. 
ه - والمقوم: على صيغة اسم الفاعل أوالمغعول. وأمه هالة. 
- وأبو مب عبدالعزى: وأمه امنة بنت هاجر. 
- والعباس : وأمه نتلة» وقيل نتيلة بالتصغر. 
وحرة: وأمه هالة بنت وهیبا. 
E‏ وأبو طالب» وعبداله: وأمه) فاطمة بنت عمرو e‏ 
الزبر وأبو طالب وعبدالله إخوة أشقاءء .ولعبدالمطلب ست بنات » عمات النبي بل 
وهن : صفية» وأم حكيم البيضاءء وعاتكةء وأميمةء وأروى»ء وبرة. 
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بنذره» وقیل : إنه ری رؤیا تذکره بنذره؟» ودعاهم إلى الوفاء فأطاعوه» 
وقالوا: كيف نصنع؟ قال: لیاخذ کل رجل منکم قدحاء ثم یکتب فيه اسمه» 
س اتون › ففعلوا» نم توه » فدخحل عل هبل ٤‏ جوف الكعية» وقال لصاحب 
القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم » وأخبره بنذره الذي نذرء ففعل 
جل 


خروج القدح على عبداله 

وكان عبدالله أحب ولد عبدالمطلب إليه» وكان يرى أن السهم إذا أخحطأه 
فقد أشوى)» فلا أخحذ سادن هبل القداح ليضرب با قام عبدالمطلب يدعر 
الله »> فضرب الرجل› فخرج القدح على عبدالله» فهم اال بذبحه» فقام 
إليه أخوال عبدالله من بني خروم فقالوا: والله لا تذبحه أبداً حنی تعذر فيه فان 
کان فداؤه بأموالنا فديناه» وقالت له قريش: لا تفعل - خشية أن تكون سنة› 
وأشاروا عليه أن ينطلق إلى المدينةء فإن بها عرافة _ كاهنة - ا تابع"“ فسَلّهاء 
لم أنت على رأس أمرك: إن أمرتك بذبحه ذبحتهء وإن أمرتك بأمر لك وله فيه 
فرج قبلته ) 
فداء عبداله بمائة من الإبل 

فانطلقوا حتى أتوا المدينةء فوجدوا العرّافة بخيبر فركبوا إليها. فلا قص 
غليها عبدالمطلب قصته استمهلتهم إلى الغدء ولا عادوا إليها في اليوم التالي 
قالت هم : قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: 
فارجعوا إلى بلادکم ثم قربوا صاحبکم» وقربوا عشرا من ن ل افر 

عليه وعليها القداحء فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا عشرا حتى يرضصى 

ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه» فقد رضي ربكم ونجا 
صاحبکم. 
(۲) أي أبقى ما يرضي نفسه. 


(۴) خبر من الجن. 
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فليا رجعوا قربوا بدا وا من الإبل» پو عل غ وا 
را کج 2ا عبدالل !! وما زالوا. یضربون ویزیدون حتی بلغت الإبل 
مائة » ثم ضربوا فخرج القدح على الإبلء فقالت قریش : لقد رضي ربك 
يا عبدالمطلب. فقال: لاء حت أضرب عليها بالقداح لاثا فقعل» وفي کل 
مرة بخرج القدح على الإبلء ثم نحرت ر و عنها إنسان» ولا لیر 
و | 
وهکذا شاء الله -عز وجل - أن يكون هذا الغداء ا 
الي استخرج من ظهر عبداله بن عدالظلبے وا عاضا یں ی الا الذي 
لا يزال في ضمير الغيب.. ) 
وقد ترك ادف الذبم والفداء للفتی اهاشمی عبدالله 0 eT‏ | 
القرشي» E‏ العربي كله 'وأصبح 8 e‏ وقصته 
ما ي کل بیت . | a‏ 
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ها هو ذا عبدالله بن عبدالمطلب وقد رضي عنه الإله» وعم فيه القداء 
أصیح ملء الأسماع والأبصار» وقد كان عبدال ا ا جو 
غض الإهاب» قوي البنيانء فلا عجب أن غدا مطمع الأمالء وغاية 
لأمای» من الغيد الکواعب الحسان» من شريفات قريش» أن يصرن زوجا 
ل٥“‏ حتی برح بهن اوی والحب. 


فرآی ابوه عبدالمطلب - شريف مكة وسیدها - ان یزوجه بکراً من کرائم 
ت فی وکر کے د کن سی ا کی رت درد 
بالأعراق والأحساب - إلى فتاة بني رُهرة امنة بنت وَهب» بن عبدمناف» بن 
ر بن كلاب» بن مرةء فأحذ بيد عبدالله » وذهب به حتی أتق منازل بني 
زهرةء ودخل واياه دار وهب بن عبدمناف الزهري» وهو يومئذ سيد بني رهرة 
د ورف فز وجه ابنته امنة› وهي يومد أفضل امراة في قريش ا 


ا وبني E‏ يعني کدل UE‏ أسفاً عل 
ما فاتہن من عبد الله » وأنه م تبق امرأًة من فریش إلا مرضصت ليله دحل عبدالله بامنة» : 
(شرح المواهب ج ۱» ص .)٠١٤‏ 
ومهي) يكن من أمر الرواية » أو البالغة فيهاء فهذا أمر معهود في البشر يحدث كل يوم› 
وسل الأسر ف القرى والمدن إدا تروج ابن مرموف مشهور م غر بٺات الأسرة 
SE SES‏ 

(۲( زهرة: بصم بضم الزاي وسکون الماءء اسم رجل لا اسم امراة هي آمه کا زعم أبن قتيبة. 


۲ 


وموضعا'“ وبنى عبدالله بآمنة وبقي في بيت أبيها ثلاثة أيام على عادة العرب في 
ذلك» حتى كان اليوم الرابع انتقل بها إلى منازل بني عبدالمطلب» وعاش الفتي 
المرموق المحبوب المرضي عليه من الإله» والفتاة الوادعة الحميلة الشريفة أياماً 
معدودات ‏ ل تتجاوز عند حمهرة المؤرخين عشرة أيام - وقد شاء الله أن تکون 
الأيام العشرة ة هي عمر الحياة 0 في هذا ١ا‏ الزواج الميارك. 


تعرض بعض النساء لعبداله | 

وقد دكر ابن إ إسحاق أنه لما انصرف عبد الله مع آبیه قاصدین دار بی رهُرة 
مرا على امرأة من بني أسد بن عبدالعزى» وهي عند الكعبةء قيل اسمها 
فتيلة)» وهي أحت ورقة بن نوفل» فنظرت إلى وجه عبدالله فوجدت فيه نورا 
يتلألأء فقالت له: لك مثل الإبل التي نحرت عنك. وق علي الآن" فقال:. 
آنا ص أبي ولا استطیع :حلافه ولا فراقه . وقيل في المرأة التي عرضتانفسها 

عليه أا فاطمة بنت مر الخثعمية» وكانت من أجمل النساء وأعفهن» وكانت 
3 نور النبوة في وجه عبدالله » وکانت من قرأ الكتب القدية» فقالت له 
e O‏ فأبی . 

ویروی أن عبداله قال حين عرضت عليه المرأة نفسها 

ما الحرام فالجمام5) دونه والحل لا EEE‏ 

فكيف بالأمر الذي تبغینه' یيحمی ي الكريم عرضه ودینه 


وفي احق أ في شك من هذا العرض» فالبيغة العربية ما كانت ت 
بهذا العرض» وكأن بعض العلماء ء شعر بجا شعرت به» ففسّر عرض نفسها عليه 
أا عرضت عليه الزواج بهاء ولكن البيتين المذكورين لا يلتقيان مع؛ قصد 
الزواج» ا و e‏ القصة. 


)1( سا : : من جهة الأب وا جهه الأم. 
(۲) وقيل: اسمها رقية. . 

(۳) قالوا: يعني على سبيل الزواج. 

(£) وف رواية : فالمات والمعنى وأحد. 


٤ 


حمل السيدة امنة بالنبي 

وني هذه الأيام العدودة حملت السيدة الشريفة امنة بسيد هذه الأمة» وقد 
ادخرها أمومة في التاريخ » وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال 
قدر هذا الحنينء فراً ری ا ی ر 
الأرض» وبدت منه فصور بصری من أرض الشام» فقد روی e‏ 
«الدلائل» وابن سعد في «الطبقات» أن امنة قالت: «رأيت كأنه خرج مني 
شهاب أضاءت له الأرض» حت رأيت قصور الشام»» وما كانت هذه الرؤيا 
ومثيلاتما ليخفى تأويلها على السيدة امنةء وهي من هي ذكاءً وفطنة» فقد 
فهمت أن من حلت به سيمل الأرض نورا وضياء» وهدئ ورحة» وسیکون له 
شان وذکر. 


وفاة عبدالله بن عبدالمطلب 

ولل يطل المقام بالفتى الشاب عبدالله مع زوجته آمنة بنت وَهُب» فقد 
خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبةء ومادرى أا علقت بالنسمة 
المباركة» وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته» وهويعد الأيام كي يعود 
إلى زوجت فیھناً ہہاء وتہناً به» وما إن فرغ حتی عاد» وني أوبته عرج على أخوال 
أبيه عبدالمطلب وهم بنو النجار بالمدينةء فاتفق أن مرض عندهم» فبقي وعاد 
رفاقه» ووصل الركب إلى مكة» وعلم منهم عبدالمطلب بخبر مرضهء فأرسل 
أكبر بنيه : الحارث ليرجع بأخيه بعد إبلاله» وما إن وصل الحارث إلى المدينة 
حتى علم أن عبدالله مات» ودفن بها في دار النابغة من بتي النجار» فرجع حزين 
الفس فقد أخحيه» وأعلم أباه بوت الغخائب الذي لا يؤوب» وأثار النبا الموجع 
الأحزان في نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه» وألصقهم 
بنفسه» وأثار ّ والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم بأوبة الزوج 
الحبیب الغاليء تشتاف إليه اشتیاف الظمان ف اليوم الصائف القائظ إلى ‌الشراب 
العذب الخلو 0 وة ما كانت ال ت به نفسها من سعادة وهناءة ۰ و 
الزوج الفتى الوسيم» والذي كان مشغلة المجتمع القرشي والعربي 
الزمان. فا مثله من فتی» وما مثله من زوج!! 


EL 


و NEC‏ عند فقد الأت إلا ا وهذا الذى E‏ من ان 
عبدالله مات» والنبي لاایزال جا في بطن آمه» هو الذي ذکره شيخ کتاب 
ال ا ا إسخاق» 'وتابعه عليه ابن هشام» وهو الرأي الشهورايين كاب السير 
والمؤرخحين» وكان عمر عبدالله حينذاك ثماني عشرة س0 0 

ويرى بعض العلاء أن والد النبي إلا توفي بعد ميلاده وهو لا پال في 
المهدء قيل: أبن شهرين» وقيل : أكثر من ذلك والأول مو راجح ۰ وان 
السهيلي: إن الرآي الثاني قول أكثر العلماء. | 

وترك عبدالله لابنه الل خسة من الإبل» وقطيعاً من e‏ ا 

هي أم أين بركة الحبشية حاضنته في] بعد» وهذه الثرؤة» ون م تن مظهر ثرا 
عة فيي كاك تک هر فر ومتریة 
رثاء امنة لعبداله 

وروي أن عبدالله لا توفي قالت السيدة امه د 
عفا جانب البطحاء من :آل هاشم وجاور لحد خارجاً في الغمائ 
دعته المنايا دعوة قأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
راا لا ر ان اا ی ا ات 
فإن تك غالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم 
ريا لعبدالمطلب 1 

روی ابو نعیم ف قال : قال عبدالمطلب: «بینا انا نائم ا 
إذ رأيت رؤيا هالتني» ففزعت منها فزعاً شديداًء فأتيت كاهنة EE‏ 
إني رأيت الليلة كأن ۰ نيقت قد تالت راسها السا وضربت بأاغصاغا: 
المشرق a‏ وما رآیت نورا ر منا أعظم من نوز الشمس سبعين 
)١(‏ وهو الذي صححه ىاف العلائيء والحنافظ ابن حجر واختاره س شن 

المواهب ج ١ء‏ ص (۱۳١‏ ۔ 

(۲) هي الأغطيةء والمراد با الأكفان التي فيها. 
ا ) 
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ضعفاً رانك العرت والعجم ها ساجدين» وهي تزداد کل ساعة عظ| | 
وارتفاعا» ساعة تخفى » وساعة تظهر. 

ورایت رَهُطا من رین قد تعلقوا بأغصانہاء ورأیت قوماً من 
بريدون قطعهاء فإذا دنوا منہا أخذهم شاب ل ار قط أحسن منه و 
ولا أطيب م رخا فيکسر أظهرهم» ويقلعم أعينهم» فرفعت يدي لاتناول منہا 
و فلم أنل» فقلت: لمن النصيب؟ فقال: النصيب فؤلاء الذين E‏ 
وسبقوك . 

فانتبهت مذعورأء فرأيت وجه الكاهنة قد تغيّر» ثم قالت: لئن صدقت 
رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يلك المشرق والمغرب» وتدين له الناس. 

فقال عبدالمطلب لأبى طالب: لعلك أن تكون هوالمرلود» فكان 
ابو طالب بحدّث بهذا الحديث والنبي کل قد خرج٠ء‏ ويقول: كانت الشجرة 
والله ‏ أبا القاسم الأمين. فيقال له: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار" . 

وحكاها بعضهم على وجه اخر قال: زعموا أن عبدالمطلب رأى في 
منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماءء وطرف في 
الأرض» ور ف ار و و ا عادت انپا as‏ ة على کل 
ورقة منها نور» وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون با. فقصًهاء فعْبْرت له 
بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق» ويجحمده أهل السماء» وأهل الأرض. 


قصة الفيل 
هي قصة مشهورة أرّخ بها العرب لدلالتها على مزيد عناية الله تعالى 


(۱) أي بعث. 
(۲) أي أخشى السبة والعار أو ينعي . 
(۳) هو غلي القيرواني العابر في كتابه «البستان». 
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زرافات» ووحداناًء ورجالا وركباناً - الكعبة البيت الحرام قال: إلامّ 
بقصدون؟ قالوا له: إلى الكعبة بمكة يحجون» قال: وما هو؟ قالوا له: بيت من . 
الحجارة» قال : ا قالوا: ما ياي ههنا من الوصائل()ء قال ؛ لابين 1 
ا 


فبنی هم كنيسة ت ء تفنن في بنائها» وتزیینہا» وسماها الس 
قاصدا صرف العرب عن الكعبة» ولكن أعرابيا عمد إليها فتغوط فيهاء فلا 
علم أبرهة استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبةء ارق ق 
لأهل مكة والعرب به» وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل اله ل 
تغلب عليهم» .وعند شارف مكة وجدوا ابلا لعبدالمطلب بن هاشم » 
فاستاقوها» فڏذهب عبدالمطلب إليهء وکا فا یاد تغلوه المهابة والوقار؛ 
فاستعظمه أبرهة» وأكرمه» فلے| ل في الإبل قال ا أتكلمني في 
ل ولا تکلمنی في بیت فيه عزك» e‏ وشرف أبائاك؟! فقال 
عبدالمطلب هذه الكلمة لي سارت مسر الأمثال : «أنا رب ابل وللبيت رب 
حمیه»(! ! 


ت ااب کد باق بب الكعبة ومعه نفر من قريش يعون 
الله ويستنضرونه على أبرهة وحنذده» فال ` ) ) | 
لهم إن المرء يمنعم رحله فامنع رحالك 
بان ل به ومحاله ٩<‏ بدا محالڭ 


إن كت تا وكا فا اا ا لك 


)١(‏ الوصائل هى ثياب مخططة يائية» كانت تكسى بها الكعبة. 
)۲( بضہ القاف وفتح اللام المشددةء وسكون الياءء وقيل : بفتح القاف وکسر اللام. 
(۳) رب الإبل: صاحبها ومالكها, ‏ _. 

. أصلها اللهم» حذفت الألف واللام منها» واكتفي بالباقي‎ )٤( 

)١(‏ المحال ‏ بكسر ا - القوة والشدة.. 


۹۸ 


ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هوومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون 
ما أبرهة .فاعل بالبيت» وكان في جيش أبرهة فيل عظيم » فصار كلما وجهوه إلى 
الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك. وإذا وجُهوه إلى غير طريق مكة سار 
وجرى» ومع هذه الآية أصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبة» ف) كان إلا أن 
أرسل الله عليهم طيراً أبابيلء في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار» فصارت 
ترميهم بہذه الحجارة» ولیس كلهم أصابت» فکان من صادفه حجر ترق جسمه 
ومات» وخرجوا هاربین یتساقطون بکل طریق» ویہلكون بكل مهلك» ونکل 
الله بأبرهة وجيشه شر تنكيل» وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة في سورة الفيل 
قال : 


٠ e 


اا e PEK‏ صني 


0 
ڪل 
وقال رسول الله : إن الله حبس عن مکة الفيل › e‏ عليها رسوله 
والمۇمنىن»7“ . 


ڦهي ا راد ہا أبرهة a.‏ سوا أهلکهم الله » ولا أراد 
رسول الله و وأصحابه بمتحها را أعينوا ونصرواء وقد کانت هذه الأية 
ااا ہین يدي میلاد ا عمد کل ودلالة عل نه وخیره» وبرکته . 


)١(‏ جمع إبيل أوإبول أي جماعات جاعات» وقيل: لا واحد له من لفظه. 
(۲) سجيّل: الطين المحروق بالنار قيل : إنه فارسي معرب. 
(۳) العصف الأكول: هشيم الزرع بعد مايؤخذ منه الحب كالقمح مثلا. 
)٤(‏ رواه الشيخان. 
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امشككون في القصة 

ويشكك بعض امستشرقين < ومن نېج نہجهم من الكتاب سلین 
في هذه القصة» مع بوتا بالتواتر المغيد للقطع واليقين إاع أ هل الملل 
والعقول» ويقولون إن. هلاك الجيش كان بسبب انتشار مرض الجدري فى 
ا لجيش› واعتمدوا على خبر ذکره ابن إسحاق بعد ما ذكر القصة على ماوردت 
في الكتاب الكريم» قال : حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث: أن اول ما ريب 
الحصبة والحدري بأرض العرب ذلك العام». 


ولیس فی) ذکره ال على أن هلاكهم کأن ذا n‏ | 
ابن إسحاق القصة المعتمدة ة أولا في بضع صفحات. ول لاتكون الحصبة . ٠‏ 
والجدري كانتا بسبب ما أصام من الجراح» والتنكيل» والقيح » والصديد في 
هذا الجزء من شبه الجزيزة» كا هو مشاهد ومعروف من انتشار بعض الأمراض ' 
والأوبئة عقب الحروب وا لجوائح 1٩‏ بل م لا يكون هذا آمراً اتفاقاً حدث بعد 
حادث الفيل؟! ولو سلما بان هذا رأي لقائله» فكيف يرجح رأي غنعيفا: 
يعارض ظاهر القرآن على ري ضحیح يشهد له ظاهر القران؟! : 

ا التشكيك لیس له ما يبرره» أما إنكار ما قصه القرآن» وقد 
ا ر 
وتعالی» فأثر من ضعف الإمان والبقین» رلوثة سرت أل الب من الرقن + 
والمبشرین. SS i‏ 


FF ¥ 


(1) حياة محمد لدرمنغم ص ۳o‏ ترحمة د. عادل زعیر. ) 
(۲) حياة محمد e‏ ص ۱١۸ ۰۵٩‏ مع أنه ذکر او وذالرة معارف لزن 
العشرين ج ٩‏ ص ۲٣٣‏ لفريد وجدي» E‏ عل غير ظاهرعاء وان 

مها المجاز والتمثيل . ) ١‏ 
)™ السيرة ج ٠١‏ س ٥٤‏ . 


¥۰ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل التالت ٠‏ 


الفصل الرابع 
الفصل اللخامس: 
الفصل السادس : 
الفصل السابح : 
الفصل الثامن 


النبيٰ ف كقالة أمه» ثم جده» 
اا مه . 

زواج النبي بي بخدججة. 

تجديد قريش بنيان الكعبة . 

حياة النبي ية قبل البعثة. 

حالة العام قبل البعثة. 

البشارة بالنبيٌ في الكتب 
الا ا 


الفصّل الارل 
اللا 


سے ¥ 


وتفدمت أشهر الحمل بالسيدة الشريفة امنة بنت وهب» وهي تترقب 
الوليد الذي ل تجد في حله وهناء ولا ألاًء وهتف ا هاتف قاثلا: «إنك قد 
اا ا هذه الأمةء فإذا وقع على الأرض فقول : 

«أعيذه بالواحد» من شر کل حأاسد» وسميه e:‏ 

وبلغ الكتاب أجلهء وبعد تسعة أشهر آذن اله للنور أن يسطع › وللجنن 
المستكن أن يظهر ل الوجود» وللنسمة الماركة أن حرج ف الكون» لتؤدي 
اسمی وأعظم رسالة عرفتها الدنيا في عمرها الطويل . 

ففي صبيحة اليوم الثاني عشر من ربح الأول من عام الفيل. المرافق 
سنة سبعين وخسمائة من ميلاد السيد المسيح » حيث بدا الصبح يتنفس» وآذن 
نور الكون بالإشراق» افتر ثغر الدنيا عن مصاصة البشر"» وسيد ولد آدم» 
وأكرم خلوق على الله : سيدنا محمد بن عبدالله. 

ولا وصعته السلة والدته حر معه نور أضاء ما بين المشرف 
والمغرب» حتى رأت منه قصور بصری بالشام» ووقع جاٹیاً على رکبتیه» معتمدا 
على يديه» رافعاً رأسه إلى الساءء ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. روى 

وقیل : لتسم ليال» وكذلك اختلف في سنة ميلاده الميلادية فقيل ما ذكرناء وقيل سنة 


إحدی وسبعين وحخسمائة» وهو الذي رجحه حمود باشا الفلكي . 
(۲) يقال: فلان مُصاص قومهء إذا كان أخلصهم نسباً. 
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محمد بن سعد ج جماعة منهم : عطاء بن آبي رباح؛ وان غات ان 
امنة بنت وهب قالت: بلا صل مني تعتي الي ن خرج معه نور أضاء له ۹ 
ما بين المشرق والمخرب» ثم وقع على الأرض جاثيا على رکبتیه معتمدا على: . 
يدیه» ثم أخحذ قبضة من التراب» فقبضهاء ورفع رأسه إلى السياءي؟.. 


وروی الامام لیل أحمد بن حنبل» والبزار» والطبراني» والحاکم؛. 
والبيهقي عن العرباض بن سارية السلمي ‏ رضي الله عنه آن رسول الله ب 
قال: «إني عند الله حاتم ال وإن ادم a‏ وسأخبرکم ع 
ذلك: آنا دعوة ای اراھ وبشارة عيسى ›» ورؤیا أ مي التي رأت0) 
وكذلك أمهات النبيين یرین»» ون آم رسول الله ا زاك حین وضعته ۳ 
أضاءت له قصور 2 وني رواية ابن إسحاق : شات له قصور بصری من 
أرضص الشام» . ٠‏ | 
موضع ولادته . 

وکانت ولات ا ي بي طالب باب بني هاشم ۶« وکانت قابا 


u أما الور فنور النبوة والزسالة وأما ابش على شار إل شدة تواضعه‎ )١( 
وتواضعه للخلق وأما :الاعتماد على يديه فإشارة إلى أنه لن ينشا مدللا كسلان كا‎ 


هو شأن آبناء الوك والأشراف» وإنما سيعتمد من صعغره على الله ثم عل نفسه» وأا : 


أخذه قبضة من التراب فإشارة إلى أن الأرض الت ءالا الإعادةء ومنها الإخراج 
للبعثء وأنه سيغلب أهل الأرض» وأما رفع رأسه إلى السياء فإشارة إلى عظم توكله 
على و وال ارتفاع شأنه وقدره» وسمو غایته. وسؤدده» 8 يسود الخلی أجعين. . ) 

(۲) أي في علمه وتقديره الأزلي. | 

(۳) هذه الرؤية بصريةء› وقد وردت مہذا العنى ف ت الكلام ومعجزه» اوش غير الرؤب ۰ 
التي رها في مبدأ الحملء فتلك كانت منامية ل(شرح المواهب» ع ا 

. قال الحافظ ابن حجر: وصححه ابن حبان والحاکم‎ )٤( 

e وقد صارت هذه الدار إلى محمد بن يوسف الثقفي أخحي ذلك أن‎ )٥( 
أبي طالب باع دور من هاجر من بني هاشم» ومنها هذه الدار» وقد أدخلها محمد بن‎ 
رسف هذا في داره التي يقال ها: البيضاءء ولم تزل كذلك حى حجت الخيزران‎ 

ا فأفردت ذلك البيت وجعلته مسجداء وفيل: إن التي بنته هي السيدة زبيدة = 


V٤ 


الشفاء أ عار عوف وقد ذهب كثر من العلاء إلى أنه بء ولد 
ا ختوناً)» واستدلوا على هذا با روي عن النبي ي آنه قال: « 
کرامتي على ربي أي ولدت ختوناًء ول یر حد سوآتي» ٩‏ وورد عن ابن عمر 
أنه قال: «ولد النبي ية مسرورا ختونا» . 

وقد ا جماعة من العلاء هذه الأحاديث کالعراقي › واد بن اقيم ٰ 
«زاد المعاد» وقال: هذا من خصائصه» لأن كثيراً من الناس ولد محتوناًء 
وقد عدهم صاحب المواهب. | 

ولقد نعمت الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل» المشرق الجبين» 
الذي ملا البيت من حوطها نورا وسروراًء» ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالى 
الذي تركه هما وديعة في ضمير الغيب ثم مات» وما إخاها إلا ذرفت الدمع 
سخيناً» أن ل ير الأب الشاب هذا الوليد الذي يلا العيون جال ويهاءء 
والقلوب حبة. 
إخبار جده عبدالمطلب 

وكات اول ما فغك الحفة آهة أن املك إل جه ن اة الف 
ابن الحبیب» وجاء الجد فرحا مسرورا» وضمّه إلى صدره ضمات خفق ها 
قلبه » وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى المدينةء وذهب به إلى 
الكعبة» فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه» وسماء م 
ولم يكن هذا الاسم شائعاً عند العرب» ولا تسم به إلا عدد جد قلیل ولکن 
الله سن أهم جده ذلك إنقاذا لأمره» فقا ا فر وذكره في الكتب 


= زوجته حين حجُت» وقد بقي هذا المسجد حتی هدم أخیراً وصار مکانه خالياً» وستقام 
فيه الآن مدرسة لتحفيظ القران الكريم. 

(1) مقطوع حبل السرة» ومقطوع القلفة. 

(۲) رواه الطبراني قي الأوسط› وأبو نعيم» وابن عساكر من طرق متعددة» وقد صححه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في کتابه «الأحاديث اللختارة» مما ليس في الصحيحين» 
وتصحیحه اعلا من تصحیح الخحاکم» و الحافظ مغلطاي . 

(۳) رواه ابن عساکر. 


۱۷0 


السماوية التى بشرت e‏ سئل جده عن سبب تسميته (عحمدا) قال : ' أردت 
أن محمد الل الساءء 'ويحمده الناس في الأرض» ولعل السيدة امنة أخبرت 
جده با رأت في منامها فاتفق ما رأت وما رأى» ورجع شيخ" مكة وشريفهاء 
لا تکاد تسعه نفسه من شدة الفرح فأسلمه إ إلى آمه, 


احتفاء بني هاشم امولود 

وي اليوم السابع . کا هي عادة العرب ‏ تحر اليد او واقام' 
الولائم شکراً لله › واحتفاءُ بالوليد الذي رأى في حياته ا موصولة لابنه 
الغالي عبداللهء ومرأة صافية ری في صفحتها المشرقة النيرة وجه عبداللهء. 
كلا أهاجته الذكرى» وثار ف فسه الشجن»› وقد شارك البيت الماشمي في 
الط ارد ادد في و الأسلمية جارية أبني هب بن عبدالمطلب لا 
بشرت سیدها بميلاد ابن أخيه محمد أعتقها)» ورضي الله تبارك وتغالی عن 
سيدنا العباس فقد قال مادحا ال 

ونت لما ولدت أف الأر ض وضاءت بنورك الأفق 

فنحن في ذلك الضياء وفي ال ور» وسبل الرشاد نخترق 


ور حم الله حمل شوقي آمير الشعراء رز : فى العصر الحدیث حیث قال ي 


ولد اليدذى فالکائنات ضياءُ وفم النزمان تبسم وٹناء 
الروح» والملاء الملاثك حوله نوالا يه ر 
ایی ک ر ف 
ابلك بشن الله السماء فزینت وتضوعت سكا بك الغبراء 
يوم يتيه على الزمان ضباحه وساؤه بمحمد وضاء 
( 6 و ا الا ن ا ا ی اا اف بد ده وك ا 
م غن حالهء e‏ ف e‏ العذاب خحفف عي کل ليلة انين 5 


بولادة حمد. | 


h4 


ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء 

والنار خاوية الجوانب حولهم جمعت ذوائبها وغاض الماء 

والآي تترى» والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء 
ما صاحب اليلاد من الاأيات والعجائب 

ومن الآيات والإرهاصات“ التي صاحبت الميلاد ارتجاس إيوان كسرى»› 
وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاتهء فقد كان هذا إيذانا بأنه لم يبق من 
ملوکهم إلا أربعة عشر”)» وهذا ما كان» وصدّقه التاريخ والواقع» وغاضت 
بحيرة ساوه)» وخمدت نيران فارس التي کانوا يعبدونهاء وإتخمد منذ آلف 
عام , 

وقد أسرف المؤلفون في السير والمولد والتاريخ في ذكر العجائب التي 
اقترنت بالميلاد» وما كلام المواتف). والجن» وفيها الكثير مالم يصح › 
وما هو تلق » فأعرضت عن ذكر كل ذلك واكتفيت با هو ثابت» أو بعضه. 


أسماء النبي باز 
إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى » ومبلغ تحليه بالفضائل والآداب 
والخصائص والميزات» ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أساء كثيرة 


)١(‏ ماتقع بين يدي النبوة من الخوارق. 

(۲) وقد ملك منهم عشرة في أربع سنينء وملك الباقون إلى سقوط دولتهم» وخضوعها 
للاسلام . 

(۳) بسين مهملة بعدها ألف. وبعد الألف واو مفتوحة فهاء ساكنة: من بلاد فارس» كانت 
بحيرة كبيرة بن همذان وقم» وكانت ستة فراسخ طول وعرضاً» وتسير فيها السفن» ويسافر 
فيها الناس إلى ما حولحا من البلدان. أما بحيرة طبرية فهي ببلاد الشام» وليست هي› 
وما قيل من انها ر غير صحيح » فطبرية لا تزال إلى يومنا هذاء وما قيل: إنہا نقصس 

ماؤها ليلتئذ فهو نكلف . 

)٤(‏ رواه البيهقي › وأبو نعيم » والخرائطي في «اهواتف» وابن جرير» وابن عساکر كلهم من 
حدیث خزوم بن هانیء عن أبيه. 

رهم ما یسمع کلامه ولا یری. 

(٩‏ انظر: شرح المواهب» ج ص ۱٤۲‏ وما بعدها. 


YY 


أشهرها خُسة. O EER‏ قال رسول ال كلل : 

ب سه 2 .آنا حمد» وانا الاي ا يحو الله بي الكفرء 
راشهر ها هذه لا ھا : محمد ا وقد ورد ف الکتاب لکرم ال 

تعالى : ۰ ) 


ا ا سر کر سے سے 1 3 ارس رھم مل پد 
) و س وای سم عع ٤ع‏ کال ارما م 9 


. 369 ی آم تبان رشو الیک مسرا ایی 
ارت اشارا رىد م04 

ثم إن اة الخمسة ما به نبیتا عليه الصلاة والسلام» وأما ا 
فقد یشارکه فیها غیره من الأنبياءء وا وقع من آسمائه ڳلا في القرآن بالاتفاق : ب 
الشاهد والبشر» والنلیرء والیین ب إلى الله ء 0 اي قال ٠.‏ 
تعانٰی : | 


N‏ سے 


E‏ ا عة کی ازن كدان 
ادوم را ادا @ 4 . 
وفيه أيضاً: المذكر والرحمةء وال وا هادي › والشهید لابين 
والمزملء والمدثرء و 5 


(1) الاأية ۳۹ من وره الفتنح . 

(۲) الآية ٠٤٤‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية ٠‏ من سورة الصف. 

. من سورة الأحزاب.‎ ٤١ - ٤٠٥ الآيتان‎ )٤( 


¥۸ 


وما وقع ني الحديث الصحيح : «سميتك المتوكل» ليس بفظ ».ولا غليظ ؛ 
ولا جاف» ولا سخاب بالأسواق» ولا يقابل السيثة بالسيئثة ولكن يعفو 
ويصفح ٩")‏ . 

ومن أسمائه : المختار» والمصطفى» والشفيع الْسَفّع” والصادق 

المصدوق”"» وكان بعض صحابة رسول الله ب إذا حدذث عنه قال: «حدثني 
الصادق المصدوق صللى الله عليه وسلم» إلى غير ذلك من الأساء الشريفة التي 
تدل على صفات جليلة وخحصوصيات منيفة. 

وقد قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في تصنيف له في «الأسماء النبوية» : 
«قال بعضهم : أساء النبي صل الله عليه وسلم تسعة وتسعون اس عدد أسياء 
الله الحسنىء ثم قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم»» وقد ذكر في 
كتابه المذكور أماكنها من القران والأخبار» وضبط ألفاظها وشرح معانيهاء 
واستطرد ‏ کا هي عادته ‏ إلى فوائد كثيرة. 

والحق - كا قال الحافظ الكبير ابن حجر - أن غالب الأسياء التي ذكروها 
هي أوصاف للنبي بء ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية» وذلك مثل 
عدهم : اللبنةء للحديث الصحيح المشهور في التعبير عنه باللبنة“ء وعدهم 
اهادي » والمذكرء والمختار ونحوها. 


أما (محمد) فاسم مفعول من التحميد للمبالغة يقال: حده إذا نسبه إلى 


(1) رواه البخاري . 

(۲) الشفيع : الذي يشفع لغيره» المشقع : الذي تقبل شفاعته. 

(۳) الذي يصدقه من يسمعه لتوافر الدلائل على صدقه» وقد كان المشركون وغيرهم كا في 
كتب الحديث» والتفسير» والسير يكذبونه في الظاهر» ولكنہم فيا بينهم وفي أنفسهم 
بعلمول صدقه . 

)٤(‏ هو الحديث الذي رواه الشيخان عن النبي ب قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيتاً فاخسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 
بطوفون حول هذا إلبيت ويقولون: ما أحسن هذا البيت!! لولا هذه اللبنةء فأنا اللبنةء 
وأنا خاتم الأنبياء». 


۱۷۹ 


كثرة المخامدي والفضائل. أو هو الذي مرة بعد أخحرى كالممدح ال 
الأعشى :: e‏ 

اليك ايت الل كانوجيفها ‏ إلى الماجدالقرمالجوادالمحمّد 

ورسولنا محمد ل قد اجتمع فيه المعنيانء فقد تکاملت فيه الخصال 
اللحمودة» والأخلاق الفاضلة العظيمة» ولاتنفك ألوف الألوف بل مثات ألوف 
الألوف» تلهج بحمده » والئناء عليه من لدن معته ا وم يفوم الناس لرپ 
العالمنء وي المحشر حینا يشفم للناس» وبربجهم من هول الموقف مده 
الأولون والأخحرون. وقد و الله سبحانه ف الكتاب الكريم په الفضيلة 
والخصيصة الظاهرةء فقال و 


سر 
سے ر سے کے کر سے س کر 2 


ووی اند ووا سآن یتک ربک اتر @4“ 

فمن ذا الذي بحصى ألوف ألوف الألوف الذين دوه في هذا اقام ؟! 
وهذا الاسم الكريم هو أشهر الأسهاء الخمسة» وأذكرها بين التاس 

وم يكن هذا الاسم مشهوراً في الجاهليةء وإغا تسى به بعض العرب 
قرب میلاده لا سمعوا من الأحبار والرهبان من اهل الكتاب اب ان ا سی اخر 
الان تس وعدا دا ا بهذا رجاء ذلك» قال القاضي عياض : 
وهم ستة لا سابح ہ۳ وقال السهيلي في «الروض الاثف»: لا یعرف ي 


)١(‏ الآية ۷۹ من سورة الإسراء. 

(۲) هم: 

. محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي‎ ١ 
. وحمد بن مسلمة: الأنصاري‎ - 
. ومحمد بن براء البكري‎ 

وحمد بن سفیان بن جاشع . 

ه ‏ ومد بن حمران اجعفي , 

. س وحمد بن خزاعی ¿ السلمي‎ ٦ 
قال: لا سابع ویقال: أول من سمي محمداً محمد ؛ ا واليمن تول بل‎ 


۱ 
mm ~~ 


A۰ 


تسمى قبل النبي بهذا الاسم إلا ثلاثة('ء والذي حققه الحافظ ابن حجر أنه 
تسمى بهذا الاسم خسة عشر شخصاً”) فلم ولد النبي يلل أمم الله جده بهذا 
الاسم تحقيقا لما سبق به علم الله . 

وأما (أحمد) فهو أفعل تفضيل أي أكثر الناس حدا» فهوعَلَّم منقول من 
صفة» وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود جحامد 
ا ا ۰ أحد قبله» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ادون 
وهو أحمدهم أي أكثرهم مدا أو أعظمهم في صفة الحمدء وهو صاحب لواء 
الحمد يوم القيامةء وهو ية بلغ الغاية في الاتصاف بالمحامد والفضائل» والغاية 
ف حمد الله والثناء عليه با هو أهلهء وشکره على نعمائه. وقد ورد هذا الاسم في 
القران مرة واحدة على لسان عيسى عليه السلام ‏ في التبشير به ل . 


وقد زعم بعض المبشرين وأعداء الإسلام أن المبشر به أحمدء ونبيكم 
الحديث»› إذ هو يقتلع اله من أساسها فهو : حمد» وأحمد. 


وأما الماحي فقد .ورد تفسیره في فی الحدیث عن لبي › وقد قيل إن المراد أنه 
الذي حا الله به الشرك والعقائد الوثنية من الجزيرة العربية . والذي أراه أن يترك 
الحدیث على عمومه» فقد کان RN e‏ 
ول يسلم من ذلك إلا القليلون كالحنيفيينء وأهل الأديان الذين م يجرفواء 


ے محمد بین ek‏ من الأزد (الشفاء ج ص ۱۹۰) وقد تعقب الافظ ابن حجر 
القاضى عياضا في عذه محمد بن مسلمة وقال: إنه غلط فإنه ولد بعد ميلاد النبى بمدة. 
(1) هم: 
۱ محمدبین سفيان بن اشع . 
۲ وحمد بن أحيحة بن الجلاح . 
۴۳ ومد بن حران بن ربيعة. 
(۲) فتح الباري» ج ٦‏ ص ٤١١ ٤۳٤‏ فقد عدهم وذكر أدلة ذلك» واستبعد من وقع فيه 


الوهم أو التكرار. 


۱۸۱١ 


اا امراد أن لله عا به معظم أنواع الكفرء» وأصبح معظم الناس 

مؤمنین موحدین › فانه ا م يفارق الدنيا حقی صارٹ الحزيرة کلها مؤمنة موحد 

وحمل أصحابه الرسالة من بعده» فلم يض قرن من الزمان أو أقل حتى صار 

2 الدنيا المعروفة انث من . الحبط ا الم مل() یذکر عل ماذنہا توحید الله 
في اليوم مس مرات . 


وأفا ‏ الاڈ شر فقدا سر أيضاً في الحديث. ومعنی على قدمي : ر 
) اثري» ا فوله في الرواية الأخرى: «وأنا الحاشر الذي مشر الاس على 
عقبي» أي أنه ول من يحشز يوم القيامة» وفي الحديث «أنا ول من 
تنش عنه الأرض». ) ) 


وو ا ا و ا الاق ا 
نبي» فهو خاتم لانياء إوالرساين و الله e‏ | 


وإليك ن ست لبي ارف اال و الامام و 
محمد بن إسماعیل البخار ي في صحيحه) قال : 


ب این عبلداشء بن عبدالطلب“)» ن هاش «٤‏ بن | 
عبدمناف» بن قصي 7 بن کلاب”) بن مرة» بن کہ0 ٠‏ 


)١(‏ من المحيط الأطلسي غرباء إلى المحيط المادي شرقاً. 

(۲). باب «مبعت النبي باه . 

N CS N Ey EEN 

0 اسمه عمرو. ولقب اشم لكثرة ما هشم من الغبز اإاطعام‎ )٤( 

(ه) اسمه: المغيرة. 

)٦(‏ بصيغة المصغرء و ا س ا ا 

)¥( کلاں: أسجة حکیم» ولقب بحلاب محبتة كلاب الصيدء فکان نيا ف راا 
فيعجب لكثرتها» فيسأل غنها: فيقال له : هذه كلاب ابن مرة فعرف بذلك. ا 

(۸) وهو أول من حح الناس يوم العروبة» وهويوم الحمعة كان يسمى بذلك في الجاهليةء = . 


۱A۲ 


ابن ؤي › سن غالب» س فهھ()» سن مالك ن الت 
ابن كنانة بن ةة بن مدذركة» بن إلياس < »> بن مض (۶) 


= وقيل: إنه أول من سماه الجحمعة» فيكون الاسم على هذا جاهلياًء وقيل: إنه سمي 
بذلك ف الإسلامء وهو الذي صححه اہن حزم » وكان ججمعهم في هذا ذا اليوم» 
ويخطبهم» ويذکرهم مىعث النبي يد » ويقول: إنه من ولده. ۰ 

)١(‏ اسمه قريش» وإليه تنسب قريش في قول جماعة منهم الإمام الزهري» فأ كان فوق فهر 
فی بر شر كان مل الح 

(۲) لقب بالنضر لنضارة وجهه» قال ابن هشام: هوقريش» وبه قال الشافعي» وعزاه 
العراقي للاکثرین › وقال النووي : هو الصحيح › وصححه الحافظ صلاح الدين 
العلائي» ويستدلون له بحديث الأشعث بن قيس لا وفد على النبي في وف كندةء 
فقال: يا رسول الله ألستم منا؟ قال: لاء نحن بنو النضر بن كنانة» رواه أبن ماجه» 
وأبو نعيم » وابن عبدالبر. 1 
وروى الحافظ البيهقي بسنده أنه بلغ النبي ييا أن رجالا من كندة يزعمون أنه منهم» 
وأنهم منه فقال: «إغا كان يقول ذلك العباس» وأبو سفيان بن حرب فيأمنا بذلك» وإنا 
لن ننتفي من ابائنا» نحن بنو النضر بن كثانة». 
ومن العلماء من رف بين القولين بأن فهراً جاع قريش» فأبوه مالك ما أعقب غيره» 
وكذلك النضر ليس له عقب إلا مالك فاتفق القولان» وقريش : تصغير قرش» وهي 
دابة - سمكة ‏ في البحر عظيمة من أقوى دوابه» سميت بذلك لقوتهاء لأنہا تأكل 
ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» وقيل لاهم كانوا يتجرون من قوهم: قرش الرجل يقرش 
كضرب يضرب إذا اتجر (شرح المواهب اللدنية» ج ١‏ مبحث نسب النبي). 

(۳) بكسر امزة» وفتحهاء و همزة وصل: ضد الرجاء. وهو أول من أهدى البدن 
- جع . بدنة ‏ وهي الإبل ذكرا كانت آم أنثى » والتاء فيه للوحدة لا للتانيثء وكانت 
العرب تعظمه كتعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه» وکان یدعی کبیر قومه وسید 
عشیرته » ولا يقطع أمر» ولا يقضى بینېم دونه . 

)٤(‏ بضم اليم» وفتح الضاد المعجمة» غير مصروف للعلمية والعدل» سمي به لأنه كان 
بحب شرب اللبن الماضرء وهو الحامض» قيل: اسمه عمروء وكنيته أبو إلياس»ء وكان 
عاقلا حکےا› ومن حکمه : من يزرع شرا حصد ندامة» وخر الخر أعجله» فا لوا 
أنفسكم على مكروههاء واصرفوها عن هواها فيا أفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد 
إلا فواق . أي شي ء قلیل . 


AY 


أبن‌ نزار ن مد بن عد نان ۳ , 


وهذا الست الزکی متفق عليه بين لأنسات إلى عدنان» قال 
ا لحافظ آبو الخطاب بن دحية : امع العلاء على أ ن رسول الله َه إغا انتسب ا 
عدنان و جاوزه ,. | ۰ | 


وأما من بعد عدنان فهم مختلف فيهم» وإن كان النسابون تفقوا عل أن 
عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام - فهو جد الي 
الأعلىء وقد انتقلت إليه مله بعض الصقفات الحسمانية» ففغي الحدیث ا 
لا ذكر إبراهيم قال: «وانه لأشبه الناس 1 


د ل 4 تقل من أصلاب الآباء الطيبين. لی الامهات 
e‏ العرب الشرفاءء E‏ ابوه E‏ 


وفي صحيح أن لبي کل قال: «إن الله اصطفى ا ر 
إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشأًء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني ` ورواه الترمذي في سننه بزيادة. فى آوله: .«إن الله 
اصطفی من ولد ! إبراهينم إسماعيل. . والمراد بالاصطفاء ا الزكية 
من الأصول الكر ية تخیر مبناه الاحلاق الكرية» والفضائل الإنسانية السامية» 
والطباع الفطرية السليمة» وينضم إلى ذلك بالنسبة إلى إسماعيل والبي 
ادا والرسالة 


(۱( کا النونء قيل : 1 i‏ فرح به ابوه فرحا شدیدا' ونحر» وأطعم» i‏ ا 
کله نزر اې قلیل احق هذا المولود» وبه جزم السهيلي» وقال أبو الفرج اا 
سمي بذلك لأنه كان فريد عصره» وعليه اقتصر صاحب الفتح» والإرشاد.. ۰ 

(۲) معد بقتح اليم ا اوتشديد الدال. 

(۳) عدنان بوزن فعلان من العدنء وهو الاقامةء وحکی .الزبر أن عدنان ا من وضع 
أنصبة الحرم» وأول من كسا الكعبة» أوكسيت في زمنهء وقال البلافري: أول من 
کساها الأنطاع عدنان. e‏ 


At 


وروی البخاري في صحيحه بسنده عن النبي ڪيا قال: «بعثت من خير 
قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه» . وروى البيهقي 
أن النبي به خحطب فقال: «أنا محمد بن عبدالله . . . » إلى اخر النسب الشريف 
ثم قال: «وما افترق الناس فرقتين إلا جعاني الله في خيرهماء فأخرجت من بين 
أبوي» فلم يصبني شيء من عِهر“ الجاهلية» وخرجت من نكاح» ولم حرج 
من سفاح» من لذن ن آدم حتی انتهيت إلى بي » وامي» فنا خيركم نفساً» وخيركم 
ابا وروی" الامام أحجد ي مسنده بسنده عن اطا بي وداعة قال: قال 
العباس : بلغه ية بعض ما يقول الناس» فصعد فصعد المنبر فقال: «من أنا»؟ قالوا: 
أنت رسول الله » قال: «أنا محمد بن عبدالله» بن عبدالمطلب إن الله خحلى 
الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين فجعاني في خير فرقةء وخلق 
القبائل › فجعلني في خير قبيلةء وجعلهم بيوتاً فجعاني في خيرهم بيا فأنا 
خیرکم بيا وخیرکم نفسا» إلى غبر ذلك من الأحاديث”'. 


وراثة الصفات والفضائل 

اذا كان اف انه رخال جرت شه أن ل مع نا الاق وط هن 
رما شرا وا وا فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد ڳلا فما من 
آباثه إلا کان مَلِيأً" بالفضائل» والمکارم» وقد علمت بعضاً منها آنفاً» وما من 
آم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسباً وموضعاء ولم تزل هذه الفضائل 
والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة 
ولد آدم» ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل» سيدنا حمد بن عبدالله الأمين. 

وليس من شك في أن النسب الكريم إذا زانه الحسب العريق» كان ذلك 
من أسباب الكمال. ووراثة الصفات الخَلقية والخلقية» والخصائص النفسيةء 
والعقلية أمر مقرر معلوم› وقد دل على هذه الوراثة قوله اة للرجل الذي جاء 


)1( فحور ومفأاسد. 
)۲( اليداية والنهاية ج ۴ ص ۲۷۷ — A‏ 
(۴) أي غياً. 


A0 


شتک | ا ان 2 أسود» وم یکن أحد من ا أسود فقال 0 


. اهل لك من ابل»؟ قال: نعم قال: «ماآلوانما»؟ قال: حهمر» اقال: رهل فیها 


من ور قال: : نعم قال : وفانی ذلك»؟ قال: لعله نزعه عرق ٩‏ قال:: 
«فلعل ابنك هذا نزعه عرق! 
وقد شرح لعلماء ا قوانین الوزاثةء وبيئؤها غاية البيان» وقد 
فالوا: إن هناك وراثة نوعية ةه عامة» وهي ورائة الصفات الحسمية والنفسية الثابتة 
الخاصة با الإنسانيء فكل طفل يولد مزودا مده الصفات عن طریق الوراثة 
TT‏ 8 ا 
ووراثة کا وهي الي تلقل أ الفرع ا من e‏ الخاضة 
القريبة الك وهي الذلك تنتظم طائفتين : : 


1 _إحداهما: الورائة اللخاصة المباشرة» وتظهر فی ر e‏ عن 
أصليه المباشرين : : أيه وأمه. 


تڪ والثابية : الوراثة ألخاصة ر وتظهر فيا بىشىە شه الطقل 
أحد خاد أو إحدی حداته من جهة الأب أو الام من ال الأوى» 


او الدرجات التي تليها من صفات م تظهر في أحد آبویه . . ومن هذا النوع 


ا فا ترت «الورائة ا أو «الوراثة بالواسطة» أو «الوراثة امشتركة وهي 


تظهر فيا شه فيه الطفل أحد أعمامه» ٠‏ أو أخواله أ و إحدى عماته» 
) أو خالاته من . فا ل تکن ظاهرة ف أحد أبويه المباشرين › ولات أن الطفل 
إذا أشبه عمه مثلا في ضفة ماء يرجع إلى أنه هو وعمه أخحذا هذه الصفة عن 
خله القريب أو البعيدء أو من جدته القريبة» أو البعيدة هة من جهه الأب 
والوراثة الخاصة غر الباشرة ترچ في التحليل الاخ | | کک الحاصة 
المباشرة. | 

)١(‏ هو الذي ييل لونه إلى الغبرة والسواد. 

(۲) العرق: هو الأصل آي جاء الأحد أصوله. 

(۳) صحیح البخاري س كتاب الطلاق ‏ باب إذا عرض ب في الولد. . 


۱۸٦ 


إن کانت لوراثة ف الصفات لأحد الأبوين «سمیت ورال التحيز؛ 


تتفم اوران نوع الصفات اموروثة عن الأصول الخاصة»› 


( أ ) وراثة جسمية كوراثة الطول والقصر وسمات الوجه وغيرها. 

(ب) وراثة عقلية كوراثة مظهر من مظاهر الإدراك أوالوجدان 

(ج) وراثة خلقية كوراثة الصفات الاجتماعية التعلقة بالخير والشرء 
والفضيلة والرديلة › کالحلم والورع والتقوی' . 

وقد فاد لبي ا من الوراتتين : العامة › والخاصة بنوعیها» فکان فيه 
خير ماني صفات البشر والنوع الإنساني» وخير ما كان في ابائه وأمهاته من 
الفضائل والصفات . وقد انضم إلى ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى تعهده من 
الصغر بالتربية المثلى» والتأديب البالغ» فلا تعجب إذا كان ية المثل الكامل في 
خسمه »۽ وڼ عقله› وف دینه» وفي خحلقه» وف سه » وحسهة «والناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»”. 
الآباء ` 

ها آنت قد رأيث ت أن اباءء كلهم سادة» وروا المجد والشرف کابرا عن 
کابر» وأنہم ليس فيهم أحد يغمص في خلق»› أو يغمز في نسب أو شرف . فکان 

منهم الوسيم القسيم› ومنېم البطل الصنديد» ومنہم الحواد الكريم» ومنېم 
الحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه وتجري على لسانه» وكان منهم التاجر الذي 


. ١١ ء٠١ الوراثة والبيئة للدكتور علي عبدالواحد واف ص‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲( 


YAY 


E E 


و بەحسب الست الماشمي ا وکرماً أ : نهم کانوا ن العرب 
e‏ ي السيادة منازع » وأنه انتهت ا والرفادة» ا 


م يكونوا جيعا من أهل الغنى والثراء. إنہا ويم الحق ‏ لاثر وفضانل 
لا نجدها في أعرق الدول حضارة» وم تصل | ااا مم الأرض اليوم. 
الأمهات ) ) 


أما الأم المباشرة فهي السيدة الكريمة امنة بنت وهب بن ات 
ر بن كلاب» فهي جتمع مع عبدالله في جدها الأعلى: كلاب وقد کان 
رُهُرة الولد البكر لكلاب بن مرة» والشقيق الأكبر لقصي الذي جع قریشا بعد 
تشتت» وصاحب المأثر والمفاخر التي ذکرناها فی سبی» وقد عرف رة بالود 
الخالص' لبنی. عبدمناف بن قصي» والانحياز إلى جانبهم في السلم والحرب» 
والأحلاف والعهودء وأما جدها عبدمناف فكان يقرن في الشرف بابن عمه: 
ا قصي » فیقال: المنافان» تغظی وتکریاًء وأما أبوها وَهُب فکان 
سيد بني رهرة . ) i‏ 

وجدتبا' لأبيها عانکة اڭ لأرقص بن م NDT‏ 
النساء اللواتي اعترّ بهن الرسول فقال: «أنا ابن العواتك من سليم». ٠‏ 


)١(‏ المتعبد. (۲) الذي اتبع الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام د. 


(۳) في لسان العرب: مادة «عتك» بعدما ذكر هذا الحديث قال: «العواتك جمع عاتكةء ؛ 


وأصل العاتكة المعضمخة بالطيب. . . والعواتك من سَليّم' ثلاث: يعني جداته بإ 
وهن : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذکوان م عبد مناف بن قصي سي هاشم : وعاتكة 
a‏ م هاشم بن عبدمناف . وعاتكة بنت الأوقص بن 
مرة بن هلال بن فالج بن ذکوانٰ آم وهب بن عبدمناف بن زهرة جد رسول الله کل 
أبي أمه امنة بنت وه . 

فالأولى من العواتك غمة . الوسطى » والوسطى عمة الأخرى. ر تفخر بہذه 
الولادة. . وسائر العواتك آمهات النسي يد من غير بي سليم» قال ابن ٻري : = 


AA 


ولم يكن نسب امنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة» فهي ابنة برة 
بنت عبدالعزى» بن عثمانء بن عبدالدار» بن قصي . وجدتها لأمها أم حبيب 
بنت أسد بن عبدالعزى» بن قصي بن كلاب» وهي سلالة عريقة أصيلة أنبتت 
امنة بنت وهب لتضطلع بعبثها الجليل في أمومتها التاريخية» ولتنتظم بذه الأمومة 
في سلك الأمهات المنجبات للرجال الذين صنعوا أمأء وغيروا وجه التاريخ(. 
مهات آبائه 

أ ام أبيه فهي فاطمة بنت عمزو بن عائذ المخزوميةء» وبنوخزوم في 
الذؤابة من قريش نسبأء وشرفاء وحتدأء وأما أم جده عبدالمطلب فهي سلمى 
بنت عمرو النجارية» وكانت سلمى لشرفها في قومهاء واعتزازها بنفسها 
لا تنكح الرجال حتى يشترطوا ها أن مرم بیدهاء إذا کرهت رجلا فارقتهء وإن 
رضيته عاشرته» ولا خحطبها هاشم من أبيها وزوجها منه اشترط عليه مقامها 
عنده» وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلا رجع من الشام بنى 
بهاء وأخذها معه إلى مكة» فلا حرج في تجارة له إلى الشام أخذها معه وهي 
حبلى» فتركها بالمدينة» ودخل الشام فمات بغزةء فلا وضعت سلمى ولدها 
شيبة بقي عند أخواله سبع سنين» حتى جاء عمه المطلب فأخذه على ما ذكرناه 
سابقا. 

وأما أم جده هاشم فهي عاتكة . بنت مرة بن هلال السلمية من بني 
سليم بن منصور» إحدى قبائل قيس عيلان بن مضر» إحدى العواتك اللاي 
افر مي الرسزل: 

وأما أم جده عبدمناف فهي حبی بنت حليل الخزاعية من بني خزاعة بن 


= والعواتك اللاتي ولدنه َة اثنتا عشرة: ائنتان من قريش» وثلاث من سلّيم » هن اللواتي 
أسميناهن» واثنتان من عدوانء وكنانيةء وأسديةء وهذلية» وقضاعية» وأزدية» وهذا 
الذي ذكره صاحب اللسان يتفق هروما ر غير ابن إسحاق في م عبدمناف بن قصي . 
وقال السهيلي في الروض بعدما ندا مما ذكره صاحب اللسان: وقيل في تأويل هذا 
الحديث إن ثلاث نسوة من سليم أرضعله کلهن تسمی عاتكة والآأول أصح . 

(1) أم النبي للدكتورة عائشة عبدالرحمن ص ۷۹. 


۱۸۹ 


عمرو إحدى قائ ف الاس مضر» وهم الذين 2 ا ا 
وإمارة مكة قبل قريش حى انتزعها منهم قصي بن كلاب بن مرة ممم قريش» 
وصاحب مفاخرهاء وهذا قول ابن إسحاق؛ وقال غيره: بل أم عبدمناف عاتكة 


بنت هلال بن فالج بن ذكوان!)» وأم قصي فاطمة بنت سعد وهي يمانية من زد 
سنوءة . وام كلاب هند بنت سرير من بني فهر بن مالك: وأم مرة وحشية بنت 
يبان من بتي فهر ايضا. hE‏ وأم لؤي 
ت ای ي er‏ 2 
عيلال . a‏ وأم كنانة عوانة بنت سعد من قيس 
عیلان . وأم خزية سلمى بنت بنت أسلم من قضاعة. وأم مدركة خندف المضروب 
بها الممل في الشرف والنعة. وأم إلياس e‏ بام مز 
a e‏ : 

الطاهرة» حتی خرج من بين آبویه ي الشريفين . 


FF F 


(1) الروض-الأنف ج ١ء‏ ص .۷٦‏ 
(۲) البداية والنهاية ج ۲» ا ا ثور اليق ص ۴ 


۱۹۰ 


إرضاع امه له 
وکانت اول ص أرضعته ل هي أمه» فيل : أرضعته ثلاثة أيام ‏ وقیل 
سبعا» وقیل تسعا. 
إرضاع ية( 
ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي مب بلبن ابنها مسروح بضعة أيام قبل 
قدوم حليمة عليه» وكذلك أرضعت عمه حزة. وابن عمته أبا سلمة الملخزومي › 
فكانوا أخوة من الرضاع . ولا فيل للنبي عقب عمرة القضاء آلاتتزوج‌ابنة حزة 
هي فاطمة ‏ قال: «إنها ابنة خي س الرضاع» ولا قالت له السيدة أم حبيبة 
ا اك نك نك تريد أن تنكح بنت بنت أبي سلمة› وفي رواية: درة بنت 
أبى سلمة قال : دنت آبي سلمة۲؟! قالت: : نعم قال : «إنها لو لم تكن ربيبتي 
ف ججري اعات لي» إنها لابنة خي الرضاعة")؛ أرضعتني وأبا سلمة 
ويبة» فلا تعرضنٌّ علي بناتکن» ولا أخواتكن». رواه البخاري. 
استرضاعه في بن سعد 
وکان ا أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأرلادهم في البوادي 
ليكون ذلك أنجب للولدء وأصح للبدن» وأصفى وأبعد عن الوخم» 
)١(‏ بضم الثاءء وفتح الواو» وسكون الياء» فباء موحدة» فتاء تأنيث. وقد احتلف في 
إسلامهاء ولم يذكر إسلامها إلا ابن منده. وأمامسروح فقال البرهان: لا أعلم أحداً 
ر | 
(۲) آي اجتمع في تحريها سببان. كوا ربيبة» وكونها ابنة أخيه من الرضاع . 


۹۱ 


والكسل . وكانوا يقولون: إن المربى فى المدن يكون كليل الذهن» فاتر العزية 
ضعيف البنية . هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح 
من الكلام» والسلامة من اللحن» والبراءة من الهجنة. ولا قال الصا.يق أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه- للنبي &: «مارأيت من هوأفصح منك 
يا رسول الله؟» فقال: «زما يمنعني» وأنا من قريش» وأرضعت في بني سعد  .‏ 
فن ته كانوا برسلون ابتاعهم إل الادية حى جرا اة أو العاشرة 
ومن القباثل من كان 8 المراضع شهرة» وني الفصاحة مكان» ومنها قبيلة بني 
سعد التي منها حليمة بت أبي ذؤيب السعدية مرضعة التبى»٠‏ وقد مكث 
عندها سنتین »› ثم به کي تراه أمه» فا إن رأته» وملأت عینیها منه حتی 
احتضنته وقبلتهء وسرها ما رأته عليه من علامات الصحة» والنضارةء والنمى 
وتوسلت حليمة إلى أمه أن ترجعه معها حتى يكبر؛ فإنها نخشى عليه وباء مكة› 
وما زالت بہا حتى قبلت» ثم عادت به بعد سنتين"').» وهي بادية القلى› 
شديدة التخوف عليه» إحتى أحست ذلك منا السيدة آمنة» فسألتها عن سبب 
ذلك» فأنكرت أن يكون هناك شيءء ٹم رد اعا الکن 
SEE E‏ فشقا صدره› فطمانتها مه 
أنه لا سبل للشیطان عليه وآنه سیکون له شأان» وقالت هما: دعيه عنك) 
وانطلقي راشدة. ٠‏ | 
f )‏ السيدة حليمة تقص القصة لا فيها من العبرة والروعة› ورعاية | الله 
من الصغرء قالت: ٠‏ 
قدمت مكة في نسو من بني سعد نلتمس الرضعاء) ي سنة شھباد» 


(۱) هذا هو الذي جزم به الا زين الدين العراقي في نظم السيرة» والحافظ ا 
سيرته» وهي صغيرة مفيدة التزم فيها الأصح. فقد فالا: إن شق الصدر کان في 
الرايعة» وكفى بها ! إمامين حافظین» لا ما دکره ابن إسحاق من أنه کان في آوائل الثالثة 
بعد شهرين أو ثلاثة من رجوع حليمة به. : 


(۲) جع رصيع . 
(۳) ذات جدب وقحط . 


1۹۴ 


على أتان لي ومعي صبي ناء وشارف لاء والله ما بض بقطرةء 
وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك» لا جد في ثدیي ما يغذیه٥»‏ ولا ني شارف 
ما يغذيه» فقدمنا مكةء فوالله ماعلمت منا امرأة إلاوقد عرض عليها 
رسول الله و فتأباه إذا قيل إنه يتيم !! وذلك أا كنا نرجو المعروف من 
أب الصبي › فکنا نقول : PEE e e‏ 

فوالله ما بقيت من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري» فلا ۾ أجد 
غيره قلت لزوجي : وال اي لاکره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي 
رضيع › لأنطلقَنٌ إ إلى ذلك اليتيم فلآخذنهء قال: لاعليك أن تفعلي عسی أن 
مجع الله لنا فيه بركة» قالت: فذهبت إليه فإذا به مذرّج في ثوب من صوف 
أبيض من اللبن» يفوح منه المسك» وتحته حرير أخضرء راقد على قفاه يغخط» 
فأاشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وحماله » فدنوت منه رویدا)ء فوضعت يدي 
على صدره فتبسم ضاحكأًء وفتح عينيه لينظر إلي» فخرج من عینیه نور حت 
دحل خلال الساءء وأآنا أنظر!! فقبلته بين عينيه» وأعطيته ٿديي الام فأقبل 
عليه با شاء من لبن" فحولته إلى الأيسء فأبى» فكانت تلك حالته 
ربیل( , 


)١(‏ هو عبدالله بن الحارث الذي كانت ترضعه. 

(۲) ناقة مسنة والشارف يطلى على الذكر والأنثى ولكن المراد هنا الأنش . 

(۳) بفتح التاء وكسر الباء أي تدر. 

)٤(‏ عند ابن إسحاق بالدال المهملةء وعند ابن هشام بالذال المعجمة» وهي أتم من الأول 
لأن فيها الاقتصار على الغداء دون العشاء. 

)٥(‏ هو الحارث بن عبدالعری بن رفاعة السعدي»› يكنى : أبا ذؤيب» أدرك الإسلام» 
وأسلم» وعده من الصحابة صاحب الإصابةء وهو الذي يقال له: أبو كبشة» وهو الذي 
عنته قريش لا قالوا: إن الان بي 5ة يزعم أنه يكلم من الساء!! 

() بتؤدة وعهل ‏ _ 

(۷) در الثدي لبنا كثيرا. 

(۸) هذا من الصفات التي فطره الله عليها من الصغر من القناعة والعدل والبر» فقدأهمه الله 
أن له شریکا في اللبن» فابی أن پتناول نصیبه. 


۹۲ 


فروي» وروي أخوه ثم أخذته با هو إلى آن جئت به رحلي» فأقبل عليه 
ٺدياي با شاء الله من. لبن» فشرب حټی روي » وشرب أخوه حی روي“ م 
صاحبي ٠‏ إلى شارفنا تلك فإذا بها لحافل"» فحلب لناء فشرب» وشربت 
حتی رویناء وبتنا بخير ليلة. 

فقال صاحبي : تعلمي ٩۳‏ يا حليمة» والله إن لأراك قد أخذت 
مباركةء قلت: والله إني: لأرجؤ ذلك قالت: ثم خرجنا فركبت أنا اتان )» 
وحلته عليها معي» فوالله القطعت بالرکب ما يقدر علبها شيءَ من رهم حتی 


إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويجحك ارفقي غل الست ٠+‏ 


. هله أتانك التي كنت حرجت علبها؟! فأقول هن: بل بل = واه = ٳنيا هي هي !! 
فيقلن : والله إن هما الشأناً!! ٠‏ | 
) قالت : ٹم قدمنا منازلنا من بلاد بڼي سعد» با ارا ن اا لھ 
٠‏ : اجدب منہاء فکانت غنمي تروح عل حین قدمنا به معنا شباعا نا“ فنحلب 
ونشرب» وما محلب إنسان قطرة لبن» ولا بجدها في ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعيانم“: ويلکم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت 
بي ذؤيب› فتروح أغنامهم جیاعا ما تبض بقطرة لبن › وتروح غنمي شباعا 
E i‏ الزيادة والخير حتى مضت ستتاه وفصلته» وکان 
بشب شباباً لا يشبه الغلمان فلم بلغ سنتیه حتی کان غلاماً جفرا. ‏ 


قالت : e‏ ونی ار کی عل که هاه لا کنا 


(۱) تعني زوجها. | 
٠‏ (۲) متلئة الضرع من اللبن. 
(۳( آي اعلمي . 
(4) هاري . 

(ه) انتظري وهلي . 

() جمع لبون. 

ج راع . 1 

(۸) قویا شدیدا. 


44 


رک هن رکه فکلّمنا أمه» وقلت ها: لوتركت ی عندي حتی بغاظ)» 
فإني أخحشى عليه وبأء 6 قالت ؛ فلم نزول سپا حی ردته میا , 
مداعبة حليمة وابتتها للنبي 
وكانت حليمة رضي الله عنها- تداعب النبي» وترقصه» وتناغيه 
ناو ا أت ناقهد ع إل الا رف 
وادحض أباطيل لخدا س 


وكانت الشياء)ء أخته مر. الرضاعة» تقول: 


هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل آبي وعمي 
فدیته من مخول معمي( SEE‏ اللهم فيما نمي 


تا رب بق خی ET‏ حتی راه اا وأمردا 
ت أا فا وقت اها رالا 


)١(‏ یقوی اکر ویکبر. 

(۲) بفتح الواو والمد أو القصر: الطاعون. 

(۳) روى هذه القصة ابن إسحاق»ء وابن راهويه» وأبويعلى» والطبراني» والبيهقي › 
وأبو نعيم› يزيد بعضهم عن بعض . انظر سيرة ابن هشام ج ۰١‏ ص ۹۳٦۱ء‏ ٤٦۱؛‏ 
شرح المواهب ج ۱» ص۷۱١ .٠۷١‏ 

)٤(‏ بفتح الشين وسكون الياءء ويقال: الشماء بلا ياء» وهي ابنة الحارث بن عبدالعزى وابنة 
السيدة حليمة» اسمها جدَامة ‏ بضم الحيم وفتح الدال - وقيل: حذامة بضم الحاء 
الهملة وفتح الذال المعجمة» وقيل: خذامة بضم الخاء المعجمة. 

)١(‏ كريم الأخوال والأعمام» والياء لضرورة الشعر. 

(7) نمی من باب رمى كثر وزاد ويتعدى باهمزةء والتضعيف . 


۱۹0 


جيل بأجمل منه 

وقد كان عة أعرف الناس بالجميل وأشدهم مکافا: E‏ وقد قدم عليه 
بعد أن أظهر الله الإسلام أبواه من الرضاع فأكرمهماء وبسط هما ل 
ووصلهماء وكانت الشياء وقعت في سبايا هوازن» فلا عرفها قال ههما: «إن 
أحببث فعندي عببة مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك» وترجعي إلى قومك 
فعلت»؟ فقالت : بل تتعني وتردني إلى قومي . فوصلهاء وأكرمهاء وردها ا 
قومها» ویقال: إنه أعطاها غلاما وجارية» فزوجتهاء وتناسلا. 


قصة شق الصدر ٠‏ 

قال ابن إسحاق“: قالت حليمة: فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين 
أو ثلاثة"» مع آخيه من الرضاعة لفي بم لنا خلف بيوتناء جاء أخوه 
يشتد› فقال: ذاك اني القرشي قد جاء» رجلان عليهى) ثياب بیض» 
أضجحاه وشفا طت ١إ‏ 


فخرجت أنا ا يعني من الرضاعة ‏ نشتد نحوه» a‏ قائما 
فعا لونه» فاعتنقته › واعتنقه أبوه» وقال: أي بني ما شأنك؟! قال : جاءني 
رجلان علیھ) یاب بض › فأضجعاني › وشمًا بطني › ثم استخرجا نه شیغا 
لا دري ما هرا فطرغاه ثم راہ کا کان ۲۱ 


الك حليمة :فر جاه معنا فقال آبوه: يا حليهة افد شيت إن 


ابنی قد أصیب» فانطلقی بنا نرده إ NE‏ 
قالت: فاحتملناه فقدمنا, به على أمه» فقالت: ما أقدمك به يا طم )٥(‏ وقد کنت 


: . تتمة قصة الرضاع‎ )٩( 

(۲) شك من الراوي» ول قدمت أن الصحيح أن شق الصدر كان في السنة الرابعة» ‏ أن 
رجوعهم)| 6 النامسة . 

(۳) غنم . 

. يسعی وجري‎ )٤( 

)٠(‏ الظثر: المرضعة الحانية على من ترضعه. 


۱۹۰ 


حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟! قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني» وقضیت 
الذى علىء وتخوفت الأحداث عليه فأذيته إليك كا تحبينء قالت: ما هذا 
شأنك فاصدقيني خبرك» قالت: فلم تدعني حتى أخبرتهاء قالت: أفتخوفت 
عليه الشيطان؟! قالت: قلت: نعم» قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من 
سبيل» وإن لبن لشانأء أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلى» قالت: رأيت حين 
هلت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى“ من أرض الشام» ثم 
حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخحف على» ولا أيسر منه"). ووقع 
حين ولدته» وإنه لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه إلى الساءء دعيه عنك. 
وانطلقي دراو 


رواية أخرى لابن إسحاق 

قال ابن إسحاق : وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم» ولا أحسبه 
إلا عن خالد بن معدان الكلاعي» أن نفرا من أصحاب رسول الله َة قالوا له: 
AP‏ أخبرنا عن نفسك» قال : «(نعم أنا دعوة أبي إبراهيم » ورف 
أخي عيسى» ورأت أمي حين حملت بي آنه حرج منہا نور أضاءت ها قصور 
ا واسترضعت في بني سعد بن بکر» فبینا آنا مع آخ لي خلف بیوتنا ا 
ا نا إذ اني رجلان۱» عليهما ثياب بيض بست من ذهب ملوءء لجا ثم 
أخذاني فشا بطي »> واستخرجا لبي فا فأاستخرجا منه علقة سوداء» 
فطرحاها» ثم غسلا قابي وبطني بذلك الثلج حى أنقياهء ثم قال أحدهما 
لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزني بهم فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من 
آمته » فوزنني بهم» فوزنتهم. ثم قال: زنه بالف من أمته› فوزنني بهم“ 


)١(‏ بضم الباء والقصر من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. 
(۲) عرفت ذلك من مقارنة حلها بحمل غيرها من النساء. 

(۳) سيرة ابن هشام ج »١‏ ص ٠١١ »۱٦٤‏ . 

. ا: جبریل» ومیکائیل‎ )٤( 


. رجحت علیهم‎ )٩( 


۹¥ 


فوزنتهم» ثم قال : دعه عنك فوالله لو وزنته امه لوزناء*“. قال ین کثیر:. 
وهذا إسناد جيد قوي . | 


رواية اجن واب ٤‏ 

ان چ ی ی ی کان بات ت عن 
ان مالك «أن رسول الله 5ء تاه جبریل عليه السلام - وهويلعب مع 
الغلمان اا فصرعغه»› فش عن قله وسر القلب» واستخرج ميد علقة 
سوداء» فقال ٠‏ هذا حظ الشيطان» ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم» م 
امه ئم أعاده في مکانه» وتا الغلمان يسعَون | e‏ يعني ظثره فقالوا: 
[5 محمداً قد قتل» e‏ اللون. قال ا انس : ey‏ إ 
ذلك اللخيط في صدره») 


رواية بي ټل وابي ي وابن عساکر ‏ 
فقد رووا بأسانیدهم عن شاد بن ا عن E.‏ من بني عامر ٩‏ أن 
رسول الله َل قال: «كنث مسترضعاً ٣‏ فی بني سعد بن بکر» فبین) آنا ذات . 
يوم في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذأنا برهط ثلاثة معهم طست من 
ذهب مليء E‏ > فأخذوني من بين أصحابي» وانطلق الصبيان هراباً مسرعين ' 
ی الجی» فعمد أحدهم فأاضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاًء ثم شق ما بين . 
مفرق صدري إلى منتهى ٠‏ عانتي› وأنا أنظر إليه م أجد لذلك مسأ ثم غسلها. 
بذلك الثلح . . .» على نخو ماذكر ابن إسحاق غير أنه في هذه الرواية. كانوا 
ثلاثة» وفي لأرل کانوا اثنین» فلعل ولي عملية الشق ها الاڻنان» فاقتصر 
عليهم) في بعض الروايات mis‏ 


٠٦١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(۲) صحیح سسلم بشرح النؤوي ج۰۲ ص ۲۱۹ ط حجازي . ا 

(۳) لا يضر إبہام ي لأن الصحابة كلهم عدول i‏ هومن رواية ج عن 
حابي . 

E (٤(‏ صيغة | سم الفاعل» E‏ اسم مفعول لان فعله از 


۱۹۸ 


تكرار شق الصدر 

وقد تكرر شق الصدر الشريف غر هذه المرةء فقد حصل مرة ثانية عند 
المبعث٠.‏ ومرة ثالثة عند الإسراء والمعراج» وهذه للمرة ثابتة بالأحاديث 
الصحيحة من رواية الشيخين : البخاري ومسلم» وغيرما؟. 

أما المرة الأولى : فقد كانت لنزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان 
من كل بشر» فخلقت فيه ل تكملة للخلق الإنساني» ثم إخراجها بعد خلقها 
كرامة ربانية» فهو أدل على مزيد الرفعة والكرامة من خلقه بدونها وبنزعها منه 
نشا على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» والاتصاف بصفات الرجولية 
من الصغر فلا هو ولا عبث وإنما هو الكمال والحد. 


وأما الثانية : فليتلقى ما يوحى إليه من أمور الرسالة بقلب قوي وهوعلى 
أكمل الأحوال وأتم الاستعداد. 

وأما الثالثة : فكانت استعدادا لا يلقى إليه في هذه الليلة من أنواع 
الفيوضات الإهيةء وما سيريه ربه فيها من الآيات البينات» وإدراك مرامى المثل 
الرائعة التي ضربت له في مسراه وني معراجه"» وكلها تحتاج إلى شرح الصدرء 
وثبات القلب. 


المنكرون لشق الصدرء والمشككون فيه 

وگ «سيرموير» حادثة شق الصدر على معناها الظاهن e‏ 
ما حدث إنما هي نوبة عصبية» ويجعلها «درمنغم» أسطورة» ويحملها على أنها 
معنوي» يشير إلى مغزى فلسفي » فيقول: «إنبا نشأت من قول الله تعالى: 
نشرح لك صدرك4 وأن هذه العملية آمر باطني قام على تطهير ذلك القلب 
ليتلقى رسالة الله عن حسن نية» ويبلغها بإخلاص تام» وإن أسطورة شق 


(1) رواه بو نعيم في كتابه «دلائل النبوة» انظر النتتخب من السنة ج | ص ٦٤‏ . 
(۲) الإسراء والمعراح للمؤلف ص .٦٦ ٠١‏ 


۱۹۹ 


افر ات ت فلسفي لا تشير إليه تلك الدرئة السوداء من الخطيئة 'الأولى 
التي ل يعف منها غير مريم وعیسی !| ولايدل عليه من معفى معنى الورع 
الصوفي»('. 
وقد تأثر مہذا الرأي بعض الكاتبين في 'السيرة من المسلمين ومنهم الدكتور 
محمد حسين هيكل - ره الله فقال: «لا يطمثن المستشرقون» ولا يطمثن 
حماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه» ويرونها ضعيفة السند. .. »° 
إلى اخر ما قال. E‏ 
وقد طعن في القصة بأنها ضعيفة السند وأنها مرضلة» وأن القصة رواها 
طفل صغير في سن السنتين» وكان النبي في مثل هذه السن أيضاً ا 
e‏ فيها التمييز حى یکون تحمل الراوي فة فخا » کاذکر مزاعم 
بعض المستشرقين. ٠‏ ۰ 
وللرد عل ما 0 او و حول حادث شت الصدر اقول 
وبالله التوفيق : 
١‏ - أما أن المستشرق «سيرموير» لم يرض ان يشير إلى قصة الین 
فثبوت القصة أو نفيها لاإيتبم رضاه ولا عدم رضاه وإنما المعول عليه في هذا 
ثبوت الرواية أوعدم بوتا ولا دري كيف استراح الدكتور هيكل إلى زعم 
موير وتجويزه. أن يكون النبي في طفولته أصابته نوبة عصبية» وقد تنبهت ها 
حليمة وزوجهاء وأن هذه النوبة لم تؤثر في النبي لحسن تكوينه! ! 
وهو دس خبيٿث» ! وطعن مردود» وليس في القصة ما يدل عليه ولاذا 
رجح ظنّ حليمة وزوجها وتخرّفه| أن يكون أصاب النبيّ شيء» ولم يرجح 
قطع أمه السيدة امنة في أنه ليس للشيطان عليه سبيل؟! والأم أعلم الناس 
بالابن» واخر و بزوال ا ثر المرض عن الابن»و«موير» لأجل آن ينكر 
وقع فيا و وهوآن ای ی یل ليه 


) (1) حياة محمد لدرملغم e‏ 
(۲) حیاة محمد یکل ص ٩۹١۱ء ٠٠١‏ . 


ما لیس بحاصل اص وهي شنشنة قف أخزم؟ 
۲ آما أن «درمنغم» يرى أن القصة لا تستند إلى شيء غير ما يمهم 
من الآيةء وأن ما يشير إ إليه القران إغا هو عمل روحي بحت )» فنحن لم نقل : 
إن الاية هي الدليل › وإن كان البعض يقول: إنها تشبر إلى ذلك ولكن الدليل 
هو ما ثبت من الروايات التي سقناها. 

۳ أما أن ما يدعو المستشرقين والمفكرين من المسلمين إلى إنكار هذا 
الحادث: أن حياة النبي كانت كلها إنسانية سامية» فنحن نرى أن لا تنافي قط 
بين سمو الحياة الإنسانيةء وثبوت الخوارق والمعجزات الحسية للأنبياء» وهل 
غ لا ولد بغر أب وأجرى الله على يديه خوارق العادات ۾ تكن حياته 
إنسانية؟! وهل موسى عليه السلام لا أعطي الآيات التسع لإ تكن حياته 
اتا 

الحق أا لوثة حمل لواءها المستشرقون» وسرت عدواها إلى بعض الكتاب 
الان اضرو 

٤‏ - ثم إن حادثة شق الصدر ليست مالفة للعقل» لقد ظلم الدكتور 
هيكل العقل حين قال ذلك وفرق كبر بين خالفة العادةء وخالفة العقل› 
ولو جاز هذا التشكيك في القصة في العصور الأولى فلن جوز ذلك اليوم» وقد 
نقدم العلم والطب» وأصبحت تجرى فيه العمليات الخطيرة في القلب» وف 
الكلى» وفي الرئتين» بل أنا أكتب هذا وتجري غاولات عدة لزرع بعض أجزاء 
إنسان في جسم إنسان اخر» فإذا جاز آن يقع هذا من البشرء أفنستبعد على 
قدرة الله » وملائكته المؤتمرين بأمره أن يشقوا صدر النبيء ثم يلتئم بلا الة» 
ولا ألم » ولا سیلان دم؟! 


(1) لئان جاز مل E o EE‏ المنري e‏ بع 


لکون!!. 


- أما قول البعض: اا وو 


ا الناقد أوالمنكر› وقد عرض لإنكار أمر يقره جمهرة المسلمين وفيهم 
أئمة كبار هم بصر بالنقد والتعديل والتجربح للرواة أن ينقد سند القصة نقداأ . 
تفصیلياء أما وقد ق به نقدا جما فهو معارض بتوثيق أئمة كبار لسند هذه 
القصة» وقد سمعت آنفاً أن القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه وإن كانت 
مجملة» وأن بعض أسانيد القصة إن إن لم تكن صحيحة فهي حسنة وجيدة وتصلح ٠‏ 


الاحتجاج ياء بل قصة الشق ليلة الإسراء والعراج مروية في الصحيحين ٠‏ 


وغيرما من كتب الحديث» بل قال بعض العلماء المحققين: إنها متواترة. 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة. على شق ٠ ٠‏ 


الصدر وتكرره: «وجميع ما ورد من شق الصدر» واستخراج القلبء وغير ذلك 
من الأمور الخارقة للعادة مما جب التسليم لهء دون التعرض لصرفه عن حقيقته ) 
لصلاحية القدرة» فلا یستحیل شيء من ذلك». وقال القرطبي في «المفهم : 
«لا يلتفت لإنکار الشق ليلة الإسراء والمعراج» لأن رواته ثقات مشاهير» وطبعي ‏ 
أن من صدق به ليلة الإسراء والمعراج یلرمه e‏ وعند البعثة ‏ 
ما دام الأمران ثابتين بالروايات التي يحتج ا.. 

أما ما قيل: من أن أبن إسحاق رواها مرس عن رجل سم من 
| الصحابة فلا ينض للطعن» إذ المعروف في قواعد «أصول الحديث» أن ا 
٠‏ عدول» فلا تضر جهالة الصحابي . 


e قوم : إن القصة ا طفل صغير في سن‎ AK 


ييز . . فهذا بنوه عل ما ذکره ابن [إسحاق › وول e.‏ أن الصحيح الذي : 
ره أثمة النقد والرواية أن الشق كان في السنة الرابعة» أو أوائل الخامسة». 


وهي سن گت ولا سےا مثل الى وأخيه السعدي . وأا أذكر أحدا 
وقعت ل وأنا ٤‏ الرابعة 2 ولا نساها أبدا» وکأنہا ماثلة ااي الآنء 


e 


وهي دون قصة الشق . والكثيرون من الناس يذكرون مثل ذلك . والمحققون من 
المحدثين على عدم تحديد سن التحمل بخمس سنين» بل قالوا: المعول عليه 
ا ویر ابن اربع سنین وهو میز أكثر من ابن خس أوست» وقد 
یکون ا ہس مثا وغییزه دون عییز ابن آربع(» وما ذکرناه يتيين الرد على 
من نقد من القصة بأنها خالفة لما روي أنه أقام في بني سعد إلى خس سنوات . 
وأن النقد أصبح غير مقبول بعد أن بينت الرأي الصحيح الراجح 
خاتم النبوة 
قد وردت روايات عدة تفيد أنه ية كان في جسده قطعة لحم ناتئة عليها 
عر عند كتفه الأيسر. كز الحجلة”)» كا في صحيح البخاري» ومسلم» 
أو كبيضة الحمامة كا في صحيح مسلم» وهي ما كان يعرف بخاتم النبوة. 
والروايات تدل على أن هذا الخاتم كان من علامات نبوته في الكتب السابقة› 
ک) تدل على ذلك قصة بحيرى الراهب. فقد تحايل حت راه» ثم قال لعمه 
أبى طالب ما قال . 
- والصحيح أن هذا الخاتم تكن بعد الولادةء وأنه على الأصح كان بعد 
قصة شق الصدرء وأما القول بأنه ولد به آو خحتم به عقب الولادة فضعيف”"' . 
روى الشيخان ASI GS r‏ 
خالتي إلى رسول الله با فقالت: با سول اله إن ابن أحي وجع » فمسح 
راسي » ودعا لي بابر كة» ثم توضاً فرت وضوئه» وقمت خحلف ظهره› 
فنظرت إلى خاتم النبوة ة بین کتفيه مثل زر الحجلة. وروى مسلم بسنده عن 
جابر بن سمرة قال : «رأيت خاتما في ظهر رسول الله بل كأنه بيضة حام»(““. 
F %‏ % 
)١(‏ علوم الحديث للمؤلف» ص .٠١‏ 
(۲) الحجلة ‏ بفتح الحاء والجيم : الخيمة المزيدة بالستور» وزرها هي البكرة التي تربط بها 
الحبال» وقيل : الحجلة طاثر» وزرها بيضتها. 
(۳) شرح المواهب» ج ۱ ص ۱۹۲. 


)٤(‏ صحیح البخاري - كتاب الناقب ‏ باب خاتم النبوة» وصحیح مسلم ےہ کتاب 
الفضائل ‏ باب صفة خاتم النبوة. 


e ا‎ rt 
الفصلالثالتث‎ 
ليالد‎ 
فرعيه‎ ٠ ق ڪمالږ امه » ترجه‎ 


ها هو ذا النبي بي قد عادت به حليمة بعد حادثة شق الصدر في مبتدأ 
سنته الخامسةء وقد شب عن الطوق» وقوي جسمه» وغلظ عوده» وبلغ من 
النضرة وميعة الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره» وقد عاش في كنف الأم 
الحنونء وأضحى هوكل شيء في حياتباء إذ ليس هناك ما يشغلها أو يلهيها 
عنه» ودرج في كفالة جده الشيخ الذي كان بحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائهء 
وقد وجد فيه عوضا عن أحب أبنائه إليه. 


الذهاب إلى المدينة 

فلا بلغ النبي السادسة من عمره ارتأات أمه أن تذهب به إلى أخوال جده 
عبدالمطلب بالمدينة من بني النجار» ليرى مكانة هؤلاء الأخحوال الكرام» وقد كان 
هذه الخؤولة اغتازها اا هاج ر فا بعك آل ية وليقضيا حق الحبيب المغيب 
رَمسه في تراب المدينةء وأغلب الظن أن تكون الأم حدّثت ابنها بقصة أبيهء 
ومفارقته الدنيا وهوفي شرخ شبابهء وأن الابن تاقت نفسه إلى البلد الذي ضم 
رفات الأاب. 


وحرجت الام والابن ومعهما آم ين بركة الحبشية جارية أيه › ووصلل 
الركب إلى المدينة . وكان امقام في دار النابغة من بنى النجار» ومكثوا عندهم 
هرا وزاروا الحبیب الئاوي في فبره › وحرٌکٹت الريارة لواعج ج الشوق والأحزان 
في نفس الأم والابنء وانطبع E e E‏ 

وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الركب إلى مكة. وي الطريق بن 


۰0 


المدينة ومكة مرضت الأم» وحم القضاءء ودفنت بقرية (الأبواء)('). وجلس 
الابن يذرف الدمعم سخينا على فراق أمه» التي کان جد ئي كتفها الحب» 
والحنان» والسلوی» والعزاء عن فقد الأب وهكذا شاء الله سبحانه ‏ 
للنبي بء ولا جاوز السادسةء آن دوق مرارة فقد الأبوين. 


وکان النبي 4 یذکر اونا قزرت نلك فقد نظر إلى دار بني النجار 
بعد اهجرة قائاا : وهنا انزلت ب پئ ای ولي هله الدار قير بي ۶ عبدالله» 
ا ا ف بثر بتي عدي بن النجا). 


وکان النبي ل كلها مر بقبر مه زاره ويبكيء ا من حوله» ففي 
صحيج مسلم عن آبي هرير قال : «زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر آمه 
فبکی وأبکی و حوله» .ڈ ئم قال: «استأذنت ربي ي زيارة قبر مي فأذن ۴ 
واستاذنته ف الاستغفار ا افلم يأذن لي» فزوروا القبور تذکرکم الوت . 


وروی الإمام 2 بسنده عن بُرّيدة قال «خرجنا مع رسول الله ۳ 

عليه وسلم حتى إذا کنا (بودان)() قال: «مکانکم حتی ' اتیکم» فانطلق» بم 
جاءنا وهو ٹقيل› فقال: ني آتيت قبر أم محمد فسالت ربي الشفاعة - يعني 
ها فمنعنيهاء وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . .وروى البيهقي 
بسنده عن بريدة قال: انتهى النبي با إلى رَسم قير فجلس» وجلس, الناس 
له» فجعل بحرك رأسه كالمخاطب» ثم بکی فاستقبله عمر» فقال: ما:يبكيك 
AOE‏ قال : «هذا قبر امنة بنت وهب» استاذنت ربي ف أن ازور 
قبرها» لي“ واستأدنته ار ا فأابی علي» وأدركتني رقتها e‏ 
قال : فا رئیت ساعة کر باكيا من تلك الساعة . 


EET (1)‏ 
(۲) شرح المواهب» ج ۱ ص ۱1۹۷ء ۱۹۸ . 


)۳( مسام بش النووي› e‏ ص 


(۵) البداية والنباية ج س ۳ € ° . 


۲۰۹ 


في كفالة جده عبدالمطلب 

وبعد موت م النبي ي كفله جده عبدالمطلب» وضمه إليهء ر عليه 
فة ار یرقها عل و وکان يقربه منه ویدنیه» ویدخل عليه إذا خلاء وإدا 
نام» ولا بأل طعاماً إلا یقول: «علحٌ بابني» فیؤتق به إليه» وبذلك عوضه الله 
بحنان جده عن حنان الأبوين› وکانٹ حاضنته بعد وفاة أمه هي آم آي (), 
وکان النبى لا كبر يعرف ها ذلك ویقول: «هی أمی بعد أمی» وکان 
عبدالمطلب كثيراً ما يقول هما: يا بركة لا تغفلى عن ابني» فإني وجدته مع غلمان 
قريب من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. 

٠‏ وكان الجد يسر لا يرى من ايل الشرف والعزة على حفيده محمد فقد 
كان لعبدالمطلب فراش يوضع في ظل الكعبة» وكان 2 ګجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج إليه لا مجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له» فكان النبي 4ل 
ياي وهو غلام يافع فیجلس عليهء فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول 
عبدالمطلب» والغبطة تملا نقسه: «دعوا ابنيء فوالله إن له لشاناً! !» ثم غچلسه 
معه على فراشه» وسح ظهره بیمینه» ويضمه إليه. 

فلا حضرت عبدالمطلب الوفاة أوصى ابنه أبا طالب“ بكفالة النبي 
وحياطته» ثم مات عبدالمطلب» ودفن بالحجون» وكانت سن النبي ثماني 
كفالة عمه أبي طالب له 

ئم کفله عمه أبوطالب» وم يكن أبوطالب بأكبر بني عبدالمطلب» 


ولا بأكثرهم مالا ولکنه کان شرف فریش وأعظمها مكانة» وأكرمها سا 
وقد أحب أبو طالب أبن آخیه حمداً نا شدیدا ۽ لا به أحداً من ولده» فکان 


(۱) هي بركة الحبشية نت ثعلبة بن حصن كانت لابيه ثم انتقلت إليهء أسلمت قدهاء 
وهاجرت الهجرتين» وقد صح أنها ماتت بعده ب بخمسة أشهر» وقيل بسنةء وقيل في 
خلافة عمر» وقيل في خحلافة عثمان. 

(۲) لأن أبا طالب كان أخا شقيقاً لعبدالله . 


لا ينام إلا إلى جنبهء رشح يخرچ معه» وص به صبابة“ لم يصب مثلها 
بشيء قط . 

وکان خصه الطاب وكان إذا أكل عيال أبي طالب ll‏ ازفرادی 
وإدذا أكل معهم رسول الله يله شبعواء فكان إذا أراد أن بۇكلهم 
قال : ک] اأ نتم حتی ياق ولدې › فيأتي النبي فیأکل معهم» فکانوا يفضلون ۾ من 
طعامهم › فیعجب ابو طالب ويقول: إنك لمبارك. 

وکان الصبيان يصبحونٍ ا شغ ویصبح محمد دهيناً کحیلا. وقد 
زاده حباً ني نفسه ما کان يتحلى به النبي في صباه من طيب الشمائلء وکریم 
الآداب في هيئة الأكل› والشرب» والجلوس› والكلام» نما یعز وجوده ف هذه 
ل ين السا ویدل على أن الله سان فة من صښره عل خير خلال 


والآداب. 
KF *% #F‏ 
e (1)‏ : 
(۲) مع أرمص» والرمص قذر يكون في موق العينء وشعئاً: e‏ أشعٹ 2 اثر شعر 
لرا | 


رعيه الغتم 


وقد اشتخل النبي ب في صباه برعي عي الغنم: رعاها لأهله» ورعاها 
لبعض آهل ا وبذلك ضرب مغلا عاليا من صغره في اكتساب الرزق بالكد 
والتعب» وكان النبي ب يذكر ذلك في كبره وهو مغتبط مسرور» روى الإمام 
أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقال النبي: «الفخر والخيلاء في آهل الإبلء 
والوقار في أهل الغنم»» وقال: «بعث موسی وهو یرعی غنا لأهله» وبعثت آنا 
وأنا آرعی غنا لأهلي بجیاد»')» وقال: «ما بعث الله إلا وقد رعى الغنم» 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط“ لأهل 
مکة»" . 

والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يحصل هم بالتمرن والتعود 
على رعايتها القدرة على رعاية أمهمء والقيام بشؤونهم» إذ في رعيها ما يمحصل 
هم الحلمء والشفقة والرحمة» ويعودهم من الصغر الصبر» وطول البالء والأناة 
والتريث» وزجر الباغي» وجبر كشر الضعيف» ويربي فيهم ملكة الحرص على 
اللصلحة» ودفع المضرة» وحسن التعاهد» والرفى بمن تحت أيديهم» والسهر على 
مصلحتهم»› وفي الحديث النبوي السابى الذي رواه أحمد مايشرر إلى هذه 
المعاني . 


(1( مکان أسفل مكة . 
)۲( قراریط جمع قيراط» وهو جزء من الدينار أو الدرهم»› يعني يرعاها بأجر. 
(۳) رواه البخاري . 
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هذا إلى ماني رعي الغنم من قضاء نهاره وبعض ليله في الباديةء افيتمتع 
بالسماء الصافية. والشمشس المشرقة» والمواء النقي. ویطیل التأمل والنظر ي 
السماء ذات الأبراج» والأرض ذات الفجاجء والجبال ذات الألوان» وبذلك 
يصير التأمل والتدبر ملكة من ملكات النفس . 


AE 


ولا بلغت سنه يا الثانية عشرة حرج عمه أبوطالب في تجارة له إلى 
الشام» فتعلقت نفس ابن أخیه به» ورغب في مصاحبته» فرق له عمه» 
واستصحبه معه حتی وصل الرکب إلى (بصری) من بلاد الشام» وکان بہا راهب 
يقال له (بحيرى)“ عنده علم بالكتب السماوية السابقةء وقد علم مغپا أنه قد 
أن مبعث نبي أخر الزمان وأنه من العرب. 

وقد جذب انتباهه إلى القافلة أنه رأى غمامة تظلل شخصاً منهم» چ 
هم طعاما على .غير عادته ودعاهم إليهء وهنا تلف الروانات؛ ففي بعضها أنهم 
حضروا با فيهم النبي› وفي فشا آنہم حضروا ا وتركوا النبي عند 
رحاهم تحت شجرة قريبة هنهم» فلا حضروا تفرش فيهم فلم جد صاحب 
الصفة التي يعرفهاء» فرغب في حضوره فأحضروه» فلا حضر صار يتفرس فيه 
ويتعرف على بعض صفاته» ثم تحايل حى رأى خاتم النبوة بين كتفيه على صفته 
الى عندهم في الكتب. فأقبل على آبي طالب فقال له: ما هذا الخلام منك؟ 
قال: ابني» قال بحیری: ما هو بابنك» . وما ينبغي أن يكون ابوه حیاً! ! قال 
ابو طالب: فإنه ابن آخحي» قال: فا فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به» قال: 
صدقت فارجع بابن آخيك إلى بلده» واحذر عليه مهود» فوالله لشن رأوه» وعرفوا 
ما عرفت لَيبغنه شرأًء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم . 


(۱) بحیری : بفتح الباء وكسر الحاء مقصوراً هومن علاء النصاری» فيل : كان من نصارى 
عبدالقيس» وقال السهيلي وصاحب اللأصابة: وقح في سيرة الزهري أن بحیری کان 
حبرا من حبار ود تياء. 


۲۹١ 


وما إن فرغ أبو طالب من بيع ګجارته حت عاد په نر غا ا مكة» وقد 
اشتد چ عليه وحبه ل ولم تذكر لنا الروايات أك غا سنت ولم يسمع منه 
النبي شيئ من علوم أهل الكتاب» ولا قرأ عليه بحیری شیئاً من کتبهمء 
ولو حدث شيء من هذا خحدٿث به أفراد ا 
امتهم و احلامهم» وعاب ديم . 
حرب الفجار(O‏ 
ولا بلغ النبي بل أربع عشرة سنة شهد حرب الفجار» کات بن | 
قريش وغيرها من قبائل: كنانة وأحلافهاء وبين قيس وأحلافهاء وسببها أ E‏ 
النعمان بن المنذر ملك الغرب بالحيرة بعث بقافلة له إلى سوق عكاظ» وكان في 
حاجة إلى من مجيرها لهء قجلس يوما وعنده البرّاض بن قيس الكناني» وعروة بن 
عتبة الرّحال» فقال: من بجير لي تجارتي حتى تبلغ عكاظء فقال البرّاض بن 
قيس : أنا أجيرها على بي كنانةء وکان البرّاض فاتکا غ خلعه قومه الكثرة 
شره». فقال النعمان: أنا أريد من بجيرها على الاس كلهم. | ٤‏ 
فقال ات ت اللعنء أكلبٌ خليع جيرها لك؟ يريد البراض» أا 
أجيرها على أهل الشيح اوالقيصوم ”) من آهل نجد وتهامةء فقال براض : 
أتجيرها على كنانة يا عروة؟ قال : وعلى الناس كلهم!! 4 
فاحفقظ ذلك البراض» فتربص بعروة حى إذا حرج بالتجارة قتله غدراً 
وأخذ القافلةء وكانت قريش بعكاظ» فاأتاهم أت فأخبرهم ما کان من 
البراض» فارتحلوا وهوازن لا تشعر بہمء فلا بلغ هوازن قتل عروة اتبعت قریشا 
فأدرکوهم قبل أن يدخلوا الحر > فاقتتلوا حتی لاذت قريش بالحرم» فتواعدوا 
العام لمقبل بعکاظ» وقد دامت هذه الحرب ربع سنوات حت آمهم الله سبحانه 
E‏ إلى الصلح ء > فاستجابوا له بعد أن أنہکتهم اجرب عل 


)١(‏ بكسر الفاء على وزن قتال سميت كذلك لوقوعها في الحرم التي حرم اله فيها 
القتال. 


(۲) نتان من نبات البادية دارا غ أهل البادية كلهم . 
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أن يدفع من كان أقل قتلى دية من زاد من القتلى» فدفعت قريش فوازن دية 

وقد حضصر النبي هذه الحرب مع أعمامهء فيل ٠‏ کان يرمي معهم › وقیل 
كان يبل مء ولا كر هذا اليوم بعد النبوة قال النبي إل : «قد حضرته 
عمومي › ورمیت فيه بأاسهم» وما أحب أي ل أكن فعلت» ' . 

وكان حلف الفضول بعد حرب الفجار بأربعة أشهرء وكان أكرم حلف 
وأفضله ف العرب ف الحاهليةء وسببه أن رجلا من قبيلة (زبید) باليمن قدم 
مكة ببضاأعة » فاب شتراها ممه العاص بن وائل السهمي وأبى أن بعطيه حه » 
فاستعدی عليه الزبيدې الأحلاف: عبدالدار» وحزوماء ا وا 
وعدىٰ بن کعب» فأبوا آن پعینوه على العاص بن وائل وانتهروه› فلا رآی 
الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس» وقريش في 
آنديتهم حول الكحمة» فأاستصرخحهم ل ظلامته فالا : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 

إل الحرام لمن تمت كرامته ٠‏ ولا حرام لثوب الفاجر العْدِر 

فقام الزبیر بن عبدالطلب فقال: ما هذا مترك. فاجتمعت ah‏ 
وزرهرة› وبنو تیم بن مره ت في دار عبدالله بن جڏعان» فصنم هم ناما وتحالفوا 
٤‏ هر حرام وهو ذو الْقعدة» وو وتحالفوا بالله لیکونر يدا وأ حدة مح 
المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ما بل بحر صوفةء وما بي جبلا ثبير وحراء 
کا 


فسمّت قريش هذا الحلف «حلف القضول» وقالوا: لقد دخل هؤلاء في 
)١(‏ ججمع السهام التي ترمی بہا هوازن وبناولما لأعمامه. 


(۲) الطبقات الكبرىء ج | ص ۱۲۸ . 
(۳) الکلمتان اا الايد 


فضل من لاس ٹم 0 إلى العاص بن وائلء فانتزعوا منه سلعة الزبيديء 
فدفعوها إليه. وقيل : إغا سمي حلف الفضول لأنه أشبة حلفا تحالفته جرهم 
على هذا: من نصر المظلوم وردع الظال › وکان دعي إليه ثلائة. من أشرافهم 
اسم كل واحد منهم (فضل) وهم: الفضل بن فضالة ‏ والفضل بن. وداعة» 
والفضل بن ا فيم قال أبن قتيبة» وقال غیره: الفضل بن شراعة 
والفضل بن بضاعة» والفضل بن قضاعة» وفي هذا الحلف قال الزییر بن 
عبدالمطلب : 


إن الفضول تعاقدواء وتحالفوا ‏ ألا يقيم 0 مكة ظالم ٠‏ 
اف عليه تعاقذوا وتوالقوا فالجار والمعتر٠.‏ في فيهم سالم ٠‏ 
وقد حضر التبي إل هذا الحلف الذي رفعوا به منار احق“ وهدموا 
صرح الظلم» وهو يعتبز من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسانء وقد روي 
أن النبي اة قال: «لقد شهدت بدار عبدالله بن جدعان حلفاً ما | Cs‏ 
ره حر انعم ولو دُعيت لله في الإسلام لأجبت» . 
تجارة النبي لخدية في مها 
كانت خدجة رضي الله عنا ‏ سيدة تاجرة ذات ى 
وتجارة تبعث بها إلى الشام. وكانت تستأجر الرجال» وتدفع إليهم لمال 
شار ا وکات قریش ا کا ومن لم یکن تاجرا فليس عندهم بشي ء, 
وكان النبي قد ناهز العشرين من عمره 'البارك. وأصبح شاباً جَلْدا قويأء 
۰ أعز الطالعء > ميمون النقيبة يزين شبابه الغض ما يتمتع ووا اا 
وكرم الأخلاق: من أمانة وصدق حديث» وعفة؛ وعزوف عا ينخس فيه 
أمثاله من الشباب من هو ومجون» فكان ذلك ما وجه نفس السيدة خديجة إلى أن ٠‏ 
يعمل ها : تجارتهاء فأرسلت إليهء فلا جاء إليها قالت له: دعاني. إلى طلبك 


)١(‏ المعتر: السزائسر من غير البلاد. 
(۲) يعني يعملون هما في التجارة وهم نصیب من الريح. 
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ما بلغي من صدق حديئك) وعظم أمانتك› وکرم أخلاقك› وأنا أعطيك 
مف ا اع رجا بن توبك :فلك فاك اديه ابي طالب. فقال له: إن 


وفي ارواية أخرى أن أبا طالب هو الذي عرض على النبي أن يعمل ها في 
تجارتہاء وآنها - ولا شك - ستفضله على غيره» وأن أبا طالب هو الذي سعى 
إليهاء وقال ما: هل لك ياخدية أن تستأجري ممدا؟ فقد بلغنا أنك 
استأجرت فلانا ببكرين» ولن نرضى لحمد إلا بأربعة أبكارء فقالت هذه 
الكلمة التي تنم عن تقدير صادق» وحس مرهف» وشعور يفيض بالحب 
والحنان: لو طلبت هذا لبغيض بعيلٍ لأجبتك» فكيف» وقد طلبته بيب 
قریب! ! 

فرجع الشيخ أبو طالب مغتبطاًء وحدّث ابن آخيه با سمع»› را 
عا كان هذه الكلمات الصادقة من أثر في نفس النبي الشاب. 
الخروج بالتجارة 

ثم خرج النبي بتجارة خديجة إلى الشام وكانت سنه تخطو إلى الخامسة 
والعشرين» وكان خروجه لأربع عشرة ليلة من ذي الحجة ومعه غلام خديجة 
(ميسرة)» حتی وصل سوق (بصری) في رواية» وسوف حباشة() في رواية 
أخرى بتهامة» فنزل تحت ظلل شجرة في سوف ترق فنا ن ضز راشب 
يسمى (نسطورا)) فقال: ياميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال ٠‏ رجل من قريش من اهل الحرم » فقال الراهب: مانزل تحت هذه 
الشجرة ‏ وفي رواية بعد عيسى ‏ إلا نبي !! . 

ولا تسل عا غمر نفس ميسرة من حب» وتقدير» وإكبار لسيده محمد 
لقد رأى تظليل الغمام له في مسيره هذاء ولس عن كشب الكثير من أخلاقه» 


(1( 2 إلحاء ت الباء Eg‏ فألف› فشن معجمة» فتاء تأنيٹ» قال ف 
(۲( بفتح النون نزن السين › وصم الطاء وألف مقشصورة . 


۲10 


ودره » وعطفه› وحسن معاملته» وأماأنته» وح من نسطورا ماسمع› 
: : ء ) 
فلا عجب إذا کان حدث سیدته بعد عودته بجا رأی وما سمع› وما وجده منه من 


حسن ا خلت . 


وباع النبي التجارة وابتاع » وعاد بربح وفیر» معه غلام خديجة» 
ووصل اکپ :ف الظهيرة إلى مكة» وخديجة في ها ورات الى 
تكسوه المهابة والجلال» فل فلا دحل عليها أخبرها بخبر التجارة وما ربحت» 
فرت للك رورا عظيا وخرج النبي» وترك ميسرة يقص على سيدته من 
ا 


افتراءات المستشرقين وڊسهم 

EET‏ ما قاله الراهب (نسطورا) في شأن النبي› وماقاله من 
قبل (بجیری) لعمه أي طالب» ول تذکر الروایات الموثوق ہا شيا غير هذا 
ولكن قد جرى بعض كناب السيرة من المستشرقين أوإن شثت فقلى اليشرين 
ومتابعيهم من الكتاب المسلمين أن يحملوا الروايات ما لا تتحمل» وأن يدسوا 
السم ف الدسم» وأن بطلقوا خياهم الجامح العنانء كأنما يوؤّلفون رواية 
مسرحية »› لا أعظم سيرة لنبي» توفر ها من دواعي الصدق» والثبوت› وتحري 
ا 0 

فزعموا أن النبي قابل في هاتين الرحلتين: دح ی عمه» ورحلته ‏ 
خديجة بعض الرهبان وا وأنہم جادلوه» وجادهم وؤ في أمر عيښى وأمر . 
غيره» وغرضهم ذا أن يلقوا ي أوهام بعض القارئين أن النبي استفاد من 
هؤلاء وانطبعت في ذهنه معارفهم› ٹم فاض ذلك على لسانه فی جاء به من 
قران» کي يصلوا | إلى أن ات ال وان فا رة وخا و 
من نفسه» على ما يرون من فكرة الوحي النفسي ("“. 


3 جاز هذا التجني والدس من الممشرين والستشرتون | اس 


)1( ة عالية. وهي کر لین راضم له لغة ‏ وكسر اللام المشددة وفتح الیاء امشددة. 


۲۹٦ 


لعصبيتهم» وما رضعوه في آلبان آمهاتہم من صليبيتهم» فا کان يلبغي ولا يجوز 
أن يقلدهم في هذا بعض الكتاب المعاصرين من المسلمين!!. 

وإليك ما ذكره الدكتور هيكل في کتابه: «خرجح محمد مع مسار غلام 
خديجة بعد أن أوصاه أعمامه به» وانطلقت القافلة في طريق الصحراء إلى الشام 
مارة بوادي القرى» ومَذْيّن» وديار ثمودء وبتلك البقاع التي مر بها مع 
ا طالب» وهوني الثانية عشرة من عمره» فأحيت هذه الرحلة في نفسه 
ذكريات الرحلة الأولى» کا زادته تاملا وتفكيرا في كل ما رأى وسمع من قبل 
سفره بالشام». أو بالأسواق المحيطة بمكةء فلا بلغ (بصرى) اتصل بنصرانية 
الشام» وتحدّث إلى رهبانها وأحبارهاء وتحدّث إليه راهب نسطورا وسمع منهء 
ولعله أو لعل غيره من الرهبان قد جادل محمدأ في دين عيسى» هذا الدين الذي 
انقسم ومذ شیعا وأحزاباً کہا بسطنا من قبل». 

وهذا الكلام الذي ذكره هيكل الباحث المسلمء وهذه الفروض 
والتخمينات قد اتبع فيها (در منغم) حذو النعل بالنعل). ولا آدري كيف 
غاب عنه أن مدين ليست في طریق الشام؟؟ ٹم من هم نصاری الشام الذين 
تحدث إلى رھبانہم وأحبارهم؟ کنا نحب منه أن يؤید ما يقول ویذكر لنا غير من 
جاءت بهم الرواية من (بحيرى) و (نسطورا)ء وما القيمة العلمية لكلمة «لعل» 
و «الفروض» في مثل هذا البحث الذي يتصل بحياة أعظم إنسان عرفته 
الدنيا؟! تم من قال: إن النبي کان عنده علم بمذاهب هل الكتاب وعقائدهم 
قبل النبوة؟ . 

ولو أن النبي أخذ عنهم» واستفاد منهم كا زعموا لردوا عليه حين| عرض 
في صراحة لبطلان عقائدهم» وفساد مذاهبهم»› ولقالوا له نحن الذين علمناك» 
فكيف تجحد فضلنا» وتطعن في ديننا؟ . 


ولاندري أنصدق (درمنغم) ومتابعيه أمنصدق الحق تبارك وتعالٰي حیث قال : 


. ۱۱٤ ۱۱۳ حیاة محمد یکل ص‎ )١( 
. ۱۲١ ۰۱۲١ حیاة محمد لدر منغم» ص‎ )۲( 


¥ 


جلت ادى پو من لاون 
ایی تاف الوت ومان[ ضا ال yg‏ ) 
ٹم آي نصاری الذين ت : بي اا النصارى الحرفون؟! 
النصارى الخرفون؟! وإليك صورة ف في هذا العهد بشهادة النصارى 
أنفسهم» > قول مولانا محمد علي : «ولكن كيف كانت حالة النضرانية ف ذلك 
العهد؟ فلنرجع إلى شهادات اكناب النصارى أنفسهم ف هذا الموضوع › فقد 
رسم أحد الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: إن المملكة الإلية كانت ف 
اضطراب کلي» بل ااا یی ت ات و اف ل د .الأرض 
نتيجة للفساد الداخلي» اوقد عالج السير (وليم موير) هذا الموضوع فانتھی لل 
النتيجة نفسها قال : «وفوق هذا فقد كانت نصرانية القرن السابع نفسها متداعية 
فاسدة» كانت معطلة بعدد من المرطقات التنازعة» وكانت قد ود بايان 
العصور الأولى ا صغارات الخرافة وصبياناتها . ) 


تلك صورة للنصرانية ثل وضعها العام آنذاك» كانت وحدة. الذات 
الإلمية قد احتجبت منذاعهد بعيد» وكانت عقيدة. التثليث قد أدت اى ا 
تعقيدات متعددة» وتنافست الفرق والمرطقات المختلفة في قدح زناد الفكر 
لتفسير هذه العقيدة» وأدی ذلك إلى إنشاء جمهرة من المؤلفات أبعدت الإنسان 
عن هدف الدين الحقيقي »7 . 
) يتين لك أا القاریء المنصف أن ماذكروه لا بد وأن کون ظنونا 
وتخمينات: ولیس | من البحث لي الصحيح في شيء. ) 


RRO 
.أي حياة لأنه تحيى به القلوب» تصاح به الفوس.‎ )1( 


)1( الآيتان of CAI‏ من سورة ةه الشورى. 
(۳) حیاة محمد ورسالته» ص TENS‏ 


` ۹4۸ 


حدثناك آنفا عن سفر النبي بتجارة السيدة خديجةء وصحبته غلامها 
ميسرة» وطبعي أن ميسرة حدثها بكل ما رأى وما سمع» وكانت خديجة أبنة عم 
ورقة بن نوفل» وكان عنده علم بالكتب السابقةء فحدثته با حدثها به غلامهاء 
فقال ما: «إن كان هذا حقاأً يا خديجة فإن محمدا نبي هذه الأمة»!! . 


ورجعت بها الذاكرة إلى حادثة تركت في نفسها أثرأ» فقد روى 
ابن إسحاق أا كانت بين لداتا القرشيات يوم عيد» فجاءهن ودي فقال: 
يا معشر نساء قريش» إنه يوشك فیکن نبي قرب وجوده» فأیتکن استطاعت أن 
تكون فراشاً له فلتفعل» فحصبه النساءء وأغلظن له» وعضت خديجة على 
قوله» ووقع في نفسها ذلك وكان هذا وذلك أثره البالغ في نفس خديجة . وهفا 
القلب العفيف الطاهر إلى الشاب الأمين الأمونء ولكن ماذا تفعل؟ أتعرض 
نفسها عليه؟ أم ترسل له من تتحسس الأمر وتتعرف رغبته؟ . 


هنا تختلف الروايةء فمن قائل“: أا أرسلت إليه» وقالت له: يا ابن 
عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك”؛ في قومك» وأمانتك» وحسن 


. هي رواية ابن إسحاق‎ )١( 
شرفك.‎ )۲( 


۲۹۹ 


خلقك» ومن قائل (“: إا أرسلت إليه ئ ت م ولغل هذا 
هو الأقرب» وسأدع فيسّة تقص علينا القصة قالت: 


كانت خحديجة مر حازمة جلدة شريفة» مع ما أراد الله ہا من الكرانة 
والخر» وهي و أوسط قریش ا وأعظمهم شرفاًء وأكثرهم مالا وکل 
قومها کان حریصاً على نکاحها لوقدر على ذلك. قد طلبوهاء ۰ 
الأموال» فارسلتني e‏ ا عمد بعد أن ر ف عیرها من الشام». فقلت 
يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: «ما بیدې ما آتزوج به»» قاڵلت : 
ذلك ودعیت اك امالء والال: والشرف» والكفاءة لہ تجیب؟ قال ` 
هي ؟ فالت : قلت : خديجة» قال : «وکيف لي بذلك؟»» قالت : قلت : 7 
قال ۰ وفاًنا أفعل»» ات لحل اة أهلهاء فوجحدت منهم قبولا وترحیبا» 
وحددت للنبي وأهله موعدا حضرون فيه» وذکر النبي ذلك لأعمامه» > فخرج 
معه خخا" : أبوطالب» وهزة حى جاؤوا يث حل جه » فوجدوا عند ها 2 
عمرو بن أسد حاضراًء فخطبها منه أبو طالب لابن أخيه حمد» فوافق ورب 
وقال: هذا القحل لا يقدع أنه وحطب أبو طالب خطبة الإملاك)» وهي 
تنم 2 فضائل النسي وخصائصه» وشرفه» ورت ابائه» وهي قطعة ' من بليغ 
الكلام» وفصيح القول؛ 

و الذي ذکرنا م ان الذي ولي تزوڪه هوعمها هو الذي عله کر ) 


. هي رواية ااه عن ن الواقدي‎ )١( 

(۲( فة : بضم النونء وفتح الفاء على صورة ا ومنية بضم الميم» د u‏ 
وف الياء المثناةء نسبة إلى أمهاء وفي بعض الكتب: بنت أمية وغو ابوهاء وهي أخت 
على الصحابي امشهور. 

(۳) مثل يضرب للكفء ء الكريم» وأصل لل : : أن العرب كانوا إذا وجدوا ا - الذکر 
من الإبل غیر کریم ضربوا أنفه ومنعوه عن الناقة» فإن كان کریا ترکوه فذهب مث 

ى العرب. 

(۴) !1 إعلان الزواج. 


Ye 


قال الواقدي : التّبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها مات قبل حرب 
الفجار» وأن عمها عمروبن أسد هوالذي زوجها لزيد حفظ الثبت 
وهو الرهُري» خا وقد رواه عن صحابي من السابقينء وكذلك ذکر 
الطبري -وهومن ثقات المؤرخحين - أن عمها عَمْرأً هوالذي أنكحها 
رسول الله لاء وأن خويلداً مات قبل الفجار”). ويرى ابن إسحاق أن أباها 
هو الذي زوجها وهو ري ضعيف. 


بطلان بعض المرويات 

ومن تم يتبين لنا تهافت ما روي ان أباها امتنح من تزويجهاء وأنهم سقوه 
الخمر حتى ثمل فرضي» وأنهم ألبسوه المزعفر» فلا صحا من سكره أخبروه 
فأنكر عليهم ذلك فا زالت به خديجة حتى رضي» وهي رواية باطلة مدسوسة 
لخالفتها للنقل الصحيح على ما ذكرنا. 

ئم هي عالفة للواقع » وللظروف. والبيئة › فبنو هاشم في الذروة من 
قريش نسباً وشرفاً» وقد صدع بها أبو طالب في مجمع حافل بالسادات فا نازعه 
فيها و م إن مثل النبي في شبابه الغخض» ورجولته النادرة» وخلقه 
الكامل ممن تطاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف» وهذا أبو سفيان بن حرب 
وهومن هوفي عداوته للنبي وبني هاشم لا بلغه أن النبي تزوج السيدة 
أم حبيبة ابنته» ولم يكن أسلم بعد قال: «هذا الفحل لا يقدع أنفه» . 
دس المستشرقين 

اش a‏ ر 
الرواية المتهافتة› وقدم لذلك بحلام يشعر أن النبي في منزلة دون منرلة خديجة» 
وأن عشيرته دول عشيرة بني زوم (كذا)» وجعل النبي أجيرا لد جه فلا يلیق 
أن کون وجا ا اخر ما تخیل من تخیلات› وافترض من ترُهات" مع أنه 


(۱) شرح المواهب» ج !. 
(۲( تاریخ الطبري» ج .١‏ 
(۳) حیاة محمد لدر منعم ۰ ص ۹۸ . 


YY 


آنحی باللائمة ي مقدمة کتابه على المتعصبين والمتغالين ي نقد النبي› خی 
كانت كتبهم عامل هدم» على الخصوص وأنه سلك مسلكاً وسطاً بين التقدمين» 
ومغالاة بعضس المستشرقين المغالين في النقدء وأنه سيعول في كتابه على الصادر 
القدية والنقد الحديث» وقد وقع فيا آخذ غيره عليه» وهل من التعويل عل 
المصادر القدية ذكر الضعيف المتهافت» وترك الصحيح ؟ ! وهل من النقد 
الحديث بجاهل البيئة والظروف والأعراف التي كانت سائدة وتجاهل الواقع 

SD 


قال : «الحمد لله الذي جعلنا من ذزية ا وزی a‏ 
) وصئضى ء معد وعنصر ضر و اة يته ) وراش حرم 
وجعل لا بیتا ی وا اما وجعلا الحکام عل اا 3 إن ابن 
أخي هذا محمد بن عبدالله لا یوزن به رجل من قریش شرف ونلا وفضلا 


إلأرجح نه ¢ وزان کان ف امال فإن اال ظل زائل"“› وأمر 


حائل (». وعار رة ف مسترجعة » وحمد من عرفتم قرابته › وهو والله ترا 
هذا له نبا عظیم» وخطر جلیل ج وله في خديجة بنت خويلد رغبة». 


)1( ص ۸. ۽ 
(۲) ضئضى : أصل» وكذلك معن عنصر . وغاير للتفتنن والااضافة بيانيه آي أصل ھومعد 


ومضر» وحصھا وشهرتہم| » وقیل : الضئضىء : المعدن. 
)۳( چ عه , 


' بضم القاف 4 قلة,‎ )٩( 

)7( سریع الزوال. 

(۷) لابقاء له . ٠‏ 

(A)‏ عند هذا ا و الاعر وا اش 


;4 ا حبر» وهي النبوة.' 


) 1۰( أثر جلیل کبر» وها ما کان ا أمة مثالية› وصتم التاريخ من جدید. 


وو 


وها فيه مثل ذلك وما أحببتم من الصداق“ فعلى». 

وقد أمهرها أبو طالب اثنتي عشرة أوقية وشا يعني خسمائة درهي 
وأصدقها رسول الله زيادة على ذلك عشرين بكرة. 
الوليمة والعرس 

وبنى النبي بخديجة» وأولم عليها: نحر جزورا أو جزورين» وأطعم 
الناس» وأمرت خديجة جوارمها أن يغنينء ويضربن بالدفوف» فقد بلغت 
مناها» وتم الفرح والسرور» وله در البوصيري حيث قال: 

ورأته خديجة والتقى والزه ‏ د فيه سجية والحياء 

وأتاها أن الغمامة والسّرْحَ” أظلته منهما أفياء 

وأاحاديث أن وعد رسول الل هه بالبعث حان منه الوفاء 

فدعته إلى الزواج وما أحسن آن يبلغ المنى الأذكياء 

وكان عمر النبي حينثذ خمسأً وعشرين سنة» وكان عمرها أربعين أو تزيد 
قلياء ونعمت خديجة بالزواج الذي لم تعرف له الدنيا مثيلً في تاريخ الأزواج» 
ونعم النبي ذا الزواج الميمون المبارك. فقد كانت خديجة حازمةء عاقلة» 
طاهرة» عروبا لزوجهاء وواست النبى بالنفس والمال» ورزقه الله سبحانه 
وتعالى منبا البنين والبناتء فولدت له: القاسم وبه كان يكنى» وعبدالل ١‏ 
وقيل : ثلائة بزيادة الطيب» وقيل: أربعة بزيادة الطاهر. وولدت له زينب» 
ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة _ رضي الله عنهن . أما الذكور فقد ماتوا في الجاهلية 
صغارأء وأما الإناث فقد عش حتى تزوجن» وكلهن متن في حياة النبي ماعدا 
فاطمة فقد توفيت بعده بستة أشهر» ومن ثم نرى أن النبي إل ذاق مرارة فقد 
الأبناءء كا ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين. 
)١(‏ المهر. 
(۲) نصف أوقية من فضة والأوقية : أربعون درهما, 


(۳) السرح: الشجرة التي صارت أغصانا تتدلى عليه. 
)٤(‏ كان يلقب بالطيب والطاهر عند من يقول كان الذكور اثنين. 


YY 


وقد شاء الله وله الحكمة البالغة آن لا يعيش له ل أحد من الذكور 
حى لا يكون ذلك مدغاة الافتتان بعض الناس ہم“ وادعائهم هم النبوةء 
اعطاء الذكور تكميا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية ولثلا 

يتنقص النبي في کمال رجولته شا أو يتقول عليه متقول» ثم أخذهم ف 
اا اشا لیکون في ذلك عزاء وسلوى للذين لا يُرزقون البنينء 
أو یرزقونم ثم یموتون» کا أنه لون من ألوان الابتلاءء ا الناس بلاء 
الأنبياءء فالأمثل فالأمثلء وقد كان ما نبزه به سفهاء المشركينء أنهم الوا فيه 
إنه أبتر أي لا عقب له. 


خدجة قبل النبي e‏ 

وكانت السيدة خحدججة بذع في الجاهلية الطاهرة لشدة عفافها وصيانتها 
وشرفها وكماطهاء وقد تزوجها وهي بكر أبو هالة('“ بن زرارة التميمي فولدت 
له هندا"). وقد أسلمٍ وحسن إسلامه» وهو راوي حديث صفة النبي E4‏ 
سهد ڌر وقیل اا . وروی عنه الحسن بن علي فال : دي خاليء لأنه 
أخر فاطمة لأمهاء وکان رصي الله عنه RTE‏ نغاب واف وکان 
يقول: رأنا ٣‏ الناس با وأمأء وأخاء وأختاً: أبي رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأمي خديةء وآخي القاسم» وأحتي فاطمة) 2 مم علي يوم 
الحمل. 

ا له ھال قال ابن عبدالبر: له صحبة » وروي عن عائشة 
قالت : قدم ابن لخديجة يقال له هالة والنبي بها قائل» فسمعه فقال: «هالة» 
هالة» هالة»!! وروی الطبراني دده عن هالة بن بي هال أنه دحل على 


(1) قیل : اسمه مالك وقیل: زرارة» وقيل : هند. 

(۲) اسم رجل. 

(۳) هو ربیب رسول الله » ولکنه جعله أا له خسن ا وکریم معاملته» فوجد فيه 
عوضاً عن الأب ولأن زسول الله أبو المؤمنين . 

. اسم رجل وقد وهم من جعله. أنثی‎ )٤( 


Y٤ 


لبي ييا وهو راقد» فأاستةظ فضم هالة ی صدره وقال : وهالة» هالة» 
هالة» . 


ثم بعد وفاة آبي هالة تزوجها عتيق بن عابد“ بن عبدالله بن عمرو بن 
محزوم المخزومي ‏ فولدت له هندا وهي اش أسلمت وصحبت النبي» ولم ترو 
شيا . قاله الدارقطني› وهي آم محمد بن صيفي المخزومي › ويال لولد محمد 
هذا بنو الطاهرة» لكان خديجة". 


$X %# 


)١(‏ بالعين المهملةء والباء الموحدةء والدال المهملة ك) في الإكمال وغيره وهو الصواب ووقم 
في جامع أبن الأثير بالتحتانية ‏ والذال المعجمة وهو غير صحيح . 

(۲) هذا الذي اخترناه هوما عليه الأكثر كا ذكر ابن عبدالب وقال آخرون: تزوجها أول 
عتيق بن عابد» ثم خلفه عليها أبو هالة» ثم أبو وهب بن عمرو المخزومي . 


YO 


الفصل امش 
ديد قش بان اڪ 


ولا بلغ بلا خساً وثلاثين سنة جاء سيل عارم فصدع جدران الكعبةء 
وأوهن أساسها» وكان قد أصاها من قبل حريق بسبب امرأة كانت تجمرهاء 
فأرادت قريش هدمهاء ولكنہم تهيبوا ذلك لكانتها في قلوهم» وخوفهم أن 
يصيبهم الأذى» فقال هم الوليد بن المغيرة: أتريدون مدمها الإصلاح 
أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح» فقال: إن الله لا يلك المصلحينء وأخذ 
امغول وشرع بدم» وتربص الناس تلك الليلة وقالوا: نتتظر فإن أصيب 
غهدم مہا شیا ورددناها کا کانت» وإن ٺم يصبه شيء هدمناء فقد رضي ا 
ما صنعنا. 

فأصبح الوليد من ليلته عائدأً إلى عمله» فهدم» وهدم الناس معه» حتى 
إذا انتهوا إلى أساس إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة خضر آخحذ 
بعضها ببعض. فتركوا الأساس کا هو وشرغوا آي البناء» واتفقوا فيا بينم 
مشورة أشرافهم أن لا يدخلوا في بنائها من کسبهم إلا طيباء لا يدخل فيه 
مهر بغي "٠ء‏ ولا بيع ربا» ولا مظلمة أحد من الناس”. 

وقد تجزأت قريش الكعبة» فكان جانب الباب لبني عبدمناف وزهرة» 
وكان ما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم» وقبائل من قريش انضموا 
)١(‏ أجر بغي وهي المستعلنة بالزنا. 
(۲) هذا يدل على أن العرب كان الكثيرون منهم ترون | اللكاسب الحلال وأن الربا كان 

طاراً عليهم من البهود. 


YY 


ا وان ظهر الكىة ا لبي م عبدالدار. 
ولبني أسد بن عبدالعرٌى» ولبني عدي . 

وقد شارك رسول له و أعمامه قا e‏ رک 
الشيخان في صحيحيها عن جابر قال: «لا بنيت الكعبة ذهب النبي يلا 
رالعباس ينقلان الحجارةء فقال العباس للنبي : اجعل إزارك على رقبتك يمك 
الحجارة» ففعل» فخْر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى الساء» ثم أفاق فقال: 
«إزاري إزاري» فشد عليه زاره فا رؤي بعد ذلك عُريانا»(. 


وک الذي بلي لبناء ا اق يقال: إنه کان فی سفينة 
عحملة بالخشب قاصدة لين لترميم كنيسة «القليس». ولا كانت السفينة قرالة 
مكة هب عليها إعصار' فدمرهاء» فقصدت قريش إلى ساحل البحرب فاشتروا 
بقايا السفينة وما كان فا واستصحبوا معهم باقوم» وهکذا أراد الله ا 
أن تستعمل الأحشاب الى أرسلت للكنيسة في بناء الكعبة بيت الله الحرام الإ 


ولا وصلوا في البناء إ إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا ف يضعه؟ کل 
قبيلة تريد أن تحظی ذا الشرف حت كادت الحرب تقع بينهم» وقرّب 
بنوعبدالدار جفنة ملوءة ا ثم تعاقدوا هم وينو عدي بن کعب بن زق عل 
اموت وأدخلوا في ذلك في تلك الحفنةء فسا (لعَقة ۳ 
واستمروا على ذلك أ د م لال اوسا 


عرض حل الشكلة 

ثم اهم الله سبحانه أحد عقلائهم وهو أبو أمية بن المغيرة ر i‏ 
ال ا وکان: عامئذ أسن رجل في قریش» فقال: يا معشر قرش 
اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد"). فرضوا 
وقبلواء فأشخصوا أبصارهم إلى باب المسجد. واشرأبت الأعناق ! الى من یا تری 


)١(‏ يعني كاشفاً عورته غير المغلظة كالفخذ مثلا. 
(۲) هو باب بني شيبة وهو يعرف اليوم باب السلام. 


۲۲۸ 


يكون هذا الداحل» فإذا به الأمين محمد آرسلته العناية الإلمية ليخلص العرب 
من ھل الشر ا لمستطبر» فلا رأوه قالوا : هدا الأمين رضصیناه » هذا محمد!!». 


العقل الكبر 

فلها انتهى إليهم وأخبروه الخبر» فكر وقدّر» ولم يلبث أن تفتق العقل 
الكبير -عقل النبي ‏ عن هذا الحل البارع حقأًء فبسط فبسط رداءه» ثم أخذ الحجر 
ووضعه عليه › ثم قال : «لتأحذ کل فبيلة بطرف» ثم آمرهم برفعه» فرفعوه معا 
حتى وصلوا إلى مستوى وضعهء فأخذه بيده المباركة» ووضعه موضعه» وبنى 
عليه» وبهذا وقى الله قريشا شر حرب ريما أفنتهم» وقد ازداد النبي هذا منزلة 
فوق منزلته» وفذا إلى قدر» وأصبح أحدوثة العرب في كل ناد ومجلس . 


ضيقى النفقة بقريش 

وكانت النفقة الطيبة قد ضاقت بقريش عن إتمام البيت على قواعد 
إبراهيم ٠»‏ فاضطروا إلى أن اقتطعوا منه قطعة من + جهته الشمالية» وينوا على هذا 
الجزء الذي احتجزوه جدارا قصيراً للاعلام من البيت وهومايعرف 
(بالحج(>. وفي صحيح البخاري أن النبي إلا قال لعائشة : «لولا أن قومك 
حديئو عهد بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم». 

وكان الكعبة ارتفاعها تسعة أذرع على عهد إبراهيم وإسماعيل - عليه 
السلام ‏ وكان ها بابان: باب شرقي وباب غربي ليدخل الداخل من باب» 
ويخرج من الآخرء فلا بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرى» 
واقتصروا على باب واحد» ورفعوا بامها عن الأرض» فصار لا يصعد إليها 
إلا على درج أو سلّم لیدخلوا من يشاؤون» وينعوا من يشاؤون» ونقصوا من 
طوها مقدار الحجر. 


)١(‏ وهو من الت ولذلك لا يصح الطراف إلا من ورأء الحدار القصير» وا حجر بكسر الحاء 
وسكون الجيم» سمي بذلك لأنه حجر أي اقتطع من الكعبة. 


۲۲۹ 


عمارة اير الزپز ‏ 

وقد استمرت. وا کن ادن یں ر 
من قبل يزيد بن معاوية» . وات ت الكعبة بسبب الرمي بالمنجنيق › فهدمها ابن 
الزبير في مدة خحلافته» وبناها على إبرأهيم› وجخعل أرتفاعها على اهي 
عليه الأن وهو سبع وعشرون ذراعا وأدحل : البيثت» وجعل ها اا 


E OE 
فلا قتل عبدالله بن الزبيء واستتب الأمر لبتي أمية» وكان عهد.‎ 
2 عبدالملك بن مروان» شاور الحجاج عبدا ملك في نقض ما فعله ابن‎ 
| فكتب إليه: أما ما زاده ف طوا فابقه» وأما ما زاده في الحجر فرده‎ 
صحیحه‎ ٤ ا الذي فتحه» ففعل ذلك رواه سل‎ 
عطاء. وذكر الفاكهي أن عبدالملك ندم على إذنه للخجاج في هدمهاء  ولعن‎ 
الحجاج» وني صحیح مسلم نحوه من وجه اخر وبذلك أعاد الحجاج الكعبة إلى‎ 
٤ ما كانت عليه في عهد قريش والنبي» واستمر إلى وقتنا هذا.‎ 


حاولة لبنى العباس ۰ 
وقد آراد الرشيد أً واب أن بعد الت عل ما ان عليه ف عهد اين لزي" 
فناشده الإمام مالك أن يكف عن ذلك وقال له : أخحشى أن تر البت ملعة. 
للملوك» ول بحدث تغییر شيء ما كان في عهد عبدالملك بن مروان لاني 
الا > والباب» وعتبته» وكذلك وقع الترميم الحدران والسقف› وسلم. 
السطح غير مرة» وجدد د فيها الرخام» وقد قيل: إن أول من فرشها بالرخام 
اولي بن عبدالملك» وسینقی البيث محفوظا بعناية ۴ إلى ما شاء الله . 


)١(‏ يعني ارتفاعها. 

(۲)( يعني الأول قبل الزيادة. ٤‏ 

(۳) المیزاب: ما ينزل منه المطر من على ظهر الكعبة» وهو بصب لي الجر وزاب 
e‏ وهويزن قرابة قنطار ۔ ١‏ 
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كفالة النبي لملي 

كان من نعمة اله على على بن أبى طالب وما أراده 
اله من ار ان قرفا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب 
ذا عيال كثيرة» ولم يكن على ثراء من المال» وإن كان ذا ثراء من الشرف والمكانة 
في قريش» فقال رسول الله يهو للعباس عمه ‏ وكکان من ايسر بني هاشم :. 
«یا عم 3 أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ماترى من هذه 
الأزمة› فانطلق بنا إليه» فلنخفف عنه من عياله» اخحذ من تەواخاا وا 
أنت واحدا»ء فقال العباس: نعم . 


فانطلقا حى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك 
حتی ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال فما أبو طالب: إذا تركتا لي عقيلاء 
فاصنعا ما شتتما» فأخذ النبي عليأء فضمه إليهء وأخذ العباس جعفراً فضمه 
إليهء فلم زل علي مع رسول الله ب حتی بعثه الله فکان من أوائل من امن به 
وصدق» بل قيل: إنه أول من أسلمء ا 
واستغنی عنه. 


ولقد كان لنشأة الفتى عل في بيت النبوة» وتعهد النبي له بالتربية 
والرعاية أكبر الأثر فيا كان يتمتع به من صفاء الروح» وقوة الجنان» وفصاحة 
اللسان» وبلاغة البيانء وغزارة العلم» والشجاعة والبطولة » إلى غير ذلك من 
الصفات والآداب . 


أحداث في حياة الرسول 
وعاش النبي هذه الفترة من حياته قبل النبوة» وهوفي طمأنينة وراحة 
نفسية» وذلك بفضل السيدة الودود الولود خديجة رضي الله عنهاء ورزقه الله 
منها البئين والبناتء لولا ما شاب هذه الفترة من حياتي) من أحداث كان 
لبعضها وقع أليم في نفس النبي وزوجه. 


۲۳١ 


فقد الأبناء 

فقد مات ولداه: القاسم وعبدالله وما لا يزالان ي المهد» ن 
شك في أن فقدهما رك في ا نفس النبي وزوجه أسى e‏ 
زواج البناث 

وقد تزوجت کبراهن زينب بابن خالتها أبي العاص بن الربيع من 
أشراف قریش وکبار تجارهاء O TT‏ 
إلى خالته خديجة» فأشارت على النبي بتزويج زينب منه» وسيأتيك من آخبار 
هذا الرجل شيء غير قليل  .‏ 

وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجتا من ابني عمهما: عتبة» وعتيبة ابني 
أإبي مب» ولم يکونا بالزوجین اع اف ا 
لني بتسريحهها» كي يشغل النبي بمشاكل أسرته عن التفرغ لأداء رسالتهء 
ففارقاهما» على حين أن أبا العاص لا كلمته قريش في تطليق زينب» وتزومجه أي 
فتاة يريد من بنات فریش أبى» وقال: والله ماأحب أن ل ہا امرأة من 
قریش!! ئم کان من أمر رقية» 2 أن تزوجه) ذو النورين ي 
عفان واحدة بعد الأخرى» ولم يعرف أن ن أحدا آرخی ستره على بني نبي غر 
عثمان› فمن ثم لقب بني الو 

وأما فاطمة فلم تكن إلا فتاة صغيرة» فبقيت في بيت ا ا 
ما ناله من البلاء والأذى :من قريش بعد النبوة» حتی بلغت المحيض »› وصارت 
أهلا للزوا- > فتزوج با فى الفتيان علي بعد بدر» ورزقها الله منه البنين 
والنات» ومن تنسلها كانت العترة الطيبة من آل النبي . 


تبني زيد بن حارثة | 
هو زيد بن حارثة» بن شرحبيل» بن کعب» بن عبدالعرّی اکل 
وکان زید في سفر مع مه وهو طفل صغر» فأغار عليهما جماعة من الألغراب» 
فأسروا زيداً وباعوة» فاشتراه 'حكيم بن حزام فأهداه إلى عمته السيدة دع 
بعد زواجها من النبي ؛ بقليل» وكان عمر زيد إذ ذاك نحو عشرين سنة› 


۳۲ 


فاستوهبه النبي من زوجه خديجة» فوهبته له» فرعاه النبي وأحسن إليه غاية 
الإحسانء فلا علم أبوه به حضر وبعض أهله إلى مكة» وعرضوا على النبي 
ما يريد من الفداءء فقال النبي كد : 

«أوخحر من ذلك»؟ قالوا: وما هو؟ قال : روء فن اختاركم فهو لکم 
دون فداءء وإن اختارنی فدعوه»» فخیروه فاختار النبي!! فجذبه عمه وقال 
له: يا زيد اخحترت العبودية على أبيك وعمك؟! فقال: إي والله العبودية عند 
محمد أحبٌ إلي من أن أكون عندكم!! فقال النبي ية عند ذلك: «يا معشر 
فریش» اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وآرثه» وطاف على حلق قریش يشهدهم على 
ذلك» فرضي أهله وانصرفواء ومن ذلك الوقت أصبح يقال له زيد بن محمد 
حتی بطل الإسلام التبنيے وأمر أن یسبوا إلى آبائھم فصار یسمی زید بن 
حارثة. 

وقد زوجه النبي من حاضنته أم أمن. وكانت أكبر منه سنأ فأنجبت 
أسامة بن زيد : الحب ابن الحب“ لشدة حب النبى ياء وكان النبي يسوي 
ينه وبين الحسن ابن ابنته فاطمة» فيجلس الحسن على فخذه وأسامة على فخ 
اخر» وقد استشهد زيد في غزوة «مؤتة» ک| سيأق . 
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)١(‏ بكسر الحاء أي المحبوب بن المحبوب. 


زرف 


کانت حیاة لنبي إل قبل البعتة حياة فاضلة شريفةء ل تعرف له فيها 
هفوة» ول حص عليه فيها زل لك فت رسول الله بحوطه الله سبحانه وتعالى 
بعنایته» ومحفظه من أقذار الحاهلية ؛ لما بریده له من کرامته ورسالته» حت صار 
أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقأ» وأكرمهم شیا واخ جور 
وأعظمهم ل وأصدقهم خا وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش 
والأحلاق التي تدنس الرجال» تنهاً وتكرماً حتى صار معروفاً «بالأمين». 


لقد كان ني المجتمع العربي حنيفيون وخُدوا الله ودعو إلى توحيده» وكان 
هناك كرماء» وكان هناك أوفياءء وكان هناك أناس عرفوا بالعفة وطهارة الذيل› 
والبعد عن الاثم والتنره عن الفواحش› ولکن کان عزيزاً جداً ان تجد في هذه 
البيئة إنساناً جمع الله فيه كل هذه الصفات وغيرها مثل ما جع الله ذلك في 
النبي عمد وة . 

لقد نشأً سليم العقيدة» صادق الإيانء عميق التفكر» غير خاضصع 
لترهات الحاهلية» ا أنه سجد لصنم قط» ر به او ذهب إلى 
عراف أو کاهن» بل بغضت اليه الأصنام» والح اء ولا لقي 
«بحيرى» الراهب قال له: أسالك 2 اللات والعرّى إلا أخحبرتني ع سالك 
وکات ری سخ رهه فود اء فقال له البي: «لا تسألني بحق 
اللات والعرّى شيئاء فوالله ات شیا قط بغخضه|'» وروی البيهقي 


. ۲۸٤ البداية والنہاية ج ۲» ص‎ )١( 
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ق كان صنم من النحاس يقال له: إِسّاف ونائلة 
چ ا لر کون ذا طافوا(')» فطاف رسول الله وطفت معهء فلا مررت . 
مسحت به. فقال رسول الله اة : «لا تمسه» قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي ع 
اة حتی آنظر ما یکون» فمسحته » فقال رسول الله ل : آم نه قال زید:. 
فوالذي ا فا ا أكرمه الله تعالى بالذي ‏ 
أكرمه» وأنزل عليه . 


) وأما ما روي من أنه کان يشهد مع الشرکین مشاهده» سے ا 
خحافه وأحدهما يقول لصاحبه : ادهب بنا حتی نقوم خلف رسول الله کی قال ۰ 
كيف نقوم ا وإنما عهده باستلام الأصنام» قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد 

مع المشركين مشاهدهم 1 a‏ منكر واه ساقط عن الاعتبار“" . 


ومثل ذلك ما روي ا «بالصفراء» کاک ) 
أو أهدى | لى العرّى شاة . بيضاء ک)| زعم «(درمنغم »(, ا غير ذلك من 
الروايات المختلقة التي .هي من وضع وتزوير أعداء ٠‏ النبي وأعداء ' 
الإسلام» وهي من البلايا والطامات التي اشتملت عليها , بعض الكتب التي 
لا يعتمد عليها في الرواية» وجاء بعض المستشرقين والذين ابعوهم من الكتاب . 
الملسلمين تابار ا وحقيق . 


) وكذلك ر الول الشعر فلم يعرف عنه آنه قال ا 
قصيدة› أو حاول ذلك لآن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة» فالشعر شي ء» والنبوة : 
سي ء اخر» وم یکن > الشعراء بڌوي الأخلافق والسہر المرضية»› فلا عجب أن 


)١(‏ يعني حول الكعبة. 

(۲) البداية والنہاية ج ۲» ص۲۸۸ . 
(۳) المرجع السابق. 

. الصفراء: هي صنم‎ )٤( 

(۵) حياة محمد ص ۰ . 
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رهه الله سبحانه عن الشعر» والرسالة تقتضي انطلاقا ف الأسلوب والتعبس» 
والشعر تقيد والتزام› وصدق الله حيث يقول : وما علمناه الشعر وما ينبخي له# . 


ومع هذا فقد كان يتذوق ما في الشعر من حال وحكمة وروعه› 
ویستنشده أصحابه جانا ولا عجب فهو القائل : إن من البيان ا واب 
من الشعر یکا رواه البخاري . 


ول يشرب خمراً قط» ولا اقترف فاحشة» ولا انغمس فی کان ینخمس فيه 
الجتمع العربي حينقذ من اللهو واللعب» والميسر «القمار»» ومصاحبة 
الأشرار» ومعاشرة القيانء والحري وراء الغيد الكواعب)ء على ما كان عليه 
من فتوة وشباب» وشرف نسب» وعزة قبيلة» وكمال وجمال وغيرها من وسائل 
الإغراء. 

ولقد كان ية يذكر ذلك وهو کہیں» ویعده من نعم الله عليه» وعصمته 
له» فقد روي عنه أنه قال: «ما ممت بشيء ما کان أهل الحاهلية ا رە( 
إلا مرتين» وكلتاهما عصمني الله عز وجل فيهيا» قلت ليلة لبعض فتيان قريش» 
AE‏ أهلهاء قلت لصاحبي : ار 

سمر" فيها کا يسمر الفتيانء فقال: نعم» فدخلت حت جئت أول دار من 
مكة» فسمعت عزفا بالغرابيل)ء والمزامی فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان 
تلت انط وضرف اله غل أنلء فاك ها ابقطى الام 
الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئاً! ثم 
أخبرته بالذي رأیت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر فقعل› 
فدخحلت. فل) جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلةء فسالت»› 


. الغيد الكواعب: البنات الحسان اللاي في سن البلوغ‎ )١( 

(۲) في رواية البيهقي : «همون به من النساء إلا ليلتين» والمراد غا يتعلق بالنساء كالعرس› 
فقد نصت الرواية على ذلك والقصة واحدة. أولعلها السماع بدل النساء. 

)٣(‏ آي اهو کا يلهو الشباب. 

(4) الدفوف. 
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فقيل : کح فلان فلانةء فجلسست ت انظ فضرب الله على أذني فوا ما أيقظق 
ألا ف الس »> فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء» ثم ٠‏ 
احبر ته الخبرء فوالله ما ممت» و e‏ ا ۰ 
الله عز وجل بنبوته»'). . 


حتى الأمور التي قد يتساسح فيا في هد افر أله الب فد مان 
الله تعالى منہاء قال ابن إسحاق : وکان رسول الله َة _ فيا ذکر لي دف 
عا کان الله يحفظه به في صغره أنه قال: لق وتي في غلمان من قریشن غل 
الحجارة لبعض' ما يلعب ؛ الغلمان» e‏ 


محمل عليه الحجارة» في لأقبل محهم وأدير ! إذ لكمني لاکم. ما أرأه لكمة 


- وجيعة » ثم قال : شل عليك إزارك قال : فأخذته. : وشددته علي تم م. جعلت 


امل الحجارة على رقبتي » وإزاري علي من بين اصحابي» وقد سمعت فیا سبق 
a‏ الكعبة. ۰ 


ا توفیق الله له آنه کان يقف مع الناس اا قبل أن پوحی 
إليه» ولا يصنع ما تصنع فريش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات» 
بالمزدلفة › فعن کچ مُطعم قال : «لقد رایت رسول الله لا قبل أن ب 
عليه" وإنه لواقف قف علن بعر له مع الناس بعرفات حی يدفع معهم» توفيقاً 
من الله عز وجل له . رواه أحمد | 

وكان النبي محل ثقة الناس وأماناتم» لايامنه أحد على وديعة 
الودائع إلا أذاها له ولا ياتنه أحد على سر أو كلام e‏ 
) به فلا عجب أن كان معروفا في قريش قبل النبوة «بالأمين» , ) 


وقد استمرت هذه الثقة إلى ما بعد النبوةء ولذلك لا هاجر ڳلا أبقى علياً 


. ۲۸۷ ؛ والبداية والنہاية ج ۲ ص‎ ٠١٣ الشفا بحقوق الصطفى ج | ص‎ )١( 
. أي الؤحي‎ (۲( 
4۹ البداية والنهاية ج ۲ من‎ )۳( 
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کي يرد ودائع الناس الي کانت عنده» وکان لا یعاهده أحد عهداً إلا وجد عنده 

حسن الوفاءء ولا يعد وعدا إلا صدق فيه وقد روي أنه عاهد رجلا أن يلقاء 
في مکان کذاء فمكث ثلائة أيام يذهب إلى هذا المكان» والرجل لا يذهب فقال 
0 «لقد شققت علي». 

وكان الصدق من صفاته البارزة» شهد له بذلك العدو والصديق› 
ولا بعثه الله إلى الناس جيعا وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون 
قریش» فلما حضروا قال هم : «أرأيتكم لو أخبرتکم أن خيلا وراء هذا الجبل 
ترید آن تخیر علیکم› > أكنتم مصدقي قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذباً قط. 
ولا قابل هرقل ملك الروم ااا بو رت ان لر ے قال 0 
هل جربتم عليه کذباً؟ قال : لاء قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس» 
ویکذب على الله !! 

وكان النبي إلى ذلك كله وصولا للرحم» عطوفا على الفقراء وذوي 
ed‏ ويقري الضيف» ويعين الضعيف» ويسح بيديه بؤس البائسين» 
ويفرج كرب المكروبين» وقد وصفته ذا السيدة العاقلة» الحازمة خديجة 
وهي أعرف الناس به في بدء النبوةء فقالت: «ما كان الله ليخزيك بدا ؛ 
إنك لتصل الرحم» وتقري الضيف» وتحمل الكل ء وتكسب المعدوم » وتعين 
على نوائب احق( !! . 


¥# ¥ # 
ومن هذا العرض الموجز نرى أن حياة النبي قبل البعثة كانت أمثل حياة 
وأكرمهاء وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف» والكرامة» وعظمة النفس» ثم نبأه 
الله وبعثه» فنمت هذه الفضائل وترعرعت» وما زالت تسمو فروعهاء وترسخ 

أصوهماء وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الحيوات في هذه الدنيا. 
إن هذه الحياة الفاضلة المخلى لمن أكبر الدلائل على بوت نبوته َء فبا 
سمعنا في تاريخ الدنيا قديها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال» وهدى ونورء 


. صحيح البخاري - باب كيف كان بدء اأوحي‎ )١( 
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وحق وخر كحياة نبینا احمد» وم يعهد في تاريخ البشر أن شخصاً يسمو على 
کل متمعه وهو یعیش فيه وینشاً مبرءا من کل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه!! 
ولا أن ۳ پعث وسط ظلمات» ولا طهارة تنبع من وسط دناس | 
وا خاي ول أن غلا یکون من بين جهالات وخرافات» اللهم إلا إذا كان ٠‏ 
ذلك حكمةء ا جری عل غير المعهود والألوف. وما ذلك إلا لاعداد الى | 
للنبوة» و #والله أعلم جيث جيث يجعل رسالته4 وصدق الإمام ا حیٹ 
يقول: . | 5 sS‏ 
ET‏ في الاي معجزة 
) في. اللجحاهلية والتأديب في 0 
لقد قران سیر ا مء والفلاسفة» والعبافرة والمصلحين› وأصحاب 
النحل والمذاهب قدا وخدیثاًء فا وجدنا حياة أحد منم لو من الشذوذ عن 
الفطرة السليمة» والتفكير الصحيح» والخلق الرضي» إمامن ناحية العقيدة 
والتفكير وإما من ناحية السلوك والأخلاق» وغاية ما يقال في أسماهم وأزكاهم: | 
کی ا ان کد ت ا ا د نشأهم الله سبحانه 
على أكمل الأحوالء وعظيم الأخحلاقء وقد بلغ الذزوة في الكمال خاقهم وسید' 
الكر كات بينا محمد 5 . 


KF F 
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الفصلالسايع 
اة ا ةل اة 


قد ای عل العام حين من الدهر فسدت فيه العقائد» وانتشرت الوثنية » 
وانتكست فيه الأخحلاقء وسادت فيه الحجهالات والخرافات» وعم التقليد حتى 
كادت تتعطل فيه ملكة العقل والتفكير» وتغيرت فيه القيم الخلقية والمعاني 
الإأنسانية» وأهدر فيه الكشر من حقوف الإنسان» وتغليت فيه قوی الشر والبغي 
والضلال على دعاة الحق والخير والهدى»ء وساد العام آلوان من الترف والإغراق 
في الملذات والشهوات» سواء في ذلك البيئات المتحضرة أم البدوية . 

ذلکم الحين . هي الفترة التي سبقت ميلاد نبينا محمد ييو وبعثته. فقد 
کانت أحوال العام الدينية» والاجتماعية» والأخحلاقية» والسياسية على أسواً 
ما تكون» حتى إن أعظم المتفائلين كان يشك في أن يكون هذا الفساد إصلاح!! 
الأحوال الدينية 

فمن وثنية في شبه الجزيرة العربية وغيرهاء إلى عبادة للشمس والكواكب 
في بلاد سبأًء وبابل» وكلدانياء وغيرها» ومن مجوسية في بلاد فارس وما جاورهاء 
إلى ثنوية تقول بإله النور وإله الظلمةء إلى صابئة ليس هم دين» ومن برمية 
وعبادة للحيوان ولا سيا البقرة في بلاد المند وما جاورهاء إلى بوذية تقوم على 
تأليه بوذا وعبادته في بلاد الصين وما جاورها» ومن بهودية محرفة مبدلة يزعم 
أهلها ان عریرا ابن الله , ا نصرانية مثلثة() ي بلاد الروم وغیرهاء حق بالاد 


)١(‏ كان النصارى فرقاء ففرقة تقول: الله ثالث ثلاثة . قال تعالى : إلقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة. . . 4 الآية ۷۴ من سورة المائدة. 
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اليونان» ومصر الفرعونية کانت تسودها الوثنية» وتعدد الأهة» وعبادة الا 

مع آنا مهد الخحضارة» وهکذا نری أن توحید الله وعبادته وحده مر یکاد ایکون 
ا الأرض .وإليك ما قاله مولانا محمد علي في كتابه «حياة محمد عن 
النصرانية التي كانت أكثرالذيانتين اليهودية» والنصرانية انتشاراًني ذلك الوقت قال: 


(وکان عیسی اقرب الأنبياء إلى ل الرسول محمد عليه السلام من. وجهة 
النظر الزمنيةء وطبعي أن يتوقع أن جد ني الديار النصرانية على ) 
الأقل بعض آثار الفضيلة والأخلاق» ولكن كيف كانت حالة النصرانية في ذلك 
٠‏ فلنرجع إلى شهادات الكتاب النصارى أنفسهم في هذا الموضوع» فقد فقد رسم أحد 
الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: «إن المملكة الإمية كانت في اضطراب كلي». 
بل إن حالة جهنمية حقيقية كانت قد أقيمت على سطح الأرض نتيجة للفساد 
الداخلي». وقد عالج (ولیم مویں) هذا ا فانتھی النتيجة 
نفسهاء قال : 3 

«وفوق اا نصرانية القرن السابع ا ا 
كانت معطلة بعدد من المرطقات التنازعة» وكانت قد استبدلت بإيان العصور 
الوسطى السمح صغارات الخرافة وصبياناتها» تلك صورة للنصرانية تمثل وضعها 
العام» كانت عقيدة وحدة الذات الإهية قد احتجبت منذ عهد بعيد» وكانت عقيدة 
التثليث قد أدت إلى نشوء تعقيدات متعددةء وتنافست الفرق والهرطقات 
المختلفة في قدح زناد الفكر لتفسير هذه العقيدة» وأدى ذلك إلى إنشاء جهرة من 
امؤلفات أبعدت الإنسان عن هدف الدین الحقيقي. 


= وفرقة تقول إن الله هواعیسی ابن الله قال ا قد کفر الذين قالوا إن ۳ 
هو المسيح ابن مریم . ...¢ الآية ۷ من سورة المائدة. 

وفرقة ثالثة تڏعي ألوهية عبدالله عیسی وأمه مریم › قال تعالی : n‏ ۳ 

يا عيسى بن مريم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون الله؟ قال: سبحائك 
مايکون لي أن أقول ما لیس بحق؛ E‏ ا 
المائدة.. 
وکا تكون عقيدة الث ت الي هي السائدة بين المسيحيين. 
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والمۇرخ (جيبون) («هططا6) في تعليقه على حادثة حرق مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة من قبل المتعصبين من النصارى يبدي هذه الملاحظة اهامة : «ولكن إذا 
صح أن ركام الجدل الآريوسي والقائل بطبيعة المسيح الواحدة قد أحرق فعلاً في 
الحمامات العمومية» فإن في ميسور الفيلسوف آن يذهب إلى القول في 
اتتسامة ت بان ذلك كان فى ملح المحشن البشري: 

وكانت الشرور التي سادت العام المسيحي كالخمر» والميسر» والفسوق 
غالبة حى في تلك الأيام» ويروي"“ دوزي (رz٥٥)‏ عن الخليفة علي قوله في 
حق تغلب وهي قبيلة نصرانية: «إن كل ما اقتبسته عن تلك الكنيسة هو معاقرة 
الخمر» وبكلمة حتصرة فإن النصرانية وهي أخر ديانات العام المنزلة ‏ كانت في 
ذلك الحين في حكم المفقودةء كانت قد فقدت كل قدرتما الدافعة التي تمكنها من 
إحداث إصلاح أخلاقي » وإلى هذا فإن الدّرك الذي ترذى فيه المجتمع الإنساني 
کله في طول العالم وعرضه» ليقيم الدليل على صحة التوكيد القرافي)“. 
الأحوال الاجتماعية 

ول تكن الأوضاع الاجتماعية بأاحسن حالا من سابقتهاء فهنالك كان 
أشراف وسوقة : أشراف يعتقدون أنهم من طينة أخرى غير طينة البشر» وسوقة 
يبضن عليهم بأدنی حقوق الإإنسان» وسادة وعبيد: سادة يتمتعون بحل خيرات 
هذه الأرض وطباتهاء وعبيد يعاملون معاملة الحيوان» وليس هم من كذهم 
وتعبهم إلا العرق والدماءء وما جود به نفوس السادة عليهم من فتات المواثد. 

وهنالك اعتزاز لا حد له بالأنساب والأحساب» والتفاخر اء وإضاعة 
الوقت في الاشتغال بذلك» حى بلغ من العرب أنهم كانوا حين يفرغون من 
موسم الحج يعقدون الندوات لذكر الآباء والأحساب . وخلاصة القول أنه كانت 
هناك فوارق طبقية» وعصبيات جنسية» ونسبية» ولونية» ولغوية» وسواء في 


)١(‏ الصحيح أن يقول: ويذكر دوزي» أووينقل؛ لأن الرواية تقتضي المعاصرة والمشافهة 
واللقاء. 
)۲( حياة حمد ورسالته» ص T1‏ 


YE 


ذلك البيئات المتحضرة : المتبدية» ولقد بلغ ببعض رجال الفلسفة رة 
لوز أن قسم الناس إلى حر بالطبع وعبد بالطبع!!. 3 

وکان هنالك إسراف ف اک وإسراف في الطلاق» وکانت ا ة 
غالا مهضومة الحقوق» لا يقام ها وزن› ولا يسمع ها رأي» وتورٹ کا 
يورث المتاع» کا كانوا يتزوجون نساء الآباء ومجمعون بين الأختين» بل قيل: 
إن اليهود بلغ من سفههم وبغيهم أنهم كانوا ينكحون المحارم» وکانت بعض 
القبائل تغد البنات خشية العار» وتفتل الأولاد حشية الفقر» حتى جاء الإسلام 
فقضى على كل هذه المساوىء الاجتماعية» وجعل اناري سواسية كأسنان 
المشط» لا فضل لعربي على عجمي › اا أسود ! e‏ 
الأحوال الخلقية 

أما الجانب لاقي وما اعتراه من فساد وانحلال وانتکاس ودل ا 
الحضيضص فحدٌث عن ذلك ولا حرج› فمن انتهاك للأعراض» وسطو على 
الأحرار» وإغراق في المباذل الخلقيةء إلى معاقرة للخمرء واقتراف للأثام» ومن 
معاشرة للبغايا والقيان» إلى اتخاذ الأخدانء ومن استهانة بالدماءء واغتصاب 
للأموال إلى تعامل بالربا» وأكل أموال الناس بالباطل. 

وكانت اذل والفاسك الخلقة أفر ما تكون فى بلاط الأكاسة .قور 
الا الل ك وا وة كات هه الات اة مى اك الاعاتن 
انحلال الدولتين الكبيرتين آنذاك: فارس والروم» وأن سارع إليها ارم 


فالفناء والزوال. 

الأحوال السياسية ٠‏ 
وكان التعدّي الإغارا قل الف ارا راد کرت ادا ی فال 

العرب» وکانت تثور : بيهم الحرب لأتفه الأسباب» من أجل ناقةء أو ساق 


فزمن 6 تمر ال 8 الشباب والشيب» ولم تكن الحروب تفتر أيضاً 
بين الدولتين اللتين كانتا تقتسمان العام في هذا الوقت: دولتى فارس والروم؛. 
وقد كان هذا من العوامل التى جعاته| تهويان تحت ضربات الجيوش الإ سلامية 
لمظفرة» وقد زالت دول! البغي والطغيان» وانتشرت شريعة السلام» وال حق» 


if 


واخر» والر هة بقيام دولة الإسلام» وم تکن تکن الحروب انذاك حروبا مشروعة 
يقصد ا حاية دين» أوإقامة عدل» أونصر فضيلة؛ وإنما كانت استجاية 
للأهواءء وجا ٤‏ الغلب» والتسلط » وأستعباد الشعوب وإذلاهم!!. 

ومن هذه الصورة ا یتین للا أن العام حینثذ کان عا مضطربا 
لا أُمان فيه » ولا سلام» وشمل اقساد ی أحوالهء ونواحیه »› وحفت عليه 
كلمة الله : 

و طهر اتان اولحر بماکسیت ایی البقم بتس ایی 
Te‏ 
عیلوا لعلھم عون () 04 . 
حاجة العام إلى خلص ومنقذ 

ا القارىء ‏ هل يترك الله سبحانه ‏ وهو الرحمن الرحيم - 

العام بتخرط ي هذه الدياجر المظلمة» ووسط هذه الأمواج اهأئجة. الى تقادفه 
ذات اليمين وذات الشمالء وهذه الأوضاع السيئة الجائرة التي ذكرنا لك ذروا 
منها؟ !! . 

لا ما كان الله ليدع العام هكذاء فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية 
الإمية والرحة الربانية ليخلص هذا العام الحائر المضطرب المظلم» الخائف 
الذي أمسى على شفا جرف هار؟ 

نه نسي التوحید› وبي البرء وبي الرحة» ونبي العدل» وبي 
اللحمة» إنه نبينا عمد يل . 
لاذا اختار الله خاتم أنبيائه من العرب؟ 

قلت في) سبق إن العرب هم أفضل الجنس السامي»› ون لغتهم هي 
كتاب معجز باق على وجه الدهر. . 

ولئن كان الفساد والاضطراب قد ساد العام المعروف قبل البعثة المحمدية 


(١(‏ الاأية ٤١‏ من سورة الروم. 


عرباً وغير عرب س إلا أنه - والخق يقال - لم يكن هناك شعب من الشعوب 
له ارصيد من الفضائل النفسية» والذاتيةء والخصائص الجسدية» والعقلية» 
والأحلاقية مثل ماآکان!؛ للشعب العربي» كامحافظة على الأنساب» وسلامة 
اللغةء والذكاءء والفطنةء وضفاء النفس» وإرهاف الحس» والشجاعةء 
ا لخدف وخماية الجار» والعزة والحرية» وإباء الضيم» والوفاء 
لهد والقدرة على البيان» وفصاحة اللسانء وتملك نواصي فون القول» 
رالتأثر بالكلمة» والغيرة على الأعراض» والتضحية بالنفس والأهل ٠‏ والمال ف 
سبیل ما یعتقد» أو يقتنغ به» واقتحام المخاطر ومواطن الأهوال من غير تهيب 
ولا وجل إلى غير ذلك: من الصفات ey‏ وقد علمت 
فيا سبق عزم عبدالمطلب علن ذبح أحب أبنائه إليه وفاء بنذره» وما كان من 
السموأل حینا ضح بابنه وفاء بوعده» وما كان من النعمان بن المنذر حينا 
نف - وهو التابع ‏ أن يزوج ابنته من كسرى - وهو المتبوع الغالب -- وتحمل 
في سبيل ذلك ما تحمل› إلى غير ذلك ما لا يتسع المقام لبسط القول فيه» وهي 
أحداث تدل على معان كبيرة» وعلل خصائص أصيلة هذا الجنس العربي ٠.‏ 

هذا س ولغیره ‏ اختار الله أنبيائه ورسله من العرب برسالة عامة 
خالدة» واستاهل العرب أن يکونوا أ حق الشعوب بحمل هذه الرسالةء ا 
أل الاش جميعاء وم عض قرن من الزمان حن بلغ الإسلام بخ اليل | 
والنهار» وامتدت دولته من المحيط إلى المحيط . 


ومن هذا العرض المورجحز نرى أن بعثة النبي حمد صلوات الله # 
عليه كانت ضرورة بشرية لإنقاد العام ما ترذی ` فيه من مهاوي . الضلالء 
والمغاسد» والأثام» وصدق الح تبارك وتعای جیث يقول : 

. € © ۵ اة کر و ر کر ادا دے کے‎ E 

وها هو العام الیرم ف جاهلية دونا الحاهلية الأرل» ولا غاص ز له 
ما یعانيه إلا اتباع شریعة الحتى والعدل» والخير والسلام : شريعة 7 

FF % ٠ 


)1( الأية ¥ من سورة الأنبياء. 


6 


1 E 
البسارة بالسي صلا ده عله وسار‎ 
قالش اسما وتةالسَابقة‎ 


الرسل جيعاً إخوة للات تجمعهم عقيدة واحدة» ودين واحد» 
والأديان السماوية كلها تتفق في الأصول. وإن اختلفت في الشرائع والفروع› 


قال عرز شاه“ 

وک راك ابابد 
E,‏ نرفوافیه َه 

رال: 


ول جلتایک رهبا @ 4 . 


فالاية الأولى في الأصول التي لا تختلف احتلاف العصور والأزمانء 
والثانية ف الفروع التي تتغبر بتغير الأزمنة والأحوال . 

وقد أخذ الله العهد على الأنبياء إذا جاءهم رسول الله مصدّق لا معهم أن 
يؤمنوا به ولا یکذبوه: قال عز شأنه : 


(1) أُولاد العلات الذين أبوهم واحد» وأمهاتم شتی »› وفي عحیح البخاري عن النبي ا 
قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد» وهومن التشبيهات النبوية 
الرائعة. 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 

(۳) الأية ٤۸‏ من سورة المائدة. 


YEY 


۰ سر 2 ر چ E‏ مر و 
EAE‏ واا نآ تیشم وکل و 
ہے ر ر ٣‏ ےھ ي ر و مر Aor‏ ن 
a :‏ کم لتۇمِننٌ تش6 ارش و 


N AEE AE 1 لل سے ا‎ َ 
۲ 


عل دلِک ری قالوا و e‏ من ن الشلھریں ای XOE‏ 
وإذا كان هذا الأنبياء بعضهم مع بعض فاحری بالأقوام أن یکونوا 


ا انقیادا للحى ادا ظهرء ومسارعة أ الإيان بالرسل می فام الدليل: 
) وظهرت الححة. ) 


وقد توافرت البراهين ٠‏ والآيات الدالة على نبوة خاقم. الأئبياء ما لم تتوفر ٠‏ 
لخيره من الأنبياءء لأنه جاء بالدين العام الخالدء والشريعة التى لا تنسخها 
شريعة. ا 

ا ره وبرسالتة من سىقه من الأنبياء ولا سےا موسی وف عليه) 
الصااة والسلام» قال تعالى : 


ورحمَی وسعٹ سا ڪت لاز لأ ن ودوت 
اكا EEA‏ لذ ی تبعوت السو ا 
يدوم مکلوباءِندهم فی السَورة وا الإخي ل يأمرمم انرون ويله 
عن ال ڪر EET‏ 
ا لر م ب و سے 


صرهم و غلل الیک نت َه ایت ءامواپوے وعرروه ونصتروه 


أ 4 . 


وأکبعوا الور الَذِ ىأ رمعو ليك هم اله هم المقلحوت ج 
وال تغان تا اة على النصارى الذين جحدوا رسالة خاتم الأنبياء : 


)١(‏ الآية ۸١‏ من سورة ال عمران. 
(۲) الآيتان ١٦١٠ء ٠١۷‏ من سورة الأعراف. 


۲A۸ 


کے ا کاو ر ےر ج“ يرم ٣د‏ م یس اگ کی ا ہج سے ع یی ر کے 
ولذ قايسى انرم یلبق سر 2 سول اهالک مَصِيقا ماين يدىمِن 
E‏ سف 


الورنة ومسشرا | پرسولی ر ياق من د 


والقرآن الكريم هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة» فا 
جاء ده هو ال حق» وما خالفه باطل . 

ومع أن اليهود والنصاری قل حر فوا التوراة والإنجيل ولا سی فی يتصل 
بالنبي من أوصاف وبشارة» فقد بمي من نصروصھ| نبوءات تدل عل السشارة 
بالنبي» وبعضها یکاد یکون نصاً في هذا. 


ففي التوراة وردت نبوءة على لسان موسى عليه السلام: «أقيم هم نیا 
به . وهدا واصح وصوح الشمس ف رابعة النہار أن المراد ره نا مد عليه 
الصااة والسلام» وأن المراد بإخوتېم أبثاء إسماعيل عليه السلام» ولیس ي 
الأنبياء الذين جاؤوا من بعد موسى في تعاقب مستمر» حتى ظهور عيسى من 
اذعى أنه النبى الموعود في هذه النبوءةء ولا يكن أن يحمل على أحد من خلفائه 
وقد نص في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله. 

وکان آمر النبوءة ا لدی الخاصة والعامة من اليهود الذين انتظروا 
جيلا بعد جيل ظهور نبي مثل موسی › ويؤید هذا تأييداً قوياً ذلك الحوار الذي 
دار بين يوحنا المعمدان“ وأولئك الذين وفدوا عليه ليسألوه: من آنت؟ فاعترف 
ول ينكر» وأقر أني لست المسيح » فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست 


)1( الأية “ من سورة الصف . 
(۲) سفر تثنية الاشتراع الإاصحاح ۱۸ الفقرة ٠۸‏ . 
)٣(‏ هو ججیی عليه السلام, 


۲۹ 


آن؟ ذلك النبي أنت ؟ تاجاں: E‏ فقالوا: ما بالك دن تعمد ت 
إيلياء ولا ا ولا النبي ٠‏ | 


فهذا النص 0 نحو يقیني ان الهو کانوا یترقبون ظهور ثلا ا 
ختلفين: أوهم ( إيليا) الذي اعتقدوا أنه سوف يظهر بشخصيته كرة ا 
هذه الأرض› وثانيهم المسيح» وثالثهم نبي ذو شهرة إلى درجة رأوا معها أنه 
ن ن الضروري نعته باي و مميز» كأن قوم : «ذلك النبي» كاف 
للدلالة على ما يعنونء وبذلك تن أن يكون المراد بالنبي هو نبنا محمدا ئلا 


Nel EE E, 
الي الذي بشر موسی بظهوره» ولم نجد أا كتاب مقدس غير القران أشار | ا‎ 
١ تحقيق النبوءة في شخص امریء ما‎ 


| ئم إن الواقع يۇيد هذا» فقد کان موسی عليه السام ٠‏ ا 
شريعة» u‏ کان محمد عليه الصادة E‏ مستمَلة » ولي 
بين الأنبياء الإسرائيليين ‏ نبي جاء قومه بشريعة جديدةء ومن هنا کان ال 
محمد بوصفه النبي الرحید اللي أعطي شريعة» هو وحده النبي الذي هو مثل 
موس َ 


وهناك نبوءة آخری تکاد تکون صريحة ايشا ف البشارة ا 
التوراة: «جاء الرب من سيناءء وأشرق هم من ساعبر» وتلالا من ا 
فاران»”"» فالمجيء من سيناء يشير إلى ظهور موسى» والإشراق من ساعير 
إشارة إلى ظهور عيسىء N‏ من جبل فاران إشارة | ay‏ نينا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه», إذ إن التوراة تطلق فاران على أرض الحجاز 
ا ی ا as‏ 


. ۲١٠۹ سفر يوحنا الإصحاح لول الفقرة‎ )١( ٠ 
.١ تثنية الاشتراع اا ۳ الفقرة‎ )۲( 


` 0° 


وثمة نبوءة رابعة تدل على أن أرض النبي الموعود هي يلاد العرب 
وهي : «وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر من بلاد العرب» تبيتين يا قوافل 
الدادانيينء هاتوا ماء للاقاة العطشان» يا سكان أرض تياء وافوا المارب 
بعخبزة »› فإنہم من مام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول» ومن مام 
القوس المشدودة» ومن مام شدة الحرب»(') . 
فكلمة بلاد العرب ها مغزى خحاص كاف.› والإشارة إلى من هاجر پلقي 
ضوءاً على من المراد بالنبوة» فتاريخ العام م يدون غير هجرة واحدة فذّر مما أن 
تکتسب الحدث الحاسم هي هجرة رسولنا عحمد من مكة ای المدينة» وف هله 
الكلمات ((من مام السيوف قل هربوا» لشهادة أبلغ عل آنه هو المقصود بالنبوءةء 
فقد تواطأاٹ کتب الأحاديث والسير على أن النبي ليلة اهجرة کان حاطأ بأعداثه 
الشاهرين سيوفهم فعلا المت طشن للدماء» المستعدين مام الاستعداد 
للانقضاضصض عليه بجمعهم حینا حرج من بيته » وبحسہنا هذه التبوءات الأربع 
من التوراة.. 
# ¥ # 
وكان اليهود قبل ججيء النبي ية يبشرون به ويقولون لعرب المدينة إذا 
قاتلوهم : (لقد أظل زمان بي حرج بتصديق ما قلنا» وسنتبعه ونقتلكم معه 
فتل عاد وإرم)» فلے| بعث جحدوا رسالته» وحسدوه » وحاربوه قال تعال : 


و وما جاءهُم کلب من عند آلو صر صرف ما مهم ووا ونل 
ر ج رو في 


يحوت عل اأ ن کو الاجا جاءَهم ماع عرفو اڪ فروا به فلع ةه أَلَه 


وكذلك بشر الإنجيل بالنبي» وهذه الأناجيل الموجودة اليوم وإن كانت 


. ٠١ ١۳ أشعيا الإصحاح ۲ الفقرة‎ )١( 
الآية ۸۹ من سورة البقرة.‎ )۲( 


۲0۹ 


حرفةء كا أقر بذلك الأحرار امفكرون من علهاء النصرانيةء | لا أنها قد بقي فيها 
ما يدل على البشارة بالنبي كلا . ) | 


فمن ذلك ما جا فی إنجيل يوحناء قال يسوع : «إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا اخر ليمكٹ معكم إلى الأبدى 
روح الحى» الذي لا يستطيع العام أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفهء وأما آنثم 
فتعرفونه لأنه ماکٹ معکم فیکون فیکم»' ویقول :«وأما المعزي الروح القدس 
الذي سيرسله الأب باسمي؛ فهو يعلمکم کل شيء» ویذکرکم بکل' ما قلته 
لکم» ویقول: «ومتق ٠‏ جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. د 
احق الذي من عند الله الآب ينبثق فهو يشهد لي»(. : 

ویقول: «لکني أقول لکم احق إنه خير لكم أن أنطلق› لأنه إن ل انطلق 
لا پاتیکم المعزي» ولكن | إن ذهبت آرسله ويقول: «إن لي أا كثيرة 
ا لأقول لکم» ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآنء وأما می جاء ذاك 
روح الحق فهو یرشدکم إلى جمیع الحق»“ وهي بشارات تکاد تکون؛نصاً في 
الإخبار بنبوة خاتم الأنبياء» ومعم وضوح هذه البشارات فقد أرهق اللاهوتيون 
النصارى. أنفسهم _ وما يزالون ‏ ابتخاء العدول مما عن قصدها بحيث تنطبق 
على الروح القدس» وفي الحق أن صيغة النبوءة لا تجيز قط هذا الاستنتاج لقوله : 
«إن لم أنطلق لا پأتیکم المعزي »كلام من الوضوح بحيث لا بحتاج إلى تعليق . 

وقد كان في الأصل الأول للانجيل التعبير في البشارات عن اسم النبي 
بكلمة «البارقليط» ك لا ترجم إلى العربية فسرها بعضهم وق 


٠٠۷ - ١ الفقرة‎ ١٠٤١ يوحنا الإصحاح‎ )1( 

.۲٦ :1£ يوحنا‎ )۲( 

. ۲٣ :٩٥ پوحنا‎ )۳( 

.۷ :1٩ يوحنا‎ )٤( 

۳ ۲ : ٩٦ يوحنا‎ )٥( 

9( حياة محمد ورسالته من ص ٤١‏ ١ه؛‏ أدلة اليقين في الرد على مطاعن ر 
ص ااا ف ا ص ۸۷ ط منيرية . | 
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وفسرها اخرون (بالمعزي)» وقد سأل المرحوم الأستاذ الشيخ عبدالوهاب النجار 
المستشرق الإيطالي (نلينى) - وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة 
اليونانيةء وكان يدرس في الحامعة المصرية القديمة ‏ عن معنى (البارقليط) فقال : 
إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي فقال له: أنا أسأل الدكتور 
(نلينى الحاصل على الدكتوراه في الآداب اليونانية القدية» ولا أسأل قسيساً!! 
فقال نلينو: معناها الذي له حمد كثيس» فقال له: هل ذلك يوافق أفعل' التفضيل 
من حمد؟ فقال: نعم› وصدق الله حیث قال: «إومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد# وقد سبق المستشرق (نلينو) الإمام الآلوسي فقد قال: إنه لفظ 
يؤذن پالحمد. 

يقول العلامة الشيخ رحة الله الهندي في كتابه القيم «إظهار الحق»: «إنه 
قبل أن يقدّم أوجه الاستدلال بمذه الفقرات - يريد الفقرات التي نقلها من 
الأناجيل للاستدلال بها على بشارة السيد المسيح بالنبي الخاتم محمد عليها 
الصلاة والسلام ‏ يود أن ينبه إلى أن السيد المسيح كان يتحدّث باللغة 
الأرامية وهي مشتقة من اللغة ا وأنه ما لا شك فيه أن الإنجيل الرابع 

- إنجيل يوحنا- ترجم اسم اا باللغة اليونانية حسب العادةء ثم حاء 

مترجمو اللغة العربيةء فترجموا اللفظ اليوناني ب «فارقليط»» وقد ذكرت من قبل 
تصرفهم في الأسماء» وقد حاول «اردو» صرف المسلمين عن الاستدلال بهذه 
البشارة» فذكر أن لفظ «فارقليط» معرب من اللفظ اليوناني ثم قال: فإن قلنا: 
إن هذا اللفظ اليوناني الأصل «باراكلي طوس» فيكون بمعنى المعزي والمعين 
والوکیل . 

وإن فلنا: إن اللفظ الأصلي «بيركلي طوس» فیکون قریبا من معن محمد 
أو أحد» ولكن الصحيح أن اللفظ «باراكلي طوس» وليس «بيركلي طوس». 

وارد عليه الشيخ رحة الله الهندي» فقال: إنه من الواضح أن التفاوت 

بين اللفظين و ا وأن الحروف اليونانية كانت متشامة استىدال 


. الطبعة الثانية‎ ٤۷٣ فصص الأنبياء مبحث بشارة عیسی باللبي ص‎ )١( 
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«باراکلی طوس» ب بيركلي طوس» في بغض النسخ من ر قريب القياس› 
ثم رجح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الأخرى. 

أقول : وما دامت الكلمة محتملة لأن تكون «بيركلي طوس» وأن تكون «باراكلي 
طوس» فلنلجا إلى الترجيح كما هي قواعد البحث العلمي الصحيح » وليس من شك في 
أن «بيركلى طوس» هى الراجحة لأا يوافقها القران الكريم الذي هو الشاهد 
ET‏ 0 السماويةء لأنه الكتاب السماوي الذي سلم من 
التحريف» والتبديل بإجاع المسلمين» وشهادة العقلاء واحرار الفكر من 
اسن وال تبارك وتعای ن اق فو دى الل 


وقد ورد في «إنجيل برنابا» الذي کان في طي الخفاء وظهر منذ زمن قريب 
ما يدل على البشارة بالنبلي صراحة» .ولم يسع القسس إلا الطعن فيهء وقالوا: 
إنه من وضع العرب» وهي دعوى لم يقم عليها دليل» فقد أثبت بعض الباحثين 


وقد تواترت الأخبار قبل النبوة المحمدية بقرب ظهور نبي من العرب 
بشرت به التوراة والإنجيل على لسان ا والرهبان» وحدث سلمان 
الفارسي الصحابي الجليل أنه صحب قسیساً» فکان. يقول له: «یا سلمان إن 
الله سوف يبعث ا اسمه أحمد من جبال تهامة()› علامته أن يأكل المدية ». 
ولا يأكل الضدقة» وكان هذا من أسباب إسلام سلمان نا بلخته الدعوة 
المحمدية. | _ 


وكان هذا أيضاً من أسباب مسارعة الأنصار إلى قبول الإسلامء ذلك ٤‏ 
ا عرض عليهم النبي الإاسلام قال بعضصهم و هذا الذي ا عله 
پود فلا يستبقنکم | إليه!! 
)١(‏ أي مكة لأن تمامة تطلق عليها كبأ يطلتق الحجاز على عهامة. 
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بين يدي النبوة 

فترة الخلوة 

وقبيل النبوة حبب إلى رسول الله اة الخلوة عن الخلق» والانصراف إلى 
الال ها ف اللو من اصفاء الفس» وهدو الال والفكر في ملكرت آله 
وعظیم خلقه» وجلیل قدرته» فکان بخلو بغار حراء» في رمضان من کل عام» 
ويطعم من جاءه من الفقراء والمساكین» فإذا قضی جواره من شهره کان أول 
اا 6 إ6 افر من ران ال فل أن ل عه طرف امب 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته» وكانت السيدة خديجة - رضي الله 
عنها - تعينه على هذه الخلوة وتعدٌ له الزاد والطعام» وكان رسول الله يرجم إليها 
ى الاد الى لخهدها واد را ازال علو ود علا الان س 
أكرمه الله بالنبوةء ونزل عليه الوحي . 
غار حراء 

وحراء جبل في أعلى مكة على ثلاثة ميال منهاء عن يسار المار إلى منى» له 
قنة مشرفة على الكعبة منحنية . والغار في تلك الحنية . قال رؤبة بن العجاج: 


فلا ورب الآمنات القطن اف رکن من حراء منحني 
وسمي الغار باسم هذا الجبلء وكان هذا الغار معروفاً عند العرب في 
الحاهليةء وكان بعصهم ڪلو فيه ويتعىد وقد دکره أبو طالب ف قصيدته 


المشهورة فقال ٠‏ 
وثور ومن آرسی ا مکانه ورای لیرقی في حراء ونازل 


(1) حراء بد ويقصر»ء ويصرف» ويلع من الصرف. 

(۲) وقد اختلف في تعبده ي قبل النبوة: أكان على شرع أم لا؟ فقيل: كان يتعبد بالتفكر 
والتامل في ملکوت الله » وبدیع صنعهء وقیل: کان یتعبد بشرع من قبلهء وقد اختلف 
في : على أي شرع کان يتعبد؟ والأصح أنه كان يتعبد على شريعة أبيه وأبي الأنبياء 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ وكانت قد بقيت منها شرائع لا زالت مأثورة عند العرب. 

)™( هو جبل اخر بمكة. 
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مدخحل يتسع للرجل البدينء . فيه ه الرجل ا e‏ 
e e‏ ف وصلیت رکهتین» لله 


فلا تری الا جال a‏ ا متطامنة لعظمة الله o‏ اء صافره الأديم» 


وقد یری من یون فيه مكة إذا كان حاد البصر. 


بعض ما أكرم الله به نبيه قبيل النبوة“ ا 

فمن ذلك ما ذكره إابن إسحاق في سيرته بسنده عن أهل العلم الثقات أن 
رسول الله 4ة حين أراده الله بكرامتهء وابتدأه بالنبوة» كان إذا خرج لحاجته 
بعد حتی تحسر عنه البیوت» ويفضي إلى شعاب“ مكةء وبطرن أوديتهاء 
فلا يمر رسول الله بحجر» ولا شجر إلا قال: «السلام عليك يا رسول الله(“ 
فيلتفت الرسول حوله» وعن يمينه» وعن شماله» فلا يرى إلا الشجر والحجارة» 
فمكث رسول الله ية كذلك یری ویسمع ماشاء الله أن کٹ ثم جاءه 
جبريل عليه السلام ‏ بجا جاءه من كرامة الله » ووحيه وهو بحراء في شهر 


رمضان. وني صحيح مسلم: «إني IEEE‏ 
أبعث» إنى لأعرفه أن 
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(4 ص‎ ١ ذكر ابن الجوزي أن ذلك كان قبل النبوة بسنتون (شرح المواهب ج‎ )١( 

(۲) تبعل عنه ویبعد 

() الشعات: : جع : شعب» ا الطرق بين البال. 

)٤(‏ وذلك بان حل اله فيها الكلام من غير حياةء ولا علم ؛ أو بان لق اله فيها ج 
والتمييز فتنطق وتتكلم :. رأيان للعلاءء ولعل الأول هو الأولى. 

)٩(‏ صحیح مسلم بشرح نرد ع۰٠‏ ف 
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مرالبع تة إل اة 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالت ٠‏ 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابح 


الفصل الئامن : 


النبوة. 


الجهر بالدعوة وما صاحبه من إيذاء 
وإغراء. 


: أحداث هامة في العهد المكيٌ . 


الذهات ال ااطافت: 

ااا 

عرض رسول الله نقسه على قبائل 
العرب في موسم الحج . 

الهجرة أ المدينة . 


الفصل الأول 
اا 


ولا بلغ رسول الله َل الأربعين من عمره المبارك باه اللهء وأوحى إليهء 
وكان ذلك في ربع الأول. وكان أول ما بدىء به النبي من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فکان لا یری رؤيا إلا تحقق صدقهاء ورؤيا الأنبياء وحي › 
وقد مكث على هذه الحال ستة أشهر حتى نزل عليه جبريل الأمين بالوحي 
القراني» وذلك في السابع عشر من رمضان من هذا العام على ما عليه المحققون 
من العلاءء قال تعالى : 

چھ واعلمرا اتماغنت سىء e‏ وللرسوا ل ولذیالقرف 
والس الکن وآ يلين مء منم باه و مالاع عَبَدِتا 


رو سر کے کے ھج سے رین سے لیے ا تعر سے ا ےک سے ایو سے ف ری و 


قران ٩‏ بوم الق ی الج مان وة م ڪل سى ونير 2 €“ . 
للهجرة بالإجاع. 


ابتداء نزول القران 
وقد کان أول ما نزل من القران ف هذا اليوم المشهرد الف هخس ایات من 
صدر سورة اقرا وهي : 


)١(‏ الذي فرق الله به بين الحق والباطل. أي في مثل اليوم الذي التقى فيه الجمعان. 
() الآية ٤١‏ من سورة الأنقال. 
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ر ر ہے ر ےو کے 


ا ای a‏ خاقا وسین علي رورا 


وکان ذلك في رمان خسیا قال عز وجل : 


* شهر رمان َد اأنزلً لقان ُد ی کاس وټ 
س سے 22 ر م د Lr‏ 2 
ماله دی والفرقان ) ¢ € . 


وكان ذلك ني ليلة القدر كا قال عز شأنه: 

ارهن اندر @. Mg.‏ 

وهي الليلة الباركة التي ذكرها الله في قوله: 4 

نراک ف لنت ر گۆ امز ری افر ىگ انکر © 
امان عند کا إا مرسلین ي 04 . 

وقد کانت الوحي الإهي فیها e‏ طن 


ت خصائص | لإنسان. ) 


٩(‏ أ۶ ی اقرا مبتدئا a‏ ا لا باسم أحد سواه» لأنه ا هو الذي خلق هذا اش 
الإنسانيء وفضله على کثبر من خلقهء ٹم بین لنبیه آن ربه الأكرم سیعلمه ما لم یکن 
يعلم» ولا تاس إن کنت أمياً فإن العلم علمان: علم كسبي وقد أشار الله له بقوله 
إعلم بالقلم وعلم وهبي بعلم الإنسان ومنه علم الأنبياء e‏ 

(۲) الآية 1۸١‏ من سورة البقرة. 

(۳( اقنور وللعلهاء في قوله: إنا انزلناه . قولان: الأول: ا 

لى السماء الدنياء ثم نزل على النبي مغرقا في نيف وعشرين سئةء الثاني : أن المراذ 
إنزاله في ليلة القدر وكان ذلك ي رمضان والنبي يتعبد بغار حراء ونکون 
القدر في هذا العام ليلة ه السابع عشر من رمضان . 
)٤(‏ الآیات ۳ - ه١‏ من شا الدخان. 
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رجوع النبي لخدججة 

وبعد نزول هذه الآيات الخمس في قصة مثيرة التقت فيها البشرية 
بالملائكية على غير عهد سابق رجع النبي بُ وهو يرتعد من شدة الخوف» حت 
أتى السيدة خديجة فأخبرها ا جری» وقال ها: «لقد خشيت على نفسي» 
فطمانته وأکدت له انه ما کان الله لیخزیه بدا وقالت له: «أبشر يا ابن عم 
فوالذي نفس خد جه بيده ني لأرجو أن تکون نبی هذه الأمةي(؟ . 
إلى ورقة بن نوفل 

_ 1 م‎ LL TT 

ئم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل»› وکان ممن تنصر في 
الحاهليةء وعنده علم بالتوراة والإنجيل› وکان من يعد الله ويوحده» فقص 
عليه النبي قصته فبشره بالنبوةء وقال له : هذا هو الناموس” الذي كان ينزل 
على مۈوسىی » وأخبره غا سیجده من فومه من عنت وأذی› وأنہم سيځر جو ده من 
بلده مكة» ونی لو أدركته الرسالة لینصره نصرا مؤزراء ولکن ورقه م ڀلبٹ أن 
فصة بدء الوحي ک) رواها الشیخان 

وإليك ما رواه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيه)| بسندهما 


(أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة2 في النومء 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءعت مثل فلی الصبح ٠ء‏ ثم ت إليه اللخلاءء وكان 


(1) سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۳۸ . 

(۲) الناموس: رسول الخيرء والمراد به جبريل عليه السلام . 

(۳) رواه البخاري في باب کیف کان پدء الوحي . . وني كتاب التفسير «سورة اقرأً» وی 
كتاب التعبير» ورواه مسلم في باب بدء الوحي إلى رسول الله . 

)٤(‏ في رواية «الصادقة» وهي التي ليس فيها أضغاث أحلام» وما بمعنى بالنسبة لأمور 
الآخرة» وأمافي شؤون الدنيا فقد تكون صالحة وهو الأكثر» وقد تكون غير صالة 
کرؤیاه قبیل أحد. 

(ه) فلق الصبح : ضصياۋە . 
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علو بغار جرا فحنت فة وهر اعد الال رات الحنذ قز آن: 
بنزع " إلى أهله» ويتزود الذلك» ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك. فقال: اقرأًء قال: «ما آنا بقارىء»'قال: ' 
فاخذني» فخطني» حتی بلغ مني الجهد)ء ثم آرسلني» فقال: اقرا 
فقلت: «ما أنا بقاریء» فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ٿم 


ا فقال: اقراء فة فقلت : «ما 8 بقاریء» فأخذني فغطني الغالغة(٠‏ ۳ 
أرسلني » فقال : ) ) 
آفراباسور يك ا Î f‏ 1 ى ی . 


ga 
 دلیوخ فرجع مھا رسول الله َي يرجف فاده فدخحل ع حد لج بنت‎ 

رضي الله عنها فقال: رملوني"» فزملوه حقی ذهب عنه 
الروع فقال للخدعبة وأخبرها الخبر : لقد حشيت على نفسي" فقالت. 


)١(‏ أصل التحئث ترك الحنث وهو الإثم ويلزمه التعبدء وهذا التفسير مدرج من ازرې 
راوي ا 1 
(۲) يرجم وزنا ومعنی . | 
(۳) عصرني حتی کاد یکتم أنفاسي. ا 
)٤(‏ بفتح الجيم والنصب أي المشقة › بف الجيم والرنع أي غاية الوسع حتى بلغ مني 
E‏ _ ) 
(۵) وإغا فعل به ذلك ليبلو ضبره» a Os‏ 
النبوةء وأثقال الوحي» ولذلك كان ب إذا أوحي إليه يثقل جسمه» ويغط كا يخط 
البكر» ويتصبب عرقه» وکانه يقول له: استعد ا الرسالة من .شدائد . 
والام. | 1 
)٩(‏ يضطرب من الخوف. | 
)۷( غطوني ولفوني بالثياب. . 
(۸) بفتح الراء: الخوف. ٠‏ ۰ 
.)٩(‏ أ ا أو الموت من شدة الضغط والضم» وقد كان ذلك قبل ان صل له 
الضروري بان الذي جاءء ملك من الله » ولا يصح تفسبر الخشية بغير هذاء a‏ 
لا يوجد في بعض. الكتب. 


YY 


حديجة : كلا والله ما بخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم”“ وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق 7“ - وفي بعض 
الروايات زيادة ‏ وتصدق الحديث - وفى بعضها ‏ وتؤدي الأمانة. 


فانطلقت به خدجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى 
ابن عم خديجة» وکان امرءاً قد تنصر في الحاهلية ء وكان يكحتب الكتاب العبراني› 
فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء لله أن یکتب» وکان شیخاً کبیراً قد عمی » 
فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي 
ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ل حبر ما رأى» فقال له ورفة : هذا الناموس الذي 
زله الله على موسی)» يا ليتنی فيها جذعا)» ليتني أكون حياً إذ بخرجك 
قومك» فقال رسول الله َل : أو رجي هم»؟ قال: نعم یات رجل قط 
بمشل اك به إلا عودي» ون يدرکني يومك أنصرك سا ا .ثم 
ورقة أن توفي» وفتر الوحي . 


أ + 


رواية لابن إسحافق 
وي رواية ابن إسحافی عن عبید بن عمار مرسلا : قال اللبي بي : 


)١(‏ الضعيف. 

(۲) بفتح التاء ونصب المعدوم أي تصيب من الال مالا يصيب غيرك» وكانت العرب 
تتمادح بهاء قال أعرابي يدح رجاا: كان أكسبهم لعدوم» وأعطاهم لمحروم. 

(۳) أحداث الزمان ونوازله. 

)٤(‏ وفي ذكر هذه الأوصاف ما يدل على كمال خلق النبي في الجاهليةء وأن صنائع المعروف 
تقي مصارع السوء» كا يدل على كمال عقل السيدة خحديجةء ووفور شفقتهاء وحبتها 
للنبي. 

(ه) خص موسی لان شریعته كانت أعم وأوفی من شريعة عيسى . 

(۾) اي شابا. آي ليتني کون فيها جذعا. 

)۷( فويا صادقا . 

0 


YY 


«جاءني جبریل » وأنا ام بنمط من دیباج() فيه کتاب فقال: اقراً. . .الخ 
فظاهر هذا أنه کان مناماً. SS‏ 

والمعول عليه ما ف الصحيحين» وأن ذلك كان في اليقظة لاقي ا 
وان ت ا دکه ابن إسنحاق فيکون ما حدث في المنام كان قبل ذلك توطئة 
لا حدث في اليقظةء ففي مخازي موسى بن عقبة. عن الزهري» عن سغيد بن 
المسيْب أن رسول الله با قال لخديجة : «أرأيتك الذي كنت حدثتك أني رآيت في 
المنام» فإنه جبريل استعلن إلي» أرسله إلي ربي عز وجل وأخبرها بالذي جاءه 
من الله» وما سمع منه» فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خیرا ٩‏ 
فترة السوحي 

وقد فتر الوحي بعد ذلك فترة» وقد اختلف في a‏ فقيل : کانت 
أیاما» روی هذا ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس» .وروي أن أقصاها أربغون 
يوماً» وقيل: ستة أشهر» وقيل: سنتان ونصف» وقيل: ثلاث سنين» ونسب 
هذا إلى ابن إسحاق» والذي في السيرة لابن هشام عن اوه چ 


r التحديد‎ 


والڏذي أرجحه 1 إل لرل ی وة 
القول الثانيء وأما القولان الأخيران فإني أستبعدهماء فالفترة إنما كانت ليسترد 
النبي ل أنفاسه نما حدث له من ضغط جبريل» وماعراه من المول والفزع 
لأول لقاء بين بشر وملك». وليحصل للنبي الشوق إلى لقاء جبريل بعد هذه 
الفترة. 2 

أما أن يقضي الى ثلاث سنين أو سنتين ونصف سنة من عمر' الدعرة 
الإسلامية من غير وحي ودعوة فهذا مالا تقبله العقولء ولا يدل عليه نقل 
صحيح »وني هذه .الفترة كان النبي يداوم الذهاب إلى حراء» وإلى مااجاوره 
(1) بقطعة من حرير فيها کتاب أي شيء مكتوب. 
(۲) البداية والنهاية ج ۳ ص ۱۳.. ۰ 


(۳) السيرة لابن هشام ج ص ۲٤١‏ . 


6 


من الحبال عسى أن مجد هذا الذي جاءه بحراء حتى وصل جبريل ما انفصم› 
وعاد الوحي وتتابع . 
رواية موهمة 

وي بعض روایات صحیح البخاري' : :م م نشب ورقة أن توفي » 
وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي م فیا بلغنا) - حزناً غدا منه مراراً کي 
یتردی من رؤوس شواهتق الجبالء فكلا أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه 
تبدّی له جبریل» فقال: يا عحمد إنك نك رسول الله حقاًء» فيسكن لذلك جأشه» 
وتقر نفسه» فيرجع › فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمل ذلك فإذا أوفى 
بذروة جبل تبدی له جبریل فقال له مثل ذلك». 


وهذه الرواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات» وهي من 
قبيل المنقطع» والمنقطع من أنواع الضعيف. والبخاري لا بخرح إلا الأحاديث 
ا امتصلة برواية العدول الضابطينء ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى 
خالفتها لا صح عنده من حديث بدء الوحي» الذي ل تذكر فيه هذه الزيادة. 


ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأولناها تأويلا مقبولاأء أما وهي على 
هذه الحالة فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن خرج ها 


وأيضاً فإن a FY‏ برد ذلك» فقد حدثت له حالات 
أثناء 2 ا ریه أ ي الحالة» e‏ بان يلقي 
POE‏ عليه وعلى نفسه» وکان عمه هو ناصره الوحيد من 


)١(‏ كتاب التعبير ‏ باب أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادفة. 

(۲( قال الحافظ في الفتح : «ثم إن القائل في) بلغنا هو الزهري» ومعنى الكلام أن في حلة 
ما وصل إلينا من خبر رسول الله ل ٤‏ هذه القصة» وهو من بلاغات الزهري ولیس 
موصولا» قال الكرماني : وهذا هو الظاهر» ويجتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور (فتح 
الباري ج ٠١‏ ص ۱۲ ط الحلبي). 
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أهله قال هذه القولة: «والله ياعم 2 الشمس في بيني والقمر 4 
) يساري› على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الل اأ و أهلك دونه ما ترکته)!! ) 


رخ ل أنه لا قد حصلت له حالة ابت وحزن عميقين عل 
انقطاع الوحي حشية أن. یکون ذلك عدم. رضا من الله ء وهو الذي کان ہون. 
عليه کل شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام ذلك في سبيل لله» وفيه رضا 
الله وهو القائل في ساعة من ساعات الكرب» والضيق» والةة ما ناله 
ما ناله من سفهاء ثقيف غاطباً ربه: «إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي!!» 


کان مکننا أن نقول: إن ظن حدوث غضب الله ەق 
للمخلصين من عباد الله أن هلکوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله» وو ف 
ولكنا لا نرى هذا لأن حالة الرؤاية كيا سمعت» ف تالف الشهور ١‏ 
من سيرته ي . : 
والتعليل الصحيح 'لكثرة غشيانه ب في مدة الفترة رؤوس ا 
وشواهقهاء أن الإنسان إ إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما فإنه بحب هذا 
امكانء ويتلمس فيه ما افتقده» فلا انقطع الوحي صار ڳل یک من ارتیاد قمم . 
الجبال» ولا سیا حراء» رجاء أنه نه إن لم جد جبریل. في حراء» فلیجده في غیره» 
فراه راوی هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال» فظن أنه نه یرید هذاء وقد أخطأ الراوي 
الول ى غه طا ' 


ولي أدل على ضاف هذه الزيادة وتبافتها « من ان جبريل کان يقو . 
للنبي كلا أوفى ا جبل: «يا محمد إنك ت رسول الله حقا) وأنه كرر !ذلك 
مرارا» ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في ته تثبيت النبي وصرفه عا جدثته ‏ 
به نفسه کا زعمواء وقد نحا إلى ما تجوت بع كناب السيرة المحدثين ' 
E‏ 


(۱) حیاة محمد ورسالتهء ص۷۰ :۷١‏ 


۲۹٦ 


الوحي وأنواعه 

الوحي في اللغة: يطلق على الإعلام الخفي السريع وهوأعم من أن 
بكون بإشارة» أو كتابة» أورسالةء أوإام غريزي أوغير غريزي» وهو بهذا 
المعنى اللغخوي لا ختص بالأنبیاءء ولا بکونه من عند الله سبحانه وتعالی'. 

وأما معناه الشرعي : فهو إعلام الله أنبیاءه ورسله با یرید أن يبلغه 
إليهم من شرع أو كتاب» بواسطة أو بغبر واسطة). فهو أخحص من المعنى 
اللغوي خصوص مصدره ومورده". 

وقد يعرف بأنه (عرفان بجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من عند 
الله( . 

وقد يعرف بأنه: (ما أنزله الله على أنبيائه» وعرفهم به من أنباء الغيب» 
والشرائع). 


إمكان الوحي ووقوعه 

مبنی الوحي ومداره على أمرين : 

الأول: وجود موح وهو الله سبحانه وتعالى» ووجود الملك الذي يبلغ 
الوحي وينقله من الله إلى الأنبياء والرسلء والملك جسم نوراني لا يرى» ولكنه 
قادر على التشكل بالأشكال المختلفة الحسنةء والتنقل بالسرعة الفائقة» وقد يراه 
على حقيقته بعض أنبياء الله ورسله. 


الثاني : وجود نفس بشرية صافية عندها استعداد خاص لتلقی الوحی من 
الله مياشرة»› أو من اللاك 


.۳۷ الماخحل لدراسة القران الكريم» ص ۷۳؛ والوحي المحمدي» ص‎ )١( 
. وهو بهذا تعريف للوحي بعناه المصدري‎ )۲( 

(۴) مصدره: وهو کونه من الله » ومورده: وهم الأنبياء والرسل . 

)٤(‏ وهو تعريف للوحي بالمعنى الحاصل بالمصدر. 

(ه) وهو تعريف للوحي بمعنى الموحى به. ٠‏ 
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أما الأول: فالله سباحانه وتعالى قام على وجوب وجوده الدلائل العقليةء . 
والافاقية» والأنفسية والتنزيلية. ‏ ) ٠‏ 
وأما الملائكة فقد آخبر بوجودهم الأنبياءء وتواترت على ذلك لكب 
السماوية کلھا با لا يدع جلا للشك في وجودهم› وأجع عل وجودهم آهل 
الأديان جا 
والفلاسفة قدیا u‏ - الشرذمة المادية ‏ يقرون بوجود عا غ 
محسوس وراء هذا العام الأحسوس» وأن الإانسان 5 اا فحسب» | 
وإغا هو جسم وروح. . 5 
وإذا ثبت وجود عا :وراء هذا العام المحسوس يبق جال ذا وقد أخبر 
بوجودهم الأنبياء والرسل» والكتب السماوية ‏ لإنكار وجود الملائكة . 
) وأما الثاني : وهو استعداد النبي أوالرسول للتلقي عن اللهء أوعن 
الملك» فهوأمر بمكن؛ إذ الأنبياء ال فم و فطرتم؛ وصفاء ۱ 
| أرواحهم وإعداد الله اة هم إعداداً اسا خسان دا ما يۇھلهم ) 
لتلقي الوحي من اللهء أو الملك الموكل بذلك والفهم منهء» وليس لنا في هذا أن . 
نقيس الخائب على الشاهدء ا الروح على عام الحس والمادةء ا 
عن الصراط المستقيم. ٠‏ 
) وإذا ثبت هذان لأمران فقد ثبت - ولا عالة ‏ إمكان al‏ 
لا استحالة فيه» ومن اغى الاستحالة فعليه البيان» وأن يقيم على 4 
البرهان» ئم إن بعض المخترعات الحديئة» کاللاسلکي› والمذياع». 
والتليفزيون» ونحوها تمكن الإنسان بوساطتها أن يبلغ الكلام أو الصورة إلى من ` 


هو أبعد من مصدره بألوف الأميالء فادا توصل الإنسان على esd‏ ای a‏ 


هذه الوسائل» أفنستبعد على خالق القوى والقدرء العليم الخبيء أن يبلغ رسله . 
ما یرید و أو بغيرها؟ ! وأن یھی ء للموحی إليه من الوسائل ما مجعله.. 
مستعداً لتلقي الوحي ؟! ) 
) وإذا ثبت أن الوحي ممكن» وأن كل ممكن أخبر بوقوعه الصادق 
المصدوق بي فهو واقع کانت النتيجة : أن الوحي ثابت» وواقع لا محالة. 


A 


أقسام الوحي الشرعي 

للوحي أنواع كثيرة أهمها: 

١‏ تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب» إما في اليقظة» وذلك 
مثل تكليم الله موسى عليه السلام» ومثل ماحدث لينا حمد عليه الصلاة 
والسلام ليلة الإسراء والمعراج. وإما في المنام كا في حديث ابن عباس ومعاذ عن 
النبي بل قال: «أتاني ربي» فقال: فيم بختصم الملا الأعلى؟. . . »“ رواه 
أحمد في مسنده» والترمڏذي في سننه» وقال: حسن صحيح › وعبدالرزاق› 
والطبراني عن ابن عباس» والترمذي » وابن مردویه» والطبراني من حدیث 
معاد. 

والذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والحماعة أن نبي الله 
موسى » ونبينا محمدأًعليه| الصلاة والسلام سمعا كلام الله الأزلي القديم الذي 
هو صفة من صفاته» وليس اللسموع الكلام النفسي کا زعم الأشاعرة» وليس 
المسموع الكلام الذي خلقه الله في الشجرة كا زعم المعتزلة. 

۲ إعلام الله أنبياءه بوساطة جبريل» وهذا هوما يعرف «بالوحي 
الحلي» ولذلك حالات: ) 
( أ) آن يبدو جبريل في صورته التي خلقه الله عليها وهي حالة نادرة» ولم ير 

النبي ب جبريل على هذه الحالة إلا مرتين: مرة وهو نازل بعد فترة 

الوحي من غار حراء» ومرة وهو في السماء ليلة الإسراء والمعراج . 

(ب) أن ياي جبريل في صورة رجل» وكان يأتي غالبا في صورة دحية الكابيّ» 
ويراه الحاضرون» ويسمعون قوله» ولا يعرفون حقيقتهء أوفي صورة 
رجل غير معروف» وذلك کا في حديث جبريل المشهور في السؤال عن 
الإعان» والإسلام» والإحسان رواه الشيخان وغيرهما. 

)١(‏ أتاني ربي : أي في المنام الملا الأعلى: هم اللائكة. انظر: تفسير ابن كثير عند تفسير 

فوله تعالى : #إما كان لي من علم باللا الأعلى إذ بختصمون) الآية ٠١‏ من سورة ص. 

() رجل من الصحابة وكان جيل الصورة. 


۲۹۹ 


(e‏ آن ياي في صورته الكت وفي هذه الحالة ا ولکن يصحٺ څيه 
صوت کصوت الجرس» أو كدوي النحل» وي شذه الحالة يتحول النبي 


من ٠‏ حالته البشرية الخالصة إلى حالة محصل فيها استعداد للتلقي عن 
املك وهي أشد الحالات على على النبي هة" فتأخذه حالة كحالة 


الرحضاء 8 فیریدٌ وجهه» ویغط غطیط ٩‏ النائم» و بتصہب عرقه» 
زا جه OE‏ ا وإن جاءت فخذه 
عل فخ إنسان كاد ترقها.. و 
من الوحي Te‏ إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ماروي عن 
النبي ك آنه قال: «إن روح القدس”“ نفث في روعي (: لن قوت نفس 
حى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا حملن أحدكم استبطاء 
الرزف أن يطلبه بمعصية الله ء فان الله تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعته» روا 
ابی الدنيا ٤‏ کتاب «القناعة»» وابن ماحه» والحاكم ٤‏ اتدوك وصححه» 
والطبراني» وأبو نعيم ي الحلية . 
س الام : وهو العلم الذي يلقيه الله تعالی في قلب نبيهء وعل لسا 
عند الاجتهاد ف لأحكام» ویدل عليه قوله تعالٰی : 
مرم 2 و ت وش ر 
وماکان سان A‏ ار وس ینای جما ازم شر 
e‏ َوْعٍَْحَڪيے 4 04. ) 
إذ المراد بالوحي ل ي الآية أو المنام مقابلته للقسمين الآخرين: 
E (‏ 
(£) هر جبریل عليه ا 


)0( ا بضم الراء: القلبء والنفٹث ا مح ربی قلیل؛ والمراد هنا الإالقاء. 
)١(‏ الأية ١١‏ من سورة الشوری. 


YY. 


التكليم من وراء حجاب» أو بوساطة رسول وهوجبريل . وبالتأمل في الأية نرى 
أا تدل على جيع لأنواع التي ذكرتهاء والفرق بين إلمام الأنبياء وإهام غيرهم› 
أن الأول یکون مصحوبا بالعلم آنه من عند الله ء ولا كذلك غيرهم . 

الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي» وذلك مثل رؤا 
ص عليه السلام - أنه يذج ولده إسماعيل» ورؤيا نبينا محمد يهد نم 
سيدخلون المسجد ارام آمنين علقين رؤوسهم ومقصرین')ء وئي حديث بدء 
الوحي السابى: زول ما دى ةة رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم». 


والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموخى إليه بأن 
ما ألقي إليه حق من عند الله » ليس من خحطرات النفس» ولا نزغات الشيطانء 

وهذا العلم اليقيني لا محتاح إلى مقدمات» ونما هومن قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية کالجوع والعطش ونحوها. 
بطلان فكرة الوحي النفسي 

لقد حاول الماديون الذين لا يؤمنون بوجود قوى روحية غيبية وراء المادة 
ومن على شاكلتهم ممن يجحملون الحقد والضخن للإسلام والنبي بل أن يشككوا 
في الوحي المحمدي» فنفوا أن يكون وحيا من خارج نفس النبي. وقالوا: إنه 
وحي من داخل نفسه» وليس هناك ملك ألقى شيا من الله» فإن عالم الغيب 
الذي تقولون: إنه وراء عام المادة والطبيعة م يثبت عندنا وجوده» ک)| انه م ثبت 
عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال» ونحن نفسر الظواهر غير المعتادة بجا عرفنا وثبت 
عندنا دون ما لم یثہت› فهذا الوحي الذي أخبر به محمد إنا هو إمام کان يفيض 
من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج. 

ذلك أن منازع نفسه العالية » وسريرته الطاهرةء وقوة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادته» وترك ما سواها من عبادة وثنيةء وتقاليد وراثية رديئة يكون ها في جملتها 


. وقد ذكرت الرؤبيان في القران الكريم‎ )١( 


۲۷۹ 


فش التأثر ما يتج ف ذهنه» وحدث في عقله الباطن الرؤی والأحوال e‏ 
فيتصور ما يعتقد وجوره إرشادا إهيا نازلا عليه من السياء» وقد سا ل 
ذلك» وإنما یری ویسمع ما يعتقده في اليقظةء کا يرى ويسمع مثل ذلك في 
المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياءء فكل ما بخبر به النبي من 
کلام لقي في روعه» أوعن ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده» ولکن 
تفسیره عندنا ما ذکرنا من آن ما تخيله إنغا هو نابع من نفسه ومن عقله الباطن. 

ولأجل أن يؤيدوا افكرتم الباطلة هذه ذكروا مقدمات زعموا أا كانت 
أساس هذا العلم النفسي الباطني الذي اضر على لسان النبي وقال إنه وحي» 
فرعموا آنه استفاد من رحلاته مع عمه بی طالب التي لقي فيها الأعراب 
وسمع منم » وأحبار اليهود والنصارى ا عنهم » وأنه استفاد أيضا معلوماته 

عن اليهودية والنصرانية بسبب انتشار هاتين الديانتين في بلاد العرب» وما ۰ 
من متنصرة العربت: کقس› وأمية بن أن ب الصلت»› وورقة بن نوفل» و 
استفاد أيضا من رحلاتي الشتاء والصيف. ومن الخلوة بخار حراء» وانقطاعه 1 
عبادة الله» والتأمل والتقكير فى خلق السموات والأرض»ء حت خيل إليه أنه 
النبي المنتظر الذي سيبعفه الله مداية البشرء بل وسمم الكثر من القصص من 
اليهود والنصارى الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب ولا سيا مكة التي كان فيها 
جالية كبيرة من النصارى» ولقد حاول درمنغم أن يثبت تعرّف النبي بكثير من 
النصارى بمكةء حت یخیل E‏ لنب کان يعيش في بيلة 
نصرانية(٠.‏ 
تفنید هذه الفكرة 

أما هذه الأمور التي استندوا إليها فهي من خياهم» وقد قدّمت 
عليهم في كير من هذه الادعاءات» وأنہم تقولوا على التاريخ غ الواقع حینا 
زعو هذه المزاعم» وأن اللبي لم يأخذ عن أحد من أهل الكتاب» ولا عن 

متنصرة العرب شیئاًء ولا لواجهوه بالحقيقة حين| جادهم وفند مذاهبهم» وأبطل 
عقائدهم» ثم إن النصرانية کا شهد بذلك الأحرار من النصارى كانت 


)1( حياة حمد» لدر منغم ٠‏ ص ۲-٥‏ . 
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عرّفة» مبدّلة» فغير معقول أن تكون مصدراً لما جاء به النبي بل من عقيدة 
صحيحة» وتوحيد خالص لله . 

والنصارى الذين كانوا فى مكة كانوا خدما او صناعا؛ ول یکونوا من ھل 
العلم والمعرفة حتى يأخذ النبي عنهم» ولا ااعی , بعض المشركين مثل هذه 
الدعوى» وزعموا أن النبي تعلم من (جبر) الرومي النصراني رد الله عليهم 
بقوله: ولقَد نعلم نهم لن : إنما ll‏ شر لسان الذي لول 
إليه أعجمي» وهذا لسان عربي مبين(. 

وإذا ثبت بطلان المقدمات التي ذكروها ثبت بطلان ما أذت إليه من 

ٹم إن فكرة الوحي النفسي كا صوروه مبنية على وجود معلومات وأفكار 
مذخرة في العقل الباطن وأنها تظهر في صورة رؤى»ء ثم تقوى فيخيل إلى 
صاحبها آنا حقائق خارجية » فهل كان الدين الذي جاء به نبينا محمد بعقائده 
وتشريعاته : في العبادات والمعاملات» والحدود والجنائيات» والاقتصاد والسياسة 
والأخلاق والآداب مركوزاً مذدُخراً في نفس النبي؟!. 

هذا ما تنكره العقول بداهة لأن ما جاء به النبى في العقائد يعتبر مناقضاً 
لكل ما كان سائداً ي العام حينئذ من عقائد كالوثنية » والمجوسيةء والشنوية١)ء‏ 
والتاليه» والتثليث والصلب. وإنكار البعث واليوم الآخرء وكذلك جاء النبي 
بتشريعات ل تأت بها شريعة أخرى» واشتمل القران على أسرار في الكون 
والأنفس ما كانت تخطر على بال بشرقط» ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقدم العلوم 
في العصر الحديث» فكيف تكون هذه الأسرار والعلوم من داخل نفس 
النبي ب؟! 

وأيضاً فإن الوحي قد انقطع فترة بعد نزول صدر سورة «اقرأً» فكيف 
سكت النبى طوال هذه المدة» وهو هو صاحب العقل الباطن المملوء بالمعارفء 
والوجدان اللتهب» والنفس التوثبة للإصلاح؟!! 


() الأية °۳ من سورهة النحل . 
(۲) الذين يقولون بإله الخير وإله الشرء أو إله النور وإله الظلمة. 
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NN‏ على ما يقول علاء النفس - إغا يفيض با فيه في 
من العقل الظاهرء اولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى والأحلام 
ص مثا والقران الكريم زل على النبي کل وهو في اليقظة». 


وف اکتمال من عقله وبدنه» ولم ينزل منه سيء ٤‏ الرؤی والنوم وهکذا تری. . 


أن ما استندوا إليه من فكرة العقل الباطن لا تساعدهم بل ترد عليهم. 
بطلان ما زعموا انه 2 
تعتري النبي عند تلق ا من جبریل › e‏ شا الملكية› وهي 5 
التي کان بعیب فيها اا عن الناس» وع| حوله» ويسمع ل غطط » ویتصبب 
عرقه» ویثقل جسمه - هي حالة صرع تتمخض عا يخبر به أنه وحي . . ) 

ولي ليك رد هذه الفرية لترى أنبم طعنوا في غير مطعن: . | 

١‏ - إن النبي كلل بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء كان أصح الغاس 
ا وأقواهم جس|ء وأوصافه التي تناقلها الرواة الثقات تدل عل البطولة 
الحسمانية» وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة بن عبد يزيد فصرعهء وكان ركانة 
هذا مصارعاً ماهرأء ما قذر أحد أن يأتي بجانبه إلى الأرض» ولا عرض عليه 
النبي الإسلام قال: ضارعني فإن أنت .غلبتني آمنت أنك رسول ۰ 
فتصارعا» فصرعه النبي › فقيل : إنه أسلم عقب ذلك( . 

والمصاب بالضرع لا کون على هذه القوة» وقد شهد للنبي غریب 
عن الإإسلام» ولکنه منصف»› قال الكاتب الأجنبي (بودلي) في کتابه «الرسول»: 
حياة محمد» مفنداً هذا الزعم : (لا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي 
کان يتمع ا مد حتی قبل وفاته بأسبوع وأاحد» وأن کل من تنتابه جالات 
الصرع کان يعتر مجنوناًء ولو کان هناك من rs‏ ان ورجاححه 
ا PEK‏ 


..٠۴١ ص‎ ١ ؛ والاستيعاب» جخ‎ ۲٠١ ص‎ ١ الإصابة في تاريخ الصحابة» ج‎ )١( 
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۲ إن مريض الصرع يصاب بالام حادة في كافة أعضاء جسمه» يجس 
ها إذا ما انتهت نوبة الصرع ويظل حزيناً كاسف البال بسببهاء وكثيراً ما حاول 
مرضى الصرع الانتحار من قسوة مايعانون من الام في النوبات» فلو كان 
ما يعتري النبي عنل الوحي صرعا لأسف لذلك وحزن لوقوعه» ولسعد بانقطاع 
هذه االة عنه» ولکن الأمر کان عل حلاف ذلك . 

لقد انقطع الوحي عن الرسول مدة فحزن لذلك ا شدیدا وکان 
يذهب ى غار حراء وقمم الحبال عسی أن يعر على املك الذي جاع بحراءء 
وبقي عزون النفس من هذه الحالةء حت سرى عنه ربه بوصل ما انفصم من 
الوحي » وعادت الياه إلى مجاريا. 

۴ - إن الوحي لر يكن ياتي النبي ب على هذه الحالة التي قالوا عنها 
إنها صرع إلا أحياناء وأحيانا كان يأتيه وهوفي حالته الطبيعية» فلا غيبوبة 
ولا عرق» ولا غطيط. وذلك حينا كان يأتيه جبريل في صورة رجل» وذلك کا 
حدث في حديث جبريل المشهور. 

ويدل عل هاتن الحالټن الحدیٹ الذي رواه البخاري عن عائشه 
رصي الله عہا أن الحارث بن هشام اال رسول الله ا فقال ٠‏ 
«يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟»» قال رسول الله ب : «أحيانا يأتيني مشل 
صلصلة الجرس › وهو أشده علي فيش صم عي وقد وعيٽ عله ما قال › ا 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»“ قالت عائشة : «ولقد رأيته خين 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد") عرق . 

>٤‏ - إن الثابت علميا أن المصروع أثناء الصرع يتعطل تفكيره وإدراكه 
تعطلا تامأ فلا يدري المريض في نوبته شیا عا يدور حوله» ولا ما بجیش في 
)١(‏ ذكر النبي في هذا الحالتين اللتين كان يكثر مجيء الوحي عليههاء وني بعض الأحيان كان 

يسمع عندما يأتيه الوحي دوي كدو النحل. 


(۲) یسیل . 
(۳) صحيح البخاري ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 . 
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نفسه» کا أنه یغیب عن! صوابه a SEES E‏ ت 
ويصبح المريض بلا إحساس. | ) ٠‏ 
ولکن النبي ئي کان بعد الوحي ا اللاس ایات س 
وتشريعات محكمات» وعظات بليغات» وأخلاقاً عاليةء وكلاماً بلغ الغاية في 
الفصاحة واليلاغة» تحڈی به الناس أن يأتوا بأقصر سورة منه فعجزوا 
وما استطاعوا» فهل يعقل من المصروع أن يأتي بشيء من هذا؟! اللهم إن هذا 
2 لاغ إلافي عقول لمجانين إ إن كانت ممم عقول!! 
الا قات وسال الطب» واستخدمت الأجهزة والكهرباء في 
ا والعلاج» إذا بالطب يقدّم دلي لا ينقض» ويقيم حجة لا تحتاج 
مناقشة على كذب فرية الصرعء ويؤکد أن ما کان يعتري رسول الله کل إغا 
هو وحي من الله سبحانه وتعالی» ولا یکن أن یکون شیا آخر» 
نوبات الصرع ناجة عن بغیرات فسيولوجية عضوية في المخ› والدليل على 
آنه أمکن تسجيل تغیرات کهربائية ي الخ ي أثناء النوبات الصرعية 
مظهرها الخارجى» وعلى أية صورة كانت هذه النوبات» ومه| ضعفت حدة هذه 
النوبات ولقد انت الطب الحدیث أخيرا بعد الاستعانة بالأجهزة والر 
الكهربائى على أن هناك مظاهر عديدة وختلفة للنوبات الصرعيةء وذلك تبعا 
مراکر 1 التي تبدأً فيها التغيرات الكهربائية» وطريقة وسرعة انتشارهاء. وأهم 
أنواع الصرع ماي یسمی بالنوبات الصرعية النفسية» وهو ما يشبه أن يكون النوع. 
الذي افتراه الخصوم على الرسول يانه مصاب به» وڼي هذه الحالة مر ا 
ال دک تات أو أحلام مرئية» أو سمعية» أو الاثنان معأ وتسمی 
با هلاوس»» وقد ثبت الطب أيضاً أن الذكريات التي تمر بالمريض لا بد أن يکون 
قد عاش فيها المريض نفسه حتباً إذ أن SD Ca Ca‏ الصورة 
أو صوت مر بالإنسان ثم ؛احتفظ به في ثنايا الخ وق انك طا ار عة 
التنبيه هذه بوساطة تيار كهربائي صناعي ساط على جزء خاص في الخ فشعر 
المريض بنفس «اهلاوس» التي تنتابه في أثناء نوبة الصرع» وكلها تكررت نوبة 
الصرع تكررت نفس الذكريات أو الهلاوس. فهذا مريض يسمع أغنيةء 
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أو قطعة من شعرء أو حديثا من أي نوع كان في نوبة صرعه»› ویتکرر سماعه ها 
في کل نوبة» الاد ان كن ها سه هن ال فد شمه نوا ما فى رة 
أو شبابهء أو قبل مرضهء وكذلك إذا كانت النوبة تثبر منظراً لا بد أن يكون قد 
مر عليه. 

وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقائق الصرع على ماكان يعتري 
النبي ل نجده یردد آیاتٍ لا یکن إطلاقاً أن يكون قد سمعها من قبل في 
حياته» فهي أيات واردة من عند الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعمر البشر 
الأرض› مثل قوله سبحانه : 

رم می کے سے سے ل سے ال و رص رر 

ود فلتاللماتي كات سدوا لادم فسجدو | لإ بایسآ واستک رون 
کیت 9 واا تة ا و نها ردا ْف تت 
IOEIAESEANESE‏ 

وايات أخرى فيها الله يوم القيامة مثل: 

a‏ ت ا ا ر دع ی 
وک إا جاو قل آڪڏيم ايک ولم يطو پا علما اماد كي 
ن ل 2 4 . 


سے و 


لاام ي لمو دمم كم تبر ن يها اندر 
لرن فا ابد ىعني ورطوا عن رك المي چ ° . 

وكذلكف الآيات التي حکي عصور ماقبل اللأسلام» والماولات › 
والمحاورات التي جرت بين أقوام عاشوا قبل الرسول بالاف السنين وذلك مثل 
قوله سبحانه : 


(۱) الآیتان ٠١ ۴۳٤‏ من سورة البقرة. 
(۲) الأية ۸٤‏ من سورة النمل. 
(۳) الاأية ۱١۹۹‏ من سورة المائدة. 
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ر ر ر م 2 ر ریو ر 
و کمادخل 4 مک کی لیر ب رکوک کارا ا بان می م مرا 
ر سے و ر سط Prr‏ ا سے rod‏ سرو 


تھ هو من ین دا لرن اله ررق من دشاء عرساب ت @4. 


a 


وقوله سحانه : 
س اک وو ےر رص چا ر کے سے و ی د e‏ 
pes‏ با مادا ا اذهب ا ت وریلک 
میا إناھھتاودو ربا “نكا لاتنیی ای قاقر ینتا 
وباتالقو هم َي 0 


ی غير ذلك من الأيات التي کي قصص .الأولين› ب 2 
القيامة واليوم الآخر. 

ولا كانت هذه الأحاديث والأحوال 2 بالرسول قطعاً فهي تتن 
بالتالي في المخ لتثيرها نۈبات مرغ فا كرفا ولات فر الطب الريك ى 
أحدث اکتشافاته بالنسبة للصرع أن الرسول ية لا بمكن أن يكون هناك دی 
شبهة في إصابته بالصرع إطلافا» وأن ما کان إغا هي حالة نقسية ة وجسدية لتلقي 
لوحي الإي» هذا الوحي الذي أخبر اله فيه عا مضى» وعها يستقبل 7 

٦‏ ثم ما راي هولاء الطاعتين» وفيهم من ينتمي إلى بعض الأديان 

نېم لا ينالون من نبي االله محمد وحده» وإنما ينالون من جميع آنبیاء الله ورسله 
دی نت فم أو ضحف أوحي بها من عند الله سبحانه!! نهل تطیب 
نفوسهم أن بخربوا بيوتم قبل آن بخربوا بیوت غیرهم؟!! وما ريم في جاء في ف 
كتب العهد القديم والجديد من إيحاءات ونبوءات؟! وهل يقولون في وحي نبي 


ای وی اا ي ن في وحي خاتم الأنبياء حمد؟ 


)١(‏ الآية ۳۷ من سورة آل عمران. 


. من سورة الماثدة‎ ۲0 »۲٤ناتيآلا‎ (Y) 
| e ۱۹ ١ السنة‎ ٩ من مقال للأستاذ عبدالرزاق نوفل نشر بمجلة ار و العدد‎ )۳( 
E سنه ۱۳۸۱ھ‎ 


۲۷۸ 


اللهم إن هذا الطعن لا یفوه به إلا أحد رجلين : إما رجل مادي ى 
وإما رجل عرب مدمر يريد هدم الأديان!! 


إن الرسول بي ليس ببدع من الرسل في باب الوحيء وإنه أوحي إليه 
كا أوحي إليهم» وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول: 


: او ینا | اه ك گااوي لع وال سے EE‏ 1 ر را 
ر سے س e‏ ا ا ی چو ہہ سے ر اس 
إھی م وسیل وإسحق وعقوب و ا وعسی وآدوب ودوشسن 
ا ہہ س ر کر ا م س ےس As2 9 E‏ 


e A e E E 2‏ 
وهلرونو وء ايتا داورد رنورا ورسلا فد قصص نهم علبّك من فبل 
رورو بج + + دک رر سے سے ESN‏ 
ورسلا a‏ لیک وکل اهمو سی ڪڪ ليما ا 


سے ج 


وقال : 
رر e‏ و 1 
$ # وماکان ليران مه اسه إلا وي اومن ورتى چا أو ور 
و فيو ىذه مامش اء ته عل ڪيم ۵ © رکدلك اسا م رسا 
اا 5 کت ند ریما ماالْکتبُ و ا جعلنله پٻ تورانمدى بء من امن 
رط الک یلم ماف اموت وما 


e 
سے‎ 
سے‎ n م ر کر کے ر ر‎ 


عباتا وان ك لدی إل ص رط م 


أول ما نزل بعد فترة الوحي 

وني أثناء فترة الوحي كان النبي يذهب إلى غار حراءء فيخلو فيه› 
ويتعبد به وبينا هو نازل ذات يوم ا وا ی فرفع رأسه فإذا 
جبریل في صورته التي خلقه الله عليها سادا ما بين الأفق» فرعب منه ثم رجع 


(1) الآيتان ۱۹٤ ١٠1١‏ من سورة النساء. 
(۲) الآيات ٥۴-٠١١‏ من سورة الشورى. 


۲۷۹ 


إلى السيدة خديجة -رضي الله عنہا ‏ فقال :«زملوني» زملوني» فزملوه فأنزل الله 


ا نل : E‏ 
جر 04 . 4 


فکانت أول آیات تزلت بعل فترة الوحي آمرة الإ نذارء وداعية ال ا 
الله » وتعظيمه › وعبادته وحده وترك عبادة يره . 


E e a N 

a ES‏ > فقال في حدیثه : «فبينا ' آنا 

أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء - أي جھنها - فرفعت بصري قبل السهاءء 
فإذا الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين الساء والأرض. فجشت”' منه 

حتى هويت على الأرض» فجئت أهلي فقلت : «زملوني» زملوني» فزملوهء فأنزل 

الله تعالى: «ویاہا ا فانذر. .4 إلى قوله: «فاهجر# ثم حي اوحي 


ونتابع» . 
نؤول سورة اھ 

ویری ابن إسحاق آنه نزل رعد فترة الوحي سورة دوالحی»» فال ف 
سیرنه : ثم فتر الوحي عن رسول الله لار فترة من ¿ ذلك حت شی ذلك ل 


فأحزنه» فجاءه جبریل نسورة الضحى › » يسم له ربه» is‏ أكرمه 
با آكرمه به , ما وذعه ربه» وما قلاہء فقال تعالٰی : | 


1( الدثر: لابس الدثار وهو ما فوق الشعار» والشعار: هو الثوب الذي يلى الجسد ومنه 
فوله َة : «الأنصار شنعار» وا دثار». والمزمل : المتلفف في ثيابه e‏ متقارب. 
الإنذار: التخويف والزجر آي صفة الإنذار. وربك فكبر: عظم وخصه بذلك. 
وثيابك فطهر : صنها عن الأقذار في الصلاة وغيرها» وقيل : مراد طهر نفسك ما يستقذر 
من الأفعال والأخلاق: والرجز فاهجر: الرجز: الأوثانء و اترك وا مراد به مته 
فد کان کل منزها عن ذلك . 

(۲) أي رعبت منه. 


YA‘ 


ر س ر کے ر ر ر 7ے 


کک ټ . ak‏ 
ماودعك بك وماقلن [ | 


نے 
ر سے لے رھ و م > 


۾ وخر يرك نَا لول ن 
أي لا عندي في مرجعك إلي خير لك ماعجلت لك من الكرامة في 
الدنيا: 
ر و ص لے ر د چ 
وأسوف بطي ربك فرضی 4. 


هو مجه 


من المَلح» في الدنياء والثواب في الأخرة: 


سے لے اص سے سا سرس سے 


$ المد ك تی قاری 9 رومد صالا فهد 
ای)4 . 

بعرفه الله ما ابتدأه به من کرامته في عاجل آمره» ومنه عليه في یتمه 
وعیلته")» وضلالته؟. واستنقاذه من ذلك کله برحته : 


(r 


ر 
ر“ ھر ر سے کے ر مر لے َ 
”" 


ل اما فهر لن وما لای فلائتہر ل 

أى لا تكن جباراً» ولا متكبراًء ولا فحاشاً فظاً على الضعفاء من 
e‏ 

وأمَاييعمةَركَمََدذ 3 ). 


)١(‏ سجى : غطى كل شيء بظلمته» ومن اللطائف البلاغية القرانية هذا التطابق البديع بين 
المقسم به» والمقسم عليه : فانقطاع الوحي ظلمة ورجوعه نور وضحى له ما بعده» وقدم 
الضحى ليكون أول ما يقرع الأسماع كلمة ميشرة» وللاشارة إلى أن الظلمة عارضة»› 
والنور أصل» وكذلك انقطاع الوحي عارض واستمراره هو الأصل . 

(۲) الغلب والنصر. 

(۳) العيلة: الفقر. 

)٤(‏ یعنی تحیره في هداية قومه» وقيل کان ضل أي غاب عن هله وهو صغير فهداه الله 


ا 


۲۸۱ 


آي يما جاءك من dl‏ من نعمته وکرامته من النوة( د ودع 
إليهاء n‏ الله به عليه وعلى العباد به من النية 
سرا إلى من يطمئن إليه من أهله<٠.‏ 
وذکر الطبري ي تفسيره نحو ذلك عن ابن فا وکذلك ذکر بعض 
كتاب السبر قدا وحدیثاً والحق أن أول ما نزل بعد فترة الوحي هي الآيات 
من صدر سورة «المدثري. کا ذکرنا ار لان ما في السيرة لا ينمض من جهة قوة 
السند لقاومة ما في الصحيح» > لآن هذه الروايات ‏ كا قال الحافظ في الفتح ‏ 
لا تثبت» وتكون سورة الضحى من أوائل ما نزل بغد فترة الوحي وليست أول 
ما نزل» والمؤلفون في علوم القران وترتيب السور في النزول م يذكر أحد منم 
أنها ثاني سورة نزلت من القرآنء وإغا قالوا: إنها من أوائل السور نزولا . 
والحق في سبب نزول «والضحی » هو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده 
عن e‏ سفیان البجلی قال: «اشتکی رسول الله ا ا ليلة» 
آو لیلتین» او ثلاث فجاءت امر اة( فقالت: يا محمد إني لأرجو أ ن یکون 
شيطانك قد تركك» لإأره قربك”) منذ ليلعين أوثلاثا فانژزل له 
عز وجل : طوالضحى . إوالليل إذاسجى» ما وذعك رب وما قلى. . .4 . 
وعلى هذا فتکون السورة نزلت في فترة أخرى غر هذه ا الي کانت 
بعد ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أكثر من ذلك کا ذكرت انفا وأما هذه 
فلم تكن أكثر من اليلتين أو ثلاثء فاختلطتا واستبهمتا على بعض العلاء“» 
فک ع ام وا ا ON‏ 
CFR F‏ 


(۱) هذا ري ابن إسحاق؛ اوالدي راه أن یکون المراد < جيع النعم من النيوة وغیرهاء اتا 
الدعوة ا وبعدها.. 


(۲) سیرة ابن هشام ج ۱ ص .۲٤۳ ۲٤۱‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن :ج ١‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ بضم الجيم» وسكون النون» وضم الدال.. 

)٥(‏ هي ام جميل بنت حرب امرأة أبي هب. 

CY‏ بكسر الراء في الماضي » وفتحها في المضارع .. ا 

(۷) البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۷؛ فتح الباري ج ۸ «سورة الضحى». 


A۲ 


بدء الدعوة السرية 

وبعد نزول آيات المدثر قام رسول الله 4 يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرا 
وکان طبعياً أن يبدا بأهل بيته» وأصدقائهء وألصق الناس به. 
إسلام السيدة خدجة 

وکان ول من امن به من النساء» بل أول من امن به على الإطلاق زوجه 
السيدة خحديجة - رضي الله عنہا - ومن تأمل في حديث بدء الوحي الذي سقته 
آنفاً لا يشك في هذاء وكانت وزيرة صدق للنبي» ومسرية عنه مايجده من 
رھ لا بیج کے کر ن رد فل اال به ت و و 
الله عنه بباء إذا رجع إليها تشته» وتخفف عنه» وتصدقه» وتهوؤن عليه أمر 
الناس» وهكذا كانت تصل إلى شغاف قابه بعطفهاء وحبهاء وتزيل عنه اثار 
الا ىندا »وسح ماعسى أن يحون علق بنفسه من الناس بحديثهاا ممن العذب . 


إسلام أبي بكر 
وأو من امن به من الرجال الأحرار» الأشراف» صديقه الحميم 
أبو بكر: عبدالله( بن عثمان _ المعروف بأبي قحافة التيمي - من بني تيم بن 


)١(‏ هذا اسمه على المشهورء ويقال كان اسمه: عبدالكعبة» وقيل : عبدرب الكعبة» فسماه 
رسول الله : عبدالله » وكان يلقب م«بالعتيق» قيل لأن أمه ما كان يعيش ها ولد 
فليا ولدته استقبلت به البيت» وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت» وقيل لحسن وجهه 
وا فیکون لبا جاهلياً ء وقيل لأن النبي بشره بأن الله أعتقه من النار فيكون لقبا 
إسلاميا . 


YAY 


مرة» شيخ الاسلام» لزت الأول لرشول الله » والذي واساأه وماله› 
وأفضل الأمة الإسلامية بعد رسوهاء وفيه قال رسول الله بل : «ما دعوت أحداً 

إلى الإسلام ا کانت عنده كبوة» وتردد» ونظر» إلا أبا بکر» ماعَکم) حین 

دعوته» ولا تردد فيه . : 


إسلام علي 
وأول من ن به من الصبيان ابن عمه» والمتربي في حجره لیبن 
أبي طالب رضي له عنه ‏ وکانت سنه إذذاك عشر. ستین عل أرجح 
الأقوال» وهو قول الطبري وابن إسحاق»ء وقد صار فيا بعد ختن رسول لعل 
اة السيدة فال الزهراءء وهو أبو اخسن والحسين ‏ رضي الله 2 | 
إسلام زيد بن حارثة 

وأول من امن به من الموالي١)‏ جبه» ومولاهء ومتبناه: زید ن حار 
الكلبي الذي آثر رسول الله ب على والده وأهله. ٠‏ 
إسلام بلال 
وأول من ا به العبيد“ بلال بن رباح الحبشي مول اطا 
أمية بن خلف» والذي صار فيم بعد مؤذن رسول الله 4ة . 


بثات | ١‏ 
اللإسلام بنات النبي ياء لأنه لاشك فی تعسکھن قبل 
البعثة بما كان عليه آبوهن من الاستقامة وحسن السيرة» والتنزه عأ كان يفعله 
أهل الجاهلية» من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام وئي اقتدائهن بأمهن في 
المسارعة إلى الإيانء والبنت غالا ما تتأثر بوالدا ولا سيا في مثل هذا ا 
روی ابن إسحاق عن عائشة ة ‏ رضي الله عنہا _ قالت: «لما أكرم الله نبيه بالنبوة 
ا خد جة» a‏ 


)١(‏ ما تلبث بل 
(۲)يطلق المولى على السيد» وعلى المملوك الذي أعتق وهو اراد هنا. 
(۳) أي المماليك الذين م يعتقوا. . | 


YAL 


اقات 

وقد اختلف ف ول من أسلم اخحتلافا کثیراء فقيل : حل جة» وقیل : 
أبو بكر» وقيل : علي وفیل غير ذلك ودهب إلى كل فریق › وقد اثرت عدم 
الإإفاضة ٤‏ هذا هناء وفصلت القول فيه ف کتابي «علوم الحدیٹ»('. 


وهذا الذي ا رته هنا في التوفيق بين الأقوال المتضاربة هوماروي عن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان «وهو توفيق حسن»ء وهو الذي عليه بعض 
الملحققين كابن الصلاح» والنووي حيث قال: والأورع أن يقال: أول من أسلم 
من الرجال الأحرار أبوبكر» ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة» ومن 
الموالي زید» ومن العبيد بلال». 


السابقون الأولون 
من أسلم من الصحابة بدعوة بي بکر 
وکان آبوبکر - رضي الله عنه ‏ رجا مألفا“ لقومه» محبباً سهلاء وکان 
نسب قریش لقریش» وأعلم قریش بہاء وبا کان فيها من خير وشر» وکان 
رجلا تاجراً میسورا ذا خلق کریم» وصاحب معروف» وکان رجال قومه ياتونه 
ويألفونه هذه المعاني والصفات وغيرها. 


ل ت ارت ى ا0 تمدن يد ل ف باتع ال 
الاسلام را وکان له فضل کبیر في إسلام کثر من أشراف قریش وکبرائها› 
فاسلم بدعوته جماعة متهم : 


.٤٤ ء٤١ القسم الرابع ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي ص ۲۹۹ ۲۹۸؛ التدريب شرح التقريب 
ص ۲١۹ ۰۲٩۸‏ . 

(۳) يألفه الناس. 


YAO 


عبدمناف بن تصی. 


والزبیر بن العرام بن خویلد» بن أسد» بن عبدالعزی» بر بن فصي بن 
كلاب» ابن عمة چ صفية . ) 
وعبدالر هن بن عوف بن عبدالحارث بن رُهُرة بن کلاب. 

و ا وقاص واسمه: مالك بن و بن ا 0 
زهرة بن كلاب . ١‏ 
وطلحة بن عيدالك بن ا 
تیم» بن مرة. i ٠‏ 
فجاء نہم أبو بكر ا الله هة حين استجابوا له» فأسلموا واصبحوا 
من جنود الإسلام المخلضين لدعوته. ا 

ولا أسلم الصديق وطلحة أخذهما نوفل ن جوا ا وکان 
بدغی اسد قریش س فشدهما في وثاق) واحد» ول پمنعه) بنوتیم» فلذلك 
يقال لأبي بكر وطلحة e‏ 


ازفا الثاني 5 
ثم أسلم أبو عبيدة 2 عبدالله ر بن الحراح» ا وات 
ابن ضبةء بن الحارث» نن فهر. 


وأبو سلمة عبدالله بن غ دالا ساك بن هلال بن عبدالله » بن عمرو» 


(۱) آمه أروی بنت کریزبن ربيعة» وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبدالمطلب عمة رسول الله .. 

(۲) أهيب هوعم السيدة إمنة بنت وهب والدة النبي» فأبووقاص مالك ابن عمهاء 
وابن العم كالأخ. فهذا شالت في تسمية سعد خال ss‏ لأن أباه و 
الال له . | 


() آي حيبل. 


۲۸٦ 


ابن خزوم» بن يقظة» بن مرة» ابن عمة رسول الله مه برة بنت عبدالمطلب 
وأخوه من الرضاع . 

والأرقم بن أبي الأرقم واسمه: عبد مناف» بن أسد» بن عبدالله» 
ابن عمرء بن خزوم» بن يقظة» بن مرة» بن كعب» بن لؤي . 

وعثمان بن مظعون» بن حبيب» بن وهب» بن حذافة» بن جمح› 
ابن عمرو» بن هصيص» بن كعب» بن لؤي» وأخواه: قدامة» وعبدالله» ابنا 
مظعون بن حبیب . 

وعبيدة بن الحارث» بن المطلب» بن عبد مناف» بن قصي . 

وسعید بن زید» بن عمرو» بن نفیل» بن عبدالعزی» بن عبدالله» 
ابن قرط» بن رياح» بن رزاح» بن عدي» بن کعب» بن لؤي» وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب بن نفيل خت عمر بن الخطاب» فهي ابنة عم أبيه. 

وأسماء بنت أبي بكر الصديق » وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أختها عائشة 
أيضاً» وهو وهم »لأن عائشة لم تكن ولدت» فكيف تكون أسلمت؟! وكان 
مولدها سنة ربع » وقيل سنة س بعد النبوة. 

وخباب بن الأرت“ حليف بني زهرة» قال ابن هشام : خحباب بن الأرت 
من بني تميم» ويقال: هومن خزاعة. 
الرعيل الثالكث 

ثم أسلم عمر بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص . 

وعبدالله بن مسعود» بن الحارث» بن شمخ» بن خزوم» بن صاهلة› 
ابن کاهل ‏ بفتح لاء » بن الحارث» بن تيم بن سعد» بن هذيل . 

ومسعود بن القاري» وهو مسعود بن ربيعة» بن عمرو» بن سعد بن 
عبدالعرّى» بن حالة من القارة". 


1(9( حباب بفتح إلاء وتشديد الباء» والأرت بفتح أهمزة والراء ويشديد التاء . 
(۲) بتخفيف الراء قبيلةء وهم : عضل» والديش ابنا الهون بن خزيية» وسموا قارة 
لاجتماعهم» وهم قوم مشهورون بالرماية » قال الشاعر: قد أنصف القارة من راماها. 


YAY 


وسليط بن عمرو» وأخوه حاطب بن عمرو» وعياش بن بي ربيعةء 
وامرأته آسماء بنت سلامةء وخنيس بن حذافة السهمي» وعامر بن ربيعة حليف 
آل الخطاب» وعبدالل بن جحش وأخوه أبو أحهد: عبد بن جحش من بني أسد 
حلفا بني أمية بن عبد شمس» وجعفر بن أبي طالب» وامرأته ته اسا 
عميس» وحاطب بن الحارث» وامرأته فاطمة بنت المجلل» وآخوه خطاب بن 
الحارث» وامزأته فكيهة بنت يسار» وأخوماء معمر بن الحارث» والسائب بن 
عثمان بن مظعون »والمطلب بن زهر. وامرأته رملة ب بنت بي عوف» والنحام بن 
عبدالله بن سيد 


وعامر بن ف مول . أبي بكر وفهيرة مةن وکان با ساز 
الحارث بن سخبرة » فاشتراه الصديق وأعتقه» وخالد؟ بن سعید بن العاص 
ابن أمية» بن عبد شمس» بن عبد مناف» بن قصي » وامرأته أمينة بنت خلف 
ويقال : مينة» وأبو حذيفة بن عتبة » بن ربيعة» بن عبد شمس› وواقد بن 
عبد الله بن عبد مناف» وخالد وعامر وعاقل وإیاس بنو البكر بن عبد ياليل» 
وعمار بن اسر حليف بني خزوم بن يقظة» وقال ابن هشام : سي من 
مذحج . 

وصهیب بن ا لتر قاسط حلیف ق ين مره » ويقال:' 
مول عبدالله بن جدعان» افعلل آنه عربي يقال: إن أسر وهو صغير» فنشاً لاد 
الروم» فصار لکن فاا منم کلب ثم فدمت به. مکة» فاشتراه. 
عبدالله بن جدعان» ویقال: نه رومي وقد جاء في الحديث: «صهيب سابق 
الروم». ) 


(٩(‏ بصم الفاء على صيغة المصغر. 
(۲) له قصة ذكرها البيهقي (البداية والنهايةء ج ٣‏ ص ۳). 
(۳) لا يستقيم لسانه بالعربية. 


AA 


ومن السابقين ی الإسلام: أبو ذر الغفاري › وأخوه انس وأمه» وقصة 
إسلامه ميسوطة ف ا البخاري»› وي hi‏ مسلم('. 

وهكذا نجد آنه دخل في الإسلام أرسال من الرجال والنساء حتى فشا 
الإسلام بمكة. وتحدث به الناس ف کل مکان . 


في دار الأرقم بن أبي الأرقم 

وكان الأرقم - رضي الله عنه ‏ من السابقين الأولين کا رأیت» وکانت 
داره منتدی بجتمع فيه المسلمون» ويعبدون الله ا ويلقہم النبي يلا 
الإسلام وأصوله» ويتعهدهم بالتربية حتی کون منم اسا متهن کا لم 
والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم› وكان من يريد الإسلام يأتي ! الها 
خشية أن يناله أذى قريش» وكانت هذه الدار عند الصفا. 

ومکث رسول الله ل وأصحابه في هذه الدار حتى أسلم الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ا بعبادتہم وراغموا اهل مکة» وأذلوهم› 
وقد أعطی رسول الله الأرقم دارا بالمدينة» ول هذا مکافاة له على ما ادته داره 
بمكة من خدمة جليلة للإسلام في أول عهد فلل هذه الدار التي فاقت أعظم 
مدارس العال» وجامعات الدنیاء وخرجت أعظم رجال عرفهم التاريخ› 
ولا تزال هذه الدار مفخرة خالدة للأرقم» وشذى يتضوع إلى يوم القيامة. 
شجاعة للصديق وحنة 

وعرض الصديق ابو بکر على رسول الله َو وقد وصل عدد المسلمين 
حوالي ثمانية وثلائين رجلا أن يظهروا ويستعلنوا» فقال له: «يا أبا بكر إنا 
قليل» ولم يزل الصديق برسول الله حتى أذن مم في الخروج إلى المسجد الحرام 
وتفرق المسلمون فيه كل رجل في عشيرته» وقام أبوبكر في الناس خطيبا 
ورسول الله جالس» فكان أول خطيب دعا إلى اللهء وإلى رسول الله وثار 
المشركون على أبي بكر وال فا في نواحي اله شرن دد 


(۱) صحیح البخاري -كتاب فضائل الصحابة ‏ باب إسلام أبي ذرء صحيح مسلم 
كتاب الفضائل ‏ باب فضل أبي ذر. 


۲۸4 


ووظىء أبو بكر» وضرب ضرباً مبرحأ» وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين 
خصوفتین» ويجرفه| لوجهه حتی فقد وعیه» فحمله بنوتیم إلى منزله.. وقالوا: 
لئن مات أبو بكر .لنقتلنْ عتبة بن ربيعة» وجعل ا والد الصديى و | 
بکلمونه حټی أفاق» وأجاب احر النهار؟. ٠‏ 
i.‏ کان من e‏ وقد أفاق؟ لقد كان أول ماقال: افا 
رسول الله ؟ د فمسوه بالسنتهم وعذلوه» فل خلت به أمه قال هما: مافعل 
رسول الله؟ فقالت: والله مالي علم بصاحبك» فقال: اذهبي ا 
ا لخطاب فاسأليها عنه وکانت تخفي إسلامها ى فذهبت إليها. وقالت: ) 
أبا بكر ااك عن صاحبه محمد بن عبدالله؟ فقالت: ماأعرف 
ولا محمد بن عيداله !! وإن كنت تحبين أن ¿ أذهب مغاكف. إلى ابنك فعلت» قالت: 
نعم)فمضت معھا حت وجدټ نایگ ضرعا دنا :دن نه أم جيلء 
وصاحت قائلة : والله إ إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق وكفرء وني لأرجو أن 
ينتقم الله لك منہم» قال: فما فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع ؛ قال: 
فلا شيء عليك منہاء , قالت: سام صالح! قال: أن هو؟ قالت:. في دار ٠‏ 
الأرقم» قال : فإن لله عل آن E E‏ ولا اشرب اوا 
رسول الله ل . ا 
فاأمهلتاه حتى إذا هدأت ارج وسكن الناس ا به یتکیء 
علیھیاء حت ا a‏ فاکب عليه رسول الله فقېله» وقبله 
المسلمونء ووی له رسول الله بل رقة شديدة» فقال: بابي أنت وأمي ليس 
E‏ س إلا ما نال الفاسق من وجهي» وهذه أمي برة بولدهاء ونت مارك 
فادعها إلى اللهء وادع لما عسى الله أن يستنقذها بك من فدعا ا 
چ الله بو ودعاها إلى .الله فأسلمت". | 


kN 
في القاموس : النعل ذات الطراق» وكل طراق خصفة» وخصف النعل يخضفها اغرزماء‎ )۱( 
0 a E فهي. إما مرقعة‎ 


(۲) .أي قل السائرون في الطريق . 
() البداية والنايةء ج ۴ ص٠٠٠.‏ 


لااتات 
الج هربالدغوة 


وماصًا ەم ا ناء واڪراء 


ثم أمر الله رسول الله ية بان يصدع بالدعوة إلى الله» وكان ذلك بعد 
مضي نالاث سنٽين من عمر الدعوة» فانزل الله تبارك وتعالى قوله: 


غا 


a‏ ض عن المشر 


فجهر النبي بالدعوة» واستعلن شووا فان فلم يبعد منه قومه› 
ول یردوا e‏ حی عاب اهتهم› و أحلامهم» وین هم ماهم فيه من 
الضلالة والحهل والخرافات» فجاهروه وصحبه بالعداوة» وعزموا على خالفتهء 
عصبية وجهلاء ونا م کنہم أن يقرعوا الحجة بالحجة» وأفحموا» لجأوا إلى 
السباب والشتم» والإيذاءء والتعذيب؛ ومن ثم بدأ دور المحنة والبلاءء وكان 
a‏ طریاد شاقا أوذي فيه النبي يله على الرغم من حدب عمه أبي طالب 
عليه » ومنعه له» وأوذي المسلمون غاية الإيذاءء ولا نيا الأغبذ ا 


)١(‏ اجهر با تؤمر به وأظهره يقال: صدع بالحجة إذا تكلم جهارأ» من الصديع وهو الفجرء 
وقيل : افرق بين الح والباطل لأن الصدع في الزجاجة الكسر والإبانةء ويا تؤمر: أي 
به من الشرائع » ومن لطائف التعبير البلآغية الإشارة إلى أن رؤوسهم في حاجة إلى كسر 
وتصحيحها من جديدء وقلوبهم في حاجة إلى صدع حتى يدخل فيها الدين الحديد. 

(۲) الآية ۹٤‏ من سورة الحجر. 


۲۹۱ 


OS رار ا سے اک ا م اق ا کی اکر ا ار ي‎ 2 E 
® ۾ ریک لے چن د لمن‌البعك المت‎ 
٤ IIS ت چک‎ TE 


صعد النبي بيا على الصفاء فجعل ينادي» يا بني فهر» يا بني عدي» 
لبطون قريش حى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن بخرج أرسل رسولا 
لينظر ما الأمر؟ فجاء أبو لمب» وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد آن تغير ,عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك 
إلا صدقاً!! قال: ٳني نير لکم بين يدي عذاب شديد أبو هب : 
لك e e‏ 


ا س ماعو ا ا سر سے م ا 
س ر ا و کک i e‏ شش سرو خر 
EE‏ انرا کک الت © زجبيت ڪيل 


. € 


عداوة Fy‏ 
ومن المفارقات الغجيبة أن أبا هب“ هذا عم النبي» وهو الذي أعتق 
جاریته (ثويبة) لا بشرته. میلاد ابن أخيه محمد» ومح هذا کان من أشد الناس 


عداوة له وقد سمعت آنفا 5 على التبى و سه له » وکال شر رخات رعاية 
الرحم أن یسکت ولا یسب . | 


ر کات امران ا ہیل“ من أشد الناس للنبي : کانٹ 


)١(‏ الأيات 1٤4‏ 1 من سورة الشعراء. 
(۲) آي هلاکاً. 
(۳( س البخاري -كتاب التفسبر- سورة لاف a‏ العنق» i‏ لیف غابظ 
) خشن» وقیل : ا وی کی الا 
(6) .اسمه عبدالعری,. ` 
(9) اسمها ET‏ أخحت أبي سفیان . 


4۲ 


تسعى بالإفساد بينه وبين الناس بالنميمة» وتضع الشوك في طريقه» والقذر على 
بابه» فینحیه ویقول: «آي جوار هذا یا بی عبد مناف»؟! فلا عجب إذا کان الله 
عز شانه توعدها بالنار» کا توعد زوجها. 

ولا سمعت امرأة أبي مب مانزل فيها وني زوجها من القران أتت 
رسول الله َي وهو جالس في الملسجد عند الكعبةء ومعه أبو بكر الصديق› وف 
يدها فهر“ من حجارةء فلا وقفت عليها أخذ الله ببصرها عن النبي› 
فلا تری إلا آبا بكر!! فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني آنه هجوني»› 
والله لووجدته لضربت ذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة» ثم قالت: 

مُذّما عَصَيْناء وأمره أبيناء ودينه قلينا 

وانصرفت. 

فقال أبو بكر: يا رسول اللهء أما تراها رأتك؟ فقال: «ما رأتنيء لقد أخذ 
الله ببصرها عي ) وکانت قريش»› إغا تي رسول الله مَل لشدة 5k‏ له 
وکراهیتهم ذکر اسمه على لسانہم :وما بدل (حمد) ثم یسبون مذماء فکان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى 
فریش» یسبون وہجون مذماء وأنا حمد»!! ویعتبر هذا من منن الله عليه 
وهكذا صرف الله عنه وصول السباب باللسان» كا صرف عنه وصول الأذى 
بالفعال» فسبحان الله الكبير المتعال. 


إيغال أبي هب في 

وقد بلغ من ا مر آبي هب أنه کان یتبع رسول الله ب في الأسواق› 
والمجامع› ومواسم احج وکا . روى الإمام أحمد في مسنده عن رجل' قال : 
«رأيت رسول الله َة في الحاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أا الناس› 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه 


(1) حجر ملء الكف . ٍ 
(۲) هو ربيعة بن عباد کان جاهايا فأسلم . 


4۳ 


e‏ 4 نه صابیء” کاذب!! یتبعه حیث ذهب» فسالت. 
) ی ۰ 

وکان عل الضد من ذلك عمه أبو طالب شيخ فریش › وسيدهاء فقد کان 
ابن أخيه حب ب الناس إليه طبعاً وزحمأء اوکان بحنو عليه » ويجسن إليه في صغره» . 


اويدافع عنه ويجامي في کېزه» ويخالف قومه في ذلك مع أنه على ديهم » وقد کان 
استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالی» وما صنعه لوسوله من الحماية؛. 


إذلوكان أسلم لا كان اله عند وجاهة ولا كلمة» ولا كانوا مهابونه 

ويحترمونه › ولأجترأوا عليه» ولدوا ! يديهم وألسنتهم بالسوء إليهء اوربك يخلق 
ما يشاء ويختار» ويدبر الخلق على حسب الحكمة والمصلحة» وقد قسم خلقه ٠‏ 
ا ا فهذان 3 e‏ احدھا حب 2 e‏ 4 
کا N‏ 
اشا ركان اس هذان الکیان الشريفان من a‏ د 
e‏ أذوو العصبية: إن 8 بریدون أن يستائروا بالرئاسة والزعامة 
والملك» وريا ضر هذا جر ما يفع . . 2 
۰ وقد شاء الله - وله الحكمة البالغة ا 

الإسلامء وقد کان ذلك. لصلحة الدعوة کا ستری» وآن یتأخر إسلام الآحر 


0 واا إلى ليلة الفتح» وقد کان ذلك في مصلحة الدعوة شا E‏ 


العباس ‏ رضي الله عنه - بمثابة العين و الله 2 قریشّ .. 
o. IS aay‏ 
ومع أمنع أبي طالب لابن أخحيه» ضا عله E.‏ له یسام ال من 
) و والإيذاء وجناولة لقتل والسباب و و 


Fey (0‏ 
(۲( خارج ھن دين قومه. | 


وابتلل في هذا أشد شد الابتلاءء ولكن كل ذلك ل ينل من نفسه» ولا وهن من 
عرینه» وتصميمه على أداء رسالته › وتحمل في ذلك ما تنوء به الحبال الراسيات› 
فکان ف ذلك القدوة اة لأصحابه» والسلوی دا حزم الأمرء واشتد er‏ 


الكرب» وعظم البلاء. 


قصة أبي جهل والفحل من الإبل 
وقد مل کبر هذا الد ئم ابو جهل فرعون هذه الأمةء فقد قال: يا معشر 
و إن محمدا قد أ E‏ وشتم ابائناء وتسفيه 
أحلامناء وسبٌ آفتناء وإني أعاهد الله لأجلسنٌ له غداً بحجرء فإذا سجد في 
صلاته فدخحت به رأسه. فليصنع بنو عبد مناف ما بدا هم . 


بو جهل أخذ حجراً» ثم جلس لرسول الله ينتظره» وغدا 
رسول الله يصلي بين الركنين : الأسود واليماني» وغدت قريش فجلسوا في 
أنديتهم ينتظرون» فلها سجد رسول الله ئ احتمل أبو جهل الحجرء ۴ 
افا حتی إذا دنا منه رجع منبهتا غا ل مرا فت اك 
يداه على حجره من الخوف حى قذف الحجر من يده» فقام إليه رجال من 
قریش» فقالوا له: ما بك يا با الحكم؟! قال: قمت e‏ 
البارحة» E‏ وألله مأ Bh‏ 
ولا قَصرته() ولا انيار لفحل فط» فهم أن يأكلني . قال ابن u‏ فدکر لي 
أن رسول الله َة قال : «ذلك جبريل › منه لأخحذه». 
مرة أخرى: وني مرة أخرى قال: إن لله عل إن رأيت محمدا ساجدا 
لأطأنُ عنقه» ولأعفرن وجهه بالتراب» فاق رسول الله ليطا رقبته» فما فجثهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتفي بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إل بيني 
وبينه خندقاً من نار» وهولأء وأجنحة» فقال النبي إلا : «لودنا مني لاختطفته 
الائكة» . 


)1( القصرة: العنق . 


۲49 


مرة ثاللة : وف مرة ثالثة مر بالنبي وهو يصلی » وقد جہن بعدما رأی من 

حماية الله لنبيه» فقال: ألم أنهك أن تصلي يا حمد؟ لقد علمت ما بها أكثر ناديا 

ولکن النبي انتهره» فرجع خاسئاً وهو حسیرء وقذ أنزل الله عز شأنه د 
آبي جھل وسفاهاته ومساءاته قوله : 


ر ا 2 ر ا EF‏ 
۾ کان الاش بی چان راه ن x 7F‏ 
OAEONS‏ را دی 
چ ا ر E ak‏ 


ازيان اله ری و کین رېنته و لمعا عة 0 
اويم ۳ 0 اسع ارب کد ES‏ 


أشقى قوم عقبة بن ابي ني 

وف ذات يوم کان النبي ب يصلى عند الكعبة وصناديد یش خا 
فقال بعضهم : من ينطلق إلى سَلا* جزور بني فلان» فيأتي به فيضعه على ظهر ‏ 
محمد وهو ساجد؟ فذهب: أشقى القوم عقبة بن أبي معيط» فجاء به ووضعه 
على ظهر رسول الله وهم يتضاحکون» ويیل بعضهم على بعض: فلم یزل 
2 حت جاءت فاطمة › وهي فتاة صغيرة» فأخذته عن ظهره. ثم أقبلت 
عليهم فسبتهم ووبختهم» .فدعا عليهم رسول الله قائلا: «اللهم عليك بہذا اللا 
من قريش» اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» الهم عليك بشيبة بن ربيعةء الهم 
عليك بابي جهل بن هشام» اللهم عليك بعقبة بن أبي مُعَيطء اللهم غليك 
بأمية بن خلف»» وقد استجاب الله الدعاء فقتلوا حيعا يوم بدر. 


ويينا النبي كلل بصي في جنر الكعبة ! إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ‏ 


. لنضربنه عل ناصيته ؛ كناية عن إذلاله وإهانته‎ )١( 

(۲( أي آهل نادیه . 

(۴) الملائكة الموكلون 

( € الات ۹ من شر اقا 

)٥(‏ هو الذي خرح منه ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأةء وبكون به قذر ا 


۲۹٦ 


نوه في عنقه› ف ا E‏ فأقبل أبو بكر - رضي الله عنه ‏ حټی أخحذ 
بمنكب عقبة» ودفعه عن النبي بي وقال : «أتقتلون رجلا أن يقول : ربي ايله 
وقد جاءکم بالبینات من ربکم». 

وني مرة ثالثة جاء عقبة هذا والنبي يصلي عند الكعبةء فوضع رجله على 
عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام - حت کادت عیناه تندران؟ . 


ومن کان شدید العداوة والإيذاء للرسول اون الحارث» وکان 
شیطانا من شیاطین قریش وسفهائهم › وکان قدم الحيرة ت وتعلّم ہا أحاديث ملوك 
فارس» وأحاديث رستم» واسفندیار» فکان إذا جلس رسول الله اة مجلسا 
فذکر فيه بالله» وحذر قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة 
الله وعذأبه» حلفه ٤‏ حلسه دا قام » م قال : آنا والله يا معشر فریش أحسن 
حديٹا منه» فھلہ إليء فأنا أحدثكم أحسن من حدینه ۰ تم حدنهم قصص 
ملوك فارس» وأخبارهم» ٿم يقول: اذا محمد أحسن حديثا مني؟ 
عظمة شخصية النبي بي 

فل تات بعصس ما نال رسول الله ية من قومه من إيذاء» وعداوة 
E hS E E ke‏ وما را" 
وفل کان له 4 من e‏ ا وعظمة الشخصية ما جعله ٤ e‏ 
نفوسهم على رعم عداوشهم له وإليك ما يدل عل دلت 
قصة الإراشي 

روی ابن إسحاق قال: قدم رجل من إراش" بابل له إلى مكة» فابتاعها 


)١(‏ صحيح البخاري باب ما لقي النبي بي وأصحابه من المشركين بمكة. 
(۲) أي تخرجان من شدة الضغط . 


(۳( بکسر الهمرة والشين ا لعحمة : اسم قبيلة 


4¥ 


فریش › Hh‏ جال ف ناحة من اسح قال o‏ 


من رجل یعدینی ٩‏ على ا بي الحكم بن هشام؟ فاي ری وابن سبیل: وقد ' ٠‏ | 


غلبن عل حقي» فقال ال الملجلس: تری هذا؟ وأشاروا ف رسول الله ا 
لایعلمون ما بینه وبين , بي جهل من العداوة _ اذهب . إليه» فهو يغديك 
عليه » یریدون الاستهزاء بهي فأقبل الإراشي حتى . وقف على ارسول الله ل 
د اله فقام معه». فلا : معه قالوا لرجل عن ااا 
قال : «مبحمد» e‏ ا وجهه ا دم» وق 0 ۳ 
فقال: «أعط هذا الرجل إحقه» قال:. لا تبرح حتی أعطيه الذي له فذخحل». 


[ فخرج إليه بحقه › فدفعه له تم انصرف رسول الله ا وقال للاراشي :احق 


e |‏ فأقبل الإراشي تى وقف على ذللك 2 فقال: جزاه له خير 
- فقد أخذت الذي لي!! ٠‏ 0 ) 
وا جاء الرجل الذي اسل رف ما يصنع ۰ الوا اله: ويحك 
ماذا رأیت؟ قال : عجباً من العجب! والله ماهو إلا أن ضرب عليه باب فخ 
وما معه روحهء فقال له: : «أأغط هذا الرجل حقه» فاعطاء! ! 1 
ELIS‏ جا أبو جهل .فلاموه» وقالوا - ساخرین مئه : فواكا. 
رأينا مثل الذي فعلت!! فقال: وبحکم» ماهوالا أن ضرب بابي» 
E EE A‏ يتا مثل ‏ 
هامته» ولا قَصرته» ولا آنيابه لفحل قط!! فوالله لوأب يت لاكلني!! ووا 
كانت صورة هذا ا الفحل من الإبل لا تبرح غ غيلة ابي جهل 2 
قصة أخرى ٠‏ 
ومرة آخحرى اج أشرافهم في فذکروا رسول الله لا لوا 


(1) ينصرني ويأخذ ل بحقی 


۹۸ 


ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط : 9 أحلامنا وستم اباءنا وعاب 
دینناء وفرق ^ جاعتناء a a e‏ فیینا هم a.‏ 
فغمزو ي بعض القول» عرف aE‏ یا بر ر الا غ غمزوه 
يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد 8 ls‏ القوم 
کلمته» حتی مامنہم من رجل | لا وکانغا على رأسه طائر وقع › حتی إن آشدهم 
فيه بإيذائه ليرفؤه"“ ويلاطفه ويقول له: انصرف أبا القاسم راشدا 

وهكذا كان الواحد منم يأتي إليه قاصداً الشرء أو ينال منه بالسب» فإذا 
وا-حهه النبي اضصطرب » وتلعثم » وخحارت قواه"؟. 
إسلام حزة بن عبدالمطلی °“ 

وکا الس ف ولك:٠‏ ن ابا جهل مر برسول الله ب عند الصفا فاذاه 
وشتمه» ونال منه بعض ما یکره فلم یکلمه رسول الله ا » وکانت هناك مولاة 
لعبدالله بن جدعان في مسكن ها تسمع ذلك a r aml‏ و ر 
ا قریش › فجلس معهم» فلم يلبث حزة أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من 
ا 1 وکا صاحب قنص يرمیه › وحرح له وکان ادا رجم من قنصه 
لإ يصل إلى آهله حت يطوف بالكعبة» وكان إ إذا فعل ذلك لم ير على ناد من 
قریش إلا وقف وسلم » وتحدث معهم › وکان أعز فق ٤‏ فریش › وأشدهم 
شکیمة› فلا مر بالمولاة قالت له: يا ا ر ی ا ا 


)١(‏ لیهدئه ویسکنه. 
(۲) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۰۲۸۹ ۳۸۹؛ والبداية والناية ج ۴ ص ٤٦٠٤٩‏ . 
(۳) قد اختلف في سنة إسلامه» فقيل : سنة ست» ؤقيل i E‏ ويه 
جزم الحافظ في الإأصابة. ۰ 
)٤(‏ متقلداً. 
(ه) بفتح القاف والنون: صي له. 


۲۹۹ 


آنا من اأ یا هشام!! وجله هنا خالا فاذاه وة منه 
فانگە ثم اصرف عن ولم یکلمه حمد. 


من حظات التجل لإي | ) 

فاحتمل الغضبٌ حزة لا أراد الله كرامته» وأدركته لحظة من ا 
لتجلي الإهي» فانطلق يسعى مصماً أنه a Og‏ 
امحل نظر إليه اا ف 2 فأقبل نحوه حی دا قام عل رأ | سه رفع: 
القوس» فضربه به» فشجه شجة ة» ثم قال له: آتشتمه وآنا على دینه أقول'. 
ما يقول؟ ! فرد علي ذلك إن استطعتٹ» > فقام زجال من بني زوم ا حمزة. 
ينصرو با جهل › فقال هم ا با او تا ا 


وعاد حزة إلى بيته وقد n 0 aL‏ ا اة 
وكيف ترك دين قومه» واتبع دين ابن أخيه» ثم التمس التوفيق والرشد من الله 
فقال: اللهم إن كان هذا رشدا جل تصديقه في قلبي › ا أ 
ما وفعت فيه ا | 


فبات بليلة م يبت 'مثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح» فغدا على 

رسول الله َو فقال : يا ابن أي » إني قد وقعت في أمر لا أ عرف ا مخرج منه وإقامة 
مثلي على ما لا أدري : أرشد آم غي شدید!! فحدثني حديثاء فق اشتهیت. 
يا ابن خي أن تحدثني . فاقبل عليه النبي بحديئه الذي ينير القلوب» ويطمئن ‏ 
النفوس› ويذهب طلمات الك والوساوسش: لکن وا وأنذره» فت الله 
في قلبه الإيان فقال: أشهد إنك لصادق. فاأظهر دينك فوالله ما خت ان في 
ما أظلته الشماء وأنا على دیني الأول . وقد اأکتسب الملسلمون بإسلامە عزه رو : 
وازداد ره ا نصرة ومنعة . 


| وأصالة في التفكيرء واعتداد بالنقس › وأن لقو کانوا‎ TERT هذا‎ (N) 
أصحاب عقول ومواهب؛؛ وأنہم کانو أهلا لکل توج نوي کریم حتی صاروا یر أمة‎ 


سعي قريش إلى أبي طالب 

قد علمت بعض ما نال رسول الله کي من قريش» وما كان ذلك ليفْتُ في 
عضد رسول الله فقد مضى لأمر الله مظهراً لدینه لا رده عنه شيء» وروا 
عمه أبا طالب قد حدب عليهء وقام دونه وانتصر له لنزلة الرحم والقرابة. 


سي رجال من قريش إلى أبي طالب في شأن الرسول 
فسعى رجال منم إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبدشمس› 
وأبو سفيان بن حرب بن أمية» وأبو البَختري العاص بن هشام» والأسود بن 
e‏ سد بن عبدالعزی»› وأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة اللخزومي › 
وليه ا ابنا الحجاج من بني سهم» والعاص بن وائل,ٍ السهمي › ا 
يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آهتنا وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلّل 
آباءنا فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه n‏ 
من خلافه» فنکفیکه. فقال هم آبو طالب قول ا وردهم ر هیا 
فانصرفوا عنه 
ومضى رسول الله ية على ما هو عليه يظهر دين الله » ويدعو إليه بالحكمة 
والموعظة و ومَضوا هم لسبيلهم يؤلبون عليه» ويؤذونه وأصحابه» ويحض 


سعيهم إليه مرة 

الم سو إلى ا بى طالب مرة أخحرى فقالوا : : يا ابا طالب إن لك سنا 
ون ومنزلة فينا» واا قل | من ابن أخحيك فلم تنپه عنا» وإنا 
وال لا نصبر عل هذا من شتم ابائناء ونسقيه أحلامنا وعيب أتناء فإما 
أن تکفه عناء وإياك في دلك حى لك أحد الفريقین› ڈ ثم انصرفوا 
تنه . فعظم على أ بی طالب فراق فومه» وعداوتہم له» ا 
ابن أخيه هم › ولا خحذلانه. 


)٩(‏ أي طلبنا منك أن تناه أن يعرض لنا ولاهتنا. 


۳۰۹ 


طلب آبي طالب إل ل التي الكف غنيم 

فبعث بو طالب إلى رسول الله ڳا فقال له: ا خي إن قۈمك قد 
جاؤوني فقالوا کذا وکذا الذي قالوه آنفا ‏ فابق عل وعلى نفسك» ولا تحمُلنی 
من الأمر ما لا أطيقء فظن رسول الله َل آنه قد بدا لعمه فيه بداء(). وأته 
خادله ومسلمه إليهم› وأنه قد. ضعف عن نصرته معه. 
فماذا کان من النبي؟ 
) رفت الدنيا كلها مشدودة السمع ! OT‏ 


٠‏ الدهر لايكون منه» ووقف التاريخ ينصت إلى الكلمة التي کن 


البشرية» وتاریح ا الإإنسانية» فقال الرسول ٣‏ هذه الكلمة الخالدة 

الفاصلة: ) 
ا عم واله لو س الشنر ٤‏ يميني › والقفو ف يسار مل 

أن الأمر حت یظهره لله أو أهلك دونه ما ترکته»!! ) ٤‏ 


ثم استعبر رسول اله اة یکی ثم قام و 
يا لقوة الإبعان. ويا لعظمة النفس. البشريةء زیا لجلال البطولة!! . 


ارجل يظن أذ ال عنة ناصره الوحيد من هله e‏ ف 
غمرات متتأبعة من الأذى والبلاء وتالب رۇساء الشرك عليه › والريح والقوة مع 


5 ) ظهر له أمر.‎ )١( 
) باليمين لأنها الآية البصرة‎ ٠ قال الإمام السهيلي في «الروض الأتفه: : حصن الشمس‎ )۲( 
وخص ۰ بالشمال لابا الأية الممحوة» وقد قال عمر - رضي الله عنه . لرجل قال‎ 
له: إني رأيت الشمس: والقمر يقتتلان» ومع كل منها نجومء فقال عمر: بع ا‎ 
کثت؟ قال: کنت مع القمر قال: كنت مع الأية الممحوة» اذهب لاتعمل ال صما‎ 
وکان عاملا له فعزله» وحص رسول الله هة .النيرين حين ضرب المئل با لأن نورهما‎ 
محسوس > والنور. الذي جاء به من عند الله معنوي . وأنا أقول: ولان أعز وأمنع‎ 
ما يطمع فيهما طامع » أو يرجو الحصول عليهيا بشر في هذه الحياة» بل الحصول عليهما في‎ 
اليدين من ضروب المستحيلات ويذلك غاية ا عن استحالهة ترکه الاعوة‎ 

حق هرما الله سېحانه ا دون ذلك. 


Te, 


أعدائه» ثم يقف هذا الموقف الفذ العظيم!! 


إن هذا في منطق العقل يستحيل أن کن ا اورا فو 
عامة البشر» ما هذا إلا نبي كريم» ورجل بالغ آسمى درجات الثقة بالله رب 
العالمين!! 

ولئن تخل عنه الناس حيعاً فلن ينكص على عقبيه أو يفتر عن دعوتهء لأنه 
يأوي إلى رکن شدید. ) 
وماذا کان من بي طالب؟ 


وقف الشيخ الکہیر اہو طالب مأخوذاً با سمع وما رأى» فناداه قاثلا: 
لا أسلمك لشيء أبداً!!. 
و حمقاء 
واسلامه ا e‏ لفراقهم ن ذلك» E‏ مشا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة› فقالوا له : يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليدء أنہد'“ فى في 
فریش > وأحملهء فخذه فلك عقله ونصره» واتخذه ولداً فهو لك› وأسلم إا 
ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينكڭ» ودين ابائك» وفری حاعة قومكڭ› 
وسفه أحلامهم» فنقتله! ! 

فقال أآبو طالب : وله ليس ما تسومونني|! أنعطوني ي ابنكم أغذوه لكم» 
وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا - والله - لن يكون أبدا. 

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قضي : والله يا آبا طالب 
لقد أنصفك قومك» وجهدوا على التخلص ما تكرهه» فا أراك تريد أن تقبل 
ا 

فقال بو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعت خذلاني 


)١(‏ أشد وأقوی. 


ومظاهرة الناس على فاصنع ما بدا لك ثم قال أبو طالب قصيدة يعرّض فيها 
با لطعم بن عدي › ومن احذله من بی عبدمناف ومن عاداه من باثل ‏ قریش» 
مطلغها(' : | 
ألا قل لعمروء والوليد» ومطعم ألا ر حظي .من حیاطتکم بر 

ف كان بعد ذلك إلا أن اشتد الأمرء وحيت ت وتنابذ لقم 
وقطيت الخداوةة واشتد الأذى للنبي والمسلمين. 
مناصرة بني هاشم والمطلب لأبي طالب ) 

ثم قام بو طالب حین رأی قريشاً يصنعون ما يصنعون n‏ > في بني 
هاشم وبني المطلب» > فدعاهم إلى ماهوعليه من منع رسول الله اء والقيام 
دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلاماكان من ٠.‏ 
1 بي هب عم النبي فقال أبو طالب في ذلك يدحهم» ورضهم على | 

٠٠ على رسول الله ية والنصرة له قصيدة منها:‎ E 

إذا اجتمعت يوما قریش لمفخر فعبدمناف سرهاء وصميمها 
وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافهاء ا 
وإن فخرت يوماً فإن محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها 
تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر» وطاشت ا 
قصيدة بي طالب اللامية ) 

ولا رأی ا بو طالب تواطؤ اللا من قريش عليه وعلى النبيء وخشي ان 
تنابذه العرب كلها بالعداوة» قال قصيدته المشهورة التي تعوذ فيها بحرم مكة 
وبمکانه منہاء وتودد فیها أشراف قومه» وهو على ذلك برهم وغیرهم في شعره 
أنه غير مسلم رسول الله 5 مء ولا تارکه الشيء أبندا حی بلك دونه 
هو وبنو هاشم فقال: . ) ) 


(۱) السيرة ج ۱ ص ۲۹۷. 
(۲( عن أن بكرا من الإبل شع لي منكم؛ فلیته لي بدلا منکم. . 


£ 


وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
ف خالقرا فا عا اط 
ومن ہا : 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة 
ولور وعں أرسی ترا مکانه 
وبالبيت حى البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسود ِد يمسحونه 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 
ومنها: 
9 س وبیت الله تر 
کذبتم ‏ وبیت الله نبزی محمدا 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعرا أمر العدو المزايل 
يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول(O‏ 


علينا بسوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق في الدين ما لم نحاول 
وراق ليرقى في حراء ونازل 
وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
على قدمیه حاقاً غير ناعل() 


ونظعن إلا أمركم في بلابل“ 
ولا نطاعن دونه ونناضا () 


() المقاول : الملوك) يريد Pr‏ اباعءه» ولکن حدذدیٹ ابي سفیان ٣‏ 2 يدل عل أنه 
| یکن في أبائه من ملك فإما أن يريد أنم كالملوك. وإما أن يكون هذا السيف الذي 
ذکره اوغ هبات الملوك لأبيه عبدالمطلب. فقد وهبه سيف بن ذي يزن الحميري 
لعبدالطلب مع هبات جزيلة حين وفد عليه مع قريش يهنئه بظفره بالحبشة بعد الفيل 


بعامین 


(۲) مراده الحجر الذي قام عليه وهو يبني البيت» ناعل: أي منتعل. 


)٤(‏ نبزىمحمدا بالبناء للمجهول أي نسلبه ونغلب عليه وفي رواية إيبزى محمدا بالياء» وفي 
الکلام حذف لاء أي لا نسلمه» ولا نغلب عليه حتی یکون ما ذکره» نناضل: نترامی 


بالسهام . 


هة جن ص حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل“ ٠‏ 
وينهض قوم في الحديد إليكم 'نهوض الرواياتحتذات الصلاصل”. ٠‏ 
ومنہا: . . 
¥ قم E‏ 3 ا وا غیر. ذرب 
رض شت کی چا ن ی ای ن هذه قصيدة بليغة جد 
لا يستطیع أن يقوها | لاقن لست اله وهي أفحل من العلقات السيع» ولغ ۾ 
ني تأدية المعنى منبا جميعها“ . ٤‏ 


الإغراء بدل الإيذاء (قصة e‏ اسول 


والسعي ال عمه. E‏ والإيذان ال اا u‏ ت ۳ 
سات لملاينةء با مال» أو الحاهء أو الملك والسلطان ظناً منم آنه را 


بغریه بریق هذه العروض. ٠‏ 
رزوی ابن 8 ي سیر عن ید بی کت القرظي قال: حدثت 
eT‏ جالس وخا 1 ي السجد Nk‏ يامعشر قرش ا ال ما 


)1( 0 الزوجات . 

() الروايا: جع راوية» وهي البعير الذي يحمل الا الصلاصل: اي دا صلصلة. 

i e 

(۳) الذمار: ما يلزم حمايته الذرب ES‏ الفاح المنطق» لراكل: الذي لاج 
تله , . 

(€) یستسقی : e‏ ل ت دعائه» وقیل : إن اهز مكة کانیا ا 'بسبتٺ عدم 
نزول الاءء فقام عبدالمطلب يحمل رسول الله 4لا وهو صغیر عل اعاتقه» ودعا الله ' 
ف لبوا أن تفجرت السياءء وامتلاً الوادي بالاء . 

(ه) السيرة بن عا ص ۲۳ ۲۸۰+ البداية والنہاية ج ۴ E‏ ¥ 


° 


اعرش عله اترا لل .حا وکت عا ف ل با ا ا 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله َو فقال: 
يا ابن خي › إنك منا حيث قد علمت من الطة“ في العشيرة وا لمكان 
في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» OT‏ 
أحلامهم» وعبت به اهتهم ودینہم » وكرت من مضى من آبائهم» فاسمع مني 
أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
فقال رسول الله ب : «قل يا أبا الوليد أسمع». 
قال : يا ابن أخي إن کنت تريد با جثت به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك 
من آموالنا حتی تکون أکثرنا مالاء وإن كنت ترید به شرفا سودناك علینا حتی 
لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
بأتيك رئيا" تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه» فإنه ربجا غلب التابع على الرجل حت يداوى منه. 
) إذا فرغ عتبة ورسول الله ل يستمع منه قال: «أقد فرغت 
a‏ قال : قال: «فاسمع مني) قال : أفعل» فقال: 


بي ر e‏ 


ل ر اا ر کب فرت عیفر ءانا عر 


yl SS 2 SA e‏ بے کک ہہ مر لر م 
مومع مون[ 9 شرا و راض اڪ ر ڪا رهم فهم لا س معور ن PVE‏ € ا و وا لوا قل 


سے ج a‏ ر ج م سے سرج 


ف اڪ َة وف ءاداا وقرومن بنا ويك جاب اتا 
oR‏ 


ومضى رسول الله يقرؤهاء فلا سمعها عتبة أنصت إليهاء وألقى يديه 
خحلف ظهره معتمدا عليه يسمع منه» تم انتھی رسول الله ی السحدة منا 
فسحد » م قال ۰ «قد سمعت يا يا الوليد ما سمعت » ORF‏ وذاڭك»!! 


E 


1 


2 


() ايار والوسط . 
رمم الرئيّ كغني التابح من الجن. 


وفي رواية للبيهقي› آن رسول الله ٤‏ لما ا قوله تعالی : 


: 4 ر 1 کہ یں 2 س سے سے ر 
لقان اع و EACLE:‏ عاووتمود ل . . 


مسك عترة فيه » ا الله ا أن بکف عله ! | 


عب فد ت قل فی ا اه ا الكلام الفصيح 
البليغ › حی استند على يديه واستغخری ف التامل › وهو العربي ت وح 
خيل إليه حين سمع هذا :الإنذار أن العذاب واقع به وهم . 


ما أشار به عتبة على قريش | 
وعندما سمع عتبة س قام ورجع ا أصحابه» فقال بغضهم 
لأبعض : نحلف باله لقد. جاءکم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به( فلا 
جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أا الوليد؟ قال : ورائی آي سمعت قولا 


e a ما سمعت مثله قط›‎ e 


يا معشر فریش أطيعوني» واجعلوها بي ٠‏ وخلوا ان هذا الر- 
ما هو فيه › و فوالله ليڪونن لقوله. الذي سمعت مه e‏ ود تصبه 
المرب e‏ ه بغیرکم وان يظهر عل a‏ فملکه a‏ 
هلا ا فاصنعوا مادا لکم. 

وقد ظنوا 5 وزوراً 8 کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طالل 
ملك ولا راغا فی مال» ولا ناشداً جاهاً ولا سلطانا» وإغا هو نسي پوحی اليه 
من ربه» ومبلغ رسالة» > ومنشى ء أمة». ومنقل النشرية : من التردي ی هوة 
سحرقة » وصانع تاریخ ». ومؤصل حضارة. انپا لشهادة حقة » 2 من علو ) | 
¿ يۇمن بالقران» وإغا آمن بسلطان اللغة والبيان. 


فسمات ا وان المرب کانوا على ن بعص ا علم انغفس. 


۳۰۸ 


شهادة أخرى للقران من الوليد بن المغيرة 
روي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ية فقرأً عليه القرانء 

فکاشما رق له ات ذلك أبا جهل › فأتاه فقال : ا قومك يریدون ان 
ھا ل قال: 4؟ قال : ليعطوكه» فإنك أتيت محمدا تعرض ما قله ! ! 
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها ل قال: فقل في القران قول يبلغ 
قومك أنك منكر له» قال: وماذا أقول؟ فوالله مامنكم رجل أعلم بالأشعار 
مني› ولا أعلم برجزه ولا ا مني» ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي 
يقول شیا من هذا والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمر أعلاه مُغدق) أسفلهء وإنه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما تحته! ! 


فقال أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حت تقول فيه قال : دعني حتی 
أفكر فيه» وبعد جهد جهيد» وصراع نفسي عنيف قال: إن هذا إلا سحر يؤثرء 
1 ترّوا أنه فرق ل الرجل وأهله» والولد ووالده(!! 


وفي رواية ابن إسحاق أن الوليد اجتمع هو ونفر من قريش ليجمعوا على 
رأي ليواجهوا به آهل لوسم فقد قرب فقالوا: كاهن» فقال هم: 
ما هو بزمزمة الكهان» فقالوا: نقول: مجنونء فقال: ماهو بمجنون» ولقد رأينا 
الجنون وعرفناهء فقالوا: شاعرء فقال: ماهوبشاعرء فقالوا ساحر فقال: 
ما هو بساحر» قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ فقال مقالته الآنفة في مدح 
القران» ثم غلبت عليه شقوته فقال: إن أقرب القول أن نقول: إنه ساحر. 


وف الوليد هذا آنرل الله سبحانه قوله: 


)١(‏ في بعض الروايات أن النبي قرأ عليه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء دي القربى » وينہى عن الفحشاء والمنكر والبغي . . . 4 الأية. 

(۲) أي كثير الغدق أي الماءء والشجرة إذا كانت أصلها غدقاً كانت نامية مثمرة. 

(۴) البداية والنہاية» ج ۴ ص ٠٠‏ . 

(4) السيرة» - ج ۱ ص ۲۷۰ ۲۷۱ . 


انا ب EE‏ ا ا SANS‏ 
) رک 0 کان یستاعني دا( او 
8 2 9 حمر کے 
قدز ا لكف مدر غ نر ۰ 
eR KE‏ ور E 0 TGA‏ @ 
وماأذريك ماسر نىدر سار 0 ماكر 4 
۰ القران في نفوس العوب 
ن لا هنا لوقفة i‏ ان الل المغيرة کان لر بقطرته العربية ان 


القران e‏ أن یکون من عند بشر» وأن الرجل قد قال مقالته الأول 
ا و الي ومن غير أن يکون لشيء ما سلطان عليه 


) () الآيات ۱۱ س ٣٢‏ من اسورة الدثر. وکان الوليد یسمی وحید قریش لشرفه 
و فهو تېکم به » رتیل نخدا بلا مال » ولا ولد» فأنعمت عليه le‏ فيه تبکیْت 
اله. 
س : کثیرا متدا من الزروع ا 
: حضرول معه: المشاهد والمحافل» فيل : 2 عشرة وقيل :. اة ر اند 
کا 
اومهدت له تمهیدا» : آي بسطت له الاه العريض › والرئاسة ي قومه . 
کلا: كلمة زجر ا لرجائه وطمعه . 
صعودا: عذاباً شاقاً. 
«فقتل کیف قدر) : تعجيیب من 0 الفاسدء ل الشنعاء» وهو ېکم 0 
وبإعجاہم بتضدیره ۽ واستعظامهم لقوله» تقول العرب : قاتله الله اانه وأخزاه 
ما آشعره» وعرصهم الإشعار بأنه قل بلغ المبلغ الذي هو حفیی بان سل » ویدعو علب 
| حاسده بذلك ۔ 0 
عبس : قب وجهه.. 
EE‏ زاد وجهه 2 a‏ 
ل NE‏ تلفح ابل لفسا شديداً.فتدعه سود من الواد. i‏ 
عليها تسعة سر : بعي ن اللائكة الأشداءء جوز أن 2 حقيقة العددن وان راد 


التكشر. 


“۰ 


ك الك الما الات ررر وإرضا فرت 
غلبت عليه» فلم يقدر أن يتحرر منهاء حتى جعلت الرجل يناقض نفسه 
بنفسه! ! | 
وإن نظرة فاحصة في الآيات : لإإنه فكر» وقدّر. فقتل كيف قذّر. ثم 
e‏ ثم نظر. ثم عبس وبسر. 4 لتصور لنا تصويرأ دقيقا» بارعا 
صادقاً ما حدث بين الرجل وبين نفسه من صراع عنيف» کأقوی ما یکون 
الصراع وأعنفه» ففطرته اللغوية» وحسه البياني» ووجدانه الأدبي» کلھا تأآبی 
عليه أن يقول غير ما قال أولاء وإرضاء قومه» وخوفه من قالة السوء عنه 
وحرصه على الزعامة والرياسة كلها تلح عليه إلحاحاً بالغاً في أن يقول قول منكرا 
في القرآن يحالف قوله الأول» وأخيرا وبعد نظر وعبوس وتقطيب للوجه ثم 
تقطيب تنم عن ضيقه النفسي با سيقولء قال: إن هذا إلا سحريؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر4! ولوأنك أتيت بأبرع الفنانين العاليين اليوم ليرسم للوليد 
صورة معبرة عن هذا الصراع النفسي الذي بدت اثاره على وجه الوليد وجبهته› 
لا بلغ ما بلغه القران الكريم في إبراز هذه الصورة بألفاظ متخيرة» وجرس 
معبر» لا بريشة وظلال» فلله در التنزيل ما أفصحه وأبلغه!! 


تبكم أبسي جهل بالقرآن 

ولا نزل قوله تعالی : «إعَلَيها يَسَعَةَ شر قال أبو جهل: يا معشر قريش 
يزعم محمد أن جنوده الذين يعذبونكم في النار» ويجبسونكم فيها تسعة عشر› 
وأنتم أكثر الناس عدا وكثرة» أفيعجز كل مثة رجل منكم عن رجل منهم؟ 
فانزل الله سبحانه ردا عليه قوله : 


ا 


ر وای ص صر 2 ی ا روس لے ا ور ا س ا 
وماجعاتا تب التار لا ملي كه وماجعلا عدم فة لأ كرو ليقن 

EE 2‏ مر سے بصو 2 ر سر مر سرد ا مار و س وم ا سے ا و ا م 
لذبن ونوا ال کنب وداد ينامو ایا ولا رناب الذین ونوا ا لتب والمویون و لقو ل الَف 


رر سے کر رک س ا ر ر سو ر ا رر رر وم 2 Sera alv‏ سے ا 
ہم رض وال کھرون مادا اراد نیمدا ماد كذلك یل آنه من اء ویم ری منستاء ومایغا 
ےر سے 
ر کک کر س سے ر ا ١ ES.‏ 
جنود ريك إلاهووماھى لاز لبر 4 . 


)١(‏ الآية ۴١‏ من سورة المدثر. 


۳١ 


استماع زعاء الشرك إلى القرآن سرا 

روی ابن إسحاق ٤‏ ر عن الزهري قال: حدثت: آن ابا جهل ¿ 

وأبا سفيان» والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله ي 

وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل منہم مجاسأء فیستمع منه» وکل لا یعلم 

کان اجه فاا بین ل حى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء 

فجمعهم الطريقء فتلاؤمواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء لرام بعض 
نها لاوقعتم في نفسه شيا ثم انصرفوا. 


حتی إذا کان ن الي اة عاد كل رج ميم إل جاست. فبتوا يستمغون 
له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق› ان ا 
ما قال أول مره e‏ 


) حتى إذا كانت الليلة الثالثة ا ست و 
ل حي إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريقء فقالوا: لانبرح حت 
هد أن لا نعود« فتعاهدوا على ذلك نم مرو 


ا اھ ا رن اما کون اق 
بيته فقال: أخبرني يا أبا خنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا ثعلبة» والله لقد ممعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء 
ما عرفت معناهاء ولا ما یراد مها فقال الأحنس : أنا والذي حلفت به كذلك!! 

ٹم خرج من غنده حتی آتی ابا جھل فدخحل عليه بیتهء , فقال: 
باأبا الحكم» فيا رأيك ف] سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا 
تخ ونی واف الشرف: أطعموا اطا وحار ا فخلا وأعطوا اغظا. 
حت إذا جانا عل ارکب وکنا کفرسيٰ رهان قالوا: منا نبي بأتيه الؤْحي من 
السماءء فمتى ندرك هذه؟ فوالله لا نؤمن به آبداً ولا نصدقه!! 


هاا 0 غ اتلاڈ العرب للاستماع للقرآن استجابة لفط ر 
العربية» وعلى ما كان للعصبية الجاهلية من أثر في عدم الإعان ات ل | 


ا 


تواصيهم بم استماع القران 

وقد اي حريصا على استماعهم لا يعلم من قوة تأثيره في نفوسهم 
كا سمعت آنفاء وكان المشركون يتواصون بعدم الاستماع للقرآن كيلا يجذمم 
بسحر بيانه» وقوه تأثيره» ويتواصون باللغو فيه وذلك بالتشويش على النبي 
حين قراءته» والصخب عليهء وإلقاء الشبه والأباطيل في القرآن. قال عز شأنه: 


. 


وک یی کم رو انوي زهان الوخد لمرو 


فکان إذا جهر رسول الله بَا بالقران يتفرقون عنه» ويأبون أن يستمعوا 
له» وبعضهم يشخب عليه» وبعضهم يغطي نفسه بثوبه کیلا يسمع . قال عز 
شأنه: 


ص مرو رد کر 


Pd 
A sa RII AS Ae FF AT aS 
الام شوت صد ور هر لس تخفوا منه أ لاجين ستغشون بيا بهم يعلم ما‎ 


ex 
(۲( 7 0 سے سر سے ر ڑج کے 7 ر کر 2 ۹ ے2‎ 2 4 
. 4 دروت ومایعلنون انه علی م یذات‌الصدور ری‎ 


وكان بعضهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله ما يتلو من القران استرق 
السمع رقا منہم» فإذا رى أنهم قد عرفوا آنه يستمع منه دهب خشيه أذاهم 
النفر» قال ابن عباس: إنغا أنزلت هذه الآية: 

ول هروص لوک ولعافت یما اتخ بن درك سياد €9 04 . 

من أجل ذلك النفر يعني : لا تجهر بصلاتك. فيتفرقوا عنك» ولا تخافت 


. من سوره ؤ فصلت‎ ٩ الأية‎ )١( 
من سورة هود.‎ ١ الأية‎ )۲( 
اليه 1° من سورة الإأسراء.‎ (۳) 


۳۹۴ 


بعض ما يستمع فينتفع Mu‏ وکان بعضهم ا سمع القرآن یقول - مکابرة ‏ 
الله عاهم : : ١‏ 


ا سے ج وور ر م رج س رھ 


اواد و وي ا5اتاو قوم يويد 


اول من جهر بالقرآن من الصحابة. 2 
کان المشركون يۇذون من هر بالقرآن حشية. ارهز ف نفوسهم» وکان ٤‏ 
أول من جهر به من الصحابة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه س فقد اجتمع 
انا أصحاب رسول الله يا فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآنًُ بجهر به 
قط» فمن الرجل يسمعهم إیاه؟ . فقال عبدالله بن مسعود:. أنا!! قالوا: إا 
نخشاهم عليك› إا رید رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن ن أرادوه» قال: 
دعوني فان الله سيمنعني. ا 
فغدا ابن مسعود احتی اق تام ي ي الضحى» وقريش في اندها ج قا 
و ثم قراً: 
بشم الله الرخنٍ اجيب رافتا 4 صوته لزغد عل 
قران . ..# 
ئم استقبلھا يقرۇهاء فتاملوە فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن عبډ؟! ثم 
قالوا kl i‏ فقاموا إليهء اسا و 
وجعل يقرا حتی بلغ منا ما شاء الله أن يبلغ ء ثم انصرف إلى أصحابهء وقد 
اروا فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليك» فقال: ما كان أغداء الله 
آهون علي منم الآن› ولئن شت ا بثلها غدا» وو لاء حسبك قد 
أسمعتهم ما یکرهون. 


| س ا ھام چ م 
.. () الآية ه من سورة فصلت. 


6 


محاولة أخرى لالإغراء 

فدمنا لك ما كان من شأن عتبة بن ربيعة وعرضه على رسول الله الال 
والملك والسؤددء نظير أن يكف عنهم وعن اتهم ورفض رسول الله جميع 
ما عرض عليه فرأی أشرافهم أن يكرروا المحاولةء فجلس عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام» 
والأسود بن المطلب بن أسدب وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرةء 
وأبو جهل بن هشامء أبى أمية ‏ بعد الغروب عند الكعبة» 
وأرسلوا إلى رسول الله ي أن ن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك: 
E‏ وکان حریصا على إيمانهم » يبحب 
رشدهم» ويعز عليه عنتهم» فعرضوا عليه مثل ما عرض عتبة فيا سبق» فاا 
فرغوا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هم : «ما تقولون؟ ما جثتکم با 
جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن الله 
بعثني إليكم 'رسولا» وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً 
فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم» فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة» وإن تردوه عل آصبر حتی بحکم الله بيني وبینکم»!! 
أسثلة تعنتية 

فقالوا: يا عمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه 
ليس أحد من الناس أضیتی بلاداء ولا قل مألا .ولا أشد عيشاً من ا لنا 
ربك الذي بعثك با بعثك به فليسير لنا هذه الجبال التي قد ضبقت عليناء 
ولط لاتا ولف فيا ارا كأنہار الشام والغراق» وليبعث لنا من 
مضی من آبائناء ولیکن فیمن يبعث لنا منہم قصي بن كلاب فإنه کان شیخا 
صدوقاًء فنسأله عا تقول: أحق أم باطل؟ فإن فعلت ما سألناك» وصدَّقوك 
صدقناك» وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بعثك رسولاً کا تقول. 

فقال .هم رسول الله ي : «ما بهذأ بعشت» إنما جتتكم من عند الله با 
بعثني به» فقد بلختكم ما أرسلت به إليكمء فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا ‏ 
والأخرةء وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتی بحکم الله بيني وبینکم»!! 


۳40 


قالوا: فإن ل تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فل ربك أن يبعث لنا ملكا 
يصدقك با تقول» ويراجعنا علك» وتسأله فيجعل لك جناناً وقصورا من ذهب 
وفضة» ويغنيك عا نراك تبتخي» فإنك تقوم في الأسواقء وتلتمس المعايش كا 
نلتمس » ی ر فضل منزلتك من ربك إن کنت رسولا کا تزعم . 
فقال همم : «ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثشت 
إليكم بهذا» ولكن الله بعثني ونذیرا» فإن تقبلوا ما جئتکم به فهو حظکم 
في الدنيا والآخرة» وإن 'تردوه على أصبر حتى بحكم الله بيني وبینکم»!! | 
E‏ أن ربك إن شاء فعل”)ء فإنا لن ؤمن 
أن تفعل» فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». . | 
e )‏ أنا سنجلس معك ونسألك عا سألناك 
٠‏ عنه» ونطلب منك ما نطلب. فيتقدّم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ‏ ويخبرك 
ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جئننا به؟ فقد بلغنا أنه إغا يعلمك 
هذا رجل باليمامة”“ يقال له: الرهنء وإنا - والله - لا نؤمن بالرحن أبدأء 
فقد أعذرنا إليك يا عمد» ما - والله - لا نتركك وما فعلت بنا حتى نہلكك» 
أو تہلکنا! ! 
وقال قائل منم : 3 نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال آخر: ا 
نؤمن لك حتى تأتينا ا والملائكة قبي فيشهدون لك بصدق نبوتك. 


مقالة U‏ المخزومي ۽ 
فلم قالوا ذلك قام رسول الله بل عنهم» م جف ای ن 
2 ة المىخزومي aE‏ عمته : عاتکكة بنت عبدالمطلب ‏ فقال : 


() لأنه لا يسال هذا إلا من جهل رسالته» وجهل سنن ربهء و ال بريءَ مهيا . 

(۲) إشازة إلى قوله تعالى : إن نشا نخسف ہم الأرض اسقط علیھم کسفاً من 
الساء . . .¢ الآية ٩‏ من سورة سباً. 

)۳( ا الكذاب . 

)ئ( جيعاً. 


۹۹ 


عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها 
منزلتك من الله فلم تفعلء ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب» 
فوالله لا أؤمن لك أبدأً حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حى 
تأتيها» وتأي معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
كا تقول» وايْم الله لوفعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك!! ثم انصرف عن 
رسول الله . 


وانصرف رسول الله بي إلى أهله حزينا أسفاً لما فاته ما طمع فيه من قومه 
حن حیں دعوہ؛ ولا رآی من مباعد تېم ياه . 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات والرد عليها في قوله سبحانه : 


رر ik‏ سے و ار ر 
وکا لوا لن نے لك کی نرکا لصبو 9 و وتكن لك جت 


ا ی رر وي س بے سے و 


SPORE 
اکسا وباق با وألْمَة یلا لو ود يکرت اكيت زرفي‎ 
کاک رک ای ریک رکا ست م‎ 
ررر 9 ومامتح الاس ان باجام ألْهد ىلل أن قالوابعَ‎ 
فل وات ف آلارض مله ڪه يشو سورت مینان راهم‎ 9 


3 اسک ^ €9 فل کی بان یداب ی وڪم 
إ2 بماد ا 8 0 


)1( قطعا جح كسفة كقطعة. 

(۲) دذهب. 

(۳) لو كان يسكن الأرض ملائكة لأرسل الله هم ملكا رسولاء ولكن الأرض يسکنہا بشرء 
وغيبر معقول أن بجعل الله عند جيم البشر استعداداً لتلقي الوحي عن اللك. فكان 
المعقول أن ينزل الله وحيه على واحد تار منم وهويقوم بتبليغهم . 

)٤(‏ الايات ٩٦ ٩۰‏ من سورة الإسراء. 


۳1¥ 


ف وكالواماليمىدًا اول الاد ریتتی فار Ek E‏ 
لَه فی کوک مع زیا ی © وی که 4 اراو کون لوج ھ7 0 
ڪل ونا کا شل e‏ س اشر 


سر ا صر بوا کے ر ر EK‏ سے 


وقد رد الله عله بان أكل الطعام وان ني الاسواق ا على 
الرزق من سنن الأنبياء والرسل» فالنبي في هذا لیس 8 ا 

ووا اسیا یکاک می المرسییے لا A‏ بات آلکےہ 
N,‏ َم يعض فته تو ڪان 
ربكب 04 . ` ء . 
| کا ان الهم يرس رسوا للبشر إلا مثيم ارا يا 
للبشر ملائكة › فقال عز شأنه: e ٤ E e, e‏ 


وماارساتَا کک رلا وال ر أل الأ ى 
اکر رما جما نکسا يڪاو | 4 
قال 
ولوجعلتله 


(1) فة 

(۳) الآیات ۷ ٩‏ من سورة الفرقان. 

)( الآية ۲۹ من سورة الفرقان . 

)٤(‏ الآيتان ۷ من سورة الأنياء.. 

)١(‏ لأن املك لو نزل في صورة رجل لقالوا ورجا ولیس ملك فالجادة بار لتت 
() :الآية ٩‏ من سورة 


e ر و اتو و سے کے ی لے‎ EAE 


ملڪالجعلنله رجلا وللبسنا 


A 


إباء النبي بها أن يكون له الصفا وغيره ذهبا 

ولو أن النبی صلوات الله وسلامه عليه رغب في أن تكون له الصفا 
وبطحاء مكة ذهبا لأجابه الله سبحانه» ولکن من أدبه ربه فاحسن تأدیبه وكمُله 
عقلا وخلقاء واصطفاه رحة للعامينء ما هوبالذي يسأل هذاء وإغا يسأله 
الحمقى والجهلاءء وحاشاه مناء وقد رغب ية عن زخارف الحياة» وزهد في 
الدنيا زهد القادر عليهاء لا زهد العاجز عنهاء أوالمحروم منهاء ليكون في ذلك 
القدوة الحسنة للحكامء وولاة الأمور» الذين يكتنزون الأموال ورعاياهم جائعة 
عارية ۰ وقد روی أبو أمامة عن النبي بي قال : «عرضص علي رسي 
سز وجل ت ن يجعل لي بطحاء مكة ذهباأً» فقلت: يارب» أشبع يوماً 

وأجوع و فإادا جعت EY‏ إليك وذكرتك. وإذا شبعت حدتك 

وشكرتك»» رواه أحمد وهذا لفظه ‏ والترمذي وقال: هذا حديث حسن . 
الحكمة في انم لم بجابوا لما طلبوا 

والله سبحانه وتعالى لم بجبهم على ما سألوا - وهو القادر على كل شيء _ 
لآم لم يسألوا مسترشدين وجادين» وإغا سألوا متعنتين ومستهزئين» وقد علم 
ا لحت سبحانه آنهم لوعاينوا وشاهدوا ما طلبوا لما آمنواء وللجوا في طغيانہم 
يعمهون» ولظلوا في غيهم وصلاهم بترددون» قال سبحانه : 


امن ين جا نهم ءاي و قلإنما الات 
E‏ شی ا 9 
کےا ریو نگاو 5 6 7 
Ra IA)‏ وکر عون شیو قبلا 2 SEE IIS‏ 

9 کڪ رهم هلون‎ ts 


5© اند 
(۲) الآيات ١١١-٠٠۹‏ من سورة الأنعام. 


۳۹۹ 


وقال سسحانه : 
م سے س ی کی ا ےکی ا سے e e‏ 
ولؤنزلنا عليبك کسباف فرطاس 


ro os ا‎ 


وهذا اقتضت ا الإلمية والرحمة الربانية ألا مجابوا على سانو لأن. 
سنه سسحانه أنه إذا طلب ایات فأجیبواء ثم م يۇمنوا غذیہم عذاب 
الاستئصال. كا بعاد وثمود وقوم فرعون» قال و | 


ا 


لسو بای اکتا 


م رد و رو 


واا یا کا ولون وء اينامور 5 فة 


رة فظلمو يبوم ال رالات إلاو 69 4 
وقال سفحانه : 
و EOE‏ شی اتن رو5 44 


فلو أعطیت قریش من الآيات العسية الي اقترحوها ثم م يۇمنوا. 
لأهلكوا» ولكن اه غات حکمته - رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال 
بقضل نها خمد صلوات الله وسلامه عليه» فقد بعئه رحة ولم يبعثه نقمة». 
وصدق الله : | 


وما أرسناك إل رحمة للْعَالّمين4 . 


فهو رحة اللبر والفالجر: رحة للبر في الدنيا والآخرة» وللفاجر في الدنيا 
فقد أمنوا من ا لخسف والغرق» ‏ وإرسال حاصب من الساءء» وأيضاً فقد استفاد 
الناس جيعاً بالرسالة المحمدية» فلولاها لما تحررت النفوس من ر الد 
والشرك» والخرافاتء ولا العقؤل من. الجهل والضبلال» ولا المجتمعات من 
)١(‏ الآية ۷ من سورة الأنعام. 
(۲) الأية ۹ه من سورة الإسراء. 


(۴) الآية ۸ من سورة الأنعأم. . 


° 


الظلم والحور والمغاسد الخلقية» ولا فتحت للبشرية هذه الآفاق الواسعة من 
العلم والمعرفة اللذين عادا على البشر با لير والنفع . 

وليس أدل على هذه الرحمة المحمدية نما رواه الإمام أحمد پسنده عن 
ابن عباس قال: «سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجعل م 
الصفا ذهباًء وأن ينخُي عنهم الجبال فيزدرعوا» فقيل له: إن شئت أن تستأني 
ہم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سالواء فإن کفروا آهلکوا کا أهلكت من 
قبلهم الأمم» فقال: «بل أستأني بهم» ورواه النسائي أيضاً من حدیث ابن جرير. 

وفي رواية أخرى للامام مد عن ابن عباس - رضي الله عنه)ا ‏ قال: 
«قالت قريش للنبي صلل الله عليه وسلم : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء 
ونؤمن بك قال: «وتفعلوا؟» قالوا: نعم قال: فدعا فاتاه جبريل فقال: إن 
ربك يقرا عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح مم الصفا ذهبا» فمن كفر 
بعد ذلك أعذيه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت هم باب 
التوبة والرحمة قال: «بل التوبة والرحهمة»(٠.‏ 
القران معحزة المعجزات 

وليس أدل على أن القوم كانوا متعنتين وساخرين» ومعوقین لا جادين من 
أن عندهم القران وهو اية الآيات. وبينة البينات؛ ولذلك لا سألوا ما اقترحوا 
من هذه الآیات وغیرها رد علیهم سبحانه بقوله: 


ا ن س ترسم پا ۶< صر می و س فر م پر 
# وقالوا ارو اتن د إنّماآلایلت عن داه ونما 


کک کس ی سس ر ا ارج ر 
و لر نھد اتاارلتَاعک التب تل عله ره 


سے 
1 | فل 9 . 4 
0 پال بيني وبين ڪڪم 


ف ڏللڪ رة وذڪری لموم ونور 1 


ر سا سے ہے و ا سے سے سے ر سر صر نے ےس س سر مرو د 
سہیدا يعَلما ف اموت وا لأر وات اموا بالل وڪ مروا 
ت و م 3 
يالله ا وليك هم الْخلي رون 2 


)١(‏ البداية والنہاية» ج ۴ ص ۴ه. 
(( الآيات 0 Of‏ من سورة العنكبوت . 


۳۲١ 


) ولا ساله قومه اشيم تسییر ابال وتقطيع الارض. وبعٹ من مض 
من ابائهم قال سبحانه : 


ا 0 آآ ا سے ) رو 
ولوان فرءاناسيرت د ابال وفطت يد اشا انرق IS‏ 
2 س ct‏ روم م راا r E‏ | 
الام رجيعا أفلم ياس الت منوا أن لويتاء مکی امارد 
کد ۹ اوو ا اوه رکم ا 2 


للخل أل 0 ا E‏ 


من انار عل الي والقرآن 
وکان رسول اله اة لين عند وة إل غلام ف بقال إ 0 2 
عبد لبتي الحضرمي كان يصنع السيوف» وقيل لغلام نصراني يسمى : يسار 
وكان فيا“ أيضاًء فكانوا يزعمون أن النبي ب يتعلم القرآن ويتلقاء من 
هذين الغلامين أ راخت وکانت معلومات) عن التوراة والإنجيل ا 
هو الشأن في أمثاهم) ‏ لا تعدو إن تكون فعلومات مبتسرة خاطئة» کا کان 
لسان) تغلب عليه الأعجميةء وقد ارد الله سبحانة عليهم ردا 2 ) 
قال خان 


| جن سور ت طه.‎ ٠۳۳ الآية‎ )١( 
يعلى لو أن هناك فرآناً يذه المثابة لكان هذا القرآن الکریی. ولیس له مل لاسن قبل‎ (( 
ولا من بعد فجواب «لو» حذوف دل عليه لمقام.‎ 

٠‏ (۳) الأية من سورة الرعد. 
E 31‏ 


YY 


و و eg‏ > 


ك اش ی ١‏ 
وول قارو ےہایک رماث آلزی بجوت ٢‏ 
و 7 3 8 (۲( 
إو اعجیی وهدد اسان ۶ عرف ب € 4 . 


تكم المشركين بضعفاء المسلمين 

وكان رسول الله لاء إذا جس في المسجد» فجاس إليه المستضعفون من 
أصحابه : حبّاب» وعمار» وصهيب الرومي » وبلال الحبشي» اک ا 
مول صفوان بن أمية» انر ممن مم جاه عریض عند الله» وإن م يكن هم 
جاه عند الناس _ بهم المشركون» وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه 
کا ترون!! من الله عليهم من بیننا بالهدی والحی؟! ولو کان 
ما جاء به محمد خیرا ما سبقنا هؤلاء إليه» وما حصهم الله به دوننا. 

وف pO‏ فقال سبحانه : 


ص ت ا مرو س ر ۳ 1 ۰ ن 


وڪ دلت فتتابعضهم يعض يووا هكول سك اله هم م بيا 
E‏ ا 
وقوله: 


3 0 اأيييَ ڪھروا َء اموا وک EE‏ ماسب قو اليه ولذ لم هد واو 
ر A‏ ر ر سے ج ل سے 


فسہقوا ب هلذاإفك ریم ن 0 


مال الما لی فوا من ریہ مارد دک | شرا لتا ومارک 


)١(‏ يميلون عن الح إليهء ومنه الملحد لأنه مال عن الاستقامة والدين الحق إلى غيره. 
(۲) الاأية ٠٠١۳‏ من سورة النحل. 

(۳) الآية ٠۳‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


YY 


را اباد ی الي وای کم اتان قل بل که 


از لک یدد کنر ملب ولا قول إن مات ول فو 
ا یبرم اشا ملم یمان اسهم انرا لين 


لی € 4 . 


سعي المشركين إلى إبعاد ضعفاء المؤمنين 
لم سعى رؤساء المشركين إلى رسول الله ية أن ينحي هؤلاء الضعفاء 
والأعبد عن مجحلسهء كي يجلسوا إليه» فقالوا: لوطردت عنا هؤلاء الأعبد فإنه 
يؤذينا أرواح جبابہم جلسنا وحادثناك. فقال عليه الصلاة والسلام :«ما أنا 
بطارد المؤمنين ». | 
فقالوا : فأقمهم عنا إذا جثناء فإذا قمنا فأقعدهم معك إن ن ششت» قال: 
i e‏ فقد كان 4 حريصأً على ذلك غاية ال حرص › حی مم 
الوسول ان یب 8 بذلك کتاباً. 
عتاب الله لنبيه ړ 
فانزل الله عتابا E‏ لي تدل a E‏ الفقراء 


از ریو ہے 


يدعو ن رپھ ميا انی رة جهه 


)٩(‏ الآیات ۲۷ ۳١‏ من سورة هود. 
)( الأية ۴ من سورة الأنعام. 


YE 


فکان رسول الله عو ادا لقيهم عانقهم» وقال : وها عن عاتبني | يله 
فيهم ) وکان إدا جلس معھم یدنو منہم حتی تمس رکبته رکبهم› فإدا أراد القيام 
قام عنهم وترکهم» فانزل الله سبحانه قوله: 


ل وأصارنف سک مالین ي دعوت ريم بالفدۈوة و والعثىَ م بريد ES‏ 


r‏ سے چ ر 


ولاتعد عبتا عنهم رد رِيتَة الحيوة الديياولائطم من أغفلتا قلبرعن نا 
انيع هوب وکت أا 0 ) 


فتر ل رسول الله َي القيام عنهم إلى أن يقوموا عنهء وقال: «الحمد له 
الذي ل يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع أقوام من أمتيء معكم المحياء 
ومعكم الممات». 
عتاب اخر بشأن ابن أم مكتوم 

واف رسول الله ا عبدالله بن أم مكتوم")» وكان أعمى» وعند 
رسول الله ب صنادید قریش : وشیبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام. 
والعباس بن عبدالمطلب. وأمية بن ے خلف. والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 
الإسلام» رجاء أن يسلم بإسلامهم كثيرونء فقال: يا رسول الله أقرئنيء 
وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك» وهولا يعلم ا بالقوم» فكره 
رسول الله قطعه لکلامه. فلا أکثر عليه انصرف عنه عابسا وترکه» فانزل الله 
تعانٰی : 


اکر اض ص ھج د ا یو ر اک سے کے ی ر لا 

از وج گ9 e‏ 

)١(‏ الأية ۲۸ من سورة الكهف. 

(Y)‏ قال ابن هشام : ابن آم مکتوم : أحد بني عامر بن لۆي › واسمه عبد الله » وقیل : عمرو» 
وأم مكتوم : آمه» واسمها : عاتکة بیت عامر بن محزوم» وأبوه: فيس بن زائدة على 
الأشهر. 


Yo 


ر 


0 گز د شن کی‎ IOS ع کد‎ ONES 
4 رارز رىس ر‎ 


فکان رسول الله یکرم ویقول له: «أهلا من عاتبني ف فيه ربسي» 
ويقول ل :هل لك من حاجة؟» وقد استخلمه النبيى على المدينة مردیں ۰ 
وفاته بالقادسية » وقيل:. عاد منہا نم توفي بالمدينة . ) 


ورا ف ا0 ا 6 لن من فد الي 
وأحب من الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي ۳ من البشرين 
والمستشرقين ومن تابعهم أن يتأملوا في هذه القصةء والتي قبلهاء ليروا أن. هذا 
القرآن لا يكن أن يكون من عند النبي› ٠‏ فا عھذنا أن بشراً مھا کان يؤاخ 
نفسه في کتاب من عند نفسه هذه المؤاخحذة» اللهم إلا إدا أنكرنا عقولناء وأنکرنا 
الفطرة البشرية› والطبيعة الإنسانية» وهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قدما 
وحدیثاء ما وجدنا فيها شيا من هذاء أن آي بشر مها بلغ يحاول إخقاء 
ا ما استطاع» فهذه .المعاتبات أو إن شثت فسمها. المؤاخذات الرفيعة 
من أقوی الأدلة على أن لا اس عد ر وإنغا هومن عبد خالق ' 
الترى: رالقدن. :الل لا يداهن» ولا بحابي» وقد فطن إلى هذا المغنى أحد.. 
السلف _ رضي الله E‏ «لو كان النبي باز کاتماً شیا من الوحي 
لکتم هذا). ) ۰ ) َ 
ؤال الشركين ابي عن أهل لکهف. وذي القرنين› والروحوانساتهم 
الیهود ‏ 
وبعثت قریش انين من ا ا ع للرسترل: وهما: ربن ۰ 
بن كلدة» ا E‏ بن عبدالدار» بن قصي 7 | 


0 الآيات 3 من سور عبس. والسقرة: . جمع .سافر» والمراد بهم الملائكة . 
)۳( قال 4 ت ویقال: اضر بن ا خارت» بن علقمة» بن كلدةء ن عبد متا 


۳۲٦ 


وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار مهود المدينةء وقالوا ها: سلاهم i‏ 
وصفا هم وصفهء وأخبراهم بقوله» فإنہم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم 
ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حت قدما المدينة» فسألا أحبار اليهود عن رسول الله بء ووصفا 
هم أمره» وبعض قولهء وقالا: إنكم آهل التوراةء وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا. 

فقال هم أحبار اليهود» سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فان أخبركم 0 
فهو نبي مرسل» وان م یفعل فهو رجل متقول» فروا فيه“ رأیکم : سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان م أمر عجيب» 
وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغارہا ما کان نبژه؟ وسلوه عن الروح 
ما هي ؟ 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يامعشر قريش قد 
جئناکم بفضل ما بینکم وبين محمد قد أمرنا أحبار بود أن نسأله عن أمورء 
اء فجاؤوا رسول الله ل فقالوا: ياعمد أخبرناء فسألوه عا 
أمروهم به فقال هم رسول الله ل : «أخبركم غداً با 2 عنه) 8 
« إن شاء الله» فانضرفرا عنهء ومکث رسول الله یيو ہس عشر ة ليلة لا محدث 
الله إليه في لك وا یأتیه جبریل › ارف أهلل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غدأ واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا بخبرنا بشيء ما سألناه عنهء 
حت أحزن رسول الله ية مكث الوحي عنهء وش عليه ما يتكلم به أهل مكة» 
ثم جاء جبريل ‏ عليه السلام - من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف.› 
فقال له رسول الله که : «لقد احتبست عني يا جبریل حت سو ت ظنأ فقال له 
جبريل : «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيديناء وما حلفناء وما بين ذلك» 
وما كان ربك EE‏ 


وقد افتتح السورة سبحانه وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله» وبذكر ايته 
ONE EOE‏ 


TTY 


العظمى». وهو القرآن الكريم ٠‏ آية بي مستقيمة لا عوج فيه ولا اخخلاف؛ 
ولا تناقض. أنزله لإنذار الكافرين والعاصين» وتبّشير المؤمنين الصسالحين» 
فقال سبخانه :[الحمد لل الذي أنزل على عبده الكتاب) إلى قوله : إن يقولون 
إلا كذباً) “ثم أشفق عليه حزنه على عدم مان قومه حزناً یکاد يذهب بنفسه» 
فقال : | 

واا نس تاکر 


EEO aE 
الفتية الذين كانوا في الزمن الأول فقال:‎ 


¢ .. امنا‎ E ۹ ر ا‎ ET 

إل اخر المت وذکر ٤‏ أثنائها لت للنبي ال ي کلامه فی 
يستقبل» فقال: ولا ثقولنْ لشيء إني فاعل ذلك غداً. إلا أن يشاء الله4: 
ثم ذکر شأن الرجل الطواف فقال: 
چت AEE‏ ساتلا es‏ ١ذ‏ ڪا 9 

ی اخحر القصة“" . : 


وكذلك أنزل الله في سؤاهم عن الروح قوله: 


ر م صو عل ل د ي ^ سے س رست م م ر رص > 
ودشتلوتلت عن الروج قل الروح من أمر رف وما اوتيتم من العِايِ إ 


١١(‏ الآيات | من سورة ة الكهف . (۲) الآیات ۹- ۲۷ من سورة اكيت 
(۳) الآیات ۸۳ - ٩۸‏ من سور الكهف . 
)٤(‏ الاأية ٥‏ من سوره الإسراء. یعنی یعنی أن الروح خلی عجیب من خلقه » وأمر من آم 
سبحانه » لا يعلم حقيقتها ! إلا اش وأما أنتم فيحسبكم من العلم بالروح معرفة اثارها 
التي تترتب عليها من الحياة» والحس»ء ولتي ا ا اا ا | 
E‏ ا 


۲۸ 


اية الروح مكية أم مدنية؟ 
وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته يوافقه ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده والترمذي في سننهء وقال : إنه صحيح وهو يتفق وكون الاأية مكية. . 


ولکن روی البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه کان مع النبي وقد 
مر على اليهود» وهو متكىء على عسيب نخل» فقال اليهود بعضهم لبعض: 
سلوه عن الروح» فسكت فلم يرد عليهم» ثم أقام ساعة ينظر قال ابن مسعود: 
فظنت آنه یوحی إليه» فلا سري عنه قال : «ويسألونك عن الروح. . . الاية 
وهذا يقتضي أن السائل اليهود» وأن الآية مدنية» فمن ثم رجح بعض العلاء 
ما في الصحيح وقالوا: إن الآية مدنية وبعض السور المكية فيها بعض الآيات 
المدنية وبالعكس. 

وذهب بعض العلماء ومنہم ابن کثیر إلى تعدد النزول بأن تکون نزلت في 
مكة بسبب سؤال المشركين له بعد استشارتهم اليهود» ثم نزلت في المدينة بعد لا 
مر النبي ية على اليهود وسالوه» ولا مانم كا قال الزركشي وغيره - من 
تکرر نزول بعض آي القرآن تعظیم] لشأنہاء وتذکیراً بہا“. 
حادلة :هود المدينة في أية الروح 

ولا قدم رسول الله َة المدينة قال أحبار بهود: يا محمد أرأيت قولك: 
روما آوتيتم من العلم إلا قليلا» أإیانا ترید» ام قومك؟! قال: رکا عنیت) 
قالوا: فإنك تتلو في جاءك. إنا أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء! فقال ي : 
«إنها في علم الله قليلء وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه» فأنزل الله تعالى . 
عليه فيا سألوه عنه من ذلك قوله: طولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام» 
والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » إن الله عزیز حکیم 04 
أي أن التوراة وغيرها من علم الله شيء قليل” 


(1( البداية والنهاية› ا ص ef ۰٥۲‏ المدخحل لدراسة القران الكريم» للمؤلف› 
ص ۰۹٠۱ء ١١١‏ . 
(۲) الآية ۲۷ من سورة لقمان. (۴) سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص ۳۰۸. 


۳۲۹ 


خصومات› ومجادلات» وتہکمات 

جلس رسول الله ذات يوم مع ارين المخيرة في مسجد فجأء 

الحأرث حتى جلس معهم في المجلس وفيه غير اواحد من رجال 
یش» فتکلم رسول الله ية » فعرض له النضر بن الحارث فكلمه و الله 

س نسب کمتلاعلیم تول لھ ارد ا | 


} إت ڪم وم وما 5 تممدویک من دون کے ےک ا کے 
وردوی ® @ کک O EES i‏ رڪل نائ 
یرنه کے ©4 
مقالة ابن الزبعرّى وما أنزل الله فيه . 
ئم قام رسول الله ا وأقبل عبدالله بن الزبعرى ET‏ 
فقال الوليد بن الغيرة العبدالله بن الزبعرى : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبدالمطلب افا وما قعدا وق 5 محمد آنا وما نعبد من اهتنا هذه حصب 
جهنم» فقال عبدالله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا عمداً: 
اکل ما يعبد من دون ORE ih‏ واليهود 
TEE‏ والنصاری تعبد عیسی ابن مریم » e‏ ومن. کان معه في 
الجلس من قول ابن الزبعرى! فقال النبي :إن کل من أ حب ان عيذ من دون 
الله فهو مع من عبده» إنهم إنغا يعبدون الشياطين» ومن أمَرتهم بعبادته» . 


) ۴ وهو نجواب محکم دقیق ۲ > فأنزل اله تصديقا لنبيه في ذلك : 


ر و 


إا ا سبقت هما لخن یریک عت ب مبعدون 3 


و0 الت کا لخحطب وا وسن اي وقودها. 

(۲) الآيات ۹۸ ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) كناية عن خذلانه في المجادلةء أوعدم انتصابه لحجاج النبي: 

)4( ما يذكر في بعض كتب التفسير من أن النبي قال له : ونا أجهلك بلغة قومك؛ نه قال: 
ما وهي فر العافل = ول يقل من» غير صحيح» وار اوضع باد عليه . 


° 


ا ج 


و 
لتر اڪ ر وز وا الم مكڪة هنذا د و 
وعدت © 4^ 

يعني عيسى ابن مريم» وعزيرا» ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين 


مضوا على طاعة الله . فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون 
الله » أولئك عن النار مبعدول لا يدالوا أيداً. 


ونزل فيا ذكره ابن الزبعرى و أمر عيسى » وعجب الوليد ومن حضره 
من حجته وخصومته قوله تعالی : 
سر س #واق چس س ت مر لد 


ولما صرب ب ابن مریم متلا 5 O CE‏ وقالوا 
E‏ سی سے ر سے سے رر لو و س 
اله کب او اربوك بدلا برو صمو @ 4. 
أي شديدو األحاحة ٤‏ اللخصومة» ثم بين -حقبقة اف ف فقال : 
E E E |}‏ یه سکلت متلا ای اسر يل ل ولواء 
ل کککا گان لاس اشر © نم َم سام 5 نرک بب 


9 Sree A, 


ر 

الأخنس بن شريق» بن عمرو» بن وَهُب الثقفي حليف بني زهرة. وكان 
من أشراف القوم› ومن يستمع منه. وکان یصیب من رسول الله ل ومجادله» 
ویرد عليه( ). فأنزل الله فيه : 


)١(‏ صوتها. ٠‏ (۲) الآیات ٠١١ ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) یصدول: يعجبولا. 


۳۳١ 


سر زح ےہ 
للخير i‏ 


ہے 


es 9‏ 4 
وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في بي جهل» وقيل: . 


الأسود بن عبديغوث . 


الوليد بن المغيرة 
وکان ممن يجادل رسول Ea‏ 
اال على محمد وأترك وأنا کبیر قریش وسیدها ويترك أبو مسعود عمروین عمیر 
اع سيد ثقيف» ونحن عظيعا القريين؟! فأنزل الله س حکاية فوا 
وردا عليهم قوله: ٠‏ 
کا اکا کلت تیر بی تن ۰ عو انه 


و ر Ea‏ کب سر ی رر مرو ي ر ا ( e e‏ 
شخت رن سانيم بكرن الجن اتا ورقنتا تسب 


ہی سے سرو ار س ¥ د سے سے ا سے سے لر سا 
قوق بعض درجت تخد بعصم بعضبا سر ۳ ورچمت E‏ مَس 


و 7 


تة @ 4 


هكم أبي جهل لقرآن والبي: 

ومن تېکمات ا جهل وجهالاته آنه لما ذکر الله شجرة الف 
تخويفاً هم قال: يا معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التي بخوفكم بها 
محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوة يشرب بالزبدء والله لواستمكنا من 
تزق() فانزل الله فيه قوله: 


۰ (( الآبات ۰ ۴ من سورة ن . والعتل : : الغليظ ا ادي في الف دیس 
و وفل من ثقيف› وعداده ف زهرة. 


)۳( ا الغي الفقير. 


)٤(‏ الآیتان ۳۲۰۳۱ من الزخرف. 
)١(‏ لنبتلعنها ابتلاعا.. 


۳Y 


ہے ے الوس س سے ری سے ا م t1‏ ا رع سے سے ےک 2 0 
و اس وما جعا اليا ألى أريتك اة 
سرا اپ کے نے A‏ )۳( تدر چ 


نَا والشجو الملعونة 


إنذار أبي جهل رسول الله بسب اله 
ولقي أبو جهل رسول الله بل فقال له: «والله يا محمد لتتركن سب آهتنا 
أو لسن إمك الذي تعبد» الله تعالى على نبيه ا 


ا ا سوا اررے rT‏ 
f.‏ 


فكف رسول الله ية عن سب اتهم» وجعل يدعوهم إلى الله تعالى. 
بكم العاص بن وائل برسول اله 

کان خباب بن الأرت صاحب رسول الله قينا بمكة يعمل السيوف» وكان 
قد باع للعاص بن وائل السهمي سيوفاً عملها له حتی کان له عليه مال» فجاءه 
يتقاضاه» فقال له: يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على 
دينه أن في الحنة ما ابتغى أهلها من ذهب» أوفضةء أوثياب. أوخدم؟! قال 


)١(‏ المهل: كل شيء أذبته بالنار من نحاس أو رصاص أو ما آشبهها. 
(۲) الآيات ٤٦ ٤١‏ من سورة الدخان» والحميم: الماء الشديد الحرارة. 
(۴) أي اللعون اكلها. 

)٤(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء. 

(ه) الآية 1٠۸‏ من سورة الأنعام. 


زفر 


خباب: بلی. قال: فانظرني | 0 اا اجا إلى تلك الدار 
فأقضيك هنالك جقك› فوالله لا تكون أنت وصاحبك اتات ا عند الله 
مني › ولا أعظم حقاً ني ذلك. قانزل الله تعالی ردا TE‏ وزجراله 
وردعاً قوله : 


سے ی ر سے ےر سے 


۶ مالاو 9 َيب 1 
سکب مایقول ونمد لم ۶ اعدا 


e 


ص 
کیم ر o‏ 


مجادلة ابي بن خلف 

> ومشی. ا ن خف | إل رسول الله يا عَم بال 7 قد رمت » فقال. 
يا عمد أنت تزعم أن اله يبعث هذا بعد ما آرم" لم قله بيده م الفخة في 
الريح نحو رسول الله » فقال له «نعم أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعد 
ما تکونان هکذا الله ۰ فأنزل الله تعالی فيه قوله: ) 


وحمب لتا ماد وی لَه ال من يخي لظم رھ وی ل 0 

| ایا Fa E‏ 
اللَحْصَاا“ إا ينه فد ود9 gp‏ 
بي راان علق به ربوم الل امير EES‏ 
N‏ کوت 9 دسب َسْبْحَلنَ ِى د و کوت ای ی رر 
04 . 

() الآیات .۷۷ ۸۰ من سورة مریم . . 

(۲) تحطم وتکسر. 


)( بلي وتفتت رصار رسا 


(۵) الآيات ۳ من سو بس . 


ré 


من أماني المشركين الباطلة 
واعترض رسول الله ية وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب بن أسد 
ا ع الد عة للد ن الح اة ن خلكء الا ج وا 
السهمي» وكانوا ذوي أسنان في قومهم» فقالوا: (يا محمد هلم فلنعبد ما 
تعبدي وتعبد ما نعبدء فنشترك نحن وأنت في الأمر» فإن كان الذي تعبد خيرا 
ا د کا فد ادا حا ف وان کان ما ا ما ید کت د 
أحذت ك منه) . 
وهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعةء ولباقة فى حسن العرض»› 
وهو یدل على ما کان د يتمتع به القوم من ذكاء» وفطنة» وعقل» ولكن حجبتها 
العقائد الموروئة› والأرهاه الفاسدة. والتقليد لما عليه الآباءء» عن الإذعان للحق 
والخضوع له. 
وما كانت هذه الحيلة الماكرة لتجوز على النبى» فقد رفضها واستنكرهاء 
ئرل اله سبحانة تايسا هب وقطما لاطاغهة ٠‏ 
eA ANT‏ ل عبد ماشہدون ل ولا انسر عدون 
ما اعد 7 راشا 2 6 EF‏ عدون ا Eo‏ 
ولد 04 . 


عود إلى سياسة الإيذاء والاستهزاء 

ولا رى المشركون أن سياسة الإغراء والملاينة» والمجادلة» والمغالطة ل جد 
مح رسول الله ب - وقد حدثناك عن بعضها - عادوا إلى سياسة الإيذاء. 

فمن ذلك ما کان يؤذي به رسول الله النْضرٌ بن الحارثء وكان من 
شياطين قريش» وينصب لرسول الله بالعداوة. وکان من آمره ما ذكرنا في سبق 


(1) النفي. ف الفقرتين الأوليين یتعلی بالزمن الحاضرء وي المقرتين الأحريين يتعلی 
بالمستقبل › وذلك لقطم لع أطماعهم فبه » ف الحاضر» والمستقيل » م آکد بقوله : 
وک دک ول کن 


0 


من معارضة ما يذكره النبني من قصص الأنبياء والأمم ؛ ا فن انا 
تعلمها من بلاد الخيرة عن ملوك فارس» وأحادیث رستم» واسفندیار» فکان اذا 
جلس رسول له مجلساً يعلُم ويذكرء خلفه في مجلسه فحدثهم ا م 
يقول: ما محمد باحسن حدیثاً مني» أنا - والله - يا معشر قريش أحسن حدياً 
منه» وما حدیٹه إلا أساطر الأولين اکتتبھا کا اکتتبتهاء وقد آنزل الل e‏ 
والرد عليه قوله سبحانه: ¡ . ) 

لا ول آ هان شل و 


PE 


قلأنٌ ا له الیب الت فی السّمدوات رضانم ڪڪ 


وقال 

اتل عه اشاق شاقات سط اولوت 4“ . 

وقال : 

ووی الاس سن یشاری هوا کرٹ لضان سیل ابعر دما 
شرا ا کا وشیا کر 
مھا قادو ۰9 يعدا يأر €3 24 . 
موقف للنضر يكون فيه منصفاً للرسول 


ومن العجيب أن ابن إاسحافی روی عن ذا الشيطان ا 
النبوة e‏ ويا معشر قرش إنه - وال ا 


. جع أسطورة أو إسطارة: الخرافات والأباطيل‎ )١( 
من سورة الفرقان.‎ ٦ - ا ه‎ (۲) 

(۳) الاية ٠١‏ من سورة ن. ' 

٠ صما‎ )6( 

(ه) الآيتان ٠‏ - ۷ من سورة لقمان. 


۳۳۹ 


تة د e eae‏ أرضاكم فيكم وأصدقكم 
حدیاء وأعظمكم أمانة» حت إذا ر رأيتم في صدغيه الشيب» ام با جاء كم 
به قلعم : ساحر!! لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السَرة: نفثهم وعقدهم0) 
وقلتم : کاهن» لا والله ما هو بڪاهن»› وقد رأينا الكهنة وتخالجهم› وسمعنا 
سجعهم» وقلتم : شاعرء لا والله ما هو بشاعر؛ وقد رأينا الشعر» وسمعنا 
أصنافه كلها هرجه ورَجّزه وقلتم : مجنون» لا والله ما هو بمجنونء لقد رأينا 
ا لجنون» فما هو بخْنقه» ولا وسوسته» ولا تخلیطه» يا معشر قریش» فانظروا في 
شأنکم› فإنه ‏ والله ‏ قد نزل بكم آمر عظيم؟. 

وکأنه کان یری هذا ویعتقده» ثم انجرف في تيار معاداة الرسولء 
وغلبت عليه شقرته فضار يتعقب الرسول ويقول فيه ما قال!] 
أمية بن خلف وهمزه للرسول 

وكان أمية بن حَلّف بن وهب بن حذافة السهمي إذا رأى رسول الله بلا 
همزه» ولزه» فانزل الله تعالى فيه : 


رال د و س ورم ر ® مر ر سے کور سے سے ا ر کے سو 
Ree sd‏ 9 ادى جع مالا ودد يسان 
کدف 1 it‏ - )6 6 ت f ) Sie‏ 


ور ر 


فد 9 الق تلع ا 9 نپا عم مو رصدة ) و 


)١(‏ النفث النفخ مع ريق قليلء وعقدهم : بفتح العين وسكون القاف» أو بضم العين وفتح 
القاف جمع عقدة وهي التي يعقد الساحر في الخيط وينفث فيها بشيء يقوله» وفي 
الكتاب الكريم : ومن شر النفاثات في العقد4 أي السواحر. 

(۲) السیرة ج ۱ ص ۲۹٩۹‏ د .۳٠١‏ 

(۳) شمزةء لزة: بضم أوطيا وفتح ثانيها: كثبر امز واللمز» وهو الذي يعيب الناس» 
ویغتابېم » ویؤذيېم بلسانه وجوارحه. 

)٤(‏ سميت النار حطمة : لأنها تحطم وتأتي على كل ما فيها. 

(۵) تطلع : تظهر وتعلو على القلوب باتقادها وشدة هبها. 

)7( جعلها كالسرادق المقام على عمد قوية » الطبق على من فيه ؛ فلا یستطیعون منه‌هرباً ولا حروجاً. 


۴۷ 


وکان E‏ 5 عفبة بن أبي مط ا 
. ما ينما فكان عقبة قد جلس :!إ لی رسول الله ا وسمع منهء فبلغ فلك ايء 


ead‏ الم بلغي e rega e!‏ وجهي من 


eT‏ شل ذلك u‏ الشفي عقب ا 
فأنزل الله تعالی فيهما قوله : CC‏ 


ا 


الان یتر د اذ زر © 


بدو لت لأ اسیک ل لذ ضا اڪره لذ اني و ڪا 
البطى وود 4 E‏ 


دمي العاص بن وائل الرسول باه أبتر Eos,‏ 
وقد بلغ البخض والسفه ببعض المشركين أن عابو على رسول اله کاو 
مالا خيرة' له فيه من موت أولاده الذكورء ولا بخلٌ ا ولا مروءة» 
ولا رجولةء فمن هؤلاء العاص بن وائل السنهمي» کان إذا ذکر رسول الله ل 
قال : دعوه؛ فإما هو أبتر لا عقب له لومات لا نقطع ذکره» واسترحتم مله 
فأنزل الله تعالى سورة ة الكوثر li‏ لبعض ما رفع الله به ذکر رسوله» وان شانته 


هو الأبتر» قال سبحانه : | 
۾ ن 4 کک کالگرکہ 9 سے سے ا كا 
شوالا بر ن 2 f‏ . : : 


) a السيرة ج 1 ص‎ )١( 

(۲) الآیات ۲۷ ۲۹ من سورة الفرقان. 

)۳( الكوثر: فوْعَّل من الكثرةء وفر ار الجر الذي يشل الو وعم ا وكثرة 
ا-خصائص والفضائل . ومنه الکوٹثر النہر الذي في الجنة» وبعضهم خصه به», والأول . 
هو الأولى. انحر: اذبح نسكك. شانئك: مبغضك. الأبتر: الناقص الذي لاعقب = ` 


۳۸ 


استهزاؤهم بالرسول 
ومر رسول الله ا بالولید , بن المغيرة› وأمية بن خحلف» وأبي جهل بن 
فهمز وه واستهزؤوا به ¢ فغاظه ذلك فأنزل الله عليه ا ET‏ 


ومنددا e‏ ولوا قوله تعال : 


ول يعباً رسول الله ية بكل هذاء بل مضی إلى سبيله يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وما زاده الإسراف في الإيذاء والاستهزاء إلا افا 
على الدعوة. 
ما نزل بالمسلمين ولا سيا المستضعفين من البلاء والفتنة 

لا يكاد التاريخ يعرف قوما ابتلوا الوان البلاءء وفتنوا أشد الفتنة مثل 
ما عرف ذلك لأصحاب نبينا عمد م فقد عذبوا عذاباً تنوء به الجبال» وآوذوا 
في سبیل عقیدتهم ودینہم شد الإيذاءء ولا سیا الأعبد والضعفاء منهم» وليس 
هذا بعجيب من قوم خالطت قلوبّہم بشاشة الإعان» من أول يوم اعتنقوا فيه 
اللإسلام» وتوالت عليهم آيات الوحي والمواعظ النبوية صباح مساءء وأخذهم 
البي ية بأساليبه الحكيمة في التربية والتهذيب» وكان نحم القدوة الحسنة في 
الثبات والصيء والتحمل» والاستهانة بكل لأواء الحياةء» والامهاء ومرهاء في 
سبي العقيدة والغاية الشريفة. 

ول يكن هؤلاء السادة يبغون من إيانهم ملكا أوجاهأء أومالاء 


= له» وقد رد الله على العاص مقالته» أي هو الأبتر» لا آنت يا رسول الله ؛ لأن كل من 
يولد إلى يوم القيامة فهم أولادك» وأعقابك» وأنت أب هم وذكرك مرفوع على المنابر 
والاذن» وعلى لسان كل عام E‏ وذاکر إلى اخر الدهر» ذلك وفي الأخرة 
ما لا يدحل تحت الوصف» وإغا الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة. 

. من سورة الأنعام‎ ٠١ الأية‎ )١( 


۳۹ 


أو سمعة» رإنغا كان همهم أن يقوم هذا الدين وينتشر» وتسود 0 شريعة 
الحق» والعدلء والمساواةء واحترام حقوق الإنسان. ‏ 

ولئن كان وجد ف الأمم السانقة من ضربوا مش عالية في التضحية 
والصبر والتحمل في سبيل الإيان والدينء إلا أنم لم يكونوا في الكثرة مثل 
ماکان ذلك في الإسلام» ولم يكن هم من فوة الإيان وصلابة الاعتقاد مثل 
ما کان لأصحاب نبينا حمد. | 


وليس أدل على هذا من أن الحواريين الذين كانوا أخلص الخلصا 
لعيسى عليه الصلاة والسلام ‏ خانه بعضهم وهويموذا الأسخريوطي 
- کا ذکرته کتبهم ‏ ودل عليه اليهود الذين کانوا يطلبونه لقتله» لولا أن رفعه 
الله إليه وعصمه منم ؛ ولن تجد مثالا وأخدا هذا في الصحابة رضزان الله 
عليهم - على كثرتهم الكاثرة على أصحاب عيسى عليه زا بل کانوا 
بقدوزه بأنفسهم وأهليهم وأموالم . 
) وقد كان أبو جهل الفاسق الباغي إذا و 
REE,‏ وأخزاه» وقال له: زت لات رربت لنسفهن جلمك» 
ولنفيلء ٩‏ رأيك» ولنضعنٌ شرفك. وإن کان تاجراً قال: والله لنکسدن 
تجارتك» ولنہلکن مالك . وان کان غا ضربه» وأغری به. 


وإن في هذه الرواية التي رواها ا عن سعید بن ج 
ابن عباس ما يعطينا صورة مؤلمة غاية الألم لما كان ينالهم من العذاب» قال 
سعید بن جبير: قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله ل من العذاب مايعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن 
کانوا ليضربون أحدهي وجیعونه» ویعطشونه حق ما يقدر أن يستوي جالسا 
من شدة الضرب الذي رل به» حتی يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حت یقولوا 


)1( لأنخطئن › »> ففي القاموس : قال ! ارأیه» يفيل و وفيلة : اط وضعف» وفیل ‏ را 
قىعحه' وحطأه . 


°غ 


له: اللات والعرّى إلمك من دون الله؟ فيقول: نعمء حى إن الجعّل ليمر 
مء فيقولون له: أهذا إلمك من دون الله؟ فيقول: نعم» افتداء متهم 
نما يبلغون من جهده. 
شکاتہم إلى رسول اله ما یلاقون 

وني بعض ساعات الضعف الإنساني كانوا يأتون إلى النبي _ صلوات 
الله وسلامه عليه - شاكين ما بجدون من شدائد وتعذيب» فيضرب هم الأمثال» 
ويعظهم ويذكرهم. فيرجعون راضين مطمئنين صابرين على البلاء. روي عن 
خباب بن الأرت أنه قال: أتيت النبى هة وهومتوسد بردة» وهوفي ظل 
الكعبةء وقد لقينا من المشركين شدة فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقعدي 
وهو حمر وجههء وقال: «قد کان من کان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديدء 
ما دون عظامه من حم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه!! وليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما بخاف إلا الله عز وجل 
والذثب على غنمه» وفي رواية : «ولكنكم تستعجلون» رواه البخاري ومسلم . 

إن ما وعاه التاريخ الصادق ما كان يلاقيه المسلمون الأوائل من صنوف 
إلبلاء ا قد بلغ من الروعةء والحلال» وعزة النظبر ما يعتبر عند بحن 
الناس ضروباً من الخيال» ولكنها الحقيقة التى لا ريب فيهاء إن الإنسان ا 
الطرف حياءء ويجمر وجهه خجلا حينا يستعرض هذه المواقف البطولية الفذة 
التي سمت بأصحابما إلى درجات سامقة من السمو الديني والخلقي والنفسي› 
وإليك طرفا من حديث هؤلاء القوم. 
المعدبون في الله 

فمن هؤلاء السادة الأبطال: بلال بن رباح الحبشيء وكان اسم أمه 
حامة» وكان مولاه أمية بن خلف الجمحي قاسي الكبدء غليظ القلب؛ 
لا ينبض قابه بقطرة من الرحة الإنسانية . كان بخرجه إلى بطحاء مكة إذا ميت 
الشمس في الظهيرة» والرمضاء في هذا الوقت تكاد تنضج اللحم اللا : 


(1) الغل" بصم الجيم وفتح العين دوبة من دواب الأرض 


۳٤١ 


يأمر ال العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا-والله - لازال 
هكذا حت تموت» أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى. 
E E es SO YS |‏ 

إيانه» فلا ينفك یردد ويقول: «أحد. أحد» فتمتزج مرارة العذاب بحلاوة ‏ 
٠‏ الإيان!! فإذا حلاوة الإعان تطغی على مرارة العذاب» وكان يقول: «لوأعلم 
كلمة هي أغبظ لكم متها لقلتها» وقد هانت نفس بلال عليه في اش فتحمل . 
ما تحمل بقلب مؤمن» ونس راضية مطمثنة» حى صار مثلا بحتذىء کلا ذکر 
المجاهدون والمعذبون. ا 


وهان هو عل مراي فکانوا مجعلون في عنقه حبلا ا 


الصبيان لۆن به» حتی. أثر ا لخبل في عنقهء فا صرفه ذلك عن دینهء ويرف | 


أمية بن خحلف الطاغية ٤‏ التنكيل ببلال وسومه سوء العذاب» ویزداد بلال مانا“ 
واستعذابأً لألوان العذاب» حتى مر به الصديق.أبو بكر - رضي الله عنه ن فقال 
لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حى مى؟!( فقال له: أنت الذي 
أفسدتهء فأنقذه ما تری» فقال الصديق : أفعل» عندي غلام أسود. أجلد ن 
| وأقوی»› على ديك أعطیکه به فال: قد قبلت»فقال: هولك› ا سیدنا 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ غلامه ذلك» وأخذ بلالا فاعتقه لوجه الله!! . 


وهذه الأسرة لياسرية: EY‏ وأبوه یاس E‏ 
خباط مولاة اش حذيفة بن المغيرة» وكان ياسر حلیفا له. فزوجه سنمية› 
٠‏ افولدت له عمارأء فأعتقه» وكان بنوغزوم خرجون مهم إذا حيت الظهيرة 
يعذبونهم برمضاء مكة» ويلبسونهم دروع الحديد المحماة بالنار» فاوهنوا. 
ولا استکانواء وکان یمر ہم رسول الله کل وهم يعذبونء فا يلك مم 8 
يحئهم على الثبات والصبرء فيقول: (صبرا التا فإن. موعدكم الجنة». 
ولا اشتکی ‏ له عمار قاتلا: يا رسول الله بلغ امنا العذاب كل مبلغء فقال له: ‏ 


)¥ بعني إلى آي وقت ن هذا العذاب؟ ! 
(۲( ص اام وباء موحدة :مشددة) ويقال مناه تحتية » وهي غار سمية 0 زیاد.. 


EY 


«اصبر أبا اليقظان» اللهم لا تعذب من آل ياسر أحداً بالنار». ومر أبو جهل 
فماتت» فکانت أول شهيدة ٤‏ الإسلام! تم لر يلبٹ أبوه آن توي تحت وطأاة 
العذاب!! 


الات ار ا ی ا ر ا 
قل اا ر ن ان وة شار ویک ا 
رسول الله وء فقال له: «ما وراءك»؟ قال: شر يا رسول الله : نل منك 
وذکرت آهتهم بخیر قال: «كيف وجدت قلبك»؟ قال: «مطمتناً بالإییان»» 
فجعل لبي يسح عینيه بیده» ویقول له: «إن عادوا لك فعد شم با قلت» ! ! 

ولمج بعض الناس بأن عمارأً كفر» ولكن رسول الله الذي لا ينطق عن 
الموى صدع بالحق فقال: «كلاء إن عماراً ملىء إياناً من مفرق رأسه إلى أخص 
قدمه» واخحتلط الإیان بلحمه ودمه»!! 


ثم يتزل الوحي بشهادة السباء ل ف إيمان عمار» قال تعالى : 


سے سے ال اص 


a جو لا اربوک‎ e 


کے بے سے کے و ار ا 
ول من شرح باكر صدا فعليّهمر غضت قر عذارگ 
عل وو 4 


فكانت الآية إعذارا مؤلاء المعذبين في الله بأن لا حرج عليهم إن جاروا 
خحاف على نفسه اللاك . . 
ومن المعذيين ي اله عامر بن فهر" أسلم قدما» وصحب النبي 
والصدّيق في المجرة بخدمهماء وشهد بدرا وأحداء وقتل يوم بئر معونة شهيدا. 
)۲( بصم القاء وفتح اهاء وإسكان الياء وهي مه . 


er 


وعم أبو فكيهةء فر ابن إسحاق أنه أسلم يوم ا بلال». فعذبه 
أمية بن لف حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه. 
HK #* #‏ 


و ادات ف ازارو 2 E‏ ا 
أمة عمر بن الخطاب» أسلمت قبله» فکان یضربہاً حتی يفت ویشارکه في 
ضرمما بو جهل» فلا يزيدذها ذلك إلا | إصراراً على الإسلام رلا اسلمت أصيب 
بصرهاء فقالت قریش : ما اذهب بصرها إلا اللات والعرڑی» فقالت: کذہوا 
کا الله ما تضر اللات والعزى» وما تنفعان» ولكن هذا أمر من السماءء 
وربي قادر على أن ر فرد الله بصرهاء فقالت قريش : 2 
e‏ 


وکان ابو جهل ف الا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم» لو کان ما 
محمد خيراً وحقاً ما سبقونا إليهء أفتسبقنا زئيرة إلى رشد!! ٠:.‏ 

نعم» نعم ي يا أبا جهل - ولا كرامة لك لقد سبقتك زنيرة إلى 
الرشد؟! وبقي ها الذكر والترضي عليها ما بقي مسلم على وجه الأرض» وبقي 
لك اللعن على كل لسان إلى ما شاء الله لقد ذهبت الأحساب والأنناب» 
وبقیت التقوی» قال تعالی: 


إإن أَكرمَكم عند الله أنقاكمْ). 


ومنہن ام ر لبني زهرة» وکان الأسود بن عبد یغوث ا 
فما استطاع أن يفتنہا عن دينها. 


(1) بكسر الزايء وتشديد النون اون فتحتية» فراء كسكينة كا في القاموس وكذلك 
قال في الإصابة» ويقال! زنبرة بفتح الزاي وسكون النون فموحدة كما في الاستيعابِ 
(شرح الات ا ص ٤‏ 

(۲) أم عئيس: ES SE‏ فنون aS E‏ وقیل: بباء موحدة 
فتحتية» فسين مهملة . ) 
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وحمامة"“ أم بلال بن رباح كانت تعذب في الله » وجارية بني المؤمل "© 
وهم من بني عدي بن کعب» وکانت قد أسلمت» فکان عمر بن الخطاب يعذا 
ويضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك بأني ل أتركك إلا ملالة!! فتقول: 
ك ا ك 

والنهدية وابنتها» وكانتا لامرأة من بني عبدالدار“. 

ولعلك - أا القارىء الكريم - امنت معي بعدما سمعت هذه النماذج 
البشرية العالية أن التاريخ لا يكاد يعرف قوماً استعذبوا العذاب في سبيل الإيان 
والعقيدة» وهانت عليهم نفوسهم في الله مثل ماعرف ذلك لأصحاب خاتم 
لأنبياء محمد» واي م أكن مسرفاًء ولا مبالغا حينم قلت هذا القول» وأن هؤلاء 
الرجال والنساء خطوا صحائف مشرقة في تاريخ الإبمان» والبطولةء والتضحية. 

فللّه هذه النفوس المؤمنة» ما أزكاهاء وما أشرفهاء وما أخلدها على الدهر. 


واهب الحریات 

أما واهب الحريات وعرر العبيد فهو شيخ الإسلام الوقور» الذي عرف 
بين قومه بأنه يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويمحمل الكل» ويقري الضيف› 
ويعین على نوائب) الحق» لم ينغمس في إثم في جاهليتهء ليف مالوف» 
مها فل ره رة عل الاد واا قاب افق خا كا فن ماله ق فا 
العبيدء وعتقهم لله وف الله قبل أن تنزل التشريعات الإسلامية المحببة في 
العتق» والواعدة عليه أجزل الثوابء ذلكم المحرر للعبيد هوصديق هذه 


. بفتح الحاء المهملةء وتحخفيف اليم‎ )١( 
قال في الإصابة: وردت في غالب الروايات غير مسماة» وسماها البلاذري لبينة بضم‎ )۲( 
اللام وموحدة تصغير لبنة.‎ 
. ٣۲١ ۳۲۰١ ص‎ a شرح المواهب»‎ ۳۲۰١ ص ۳۱۹۷ ۔‎ a » سيرة ابن هشام‎ )۳( 
هكذا وصف ابن‌الدغنة سيد قبيلة القارة أبا بكر رضي الله عنه  ومن قبل وصفت‎ )٤( 
السيدة الحليلة المهيبة خديجة رسول الله هذه الأوصاف» فانظر يا قارئي كيف تطابق‎ 
. وصف الصادق» ووصف الصديق‎ 


) ومن ن هؤلاء السبادة‎ a 
بلال بن رباح : وقد قدمنا طرفاً من قصته» وإذا علمت أن اغلام اللي"‎ 

أعطاه نا ابو بكر کان :یسمی : : (نسطاس) ويقال: کان صاحب عشرة الاف 
دينار» وغلمانء وجوار» ومواش - أدركت عظم الفداء الذي فدى به الصديق 
بو بكر لالا ولا تعجب ادا کان الفاروفق عمر قال هله القولة التي ذل على . 
عظم منزلة الفادى والمغدى : «أبو بكر سید ناء وأعتق سید نا) یرید لالا رواه. 

البخاري. في صحيخه. ) 1 

ومن موالي اة أبو فكيهة اشتراه وأعثقهء وعامر بن هیرة اشتراه 

وأعتقه لوجه الله . ` 


ومن الإماء اللا اشتراهنٌ وأعتقهن لله: حامة أم لال و ‌ 
E‏ ني المؤملء والنمدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدالدار» . 
فمر اء وقد بعثتهما سيدتې)ا بطحين ها“ وهي تقول: والله بدا 
وتتوعدهماء فقال الصديق: حل يا آم فلان» فقالت حل. أنت أفسدتياء 
فأعتقهم|» قال: فبکم شا؟ قالت: بكذا وكذا. قال قد وشما خرتان» ‏ 
أرجعا إليها .طحينهاء قالتا: ا و ا و E‏ قال : 
وذلك إن شئتما.. E‏ 
إن لثا هنا لوقفة ترينا كيف چ 
خاطبتاه خطاب الند للندء لا خطاب السود للسيدء وتقبّل الصديق على 
شرفه وجلالته فی الجاهلية والإسلام - من ذلك مع أن له يداً عليهما بالعتق» ` 
صقل الإسلام الجاریتين حت خلقتا ذا الخلق الكريم» وكان مکنا وقد . 

عتقتا وتحررتا من الظلم أن تدعا ها طحينہا يذهب آدراج الرياح» أويأکله ‏ 


۳4٦ 


الحيوان والطرء ولکنہ) ايتا تفضلا_ إلا أن تفرغا منةه ي وترداه إليها! ! 


إنغا أريد وجه الله 

ولل یکن الد صك بحيلة جمدة ولا جاها .ولا دتياء وما كان 
یرید وجه الله ذا الحلال والإکرام» لقد قال له آبوه ذات يوم : : «يا بني إني أراك 
تعتق رقاباً ضعافاًء فلو أنك إذ فعلتٌ أعتقتَ رجالا جُلّدا ينعونك» ويقومون 
دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا ا بتِ إني إنما أريد ما أريد لله عز وجلء 
فلا عحب إذا کان الله سبحانه آنزل ف ا الصديى فرآنا يتلى إلى يوم 
ال > قال سبحانه : 


ر 


من انی @ دبای © متیر شی © 
NETO OR‏ ن تیر ىل دما يى عنە ما اى 0 
و ر ار ر ر ا سے ا ص O:‏ وم 

2 ر یکاکح والذرل 9 اند ریو تاراخکظی © دیصلدھار د لکش و 
الي ى كدب وول 9 EF‏ انى رى بۇق مايرگ @) وما 


سے سے ہے ا سے ی ر کا ر و سے ر ر 


عند ومن تة ری( E‏ وجو ردا لحل ن وسوی ری 9 


فللّه أنت أيها الصدّيتق العظيم» فقد حررت العبيد قبل أن يعرف العالم 
الحديث ذلك ضعة عشر قرنا!! 


: 


کڪ 


8 
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(۱) سیرة ابن هشام» ج ۱ ص ۳۱۹؛ وتفسیر ابن کثير والبغوي» ج ٩‏ ص ۲۲١‏ ؛ وتفسير 
الالوسي» ج ۳۰ ص ٠١١‏ . 

)۲( الآيات ه - ۲١‏ من سورة الليل» وتأمل في قول الله تعالى لنبيه إولسوف يعطيك ربك 
فترضی ‏ وقوله في شأن الصدیق طولسوف يرضی ) لترى كيف كان الله تبارك وتعالی 
حفياً بالنبي» وبالصديق!! 


EY 


ر الفصلالرا ‏ _ 
دات هام العه دا لمي 


هحرة الحبشة 

ولا رأی رسول الله ب ما يصيب أصحابه من البلاءء وما كان ينام من 
التعذيب والإهانة - وقد ذكرت لك ذَرواً منه آنفاً - وأنه لا يقدر على أن ينع 
عنهم ما يصيبهم قال هم : 

«لو خرجتم ای أرض الحبشة» فان ہا ملکا لا يظلم عنده أحد وهي 
أرض صدذق حتى بجعل الله لكم فرجأً ما أنتم فيه». 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة فرارا 
ای الله i‏ فکانت اول هجره و وقد رزوی الواقدي أن خروجهم 
ولا بلغ رسول الله ذلك قال: «صحبه)ا الله ء إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد 
لوط عليه السلام». 

م س E‏ ربیعۀ e E‏ 
ومصعب بن عمر» وعبدالر حن بن عوف» وأبو سلمة ين عبدالا سد المخزومي 
وزوحه أم سلمة , ا ا أمية بن المغيرة المخرومية › وولدت 1 مہا زینب» 
وعثمان بن مظعون› وعامر بن ربيعهۀ حلیف ال الخطاب وروجه ل بست 
أبي حثمة» وأنو رة ت آبي رهم» ويقال : بل أبو حاطب بن عمرو» 


۳4۹ 


ابن عبد شمس» بن عبد ود» بن مالك» بن حسل» بن عامرء. بن لوؤي ويقال: 
إنه أول من قدمهاء وؤسهيل بن بيضاء» فكانوا عشرة رجال» وأربع نسوة» ٠‏ 
وقيل : وخمس نسوة بزيادة أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوج أبي رة ٠‏ 

ٿم خرجوا ما بین ماش اک حتی انتھوا إلى البحرء فاستأجروا سفينة 
حملتهم إلى الحبشة بنصف دينار» وخحرجت قريش في آثارهم فلم بدرکوا مم 
آلا ر 

ويقال؛ إن ریا ٤ a‏ أثرهم عمرو بن العاص ا الاليد 
دايا وتحف إلى النجاشي ليردهم إلى قومهم وردهما حائین . انعد 
هجرة الحبشة الثانية فقد أرسلت عَمراً وعبدالله , بن أبي ربيعة› والمحققون على أن 
الإرسال إغا كان بعد المجرة الثانية وهو الصحيح"» فقد كان المتكلم عن 
٠‏ المهاجرين جعفر بن أبى طالب والصحيبح آنه م اجر إلا في الثانية» وسنذكر ٠‏ 
إن شاء الله تعالى ما کان من رسول قزیش» وما کان من سیدنا جعفر پین 
يدي النجاشي و 


1(7( السيرة» E‏ ص ۲۲۲ ۲۳ شرح ا e a‏ 
MW‏ شح المواهب» ج ۱ ضص ۳۲۷» ۳۲۸. 
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إسلام عمر بن اللاطاں ' 


هوعمر بن الخطاب» بن نفيل» بن عبد العّى» بن رياح» بن عبداللهء 
ابن قرط» بن رزاح بن عدي» بن کعب» بن لؤي» بن غالب» يجتمع مع 
التي ية في كعب. وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرةء ابنة عم أبي جهل 
وأخيه الحارٹ بن هشام . 

وكان عمر في جاهليته من أشد الناس إيذاءٌ للمسلمين» وكان 
رسول الله ب يرى أن في إسلامه أوإسلام أبي جهل كسباً كبيرا لالإسلام 
وامسلمينء فلذلك كان يدعو اله أن هدي أي الرجلين إلى الإسلام. روى 
الترمذى وغيره عن ابن عباس أن رسول الله ية فال: «اللهم أعز الإسلام 
بابي جهل أو بعمر بن الخطاب» ورواه أحمذ والترمذي وابن سعد وغيرهم عن 
ابن عمر عن النبي إل بلفظ: «اللهم أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك: 
بابي جهل أو بعمر بن الخطاب» وقد استجاب الله الدعاء» فكان أحب الرجلين 
عمر بن الخطاب. 
بين يدي إسلام عمر 

وقد سبقت إسلام عمر مبشرات كانت تشير إلى أن الرجل يفكر في 
الإسلام» وأن ماله سيكون إليه» فقد روى ابن إسحاق عن أم عبدالله بنت 
أإبي حثمة زوج الصحابي الجحليل عامر بن ربيعة» قالت: إنا لنترحل إلى أرضر 


)١(‏ اختلفت الروايات في وقت إسلامهء فقال ابن إسحاق: أسلم عقب المجرة الأول إلى 
الحبشة» فعلى هذا يكون سنة هس من المبعث. وقيل: سنة ست في ذي الحجة. 

(۴) رياح بكسر الراء والتحتانية» وقيل بكسر وموحدة» قرط : بضم القاف وإسكان الراءء 
رزاح: بفتح الراء والزاي» وقيل بكسر الراء. 

(۴) وقع في بعض الکتب هشام وهو تصحیف کا نبه علیه ابن عبدالبر وغیره . 


۳۵۹ 


احىشة» وقد ذهب عامز في بعض حاجاتناء لاقل يرين الاب حى رتد 
وو رکه » قالت : وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء فقال' 
انه للانطلاق يا ام عبد الله ؟ فالت : فقلت : e‏ والله لنخرجن ٤‏ أرض الله . 
آذيتمونا وقهرتمونا» حتى مجعل الله لنا فرجاً وخرجاء فقال: صحبكم الله! ٠‏ 

قالت: ورأيت له رقة لر أكن أراهاء ثم انصرف» وقد آحزنه فیا ری 
خروجنا. قات فجاء عامر» ل : يا أبا عبدالله. > لورأیت عمر آنفاً ورقته 
وحرله علينا» قال ٠‏ : أطمعت ي إسلامه؟ قالت: : نعم فقال : فلا یلم الذي 

رایت حتی یسلم مار الحطاب!! وذلك لا کان و 

سماعه للقرآن 

وقد کان للقران الكريمء وإعجازه» ا وحسن تألْيفه » و 
معناه أكبر الأئر ٤‏ إسلامه» ومثل عمر في دوقه الأدبي› وعلمه' باللغة 
وأساليبهاء وتذوقه للجيد من الكلام ممن تأسره بلاغة القران وأسرار الإعجازء 
روی الإمام جد ف مسنده عن عمر قال ۰ حرجت أتعرٴض رسول الله علو قل 
أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد. فقمت خلفهء فاستفتح سورة الحاقة» 
فجعلت أتعجب من تاليف القران!! فقلت : هو شاعر کا الت قریش 2 

ت و 

وإ زره : را25 ¢ 

فقلت : کاهن علم في تر نقسي » 8 

ل ولابقول هنايلم : ما کر 

إل اخر التورة قال عمر: 5 في قلبي کل موقع . 

کا تذکر بعض الزوایات أنه جاء ذات یوم یرید جلساءه فلم جد أحدأء 
فقال: لوأني ذهبت إلى فلان الخمار لعلي أجد عنده خرا فاشرب» فلم ججده» 


(۱) تاأمل لتری أنه قال ذلك متابعة لا عن٬يقين‏ وعلم من نفسه. 
)۲( تفسبر ابن كير والبغوي» ج ۸ ص ٤۷۲‏ . 
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ت قال : لوأني جئت الكعبة فطفت بالبيت سبعاًء فذهب يطوف. فإذا 
رسول الله َة قائم يصلي فقال: لوأني استمعت إلى عمد الليلة حى أسمع 
ما يقولء» فاستخفى وراء ستر الكعبةء وما زال يتحرك من وراء الكسوة حت 
صار قريباً من النبي قبل قبلته ما يواريه إلا ثياب الكعبةء قال: فلا سمعت 
القرآن رق له قلبي» فبكيت ودخاني الإسلام» فلم أزل قائ في مكاني هذا حتى 
قضی رسول الله َه صلاته ثم انصرف”' . 
إسلام أخته فاطمة وزوجها 

وكانت أخته فاطمة بنت الخطاب قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها 
سعید .بن زید رون ا وهو ابن ابن عمهاء وكانا بخفيان إسلامه|» 
وكان خاب بن الأرت من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئه) القران. 
قصده رسول الله لقتله 

و وره ب ورات العن ا عر ار اا عل ن اي 
خرج عمر یوما وا سيفه» یرید رسول الله يل ورهطا من أصحابه قد 
ا وهم E‏ 
منهم الصديق» وعلي» وحمزة في اخحرين اثروا المقام مع رسول الله »> ولم يخرجوا 
إلى الحبشةء » فلقیه نیم بن عید الله النحام من بني عدي بن کعب؛ وكان يحي 
اانه فال ان ريد اغ فال رید ندا هذا الصابىء الذي فرق 
أمر فريشن» وضفه أخلافها وغات دنا ونب اشتها فاق ا٠‏ 

فقال له نعيم : لقد غرتك نفسك يا عمر!! أترى بني عبد مناف تاركيك 
اي الأرض وقد قتلت عمداً؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 
قال : ي اهل بيتي؟ قال ختنك» وابن عمك سعيد بن زيد"). وأخحتك فاطمة 
فقد ‏ والله _ أسلما. 


فرجع عمر عامدأً إلى أخته وزوجهاء وعندهما خباب بن الأرت معه 


(1( السيرة» - اا ص ۳٤۷‏ . 
(۷) الختن زوج البنت أو الأخحت» وهو ابن ابن عمه» ففي قوله وابن عمك تجوز. 
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صحيفة فيها صدر سورة (طه) يقرئها إياهاء فلها سمعوا صوت عمر اختفي 
خباب في البيت» وأخذت فاطمة الصحيفة» ٠‏ فوضعتها تحت فخذهاء وكان عمر 
قد سمح حینا فرب ا فراءة خباب عليهع|› فقال : ما هذه ذه اهينمة 
التي سمعت؟ فالا له: اسن ف قال : بى س والله. الد اوت اک 
تابعت| حمداً على دينه ) وبطش ننه سعید بن رید ويرك عليه » قات أخته 
) فاطمة بنت الخطاب لتكقه عن زوجهاء افضرہا فشجھا حتی سال متها الدم» 
فلا فعل ذلك الا له : ِ5 قل اناا وامنا بالل ورسوله» امن مادا : 
0 : 2 


E‏ التجل الإفي 
فلا . رأی عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنعء e‏ وأدركته 
خحظة من لحظات التجلي اهي على خلقه فىخشم قلبه» وسکنت جوارحه» 
وهدأت نفسهء وتحولت العرامة والشراسة ا هدوء وسكينة» فقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأونها نفا أنظرما هذا الذي جاء به محمد 
وكان عمر قارئاً كاتباً - فلا قال ذلك قالت له أخته: إغا نخشاك عليهاء 
قال: لا تخاني» وحلف هما ليردّنها إليها إذا قرأهاء فلا قال ذلك طمغت في 
إسلامه» فقالت له: يا ألحي إثك نجس على شركك وإنه لا سه إلا الطاهرء 
فقام عمر فاغتسل » فأعطته 'الصحيفة› وفيها: 


کک ۴ ر کے سے سے سے 
2 ۶ فرلا عليك الم ءا 
سے ررم ورد ی اسر رص ر مو 


نایار ارتل 


ال حيفة من يدي ۰ ثم رجعت لي نسي اخذت الصحيفة وأنه نه گلا م 
باسم من اساء الله ذعر!! ۰ 


. صوت الکلام الذي لا يتبین‎ )١( 
وسورة انکویر.‎ E صدر سورة م طه› ویروی > انه کان بالصحيةة أيضاً صدر سورة‎ )۲( ٠ 
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فلا قرا صدراً منہا حتی بلغ قوله تعالی : 

و إن آنآ رللا آنا عدن اور اللو لزښکرۍ 69 4. 

فقال < ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام آن يعبد معه غيره» ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه! ! | 

فلا سمع ذلك خباب حرج إليه فقال له: يا عمر ‏ والله ‏ إني لأرجو أن 
يكون الله خحصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام 
بأبي الحكم بن هشام» أوبعمربن الخطاب» فالله الله ياعمر» فقال له: 
فدلني یا خحباب على محمد حتی اتیه فأاسلم» فقال له خحباب: هو في بیت عند 
الصفا معه فيه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى 
رسول الله اة وأصحابه» فضرب عليهم الباب» فلا سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول الله فنظر من خلل“ الباب» فراه متوشحا السيف» فرجع إلى 
رسول الله يو وهو فزع » فقال: يا رسول الله » هذا عمربن الخطاب متوشحا 
السيف» فقال حمزة بن عبدالمطلب : ا ل فان كان اكه ك خا ل 
ل ن ن دنا اة سه 


فقال رسول الله ب : « ائذن له» فأذن له الرجلء ونهض له رسول الله 
حی لقيه» فأحذ بمجامع حجزته)› أو بمجمع ردائه. تم ج۲۳ ره جبلة 
ارتعد منہا عمر وجلس› وف رواية : ف تمالك آن أن وقع على رکبتیه)» وقال 
له: «ما جاء بك يا ابن الخطاب»؟ فوالله ما ری آن تنتهي حتی ينزل الله بك . 
قارعة» فقال عمر: يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسولهء وبا جاء من عند 


)١(‏ شى الباب. 

(۲) موضم شد الإزار. 

(۳) جديه. 

)٤(‏ هذا يدل على ما کان تاز به رسول الله هة من القوة البدنية» وعظمة الشخصية» فضلاً 
عن القوة العفلية والنفسية. 


(6) داهية. 
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الله » فکبر رسول الله ا EE‏ عرف آهل الت من أصحاب رسول الله أن 
عمر قد أسلم» وکبر تكبيرة علم منها أهل مكة أن عمر قد أسلم:. 


استعلان الملسلمين بدينهم 

ولا أسلم عر قال يا رسول الله ألسنا على احق إن متنا ل حیيا؟ 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده إنكم عل الحق إن متم » ون حييتم» فقلت :. 
ففيم الخفاء يا رسول الله علام نخفي ديتنا ونحن على الحق» وهم على 


٠‏ الباطل؟! فقال: «يا عمر إنا قليلء قد رأيت ما لقينا» فقال : والذي بعثك باحق 


لا يبقى مجلس جاست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيان. 


ثم حرج لبي کل غور لمرن ى ن عمر في أحدهماء وحزة في 
الآخرء قال حتى دخانا المسجد الحرامء فنظرت قريش إلينا» فأصابتهم كابة 
م يصبهم مدلها قط › فسماد رسول الله یا یومځذ ارف لأنه فرف بین الى 
والباطل. . ) 


وبإسلام عمر - رضي الله و عرز الإاسلام والسلمون» ادا 
يغشون الكعبة ویطوفون حوهما ا لا مخافون قریشاً. روی الببخاري في 
صحیحه بسنده عن بن مسعود فال : وما زلا أعرة منذ اسلم عمربن 
الخطاب»١‏ وروی زیاد البكائي a‏ قال : «إن ن. إسلام 
عمر کال فتحاًء وإن هجرته کانت ت وإن إمارته كانت رحة. ولقد كنا 
ا ا ا ا 
واا معه) . 


(1) السيرةء ج ٠ e ١‏ شرح المواهب» ج ١‏ ص ۳۲۸ .۳٣۲‏ 
)۳( یرید ا منم › ولا نقد کان ر رآبر یکر وحزةء يصلون عند 
الكعبة على ما كان ينهم . : 
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إخباره لأبي جهل بإسلامه 

ولا أسلم عمر فكسر فيمن هو أشد أهل مكة عداوة لرسول الله وء 
فرأی ذلك ابا جهل» قال : فاقبلت حین آصبحت حتی ضربت عایه بابهء قال : 
فخرج إلي أبو جهل فقال: مرحبا وأهلا بابن أختى» ما جاء بك؟ قال: جت 
لأخبرك أني قد امنت بالل وبرسوله حمد» زا با جاء به» قال: فضرب 
الباب في وجهي › وقال: قيحك الله وقبح ما جئت 
تحدي عمر لقريش 

وأراد عمر أن يفي با وعد رسول الله يار E‏ 
بالكفر إلا جلس فيه بالإبعانء وأن يناله في الله ما نال المسلمين» فسأل: 
قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جيل بن معمر الحمحي › pe‏ 
عبدالله بن عمر وراءه» وهوغلام یعقل کل ما یری لینظر ما یفعل» حتې جاءه» 
فقال له: أعلمت يا جيل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟! قال 
ابن عمر: فوالله ما راجعه حتی قام بجر رداءه» اغ واتتعت ت بسي حتی 
إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش وهم في أنديتهم 
حول الكعبة - عمر بن الخطاب قد صا!! ورن خلفه يقول : 
کذب» ولکني أ سلمت. وشهدت أن لا إله إلا ا ان ا عبده ورسوله . 

وثاروا إليه» فا برح يقاتلهم ویقاتلونه حتی قامت الشمس على رؤوسهم › 
ونال منه الإعياء فقعدء وأقاموا على رأسه وهويقول: افعلوا مابدا لكم» 
وأحلف بالله لوقد كنا ثلاثمائة رجل تركناها لكمء أو تركتموها لنا. 
إجارة العاص بن وائل ۰ 

وقد عر على قريش أن بجاهرها عمر بال سلامء ویغشی نوادیہم متحدیاء 


(۱) آم عمر هي ابنة عم ابي جهل› لأا حنتمة بنت هاشم» وهو عمرو بن هشام» لا أخحته 
كا زعم ابن إسحاق (السيرة ج ١‏ ص .)۳٠۰‏ ولعل الوهم جاء من تسميته بابن أخته» 
والعرب قد يطلقون على بنت العم أختاء وعلى ابنها ابن الأخحت» ولا يزال هذا العرف 
جاريا عندنا بجصر. 
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فاجتمعوا ی داره من کل صوب بریدول ا حی أجاره العاص بن وائل 
السهمي › روی البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر» قال : «بینما 


هو أي عمر- ي الدار خائف» إد حاءه العاص بن وائل السهمي أب و عمرو» . 


وعليه حلة حبر ٤‏ وقمیص مکفوف با لحریر» e‏ حلقاۇنا 
ف الجاهليةء فقال : ما بالك؟ قال : : زعم قومك ا م سيقتلونني ن ن آسلمت!! 
قال ' لا سبیل | إليك» بعد آن آم » فخرح العاص فلق الناس. قل سال 

e‏ ا تریدون؟! قالوا: 4 ل| الخطاب الذي صب 
لتاس ا عنه» فقلت) من هذا؟ ؟ قال لماص بن ثل المي 


فعجىست 2 عزته» . 


)١(‏ جع جبرة: برد خطط و من التحبير وهو التزيين. 
89 يعني بعد أن قا ها أمنت 
)۳( اقائلٍ هو عبدالله بن اعمر. 


۳۵۸ 


الصحيفة الظالة 


حهمزة وعمر رضي الله عنههاء وأن المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا 
به أمنا وقراراء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه متهم ورأوا الإسلام يفشو في 
القبائل أجمعوا على أن يقتلوا النبي ية فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع 
بي هاشم وبني المطلب» فأمرهم فأدخلوا رسول الله ي شعبهم: شعب 
بني هاشم ومنعوه هن أرادوا قتله» فأجابوه لذلك حقی کفارهم» فعلوا ذلك 
حهية للرحم ور على عادة أهل الجاهلية في ذلك» وم يشذ عن هذا الإجماع 
إلا أبو هب‌بن عبدالمطلب» فقد انحاز إلى قريش وظاهرهم . 


فلما رأت قرش ذلك وأجعوا آمرهم» وائتمروا فیا بینہم على ن یکتبوا 
كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم والمطلب: أن لاينكحوا إليهم"» 
ولا یُنکحوهم» ولا یبیعوا منہم شیئاء ولا یبتاعواء ولا یقبلوا منہم صلحاً أبدا 
حتى يسلموا رسول الله ب إليهم اليقتلوه. وكتبوه في صحيفة بخط منصور 
ابن عكرمة في رواية ابن إسحاق» وقال ابن سعد: بخط بغيض بن عامر»وقال 
ابن هشام : بخط النضر بن الحارث» فدعا رسول الله ب على كاتبهاء فشلّت 
يمينه» وعلقرا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع من النبوة. 


. ويعرف بشعب ابن يوسف» والشعب: الطريق في الحبلء وما انفرج بين جبلين‎ )١( 
. يعني لا يتزوجوا ماهم‎ )۲( 


۳0۹ 


الواصلون لبنى هاشم 

فأقاموا على ذلك سنتين اوٹلاٹاً حتى جهدواء وکان لايصل اله شي ء 
إلا سرا مستخفيا من أراد صلتهم من قريشء وکان ممن يصلهم حکيم بن حزام 
ابن أخحى السيدة خديجة رضي الله عنهاء وو بن عمرو العامري وكان 
أوصلهم لبنی هاشم وذلك انه اين أخي ضلة بن هاشم بن عبدمناف لاأمه› 
ولذلك کان هشام لبي هاشم واصلا» وکان ذا شرف في قومه» فکان يأتي بالبعیر 
وبنو هاشم دت الت في الشعب لیلاء قد أوقره افا حتی إذا بلغ فم 
اب ن ا ن رادت کف ل جک ی ریا 
فيفعل به. مثل ذلك . | 
بين حکيم وأبي جل 

واس ا د 
a a al‏ الله عنها» وهي عند رسول الله با ومعه في الشعب» 
فقابله ابو جهل فقعلق ‏ به» وقال له: آتذهب بالطعام إلى ا فوالله 
لا تبرح أنت وطعامك : حتی أفضحك بمكة» فاتفق مجيء ا بي بي البختري بن 
هشام بن الحارث بن أساد فقال لأإبي جهل : مالك وله؟! 


فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم!! فقال له أبو البختري : طفام کان ٠‏ 
لعمته عنده بعثت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! خلُ سبيل الرجلء 


فأبی آبو جهل ق نال أ حد هما من الأخحرء فأحذ أبو البختري لحي( بعير 
فضربه له فشڪهں ووطئه وطتا شدیداً» EL‏ بری ذلك 


وهم يکرهون أن آن يبلغ ذلك رسول الله َة وأصحابه» فيشمتو فیشمتوا بهم » ومع کل 
هذا فقد 2 رسول الم 6 يدعو قومه ليلا ونغہاراء و لا يتقي ف 


ر جوع مهاجر ي س ) ) 
وقد کان )ا أسلم عمر وأعر الله به الإسلام» وتكن المسلمون من آداء 


(1) اللحي در اللام عظم الفك . 


۳° 


صلا تېم بالمسجد الخحرام حصلت مهادنة بين فريش والمسلمين› م م تلبٹث 
قریش آن جن جنونها ارات تراید المسلمين کل يوم ونباتهم عل دینہم 

وكان نمي إلى المسلمين بالحبشة خبر هذه المهادنة» كا بلغهم إسلام عمر 
رضى الله تعالى عنهء هذا إلى أنه كانت قد قامت ثورة ضد النجاشي في 
ملكه()» فخشي المسلمون أن يصاب بهزية» وريا يأتي ملك لا يعرف 
للمسلمين حقهم كا كان النجاشي أصحمة يعرف ذلك. 

لذلكف رآی مهاجرة الحبشة» أو معظمهم الرجوع إ لی موطنیم «مکة »٩ء‏ 
فلا وصلوا وجدوا الأمر على غير ما فخا وان ادما زا نان بل وعادت 
الشتنة ى آشد غا کانت» فدحل من دحل منهم مكة بجوار أو مستخفياًء ومنہم 
من عاد من حیث اتی . 
من دخل في چوار 

وکان من دحل في جوار عثمان بن مظعون رضي الله تعال عله فقد 
دحل ي جوار الوليد بن المغيرة» ولا ری عثمان ما فيه أصحاب رسول الله من 
البلاء وهو يعدو ویروح ف آمان الوليد تال وأسف»› ولم يسعه صمیره آن يعيش 
آمناً في جوار رجل مشرك وأهل دينه يلقون من البلاء والآذی ف 
ما لا پصیبة» فمشی الى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا ابا عبدشمس › وفْت ذمتك 
قد رددث إليك جوارك قال له: ل يا ابن آخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ 
قال : لا ولکني أرضى بجوار الله » ولا آرید أن ار ن 

قال : فانطلتق إلى المسجد فاردد إل جواري علانية كا أجرتك علانيةء 


)١(‏ انظر أخبار هذه الثورة وما جرى فيها من حروب في السيرة لابن هشام جزء ١‏ من ص 
E‏ 

(۲) قيل: كان ذلك في شوال سنة خس من النبوة» وقيل كان في السنة السادسة» وذلك على 
حسب الخلاف قي إسلام سيدنا عمرء فإن الراجح أن إسلامه كان من الأسباب القوية 
لعودتهم . 


۳٦۱ 


فانطلقا حتی اتيا اا اشراب فقال الوليد: هذا عشمان قد جاء i‏ 
جواري . قال : صدق.. قد وخ فا كريم الجوارء ولکني ‏ قد أحبہبت آن 
لا أستجر بغر الله فقد رددت عليه جواره. ٠‏ 

ثم انصرف عثمان إلى مجلس من قريش نينشدهم فيه لبيد بن ربيعة 
الشاعر» فقال لبيد'“: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» فقال غثمان: صدقت» 
قال لبید: «وكل نعيم لا عالة زائل» قال عثمان كذبت» نعيم الجنة لا يزول» 
فقال لبيد : يا معشر قریش»› والله ما کان يۇذى جلیسکم» > فمتی خدثٹ هل! 
فیکم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفیه في سفهاء معه قد فارقوا دیننا 
فلا تجدنْ ي نفسك من قولهء فرد عليه عثمان» فقام ! إليه هذا ارجل السفيه 
فلطم عینه فخضرها. 

وکان الوليد: قريباً منب) فقال: اما واه اا ابن خي إن كانت عينك ع 
أصابها لغنية!! لقد كنت في ذمة منيعة» فقال عثمان: والله إن عيني الضحيحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله !! فقال له الوليد : هلم فعد إلى جوارك 
إن شثت» فقال: لاء وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبدشمس : 
أي ضلهة بن غدالاشد: ) ) .` 
ودخل أيو سلمة بن عبدالاسد رضي الله عة في جوا حال 
أبي طالب» فسعى إلية جماعة من بني مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب لقد نع ٠‏ 


ابن أي محمد الك ابابا تمنعه منا؟ قال: ا استجار بي 


(1) هو لبيد بن ربيعة» بن عامر» بن مالك» بن جعفر» بن كلاب» يكنى أبا عقيل» وقد 
أسلم» وذکره في الصحابة الببخاري واب بن أبي خيثمة وغیرهما» ولا سأله سیدنا عمر 
عا قاله من الشعر في الجاهلية قال: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرةء ثم سكن الكوفة 
ومات ہا في خلافة عثمان» وعاش ٠‏ سنة» . وقيل : أكثر؛ وهو القائل: ‏ . 
ولقد سئمت من الحياة وطوها ٠‏ .وسؤال هذا الناس: كيف لبيد 

(۲( آي سودها من شدة 9 ) 


۳۲ 


جواره من بين قومه!! والله لتنتهن عنه. أو لنقومن معه في کل ماقام فيه حتی 
يبلغ ما أراد!! قالوا: بل ننصرف عا تكره يا أبا عتبة وكان م وليا مناصرا ' 
على رسول الله فابقوا على ذلك» a a e‏ 
E e‏ وقال قصيدة يحرض فيها أبا هب على 


نصرته» ونصرة النبي مطلعها 

إل اة أو عة ت 
ومنہبا: 

ولا تقبلنْ الدهر ما عشت خطة 

وول سييل العجز غيرك منهم 

وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 


لفي روضة ما إن يسام المظالما 


EE NEE 


نإنك لم تخلق على العجز لازم 


أخا الحرب يعطي الخسفحتى پسالما 


ولکنه ل د تجب لأخیه الشيخ أبي طالب»› وسار في رکب فریش . 


K# % * 


)0( السيرة ج ۱ ص ۳۷۱ 


۳۹۴۳ 


قصة الغرانيق 


ا کربت کن السيرة ة وبعض الفسرين - الذين لا تحقيق عندهم 
للروایات» ولا یعنون بالتمييز بین الصحيح والضعيف› والغث من السمين 
عنايتهم بحشد الروايات ۔والإکثار مہا في سبب رجوع مهاجري الحبشة قصة 
باطلة غتلقة تعرف بقصة الخرائيق» وأنه نزل بسببها قوله تعالی : 


ومااریساتا i‏ من سول ایر ! اذاتما یلین 


ا 2 و ال ع مر ا e‏ 
مو e‏ کک فینح الله مایلقی ليطن : رڪم له ءابه والنه علي 
کک م ل | ...¢ الآيات(٠.‏ 


وقد انتصر هذه القصة وطبل ها وزمر «السير موير» وغيره من المبشرين 
والمستشرقين» وإليك ما روي في هذا قال الحافظ ابن حجر وتبعه السيوطي:: 
أخرج ابن ابي حاتم وابن جریر» وابن المنذر من طرق عن شعبة عن 
أبي بشر» عن سعيد بن. جبير قال : قرا النبي ية بمكة «والنجم»» فلا بلغ 
قوله تعال : ۾ آفرأیتم اللات والعرّى . ومناة الثالئة الأخحرى ألقى الشيطان على 
لسانه «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ٠‏ ما ذكر 
اهتنا بخبر قبل الوم فسجدوا وسجد» فنزلت «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا ٤‏ قن الى الشيطان ف أمنيته . .» الآية وأخرجه البزار 


)١( ٠‏ الآيات ٠٤ - ٠۲‏ من سورة الحج. 


E 


وابن مردويه من طريق آخر عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن ڄبير عن 
ابن عباس في آحسب. 
وقال البزار لا يروى متصادٌ إلا بهذا الإسنادء وبعد أن ذكر الحافظ من 

حرج هذه القصة ومنهم ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب» وموسى بن 
عقبة عن ابن شهاب. . . قال: وكلها إما ضعيفة أومنقطعة سوى طريق 
سعيد بن جبير الأولى. وهذا الطريق وطريقان اخران مرسلان أخرجها 
ابن جريرهي معتمد القائلين بأن للقصة أصلا كابن حجر والسيوطي ”. 
بطلان القصة من جهة النقل والعقل 

وهذه القصة باطلة نقلا وعقلاً. 

أما نقلا فقد طعن فيها كثيرون من المحدثين ومن المحققين الذين جمعوا 
بين المعقول والمنقول. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزية - وقد سئل عن 
هذه القصة -: إنها من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباء وقال الإمام 
البيهقي وهومن كبار رجالات السنة» وصاحب السنن الكبرى : هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل. ) 

وقال الإمام القاضي عياض في الشفا: «إن هذا حديث نم مخرجه أحد من 
أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به ويثله المفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم› 
وهن حكيت علة. هذه. القالة من ارين والتابغين ل يسنذها أحد متم 
ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. . إلى اخر 
ما قال( , 


(۲) فتح الباري ج ۸ ص »۳٠٤‏ ١٠٠؛‏ آسباب النزول للسيوطي على هامش الحلالین ج ۲ 
صں 9 1 ط الخلبي . 

۳( كان يقال له: إمام الأئمة في الحديث توفي سنة .۴١١‏ 

. الشغا ج ۴ ص ۱۱۷ وما بعدها ط عثمانية‎ (٤) 


۳190 


وكذا أنكر القصة القاضي أبو بكر بن العربي» ق 2 من 
النقل وأنكرها أيضا الاما أبو منصور الماتريدي حيث قال: (الصواب أن قوله. 
«تلك الغرانيق العلا» من بجلة إيجحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة» حتى بلقو 
بين الضعمفاء وأرقاء الدين اليرتابوا في صحة الدين) . ) 
وقال الحافظ المفسرا ابن كثير في تفسيره انرون شیو 

قصة الغرانيق» وما کان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منم ٠‏ 

أن مشركي قريش قد آسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» و e‏ 
وجه صحیح والله أعلم. 
اضطراب الرواية ۲ 
وعا يقلل الثقة ا المزعومة اضطراب الروايات اضطرابا 


فقائل يقول: كان خارج الصلاةء ومن قائل: إنه كان في الصلاةء وآخر يقول: ' 


بل حدّث نفسه فسها» ومن قائل: إن الشيطان قالما على لسان ا ومن ' 
قائل :أعلمهم الشيطان أ آن النبي bl‏ ومن قائل: إن النبي قال هذا 
وهو ناعس» ون قال :إن الشيطان انتهر سكتة من سکتات النبي في القراءة 
فقرأھا حاکیا صوت النبيٰ . كا رويت «تلك الغرانيق العلا بألفاظ ختلفة» 
وليس من شك في أن الاضطراب عا يذهب الثقة الروایة ویوعتبا کا هومقرر في 
علم «أصول الحديث» والحق بلج » والباطل لجالج , 
القصة ر يخرجها ت الكتب الصحاح 2 
والقصة ن بخرجها ‏ أحد من . أصخاب اا ولا أحد من و 
الكت المعتمدة کالسنن الأربعة ومسند الإامام أحمد» والذي رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباض: «أن النبي ية قرأ النجم وعوبكة؛ فسجد 


ا الان والمشركون» وا جن ء وال نس». 


وف رواية ابن 0 ل سوره ت أنزلت فيها سحلده و قال: 


(۱) تفسیر ابن کثیږر والبغوي ج ٩‏ ص ٠۰۰‏ وما بعدها. 


۳ 


فسجد رسول الله وء وسجد من خلفه إلا رجلا رایته أحذ كفا من تراب 
فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافرأ»'» فقد اقتصر البخاري على هذا 
الحزء الصحيح من القصة» وهو لا يدل على ما زادوه» أما سجود المسلمين 
فاتباعاً لأمر الله وائتساء برسول الله » وأما سجود المشركين؛ فلا سمعوه من 
أسرار البلاغة الفائقة » والفصاحة البالغةء وعيون الكلم الجوامع لأنواع من 
ر والإنكار» والتهديد وقد كان العربي يسمع القران فیخر له 
ساجداء وقد حدثناك عن بعض آثار القران في نفوس المنكرين فضلا عن 
الصدقين» هذا إلى مافيه من موافقة الحماعةء والشخص إذا كان في جاعة 
يندفع إلى موافقتها من غير ما شعور» وقد يكون الأمر على خلاف ما بهوى 
ویرید» کا تدل على ذلك قواعد علم النفس. 
اللغة تنكر القصة أيضاً 

ومما يدل على افتعال القصة أيضاً ما ذكره الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. 
في رد هذه الفرية: وهو أن وصف العرب لاهتهم «بالغرانیی» | یرد لا في نظمهم 
ولا في خحطبهم» ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف کان جاریا على ألسنتهم 
إلا ماجاء في «معجم ا ع ولا معروف بطريق صحيح › والذي 
تعرفه الله أن ال ووه الى ا والغرنيق اسم لطائر مائي أسود 
أو أبيض» ومن معانيه الشاب الأبيضن الحجميلء ويطلق على غير ذلك“ 
ولا شىء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلمية والأصنام حتى يطلق عليه) في 
فصیح الكلام الذى يعرض على أمراء الفصاحة والبيان. 
تأويل المثبتين للقصة ها 

وقد حكمت الصنعة الحديثية والقواعد الاصطلاحية على بعض العلاء 
كالحافظ ابن حجر ومن تبعه كالسيوطي وغيره على أن يقول إن القصة» وإن 
ل تكن كل طرقها صحيحة» لكن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلاء وأولوها 


(۱) صحیح البخاري کتاب القسبر ‏ باب سورة «والنجم» . 
(۲) انظر القاموس مادة «غرنوق». 


1Y 


افق هووعصمة ابي إل إذ الكل مجمعون على أن ذلك لاوز أن ري | 
على لسان النبى لا عمدا ولا سھوا وقد نقل الحافظ ابن حجر في ذلك وجوهاً 
من التأويلات» ذكر معظمها وردها کا رذها من سبقه» ول يرتض منہا إلا هذا 
التأويل : وهو أن النبي إا كان يرتل القرآن ترتيلا فارتصده الشيطان في سكتة 
من السكتات» ونطق بتلك الكلمات غاكياً نخمته» فسمعها من دناء فظنه من 
قوله» ا وهو الذي ازتضاء عياض وآبو بكر بن .العربي 
امح0 : 


وف الحی أن لإمامين عياضاً وابن ¿ العربي ینکران القصة قاد وعقا 

وإنا ارتضيا هذا التأاويل على فرضص تت الصحة» وهو لون من ألوان الحجاج 
والشنزل مع الخصم ومر تم ری اه لا يوجد من علاء الإسلام من . ف 
بظاهر القصة» وأن القائلين بأن ها أصلا أرّلوها ما يوافق مقام الرة. 
ردي على المبتين للقصة ١‏ 
وإني الأجيب U‏ ذکره الحافظ ٤ e‏ 4 وتابعه عليه 

۱ کا جمهور ر المحدثين بجتجوا بالمرسل » وجعلوه ه من سم ات 
لاحتمال أن يكون اللحذوف غير صحابيء وحينئذ بحتمل أن يكون ثقة أو غير 
َة » وعلى الثاني فلا يۇمن ن یکون کذابا وقد قرر الامام مسلم هذه الحقيقة . 
ف مدمه صحيحه فقال : ٠‏ «والمرسل ٤‏ أصل قولنا وقول آهل العلم بالأخباز ‏ 
ليس بحجة» وقال ابن الصلاح فی مقدمته: «وما ذکرنا من سقوط الاحتجاج | 
بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء ماهر حفاظ الحدیث وتداولوه 
ف تصانیفهہ » والاحتجاج ډه مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابي] ‏ زحهم 
الله في طائفة")ء أما الشافعي فیحتج به بشروط دکرها ي رسالته» وقد 
العراقي في 2 ألفيته وغیره. 


: () فتح TT‏ ص و 
(D‏ مقدمه ابن الصلاح»› ص ٥۸‏ ط العلمية بحلب . 
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آ > الاحتجاج بالمرسل إنغا هو في فروع الدين التي يكتفى فيها بالظنء 
أما الاحتجاج به عل شي ء يصادم العقيدة وينافي دلیل العصمة فار فا وقد 
قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو کان صحیحاأ لا يۇحذ به فی العقاثد لأنه 
لا يکتفى فيها إ إلا تما يفيد اليقينء ف بالك بالضعيف أو المختلف فيه. 

۴ هذا التأويل الذي ارتضاه الحافظ وغيره ممن تابعه قدياً وحديثا 
ما أضعفه عند النظر والتأملء» فهويوقع القائل به في فر منه» وهو تسلط 
الشيطان على النبى» فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على 
لسانه كلاهما لا جوز» وفتح هذا الباب خطر على الرسالات الإهية. 

وإذا سلمنا أن الشيطان هوالذي نطق بمذا المنكر من القول في أثناء 
سكوت النبي فكيف لم يسمع ما حكاه الشيطان؟! وإذا كان سمعه فلم م يبادر 
ای الإنكارء والبيان ف مئل هذا واجب على القور؟! 

وإذا لم يسمع النبي ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعوا فلم لم يبادروا إلى 
تنبيه الرسول؟! وأهون من هذا في الإبطال وأشد في الاستغراب ماذكره 
موسى بن عقبة في مغازيه من أن المسلمين ما سمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذه 
المقالة في أسماع المشركين!! فهل كان الشيطان يسر بها في أذان المشركين دون 
المسلمين؟ کیف يتمق هذا الذي احتاروه وما روي من اَن النبي حزل حزنا 
شدیدا» وأن جبریل قال له: ما جثتك مہذا؟! 

الحق أن نسج القصة مها تأول فيه التاولون وحاولوا إثبات أن ها أصلا 
مهلهل متداع لا يثبت آمام البحث» وأن أغلب البلاء دحل على الإسلام من 
القطعات والمراسيل . 
مصادمة القصة للقرآن 

ثم إن هذه القصة الباطلة خالفة لقوله تعالى: 


کر نے ا سے کے 


4 @ مك مالحاو‎ N 


(1) الأية ۲ من سوره الحجر. 


۳۹ 


ومن اجو هذه المبودية من الأنسياء له ارسول الله وقال تعال: 
و ی ت ر ا ا و ص 
نه نایس لم ساط لی زی ٣ا‏ 0 E SE‏ 49^ 


وأى بشر أصدق إيانا وأشد توكلا على الله من الأنبياء ولا سنا 
خاتمهم ييا وقد أقر رئيس الشياطين بأنه لاا سلطان له على عباد اله المخلصينء 
فقال کیا حکاء الله عنه في قول عز وجل : 


لممرۈك اکر خی 4 ردد رنھ اتشنر ی 9© ic‏ 

ومن ا ا ا اا آرم اف إخلاصاً منم 4 ونبینا 
محمد على رأس المصطفين الأحيار» وني الذروة منهم إخلاصاً لله. ‏ 

فهؤلاء الزنادقة الحاقدون على الإسلام ونبيه نسبوا إلى الشيطان ما أقر ٠‏ 
هو بأنه لا قبل له بهء ووضعوا هذه الروايات الباطلة التي 2 نص ّ 
الذي لازت فيه . ) 
بطلان القصة من جهة المقل والنظر 

وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر فقد قا الدليل لفل القطي 
وأحمعت ت الأمة على عصمته عليه الصلاة وال ر ل ا وکل ما جاءعت 
به الروایات الباطلة متنع في حقه أن يقوله من قبل نفسه عمدا أو سهواًء وهو في 
اليقظة أو هو وسنان لكان العصمة منهء قال القاضي عياض : «وقد قررنا 
بالبراهين والإجماع عصمته ية من جريان ألكفر على قلبه أولسانه لا عمدا 
ولا سهوأء أو أن يتشبّه عليه ما يلقيه الملك با يلقيه الشيطان» أو يكون للشيطان 
عليه سبیل» أو آن قول عل ا۵ لاعمداً ولاسهواًما لم ینزل عليه قال الله تعالی: 


)1( الآبة ۹۹ ص سو ره : اتل 
(YY)‏ الآيتان AY cAY‏ من سورة س . ٠‏ وقد قفریء خافن بفتح اللام جعی اف 
واصطفاهم لنقسه» ونکسر اللام ي أخحلصوا اله العبادة والتوحيد وشیا قراءتان 
سبعیتان . ) ) ES‏ 


۷° 


ر 7 


وک م e‏ 
٤‏ / 0 و غ ”۳ ” "r‏ 


وال الى ا 
9 دقك مف الحيوة وضع ألمَمَاتِ ثم لا تمد لك عتا 


ولو جوزنا شيعا من ذلك لذهبت الثقة بالأنبياءء ووجد المارقون سبيلا 
للتشكيك في الأديان. ووجه اخر لفساد هذه القصة وهوأن الله تعالى ذم 
الأصنام ف سوره النجم» وأنکر عل عابدیا وجعلها أساء لا مسمی ها وأن 
التمسك بعبأدتها أوهام وظنون قال تعالٰی : 

اف الت والعری 9 
اذاق سمه ضررئ € 04 . 


فقد جاءعت الآيات عل هذا الأسلوب الإنكاري» التوبيخي › التهكمي 
بالأصنام وعابدمپا» وقال رعد الموضع الذي زعموا أنه ذکرت فيه الفرية: 


کک الد کرای @ 


وان جل تما یوما شم »باکر اال آله امن ساط إن ييو 
إا القن وماتهویآلأنشن ودج شمن مائ © 4 . 
فلو أن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها 


)١(‏ الوتين: عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان. 

(۲) الآبات ٤)۷ ٤٤‏ من سورة الحاقة . 

(۳) کتاب الشفاء ج۲ ص ۱۹ء والآية ۷١‏ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ أي جائرة في منطق العقلل السليم والنقل الصحيح › وقد جاء اللفظ هكذا ازا عن 
المعهود في الفصحى ولا سيا الكتاب المعجز ليحصل التطابى بين اللفظ والمعنى» وهو من 


۳۷١ 


وما بعدهاء ولکان اظ مفککا» والکلام متناقضاًء وکيف يطمئن لى هذا 
التناقض السامعون وهم أهل اللسن والفصاحةء› وآصحاب عقول لا خف عليها 
مثل هذاء ولا سيا أعداؤه الذين يتلمسون له العثرات والزلات» فلو أن ما روي 
كان واقعا لغب عله العادون لهج زارت الضعقة هن المؤمينء::ولفارت تائ 
مكة» لاتق من اليهود بعد المجرة متكا يستندون إليه في الاين عل النبي 5 
والتشكيك في عصمته» ولكن شيئاً من ذلك م يکن 


ووحه ثالث ٠‏ وهو أن بعص الروايات دت أن فيها نزل قوله تعالى: 


ر س کے ر ر سے 


ولنڪادو شوک عن اراوس کا لغری ما اة ر 


مجر و 


دوك لبا [ و روان بتک ددد ترڪن يد۰ 


سا 
- 


ا 


وهاتان الآیتان ران ا لبر الذي رووه لأن الله ذكر أنهم كادوا اند 
ولولا آن ثبته لکاد ن يركن | إليهم» ومفاده أن الفتنة لإ تقع وأن الله عصمه وثبته 
حتی م یکد یرکن إليهم فقد انتفی قرب الركون فضلاً عن الركون» فالأسلوب 
القرانى ي جاء على آبلغ ما یکون ٤‏ تنزیه ساحته ية عن ذلك وهم یروون ٤‏ 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون»ء بل افتری بمدح المتهم» وهذا يناني' ما تدل 
عليه الآية» وهو توهين للخبر لوصح» فكيف ولا صحة له؟٠‏ ولقد طالبته كلا 
ثقيف وقريش إذا مر باتهم آن e‏ بوجهه إليهاء ووؤعدوه الإيان به إن 


فعل» فا فعل» وما كان ليفعل. 


وإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل» وهي مخالفة للقرآن» ولا قام 
عليه الدليل العقلي» فلا جرم أن التحقيق يدعونا إلى أن نصدع بأن حديث 
الغرانيق مكذوب اختلقه ' الزنادقة الذين یریدون ا الدينء والطعن في سید 
الأنبياء وإمام الخلصين. ١‏ 


() الآيتان ۷۳ء ۷١‏ من ښورة الإسراء. 


۷Y 


وإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الممحصة فا معنی اية الج إذا؟ وللاجابة 
على ذلك أقول: 

إن للآية تفسيرين: الأول: أن التمني المذكور في الآية المراد به تشهي 
حصول الأمر المرغوب فيه» ومن هذا المعنى: الأمنية» ومامن نبي أورسول 
إلا وغاية مقصوده» وجل أمانيه أن يؤمن قومه» وكان نبينا هة من ذلك في المقام 
الأعل» قال تعالى : 


ر کو اچ سر سے 


e 

} عك بنخم تقْسَ محءاكره إن لومنا بهددًاآلحديبٍ اسا . 

وقال: 

لاذه تقك علوم حسرب 3 4 . 

وَقال: 

۾ وروماڪ ا صت بمۇمزیں ( 

وعلل هذا يکون معن الأية: وما رسلا من ىلك ر بش رع جحلل 
کإبراهیم وموسی وعیسی» أو نبياً جاء مجددا لشرع جاء به رسول الله قبله کأنبیاء 
بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى» مثل يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا 
وحزقيل» إلا إذا تمنى هداية قومه وإيماهم ألقى الشيطان في سبيل أمنيته هذه 
العقبات» ووسوس في صدور الناس» فثاروا في وجهه وجادلوه حينا» وحاربوه 
حينا اخحر» حتى إذا ما أراد الله هدايتهم أزال تلك الوساوس التي ألقاها الشيطان 
ف نقوسهم ووفقهم لإإدراك الحی وإجابة داعي الله » وبذلك ينسح الله ما ألقى 
الشيطان من الشبهات والعقبات» ويحكم اياته بنصر الحق وأهله على الباطل 
و حر به » وینشی ء من ضصعف آنصاره قوةء ومن دهم عزا» وتکون كلمة الله هي 


)۲( الأية ۸ من سورة فاطر . 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف. 
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العليا» وكلمة لذي کفروا السفلء ما يلقي. الشيطان في سبيل E‏ 
الأنبياء فتنة لضعفاء الإبيان» ومرضى النفوسن» وقساة القلوب الذين لايغبرون 
ولا يتعظون وهم المجاهزون بالكفر» .أو ليعلم الذين أوتوا :العلم وكشف الله 
الحجب عن بصائرهم E‏ 
وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستفیم . 
الثاني : أن المراد بالتمني القراءة".» ولكن الإلقاء لی الذى اراد 
المبطلون تما رووه وهو إجراء الشيطان الباطل على لسان النبي» ولكن الإلقاء ' 
معن إلقاء الأباطيل والشه فيم يتلوه عليهم النبي ما يحتمله الكلام ولا یون 
ا للمتكلم»› آو لا محتمله» ولکن يڏعي أن ذلك يؤدي إليهاء وذلك من شان 
المعاجزين الذين دأبهم محاربة الحق يتبعون الشبهة» ويسعَّون وراء الريبة» ونسبة 
الإلقاء للشيطان على هذا بعنى أنه المتسبب واللقي هذه الشبهات في انفوس 
تاع ويكوت الى وما اسلا من فلك من رسرل رلا ي إلا إا خث 
قومه عن ربه» أوتلا عليهم ا الله هدایتهم اقام في وجهه مشاغبون 
يتقرٌلون عليه ما1 يقله» ويخرفون الكلم عن مواضصعه» وینشرون ذلك بين 
.الناس» ولا يزال الأنبياء والمرسلون. مجالدونمم ويجاهدون في سبيل احق حتی ۰ 
ينتصر فسخ اله ما يلقي الشبطان من شباء زوش ای وقد وضع الله هذه ) 
السنة في الخلق اليتميز الخبیث من الطيب» فيفتتن ضعفاء الإيمان الذين في 
قلوہم مرض» ويتمحص الحق عند أهله وهم الذين أوتوا العلم فيعلموا أنه 
الحق» وتخبت له قلوہم» ویستمر عليه سلوكهم وعملهم . 
وقد ذكر البخاري في صخيحه هذين المعنيين للتمني» وبداً الأول وش 
بالثاني» بل ذكره بصيغة التضعيف”» ونقل الأول عن ترجان القران 
ابن عباسن» وعلى تفسيره للتمني فالآية لا تمت بصلة ما إلى ما رواه المبطلون». 
و e e‏ 
(۱) وما دل على هذا قول بحسان في عشمان : ١‏ 
نى كتاب الله 'أول ليلة تمي داود لزور على رشلل 
٠‏ (۲) صحيح البخاري كتاب التفسير- باب تفسير سورة 


PVE. 


هحرة اللحرشة الثانية 


لا رأى المسلمون العائدون من الحبشة بعد المجرة الأولى أن الأذى لا يزال 
مستمراًء والبلاء لا يزال قائاً» بل اشتد أكثر من ذي قبل بعد المهادنة التي 
أعقبت إسلام الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ خرجوا إلى الحبشة مرة أخرى» 
واج ف رون غيرهم أكثر منهم» وعدتہم ‏ کا قال ابن إسحاق وغیره - 
ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم» وائنان وثمانون رجلا إن 
يكن فيهم» قال السهيلي: وهو الأصح عند آهل السير كالواقدي» وابن عقبة 
وغيرهما(')» وثماني عشرة امرآة: إحدى عشرة قرشيات» وسبع غير قرشيات› 
وذلاك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارا» ثم الذين ولدوا هم فيها. 

وقد عد ابن إسحاق منهم: جعفر بن أبي طالب وزوجته أساء بنت 
غمیس» وقد ولدت له ہا ابنه) عبدالله » وعبدالله بن مسعودء والمقداد بن عمرو 
المعروف بابن الأسود» وعامر بن أبي وقاص»ء وخنيس بن حذافة السهمي. 
وهشام بن العاص بن وائل السهمي» والسكران بن عمرو» ومعه امرأته سودة 
بدت زمعة» وأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح» وعبيدالله بن جحش» ومعه 
زوجته أم حبيبة بنت أبي کت و انت غا اه را ا 
افتتن هناك وتنصر وأکب على شرب الخمر حتی مات» فصارت امرأته - رضي 
لله عا يا وفي غربة من وطنها ومن أهلهاء وتحملت كل ذلك في سبيل 
عقيدتها ودينهاء فلا انتهت عدتها أرسل رسول الله به إلى النجاشي ليعقد له 


(1( شرح المواهب» ج ١‏ ص ۲٤٦‏ . 
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عليهاء ففعل › ا أربعمائة دينار» وبذلك صارت من مهات الؤمنين 
وها ویکرمونہاء وینزلونہا من أنفسهم منزلة الأم» وكان عملا جد كريم» 
من نبي کريم» يواسي بنفسه فضلا عن ماله 2 بذلك أبوها أبو سفيان» 
وکان من زعاء ء الشرك. قال: هذا الفحل لا يقدع أنقه. ) 

وقد بقیت بالحبشة حتی كانت سنة سبع» فقدمت فيمن قدم مع ا 
أبي طالب عقب خيبر» وقد تكفل ابن إسحاق وغيره بسرد أسمائهم» ومن 
ولدهم» فمن أراد استقصاءُ ء فليرجع إلى الكتب التي تكفلت بذلك. وقد أقام 


المهاجرون بخير دار إلى خير جار آمنين على أنفسهم ودينہم حتى أراد الله ۲ 
الأوية. 


وهم لابن إسحاق وغیره 

وقد عد ابن إسحاق وغیره ا نعيم والبيهقي اا افر 
فيمن هاجر من مكة إلى الحبشة» وهووَهَّم من بعض الرواةء والصحيح أنه 
خرج في اخرین راكبين البحر قاصدين مكة» فألقت بهم السفينة | إلى. الحبشة.. 
روی البخاري في صحیحه بسند عن آبي موسى الأشعري قال: «بلغنا رج 
البي ب فركبنا سفينة» فاألقتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن 
أبي طالب» فاقمنا معه حتی قدمناء فوافینا النبي با حين افتتح خیبر؛ 8 
النبي ي : لكم أهل السفينة هجرتان»“ وهکذا رواه مسلم . أ 
سعي. قریش إلى النجاشي في رد المهاجرين ٠‏ 

فلا رات قریش آن آصحاب رسول الله لل قد منواء واطمانوا بارض 
الحبشة» وأنهم قد ار اا واستقراراًء وحسن جوار من النجاشي» 
وعبدوا الله لا يؤذيهم اخ ول يمرن شيعا یکرهونه ‏ ائتمروا فیا بینہم أن 
يبعثوا إلى النجاشي رجلین منم جلّدین. وأن يرسلوا معها للنجاشي هدایا 


(1) هذا مثل يضرب للكريم الكفء بتزوج بالكرية الأصيلة. 
(۲) سیرة ابن هشام» ج ۱ ص ۳۲۲ +۳۳١‏ البداية والنہايةء ج ۳ ص 1٩ - ٦٦‏ . 
(۳) المراد هجرتهم من اليمن إلى الحبشة» وهجرتهم من الحبشة إلى المدينة. 


۳۷٢ 


مما يستطرف من متاع مكة› وکان من أعجب ما يأتيه منها الأدم")» فجمعوا له 
اا ولم یترکوا من بطارقته بطریقا إلاأهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك 
عبدالله بن أبي ربيعة» وعمروبن العاص» وأمروهما بأمرهم» وقالوا هما: 
ادفعوا إلى کل بطریقی”“ هدیته قبل أن تتكلموا في شأہم» ثم ادفعوا إليه 
هدایاهء فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. 

فقدما علیهم» فلم يبق من بطارقته بطریق إلا قدموا له هدية» وقالوا له : 
إنا قدمنا على هذا الملك في سفهائناء فارقوا أقوامهم في دينهمء ولم يدخلوا في 
دينكم» فبعثنا قومنا ليردهم املك عليهم» فإذا نحن كلمنا الملك فيهم فأشيروا 
عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهمء ثم قذموا إلى النجاشي هداياهء وكان من 
أحب ما هدى إليه الأدم› وذكر موسى بن عقبة في «مغازيه» ہم آهدوا إليه 
فرساً وجب ديباج» فقالوا له: أا املك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم› 
ولم يدخلوا في دينك» جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لجاوا إلى بلادكء وقد 
بعثنا إليك فيهم عشائرهم : أباؤهم» وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم» فإجم 
أعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فقال بطارقته: صدقا أا الملك» قومهم 
غلم امهم الفا 

فغضب النجاشي تم قال: لاء لعمر الله لا أردهم عليهم حق أدعوهم 
فأكلمهم» فانظر ما أمرهم؟ قوم لجأوا إلى بلادي» واختاروا جواري على جوار 
غيري» فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني !! 
إحضار النجاشي للمسلمين وسؤاهم 

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله ڳلا فلا جاءهم رسوله قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء وما أمرنا به نبينا ڳل كائنا في ذلك ما هو کائنء فلا جاؤوا ‏ وقد 


(1) الجلودء وهو بفتح الحمزة والدالء أوضمهاء جع أديم. 
(۲) البطريق : القائد العظيم الذي يلي عشرة لاف فا فوق. 


YY 


استدعی النجاشي أساقفتە0› افنشروا مصاحفه ٩0‏ حوله ا فقال ۳ 
ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم» ول تدخلوا به في ديني ولا ني 
أحد من هذه الملل؟! . 


فتولی الكلام عنم ا طالب - TT‏ 

أا املك كنا قوماً أهل جاهلية:¿ نعبد الأصنام» وتأکل اميتة وناق 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف. 

فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه أوصدفهء وأمائتة 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء ونان عن الفواحش وقول 
الزورء وأکل مال اليتيم» :وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لانشرك 
به شیا وآمرنا بالصلاة » و . وعدّد عليه آمور الإسلام. ) 

ا وامنا بهء واتنعتاة عل فاا به من الله » فعبېدنا الله وخا 
فلم نشرك به شيعا وحرمنا ما حرم عليناء ٠‏ وأحللنا ما أجل لناء فعّدًا علينا. 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادذة. الأوثان› وأن نستحل ما کنا . 
نسنتحل من الخبائث» فلم قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيتنا وبين ٠‏ 


دیننا حرجنا ی بلادك» واخترناك على من سواك ورغبنا ف جوارك› ورجونا. 


آن لا نظلم عندله أا اللك!! 


فقال النجاشي : هل معك عا جاء به عن اله شيء؟ قال له جعفر: 
اعم فقال له النجاشي» فاقرأه علي » فقراً عليه من سور مریم ۰ فبکی 
النجاشي حت احضلٌت ٩‏ میته» وبکی اساقفته حتی اهم حین 


a C7 )۱(‏ امز لعن وتخفیف الفاء وتشدیندها. 5 مل 
(۳). ابتلت بالدموع . 


4A 


سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة“ واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون. 


حاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي 

فلا حرجا من عند النجاشي قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدأ عنهم 
ما أستأصل به خحضراء هم فقال له عبدالله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإن هم 
ارحاماً وإن کانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنہم يزعمون أن عیسی بن 
مریم عبد. 

ثم غدا عليه من الخد فقال: أا الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قول عظي» فأرسل إلبهم ليسأهم عا يقولون فيه» فلا جاء الرسول قال بعضهم 
لبعض: ماذا تقولون في عیسی بن مریم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله - 
ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو کائن!! 

فلا دخلوا عليه قال مم: ماذا تقولون في عیسی بن مريم؟ فقال جعفر: 
نقول فيه. الذي جاءنا به نبنا بء نقول: هو عبدالله ورسوله» وروحه» وکلمته 
ألقاها إلى مريم العذزاء البتول. 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فاأخذ منها عوداء ثم قال: وال 
ما عدا“ عيسى بن مريم ما قلت هذا العود!! 

فتناخی تی( بطارقته حوله حین قال ما قال» فقال: وإن نخرتم والله» 
اذهبوا فأنتم سيوم“ بأرضي» من سبكم غرم (ثلاثا)» ما أحب أن لي دبرا 


(1) المشكاة الكوة غير النافذة» وهي حط المصابيح 'غالباًء والمراد أن القرآن والإنجيل من 
مصدر واحد» وهو الوحي الإهي. 

(۲) شجرتهم التي تفرعوا منها. 

(۳) ما جاوز أمر عیسی بن مریم . 

)٤(‏ تزاوموا لعدم الرضا. 

. السيوم : الآمنون» وفي السيرة : شيوم وفسره بالامنین‎ )٥( 

)٩(‏ الدبر بلسان الخحبشة: الحبل. 


۳۷۹ 


من ذهب واني آذيت رجلا منکم» روا عليها هداياهما فلا حاجة لي ياء 
فخرجا من عنده مقبوحين» مذمومين مدحورين» وأقام المسلمون عند النجاشي 
بخیر دار» مع خير جار حتی قدم منهم من قدم على رسول الله لا بمكة بعد 
ي ف ی ی و ع ر ع 
وهکذا نری من قا القصة أن من يصدق الله يصدقهء وينصره غل من 
یرید به سوءا» ويجعل له من ضیقه وأزماته فرجاً وحرجا» وعسی ان یکوان فیھا 
عبرة للذين يتصدّون للدعوة الإسلامية » وذلك بان ياتزموا جانب الخق والصدق 
في دعوتهم ۰ وأن لا بحرفوا فيهاء أويغيرواء أويداهنوا تبعا للأهواء السياسية 
وغيرها» وليجاهروا با لحقائو ثق الاسلامية› اا ي ا ) 
إسلام النجاشي ٠‏ 
وقد أسلم النجاشي» اوضق ب ة النبى کا وإن کان قد احفر إعانه 
عن قومه؛ لا علمه فيهم من الثبات على الباطل» والجمود على العقائد الموروثة 
وإن صادمت العقل والنقل. وقد روي في الصحيحين عن آبي هريرة» رضي 
الله عنه: ر«آن ۳% الله صلی الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج مم إلى لى المصلء فصف بہم» وكبر أربع تکبیرات» . | ) 
وقد روي أيضاً ا ن اسمه (أصحمة)» فقد روى البخاري عن ل قال: ) 
قال رسول الله و حين :مات النجاشي : «مات اليوم رجل صالح › > فقوموا' 
فصلوا على أخيكم أصحة0٠‏ وروي هذا غن غير واحد من الصحابة“"“. 
جواز الصلاة على الغائب 
وقد استدل بجا صح e‏ النبي والمسلمين على النجاشي على جواز 
2 على الغائب» وإ هذا ذهب حهور 2 سلفاً وخلفاًء وصار 2 
متبعا إل یوم القيأمة. ٤‏ 
$F %‏ 


(1) به بفتح أمزةء TT‏ الاد وفتح الحا والميم کےا ف الارن | 
٠ (۲)‏ والنہاية» ج ٣‏ ص ۷. وانظر صحيح البخاري ومسلم - کناب الجناثر. 


TA‘ 


خر وج الصديق مهاجراً إلى الحبشة 


وکان ممن ابتل في الله » وأوذي لمنافحته عن الرسول وعن الدعوة الصديق 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ وقد بدا له أن مهاجر إلى الحبشة ليلحق بإخوانهء 
ولكن أحد أشراف العرب أجاره وأرجعه. روى الإمام البخاري في صحيحه 
بسنده عن عائشة رضي الله عنها_ قالت: «م أعقل أبویٌ إلا وهما يدينان 
الدين أي الإسلام - ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النہار 
بكرة وعشية» فلها ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو الحبشة» حتى بلغ 
برك الغماد"؟ء لقيه ابن الدغنة”"“ وهو سيد القارة"» فقال: أين تريد 
يا آبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض» وأعبد 
ربي» قال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا بخرج» ولا بخرج» إنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق)ء فأنا لك جار ارجع فاعبد ربك ببلدك. 


: بفتح الباء وسكون الراء» بعدها كاف والغماد بكسر الغين وقد تضم وبتخفيف اليم‎ )١( 
موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن.‎ 

(۲) بضم الدال والغين» وتشديد النون المفتوحة عند أهل اللغة» وعند المحدثين بفتح الدال 
وكسر الغين وتخفيف النون» وقد روي بالوجهين. 

(۳) بفتح القاف وتخفيف الراء قبيلة كبيرة من بني المون ‏ بضم أهاء- ابن خزية بن 
مدركة بن إلياس بن مضر كانت تشتهر بالرمي . 

)٤(‏ قد مضى شرح هذه الفقرات في حديث بدء الوحي» ولكن الذي يستحق النظر أن هذه 
الأرصاف هى التى وصفت ما السيدة خديجة رسول الله » ما يدل على اثتلاف الروحين» 
وتوافق لاحن القن عند الصادق والصديق . 


۳A۱ 


ا ا مغه ا الذغنة فطاف ابن الدغنة ی داف قر 
فقال هم : إن با بكر لا جرج مثله» ولا بخرج» أتخرجون رجلا يكسب العدوم» 
ويصل الرحم» وحمل الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب. الحق؟! ٠‏ 
فلم تكذب قریش ۔بجوار ابن الدغنةء وقالوا له: مر اباایکر فاد زه دان 
فلیصل فیها» ولیقرا ما یشاء» ولا يؤذينا بذلك» e‏ به¿ فإنا أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا!! ‏ 


فقال ذلك ابن الذة لأبي بكر قلت آبریکر بذاك ید رب ي دار ۰ 
ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرأ في غير داره. 


2 ثم ابي بكر فابتنی سخا بفناء 0 وکان يصلي فيه ۰ 
القران» ن عليه E‏ المشركين وأبناؤهم» وهم Eat‏ منه » وینظرون 
إليه» وکان ابویک را کا لا لك عينيه إدا قرأ القران.' : 


وأفزع ذلك اشراف قرش من القن فارسلوا إلى ابن الذغنةق ' فقن 
عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا با بكر بجوارك على أن یعبد ربه في داره» فقد جاوز 
ذلك فابتی ا بقناء داره» وأعلن بالصلاة والقراءة فيه › وإنا قد خحشينا أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا فانہه» فإن أحب أن قفر عل آنا یعبد ربه في داره فعل»› 
وإ أب | لا أن بعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. فإنا ان 
نخفرك()» % مقرین لأبي بكر الاستعلان. 
قالت عائشة: از ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمتَ الي 


عاقدت عليه . تقتصر على ذلك. وإما. أن ترج إل ذمتي» فإني لا 
أن تسمع العرب أ ي أخفرت في رجلل عقدت لهء ‏ فقال ابو بكر : فإني زد ای 


) ) جوارك. وأرضى چا له عز وجل" . 


)١(‏ أخفر بالألف نقض العهدء وخفر وف به. ا 
(۲) صحيح البخاري ‏ باب هجرة النبني ية وأصحابه إلى المدينة. 


FAY. 


وهذه القصة تدل دلالة واضحة على تأثير القران وإعجازه البياني والبلاغي 
في نفوس العرب الخلص» وسواء في ذلك الرجال والنساءء بل والصبيان. 

وقد مز بك من قرب ما كان من أثر القران الكريم وإعجازه في إسلام 
الفاروق عمر» وما كان من استماع زعماء الشرك أبي جهل» وأبي سفيان بن 
حرب» والأخنس بن شريق إلى قراءة النبي ية سرأء وكل منهم بخفي أمره على 
الآخر» حتى إذا رجعوا» وتلاقوا في الطريق صدفة تلاوموا وأوصى بعضهم 
بعضا بعدم المعاودة» حى تكرر ذلك ثلاث ليالء وقد روى الإمام أحمد ٤‏ 
(مسنده» بسنده عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق: «أنه آى النبي فقراً 
عليه : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال : 
حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها» وروي آن أعرابيا سمع هاتين الآيتين من 
اللبي َة فذهب وهو يقول: ذرة» ذرةء فقال النبي َة : «لقد فقه الرجل»!! 


$ % *# 


AY 


نقض الصحيفة الظالة 


مکٹ بنو هاشم وینو الب بالشُّظّب ثلاث سنين» حقی بلغ منیم ابجهد 
مبلغه» فقیض الله سبحانه وتعالٰی لنقض الصحيفة ناسا من أشراف قریش› 
الفضل الأول ف ذلك شام بن عمرو)» فقد مشى إل زیر بن 

بي أمية ,المخزوميء وكانت آمه عاتكة بنت عبدالمطلب» فقال له: يا زهیر» أقد 
رضیت أن تأکل الطعام» وتلبس الثياب. وتنكح النساى ا حيث قد 
علمت؟ ! لا يمتاعون» ولا یبتاع منہم » ولا ينکحون ولا ينكح | ۽ ما ي 
أحلف بالله لوكانوا أخوال أبي الحكم بن هشام» ثم دعوته إلى مثل مادعا 
إليه منهم ما أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا هشام» فماذا اصع ؟! إا ! نا رجل 
والله لو کان معيٰ رجل آخر لقمت في نقضهاء فقال له: قد وجدت 
رجلاء قال: من هو؟ قال: آنا فقال له زهير: أبخنا ثالقأ. أ ا 


فذهب إلى ِم بن عدي فقال له: يا مطعم» > أقد رضيت ااا 
بطنان من بني عبدمناف» ونت شاهد على ذلك موافق لقريش فيهم؟ أما والله 
e‏ لتجد لتجدنهم إليها منكم سراعا > قال r‏ 2 
آنا رجل واخ ال فد ود لك ابا فال م ان ا قال ا 
الا قال ۰ فال: من؟ قال: زهيربن أبي أمية» فقال أبغنا ا 
فذهب إلى أبي بي البختري بن هشام» فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي فقال 
(۱) هو هشام بن عمرو بن الحارٹ» بن حبيب» بن نصر» بن مالك» بن حسل» بن 


عامرء بن لڙي› ابن أخي نضلة س هاشم لآمه» وکان هشام | ٣‏ بني ٣‏ واصلا 
أثناء القطيعة . 


TA 


له: ويحك وهل خد ادا يعين على ذلك؛ قال نعم : زهير بن أبي أمية» 
والمطعم بن عدي» ان قال اغا اسا 
فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء فكلمه وذكر له قرابته 
وحقهمء فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد» قال: نعم» 
ٹم سمُی له القوم. 

فاتعدوا خحطم الحجون“ ليلا باعل مكة» فاجتمعوا هنالك» وأجعوا 
أمرهم» ونعاقدوا على القيام ف الصجغة حى ينقضوهاء وقال زهر: آنا أبدؤكم 
فأکون أول من يتكلم ء > فلا آصبحوا غداً ى أنديتهم» وغدا زهر بن بي أمية 
غ ا .اف الت شا ثم أقبل على الئاس فقال: أنأكل الطعام» 
ونلہس الثیاب» وبنو هاشم هلکی لا یبتاعون» ولا یبتاع منہم» والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

فقال أبو جهل» وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق» فقال زمعة بن 
الأسود: آنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت!! فقال أبو البختري : 
صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نْقَرٌ به» فقال المطعم بن عدي : صدقتا 
و قال غير ذلك نبرا إلى الله منہا ونما كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو 
توا م الف فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بلیل» تشوور فيه في غير هذا 
المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم . 

وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرَضة قد أكلتها 
إل «باسمك اللهم»؛ وذکر ابن هشام أن رسول الله يله قال لأبي طالب : 
ال قد ماط الار ية عل فة ف فلم تدع فيها اسما هول 
إلا أبتته فيهاء ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان» فقال: أربك أخبرك 
ہذا! قال: «نعم» قال: فوالله مايدخل أحدء ثم خرج إلى قريش فقال: 
با معشر قريش» إن ابن أخحي قد أخبرني بكذا وكذاء فهلم صحيفتكم» فإن 


(1) الحجون : موصع باعل OTE‏ مقدمه . 


A0 


کانت کا قال فانتهوا عن قطيعتنا» وانزلوا عنهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم 
ابن أخي» فقال القوم: ' قد رضیناء و على ذلك ثم نظروا فإدذا هي 
کے)| قال رسول الله مل › فزادهم ذلك 2 ونسوا ما تعاقدوا عليه › فعند ذلك 


صنع هذا النفر من قریش ما صنعوا» ولا مزقت قال أبو طالب في شان مؤاء 
الذين تسبيوا في نقضها قصيدة يمدحهم فيهاء ل۰ | م 


ألامل اتی بحرینا) صنع ربنا 

فيخبرهم أن الصحيفة مزقت 
ومنہا: 

فمن ينش) من حضار مكة عزة 

نشانا بها والناس فيه قلاثل 
از ٠‏ 

جزی لله رهطا بالحجون تجمعوا 

قعودا لدی خحطم الحجون کانهم 

متى شرك الأقوام في جل أمرنا 


وكنا قديمأ لا نقر ظلامة 


فيا لقصي هل لكم في نفوسكم 
اني وایاکم کما قال قائل 


على نأيهم والله بالنناس رودت 
وأن کل ما يرضصه الله مفسد 


فعزتنا في بطن مک أتلد 
فلم ننفكك نزداد خیرا ونحمَد 


على ملا يهدي لحزم ويُرشد 


وكنا قديماأ قبلها تتودد! 
وندرك ما شفنا ولا تنشذد 


هل لكم فيما يجيء به غد! 


لديك البيان لو کلت ا 


.۹۷ »4٩ البداية والنہاية ج ۳ ص‎ ٠ ۶ ص‎ ١ السيرة ج‎ )١( 
قال السهيلي: يعني الذين ت برضن الحبشة نسبهم إلى ا لركوہم إليه.‎ )۲( 


(۳) أرفق. 
)٤(‏ أصلها ينشأً بالهمزة فحذفت. 


)٥(‏ اسود: اسم جبل کان قد تل فيه قتیل» فلم يعرف قاتله» فقال أولياء لرل هله 


المقالة» فذهب مثا . 


حسن تبر العرب وإحكام تصر دهم 

وا نا هنا لوقفة ترینا ما کان عليه العرب من الكياسة› وحسن التدبر» 
وإحكام الأمرء وما کانوا عليه من الذكاء والفطنة وبعد النظرء وإن کان بعضصهم 
استغلوا هذه المواهب في عاربة الدعوة الإسلامية استجابة للأهواءء 3 
العصية الحاهلية فیهم . 


ولولا أن العرب كانوا على درجة من الذكاء والفطنةء والاستعداد لفهم 
ما يلقى إليهم وإدراك مغزاهء لا كانوا أهلاً لأن بخاطبهم الله سبحانه بهذا 
القران البالغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» وروعة الأسلوب» وإحكام السبك» 
وجلال المعنى» وسمو الغايةء ودقة المغزى. 

وقد كان هذه الصفات والمواهب أثرها البعيد حين اعتنقوا الإسلام عن 
عقيدة ويقين في تديير أمور الحرب» والمعاهدات» والصلح» والزكانة والكياسة 
الفائقتين في سياسة الشعوب» والأجناس المتباينة التي استظلت بلواء الإسلامء 
وكقى شاهداً هذا ماقام به النبي والخلفاء الراشدون ومن سار على دربهم في 
الإمامة والسياسة» وما قام به السادة الأجلاء: خالد بن الوليد» وأبوعبيدة بن 
ا والمثنی بن حارثة» وعكرمة بن أبي جهل› وعمرو بن العاص»› 
ويزيد بن أبي سفيانء والقعقاع بن عمرو» وأمثالهم في الحروب والقتوحات› 
والصلح والمعاهدات . 
اللهم سبع كسبع يوسف 

ٹم إن قريشاً لا استعصت على رسول الله يلاء وأبطاوا عن e‏ 
وأوغلوا في عداوة النبي وإيذائه وإيذاء أصحابه» دعا عليهم فقال: «اللهم 
أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سّنة('» حتى أكلوا الجيف والميتة 
والعظام » وحتی کان الواحد منہم یری ما بينه وبين السماء كهيئة الدخحان من 
الجوع» ثم جاء إليه أبوسفيان في ناس من قومه» فقالوا: يا محمد إنك تزعم 
أنك قد بعثت رحمةء وإن قومك قد هلكواء فادع الله هم فدعا م الرؤوف 


. بفتح السين: جدب وقحط‎ )١( 


TAY 


الرحيم› فکشف نشف ال عام ماهم فيه »› فسقوا الغيٹ. و 
فشکا الناس کثرة المطرء ,فقال :«اللهم حوالینا ولا علينا) فانجاب السحاب عنم 


فسقى الناس حوهم» أشار الله تبارك وتعال إلى هذا في قول 


ب o‏ 2 سے کے ب سے 4 م 
3 ا اا يذحَانِ مين ( ا الا 
5ر م بے ری r‏ 


2 اکر وقد جاء مرول 
عه وقالوا ع 49 واو نتب کیا ئک 


تعالی : 
تیش الک کرای © 4 
وله البطشة هي إما ما جری هم یوم ۽ بدرء وإتا pr‏ م من 
ا 2 القيامة“. 
KF #F‏ 


)١(‏ وهذا أحد ی الاي فقد قیل : إن ذلك کان في لدني ف العهد لبوي | ونب 

أخرون إلى أن ذلك سیکون قبیل یوم القيامة مر علاماتها. ١‏ 
(۲) الآیات ١ ٠۰١‏ من سورة الدحان. ) 
(۳) الاية ٣‏ من سورة ة الدخان. 


)٤(‏ تفسیر ابن کثیر والبغوي ج ۷ ص :٤٤١‏ ا 


YAK 


وقد حدث قبل أهجرة آن تحاربت فارس والروم› فغلىت فارس الروم» 
ففرح بذلك المشركون› وکانوا محبون أن تظهر فارس على الروم لأنہم أصحاب 
أوثان مثلهم» وساء ذلك المسلمين؛ لأنهم كانوا بحبون أن تظهر الروم على فارس 
کتاب» والنصارى أهل كتاب» وحن أميون» E‏ من اهل فارس 

وا من أهل الكتاب» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن علیکم» > فأنزل الله 
تعانٰی : 
‌ ف دی رض وهم يٺ بعد ليهر 
CF a e f‏ 
بت ا ا یکا وشوا a‏ ر وغد 
ا اا وک ا رااان تھے 9 بعلمو ده راليو 


فن 


فلا تفرحول ولا ن الله e‏ ران لیظهرن الله عل 2 
بذلك نينا ود . 


)1( الروم :الآيات ۷-١‏ . 


۳۸۹ 


فقام إليه ابي بن لف فقال: کذبت يا أا فصيلء قال له آبویکر 
أنت أكذب يا عدو الله فقال: أناحباف١'):‏ عشر قلائص ( مڼي» وعشر 
فلائص منك» فان ظهرت الروم على فارس غرمت» وإن ظهرت فارس عل 
الروم غرمت - إلى ثلاث سنين» فرجع الصديق أبو بكر إ إلى النبي بي فأخبره» 
فقال: «ما هکذا ذکرت إا البضع ما بين الثلاث إلى إلى التسعء فزایده فی في الخطر) 
وماده في الأجل» فخرج أبو بكر فلقي أبيأ فقال له: لعلك ندمت؟ فقال 
الصديق : لاء تعال أزايدك في الخطر» وأمادك في الأجل» فاجعلها مائة قلوصس 
إلى تسع سنين» قال: قد فعلث. 

فظهرت الروم على فارس قبل التسع» ففرح بذلك المسلمونء أن 
الواقع على ما أخبر القرآن» وصدقت نبوءة النبي ياء وأن نصر الله الروم آهل 


الكتاب على على الفرس اللجوس»› وقل اختلف في هذا ha‏ 
بدر» وقیل : بل کان ذلك الحديمية › وهو الأول والأصح 


% F# #F 


)١(‏ الفصيل: البكر الصغير» يريد التهكم بالصديق. 

(۲) أي أراهنك» وقد كان هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام. 
(۳) جمع قلوص وهي الفتية القوي من الإبل. 

)٤(‏ الرهان. 


۳۹۰ 


أولاً: موت أبي طالب 

لقد انجابت الغمةء وأزال الله الكربة عن بني هاشم والمطلب والرسول 
والمؤمنين بشت الصحيفة الظالة . وعادت الأمور كأ كانت» ولكن حدث حادثان 
سببا للنبي باو غاية الحزن: 

أحدهما: موت عم النيي وناصره» ومانعه من قريش آبي طالب بن 
عبدالمطلب(), ولا اشتکی ابو طالب» وتقل به مرضه مشی إليه أشراف من 
قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل» وأمية بن خلّف» 
وأبو سفيان بن حرب في اخرين» فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت»› 
وقد حضرك ما ترى» وتخوفنا عليك. وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك› 
فادعه فخ له مناء وخذ لنا منه؛ ليكف عناء ونكف عنهء ولیدعنا ودینناء 
وتدعه ودينه, 

فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليعطوك. وليأخحذوا منك فقال رسول الله ك : «نعم كلمة 
تعطونيها تملكون ا العرب» وتدين لكم بها العجم»» فقال أبوجهل: نعم 
وأبيك ‏ وعشر كلمات. قال: «تقولون : لا إله إلا الله ء وتخلعون ما تعبدون 
من دونه فصفقوا بأیدیہم› ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الاهة إا واحداً؟ 
اا فاا لاا 


. اسمه: عبدمناف» وآما ما قيل من أن اسمه عمران فباطل كا قال ابن تيمية‎ )٩( 


۳۹١ 


نم قال بعضهم لبعض : أنه والله ماهذا الرجل بعطيکم شیا 
ا تریدون) 8 وامضوا غلل دين ٣‏ حق أله وينه 
e‏ ال في ذلك قوله : 


ص وَالفَرَهَانِ زی لر )کی اکتا عرق ورو ا 
رلوم تی کز یر ادوا رلا جو متاس ل ویو 1 pey ai‏ 
ا 9 سملا رهاو مدا کنن غات 0 انطوالملا مبان 
امشو وروا الھک هلا لرا راد ناركن i‏ 


کک ر م 


کک ایق ل رل مر مر عیوالیگر ین زیا رج بل ھم في سل ن ذد ری بل وفوا" 


N (1)‏ 
عاب @) ا 
ET‏ الله إإمان على أبي طالب 
وکان رسول الله کا حریصا جد الحرص على إيان عمهء بختم له 
هذه الخاعة السعيدة ولگ شياطين الإأنس من قريش وعنجهية الحاهلية حالت 
بينه وين ذلك .. روی البخاري في صحيحه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل 
عليه النبي با وعنده أبواجهلء فقال: «أي عم» قل لإ إله إلا الله كلمة احاح 
لك ا عند الله وني رواية:. «أشهد لك بها عند الله» فقال أبوجهل؛ | 
وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب ترغب عن ملَّة عبدالمطلب! فلمایزالا 
یکلمانه حقی قال اخر شي ء کلمهم به : موا عل ا ا 
| اللبي 5 i e E‏ | 


)1( لیات ١‏ ۸هن رة ن. 
(۲) عبر الراوي بضمير الغية من نة الشرك إل نه ولوتلقظا: e‏ ا 
نطق بضمير المتكلم. . 


4 


و اکت توالت اموا آن س کغفروا زمر ڪين وڙ ڪا 
ؤل ورت مر بعد ماییے کک ما ت اصح ب لير 9© ). 

تالت : ریا ٤‏ رى سكا 0“. 

وقد علق على ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» فقال: أما نزول هذه 
الثانية فواضح في قصة أبي طالب» وآما نزول التي قبلها ففيه نظر. ويظهر 
أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نرلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة في 
حقه» وني حق غيره» ويوضح ذلك ما سیاتي في «التفسی“ بلفظ «فانزل الله 
بعد ذلك ما كان للنبي والذين امنوا. .4 الآيةء وأنزل في أبي طالب 
طإإنك لا عجدي من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء@ ولأحمد من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب قال: فأنزل الله : إإنك لا هدي 
من أحببت4 » وهذا كله ظاهر في آنه مات على غير الإسلام» ويضعف ما ذكره 
السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلمء لأن مثل ذلك لا يعارض 
ما ني الصحيح “. 

وأما الإمام الزرقاني في شرح «المواهب اللدنية» فقد نحا منحى أخرء 
فط الأية مكية وتكون مستثناة من کون سورة براءة مدنية حيث قال: 
دولا يشكل بأن براءة من أواخر ما نزل بالمدينةء وهذه القصة قبل المجرة بثلاث 
سنين؛ لأن هذه الآية مستثناة من كون السورة مدنية كا نقله في الإاتقان عن 
بعضهم وأقره» فلا حاجة إلى تجويز أنه كان يستغفر له إلى نزوماء لان التشديد 
مع الكفار إ إنغا ظهر في هذه السورة. 


قال وأما قول السيوطي في «التوشيح»: المعروف أنها نزلت لا زار ب قبر 


(۱) صحیح الببخاري ‏ باب قصة أبي طالب. 

() لأن قصة ة أبي طالب كانت بكةء واية ما کان للنبي . .4 من سورة براءة وهي من 
اوأر الول الدنة رولا فمن ثم أول الحافظ الرواية هذا التأويل. 

(۳) يعني كتاب «التفسير» من صحيح البخاري . 

. ۱۹۳ ص‎ ٦ فتح الباري ج‎ (٤( 


۳4۲ 


أمه» واستأذن ربه في الاستغفار ها - کا روی الحاکم وغیره ‏ فتساهل لا یلیق 
بمثله فإنہا لا تعادل رواية الصحيح › وقد رد الإمام الذهبي ف ار 
المستىدرك» تصحیح الحاكم؛ ؛ لأن في إسناده أبارزين هانىء وقد ضعفه 
ابن معین› وله علَة ثانية وهي خالفته للمقطوع بضصحته في البخاري من نزوها 
عقب .موت أبي طالب» وهو كلام حسن . ولعل تأويل الزرقاني أولى وأقرب من 
تأويل الحافظ ابن حجر؛ rea is E i bl is‏ 
حى نېي بعد. 
رواية لابن إسحاق ۳ 

وروی ابن إسحاق آن لنبي لل لا قال له : دا 
الشقاعة يوم القيامة» ورأی حرص رسول الله قال: «ابن أخي » والله لولا غافة 
السبة عليك» وعلى بني أبيك من بعدي» وأن تظن قريش أني قلتها جزعا من 
اموت لقلتهاء لا أقوها إلا لأشرك بها» قال الراوي : فلا تقارب من أبي طالب 
اموت نظر العباس إليه بحرك شفتيه» فأصغى إليه بأذنه» فقال: ا 
والله لقد قال أخي الكلمة التي امرته أن قرفا فقال رسول الله ڳلا : 
«م أسمع». 
وهي رواية ضعيفة! لآن فيها من لم يسم فأحد رواتہا مجهولء ا 
البلاء منه» ولو أن العباس - رضي الله عنه ‏ شهد بذلك بعد ما اسلم لقبلت 
روایته» أما وقد ذکر ذلك عنه قبل إسلامه فهي رواية غر مقبولةء لأن السنكد 
إليها لا ثبت كا قلناء وأيضاً فهي تعارض ما روي في الصحيحين وغيرها. ‏ 

فالصحيح أن ايا طالب مات على دين قومه» وهو الذي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة التي 'رواها الشيخان وغيرهماء وأما ما روي من أنه أسلم 
فهي روايات ضعيفة وموضوعة» وقد عرض ها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
فليرجع إليها من يشاء. ٠‏ ) 


ابن عباس. SS OS‏ کک 


۳۹٤ 


كلمة هادئة منصفة 

وأحب أن أقول للشيعة الإمامية : إننا كنا نحب من صميم قلوبنا لو أن 
شيخ قريش» أبا طالب أسلم؛ لأننا نعلم أن ذلك كان يجحبه رسول الله وہواهء 
وما بحبه رسول الله وواه فنحن ولا شك - نحبه ونهواه» ولکن ماذا نصنع 
وقد سبق القدر بماقد كان؟! ولم نجد من الأدلة الصحيحة ما مجعلا نقول 
بذلك» والإمام الآلوسي وهومن محبي ال علي والمنتسبين إليهم ‏ اعتبر 
الأدلة الدالة على إسلام أبي طالب أوهى من بيت العنكبوت!! 

كا أقول أيضاً: إن موت أبي طالب على الكفر لا بخل بمنزلة الإمام علي 
رضي الله عنه ‏ ولا بثبات قدمه في الإسلام» ولا بمواقفه البطولية المشهورةء 
ولا بعلمه الواسع الغزير» ولا بفصاحته وبلاغته الأثورتين» ولا بفقهه وأقضيته 
التي تخرح مها العلاء والقضاة والفقهاء ووو. . . 

وإن في الأنبياء من مات أبوه عل غبر الدين الحق كازر أبي خليل 
الرحهنء على ما بذل ورغب في هدايته ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام _!! 
وما أخل ذلك بقدر آبي الأنبياء. 

ونحن ‏ معاشر أهل السنة والجماعة ‏ نجل ال رسول الله وة ونحبهم 
حباً جماء لأن حبهم من حبه» وتکریهم من تکریه اء ولکن لا ينبغي أن 
يعمينا الحب ويصمنا عن الح ودلائله» والحی أحق أن يتبع › والله هو اهادي 
لن يشاء. 

على أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن بحول بيننا وبين أن نكون إخوانا 
متحابین» ومتعاونین لا متدابرین» وأن نوخد جهودنا للإسلام» وفي سبیل رفعته 
وسیادته . 
تخفيف العذاب على أبي طالب 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى سيخفف العذاب 
عن ای طالب لناصرته لرسول الله » وتأییده له في الدعرة إلى الإسلامء روی 
الامام البخاري في صحيحه» بسنده عن العباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال 


۳۹ ۵ 


اللنبي 4# : ما أغنيت عن عمك؟ فوالك كان بجوطك. ويغضب .لك 'قال: 
«هوفي ضخحضاح“ من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النا٠٠.‏ 

وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه بلا قال وذكر عنده عمه' 
ابو طالب =: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
کعبیه» ‏ فیغلي منه دماغه» وهي نوع من شفاعاته َه بتخفيف العذاب ج 
بستحقه › ولو کان من لخدن فيه . 


يل المشركين من الرسول بعد وذاة أبي طالب 
ولا مات بو طالب نالت قریش من رسول الله مل من الأذى ا 
تطمع فيه في حياة أبي طالب» O N REA‏ 
e E‏ الله بيته» والتراب على رأسهء فقامت إليه إحذئ بناته 
فجعلت تزیل عنه التراب وهي تبکي» ورسول الله َو يقول ها: 
يا بنية ؛ فإن الله مان أباك».. ) 
وکان يقول: «ما نالت مي قريش شيعا أکرهه حت مات أبو طالب» u‏ 
کان بعض جیرانه من ذوی رمه ياي بالقذر فیطرحه في برمته» أوفي فناء دار 
فيأحذه على العود فيقف به على باأبهء ثم يقول «يا بي عبد مناف جوار 
هذا۲؟! ثم يلقيه في الطريق. | 
ومع کل هذا فقد مضی رسول الله مي لدعوته اا ا شيء» 
ر إيذاء مها بلغ وکان يکنه أن يدعو عليهم»› فیهلکهم الله » وکن 
کان کثیرا. ما یقول : «اللهم اهد قومي » فإِنېم a‏ ) 
انياً: موت السيدة. خديجة رضي العا ا 
أما الحادث الثاني الذي ترك حزناً عميقاً ي نفس النبي ET‏ 
الحليلة المهيبة في وھا خديجة بنت خحریلد بن أسد بن عبدالعرى» و له 


)1( اا م الماء: 7 الكعيين › rT‏ النار. 
(۲) صحيح البخاري باب ما ورد في أبي طالب, 


۳۹٦ 


وزيرة صدق» كا كانت نعم الزوجة الصالحة العافلة» بجد فيها سكن النفس 
وطمأنينة القلب وراحة الروح» فكان كلما ناله من قريش آذى عاد إليها فتزيل 
عنه آثار الأذى بيديهاء ٠‏ وتسري عن نفسه بقلبها وحنانها وحديثها المؤمن 
المستطاب . 

وكانت وفاة أبي طالب في السنة العاشرة من النبوةء وتوفيت بعده في 
شهر رمضان بقليل» قيل بأيام» وقيل بشهر» فلا عجب وقد فجع الرسول 
ہاتين الفجيعتين إذا كان سمي هذا العام «عام الحزن». 

ولا قالت له خولة بنت حكيم : يا رسول الله كان أراك قد دخلتك خلة(٠‏ 
لفقد خدية قال: «أجلء كانت أم العيالء وربة البيت» وكانت إقامتها معه 
چا وعشرين سنة على الصحيح › وقد فی زهرة الشبابء وميعة الكهولةء 
ول يشا أن يتزوج عليها؛ وفاء ها وتقديرا خدماتهاء وحرصا على عدم تکدیر 
خاطرهاء وإیلام نفسها بإدخال ضرة علیھا مھا كانت فقد هیأت له ي كل 
أسنات الراحة النفسيةء والبدنيةء وال ماليةء والمعيشية» فكان ص رسول الله 
معها ردا للجمیل بمثله أو بأكثر منه. 
فضلها رضي الله عنا 

لا حلاف بين علاء الأمة ‏ إذا استشنينا السيدة فاطمة بنت الرسول - في 
أن أفضل نساء هذه الأمة أزواج النبي يل ال تعالی : 


ليسا اَنَل امیش لاء إن انقب انق فلا تخضعن اقول فيطمع 
مر r‏ لر ر رھ سے د کے gor‏ 
الى یف قلہو۔ مرض وقان فقولا معروفا 6 4 . 

وأن أفضإ, أزواجه خديجة وعائشةء وقد اختلفوا في التفضيل بينه|ء 


)١(‏ حاجة وحزن بسبب الفراغ الذي تركته خدججة بموتا. 
(۲) الآية ٠۲‏ من سورة الأحزاب . 


۳۹۷ 


بينها» ولیس هنا جال تفصيل القول في هذاء والذي اختاره الإمام السبكي في 
«الحلبیات)»› تفضيل خدججة ثم عائشةء ثم حفصة» ثم الباقيات سواء» والڏي 
أميل إليه ما ذهب إ إليه السبكي من تفضيل خديجة - رضي الله عنہا لانہا أول ) 

من امن بالنبي على الإطلاق» وواسته بنفسها وماها» ووفرت له كل وسائل 


الراحة التي أعانته على تأدية رسالة ربه. 


وقد روى البخاري وتلم في صحی یھبا بسند هما عن علي قال ET‏ 
الله َة يقول : «خحیر نسائها مریم بنت عمران» وخبر نسائها خحديجة بنت خويلد» أي . 
کل مہا حير نساء زمانهاء ورويا أيضاً بسندهما عن أبي هريرة قال: «أق جبريل 
إلى رسول الله بل فقال: يا رسول الله» هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدامء 
أو ا آو شراب» فإٍذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربهاء ومني . 
ورا ببیت في اة من | قص()» لا صخب فيه ولا نصب» فقد أقرأها را 
السلام» ول يثبت ذلك لأحد من نساء النبي» وكل ما ثبت للسيدة عائشة إقراء ٠‏ 
جبريل عليه السلام هما وقد وفرت السيدة الفاضلة خديجة اللنبي بل كل 
وسائل الراحة في دنياهاء فکان جزاء وفاقا أن يوفر الله سبحانه ما کل وسائل 


الراحة اا ا 


وقد زاد الطبراني ي ارواية الصحيحين السابقة أا قالت لا بلغها لبي 
عن جبريل سلام را : «هو السلام» ومنه السلام» وعلى جبریل السلام»ء E‏ في 
رواية النسائي بزيأدة : «وغليك يا رسول الله السلام› ورحة الله وبرکاته» وهذا 


الجواب يدل على فقههاء | ووفور عقلهاء وحسن 0 رضي الله عنها. 


وأصرح من ذلك ف الدلالة على تفضيلها على عائشة ما رواه F8‏ 
في تفسيره. بسند صحيح : أن رسول الله ية قال: «كمل من الرجال كثيرء 


ولم يكمل من النساء e‏ مریم بنت عمران› واه امرأة فرعوب»› 


١(‏ القصب: الالو اجرف وني احتيار هذا اللفظ إياء ال اا حازت قصب البق 


بإيانہا وفضائلها. 


۳۹۸ 


وخدمجة بنت خويلد"» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد" على سائر 
الطعام». 


وفاء الرسول ها بعد وفاتا 

وإذا كان الرسول الكريم قد وف ها في حياتبا , بحسن العشرةء وکریم 
الصحبة» والحرص على تطييب نفسها بعدم الزواج عليهاء فقد وف هما بعد 
وفاعهاء فقد كان دائم الذكر هاء والإشادة بفضائلها والترحم عليهاء والإحسان 
إلى صديقاتهاء وإكرام كل من يمت بسبب إليها"ء وإذا جاز أن يضيع المعروف 
عند الناس فهو لا يضيع قط علد معلٰم الناس الخير» وصانع المعروف»› 
وهو القائل: «من إليكم معروفاً فکافئوه» وإلا فادغوا له» وإذا کان 
رسول الله وى لمن لم يستحق الوفاءء فكيف بمن هي أهل للوفاء؟! فلا عجب 
إذا كان وفاؤه للسيدة خحدجة منقطع النظر. 

ففي غزوة بدر الكبرى أسر السيد الجليل أبو العاص بن الربيع صهر 
الرسول» وزوج ابنته السيدة زینب رضي الله عنباء فأرسلت السيدة الوفية 
كه قدا له وفة قلادة كانت قَلدتہا مها والدتها السيدة حديجة ليلة زفافهاء 
لما رآها رسول الله لا رق ها رقة شديدة» وقال لأصحابه «إن رأي يتم أن تطلقوا 
ها أسیرهاء وتردوا علیها قلادتہا فافعلوا» فا کان من أصحابه 9 استجابواء 
وكيف لا يستجيبون إلى نداء القلب المشوق»ء الذي أهاجته الذكرى وهم ذوو 
الحس المرهف» والشعور الرقيق والأدب العالي!!. 


(۱) من الموافقات اللطيفة الي جنعت الثلاث في نسق واحد آن کل واحدة منهن كفلت نبيا 
رسلا وأحسنت صحبتهء وامنت فا اوت موسی » وأحسنت إليه» وصدّقت به 
حین بعحت» ومريم کفلت عیسی وربته وصقت به جن ا وخديجة رعبت ف 
النبي وواسته بنفسها وماها» وأحسنت صحبته» وکانت اول من صدّقه حین نزل عليه 
الوحي . 

(( الثريد: الفت باللحم وكان عند العرب من أطيب الأطعمة 

(۳) بقرابه. 

(4) رواه أبو داود والنسائي بسند صحیح بلفظ «من صنع» . 


۳۹۹ 


وقد کان دکره ا الدائم خد جة» ونناژه عليها يثیر غريزة الغيرة ف نفس 


تشة» فتنال منهاء ولكن رسول الله كان يقسو عليها في الردء ما جعلها تؤلي 
۴ نفسها آلا ود روی الإمام أحمد والطبراني بسندهما عن عائشة رضي 8 
الله عنہا . قالت: (کان رسول الله بلا لا یکاد يحرج من البيت حتى يذكر 
خدجة فيحسن الثناء عليهاء فذکرها 0 من الأيام» فأخذتني الغيرة» فقلت: 
هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك اله خیراً منهاء فغضب ثم قال: «والله ما أيدلني 
را ما ات بي ٳذ ذ كفر الناس» وصدّقتني إذ كذبني الناس» وواستني باها 
إذ حرمني الناس» ورزقني . الله منہا الولد دون غيرها»ء قالت عائشة : فقلت في 


نفسي : :ل أذكرها بعدها بسبة أبد)!! وروی توه البخاري. . 


1[ ا الوا عند دکرهاء بل کان بحب حبیباتہاء ٠ e‏ فکان 
باج الشاة» يا ويقول: «أرسلوا ا صدیقات حدكة) رواه اق 


وکانت تستأذن عليه هالةبنت خويلد أحت حدية فيذكره صرتها کک 
حل به وحديشها العذب» وأيامها فیهش ما وترتاح سه لذلك» ٤‏ 


وتشرق أسارير وجهه). 


وجاءته ذات يوم امراة عجوز من صویمباما ا لقاءها يسال 
عن أحراها وما صارت إليهء فقالت عائشة شة لما حرجت : تقبل على هذه العجوز. 
هذا الإقبال؟! فقال: «إنها كانت تاأتينا زمان خديجة» وإن حسن العهد من 
الإيمان» رواه الحاكم» والبيهقي في الشعَّب. فلل هذه السيدة العاقلة 


اانا اق ا ا 


FF FF 


(1) صحيح البخاري . . كتاب - الفضنائل باب تزويج النبي إلا خحديجة وفضلها رضي الله عتا ٠‏ 


٤ + 


¥ 


الفصل امش 
الذها بال لاف 


ها هي مكة قد وقفت عقبة كأداء في سبيل الدعوة الإسلامية» وها هم 
سفهاء قريش قد أسرفوا في إيذاء النبي» والصد عن سبيله بعد موت عمه 
أبي طالب وزوجه خديجة» فلا عجب إذا أضحت مكة على سعتها أضيق من 
فة الحابل في عين النبي ية فيمُم وجهه جهة الطائف حيث توجد ثقيف 
عسى أن جد منهم من ينصر الإسلام» وحمي الدعوة. 

فخرج إليها في شوال e a Ca‏ 
حارثة» فأقام بها مدة يدعو ثقيقاً إلى سبيل الله تعالى» فلم بجد آذاناأ صاغيةء 
وكان ممن قابلهم ثلاثة من أشرافهم: عبد باليل» ومسعود» وحبيب 
بنو عمرو بن عمير» وكانوا سادة ثقيف وأشرافهاء وكانت عند أحدهم صفية 
بنت معمز القرشي الجمحي » فجلس إليهم» وكلمهم بجا جاء له من نصرته على 
الإسلامء والقيام معه على من خالفه من قومه. 

فقال أحدهم: هو بمرط“ ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الثاني : أما وجد الله أحداأً غيرك يرسلهء وأما الثالث فكان أعقل مها فقال: 
والله لا أكلمك أبدأ» لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك» 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. 


هم: «إذفعلتم مافعلتم فاكتموا عني» كراهة أن يبلغ قومه عنه يئه هم» 


(۱) ينزعها ويرمي بها . 


فيزدادوا إيذاء له ولأصحابه» وكان القوم لاما فلم يفعلوا» بل أغروا به 
ادم وعبيدهم یسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة» حت دمیت عقباه» 
ولت نعلاه» وسال دمه الزكي على أرض الطائف وزيد بن حارثة ا 
بدراً عنه ویدفع حقی ا ف وجهه بشجاج› وما زالوا ہا حى ألحأوهما إلى 
حائط - بستان _ لعتبة وشيبة أبني ربيعة وما فيه» فكره مكان)ا لعداوتي) اله 
ورجع عنه من سفهاء ثقیف من کان يتبعه» فعمد إلى ظل شجرة من 
عنب. فجلس فيه هر وصاحبه زید» ريثا یستر حا من عنائثھم|› وما أصابها 
واا ربيعة يظران الي ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف» 
ولم جرکا ساكناً ولعلهما کانا یتلذذان من هذا ا الذي شفی نفوسی من 


من أحائك»(٩؟!‏ 


تضرع ودعاء ) 

وي هذه اة ة من الأسى والحزن» والالام اللفسية والحسمانية توجه 
الزسول بي إلى ربه بهذا الدغاء الذي يفيض إيانا ويقيناء ورضىٌ با ناله في 
الله واسترضاء للهء اا قال : ٤‏ 


«اللهم إليك آشکو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني عل الاس 
يا أرحم الرا ہین أنت رب المستضعفين وأنث ربي» إلى من تکلني؟ إلى و 
يتجهمني؟ ! إلى عدو ملكته آمري؟ ! إن يکن بك علي غضب فلا أبالي» 
ولكن عافيتك أوسح ي 


أعوذ نور e‏ الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه مر ادنا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو جل عل سخطك. لك العتبى حى 
ترصی › ولا حول ولا قو إلا بالله» رواه ابن إسحاق . 


)١(‏ أهل الزوج وأقاربه وهو جمع مو. 
(۲) العتبى : الاسترضاء. . 


قصة عدّاس النصراني 

فلا رأى ابنا ربيعة مالقي النبي ولعلھا سمعا دعاءه ‏ تحرکت له 
رحمھاء فدعوا غلاما فما نصرانيا يقال له: عداس» فقالا له: خحذ قطفا من هذا 
العنب» فضعه في هذا الطبقء ثم اذهب به إلى هذا الرجل فقل له: كلء فلا 
وضع رسول الله َة فيه يده قال: «بسم الله ۾ وي رواية : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ر ثم أكل» فنظر عاس في وجهه ا ئم قال : وائله إن هذا 
الكلام ا أهل هذه البلاد!! فقال له رسول الله َة : «ومن أي البلاد أنت 
تا قداس ومادينك»؟ قال: نصراني» وأنا من أل نینوی» فقال 
رسول الله ية : «من قرية الرجل الصالح بر ن ا ا ا 
وما يدريك ما يونس بن متی؟ فقال رسول الله ڳل : «ذاك أخحي» كان نبياًء وأنا 
نبي . 

فأکب عداس على رسول الله ي يقبل رأسهء ویدیهء وقدمیه!! فقال 
أحد ابنى ربيعة لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك» فلا جاء هما عداس قالا 
ويلك با قذاتن مالك دقل ران هذا الرخل ءوده وقد 1١‏ قال : 
يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا!! لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي › 
قالا له: ويحك يا عڏاس» لا يصرفثك عن دينك فان دينك خر من دینه . 


الأوبة إلى مكة 

ثم غادر رسول الله ي الطائف» وهومهموم النفس مكلوم الفرادء 
فلم يستفق إلا وهو «بقَرْنِ الثعالب» فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلتهء 
فنظر فإذا فيها جبريل» قال : «فناداني » فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» 
وماردواعليك. وقد بعث إليك ملك الحبال"“ لتأمره بجا شئت فيهمء قال: 
فناداني ملك الجبال» وسلم علي» ثم قال يا محمد إن الله قد بعثني إليك» وأنا 


)١(‏ بفتح القاف وسكون الراءء وفتحها غلطء والقرن كل جبل صغير منقطع من جبل 
کبیر. 
(۲) أي الموکل با. 


ملك المحبال لتامرني بأمرك» فا شئت؟ إن شئت ان البق علبي الأخحفي م ن 
فقال النبي بل : «بل أرجو أن رج Pe‏ ڪه ) 
ولايشرك به شيئا»!! وني بغض الروايات : فقال له ملك الجبال: انت کا 
سماك رېك رژوف رحیم. 


أمر الجن الذين استمعوا إلى النبي وامنوا. به 

ولي الطريق إلى مكة» ورسول الله لا بتخلة٠‏ قام من جوف الليل يصلي 
متهجداًء فمر به نفر من الجن» وكانواسبعة من جن نصيبين؟)» فاستمعوا 
فلا فرغ من صلاته ا إلى قومهم منذرين قد امنوا وأجابوا إ ا وقد 
قص الله خبرهم عليه بل فقال عز شأنه: 


م سے و عرسم رر ا رو 3 اا م ار 


ولذ صرفتا ك ترا الجن يمعو ال اا 6 
دگ رترت سرت ڪت 


ا ر ا 
ا SNE Ie OS‏ 


اح دای نلھ و اموا يوغر ڪم ين ویک ویک 4 
من لاب داعی اله فليس بمعجزف آلارض وسیل من دونه لاء یاک في 3 


بين شبن €3 04 . 
دول ال مکة ٤‏ ا المُطبمم بن عدي 


ولا وصل کی مک آببی عليه قومھا أن يدخلها حَتقاً عليه وغظاً أن ذهب 
تقر بثقيف ٠‏ وتوجس ا بشر»› فبعث رسول الله 


( جبلا.مكة: EF‏ ر یقابله وهو قعیقعان . 
(۲) رواه الشيخان» واللفظ المسلم .. 
(۳) أحد واديين على ليلة من مكة يقال لأحدها : خلة الشاميةء وللآخر: نيخلة اة 
)٤(‏ من أرض الحزيرة بين العراق والشام . 1 | 
() خصوا موسی لاشتهار رسالته أكثر من عیسی عليه الصلاة والسلام . 
ا( الأيات ۲۹ من سورة الأحقاف. 


£ 


عبدالله بن الأريقط إلى الأخنس بن شريق أن بجيره» فقال: 

آنا حليف قريش. والحليف لا جر على صميمهاء فبعثه إلى سهيل بن 
عمرو ليجيره» فقال: إن بني عامر لا جير على بني كعب بن لؤي» فبعثه إلى 
المطعم بن عدي ليجيره» فقال: نعم» قل له فلیات. فذهب إليه رسول الله يا 
فبات عنده تلك الليلة . فلها أصبح خرج هو وبنوه ستة أو سبعة متقلدي السيوف 
شا فغ الجدم وقال ا ول الله : طف واحتبوا بحمائل سیوفهم في 
ا مطاف فأقبل أبو سفيان بن حرب إلى المطعم فقال: مير آم تابع؟ قال: بل 
مجي» قال: إذاً لانخفر ذمتك)ء فجلس معه حتى قضى رسول الله ا طوافهء 
فلا انصرف انصرفوا معهء وقد حفظ النبي يهو للمطعم بن عدي هذه اليد 
ولذلك لا جاءه ابنه جبير ليكلمه في أسارى بدر قال له: «لوكان المطعم بن 
عدي حيا ثم کلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». 

ولا مات المطعم بعد هجرة الرسول ييه وأصحابه إلى لمدينة رثاه 
حسان بن ثابت بقصيدة مجازاة له على ما صنعه مع رسول الله . 


F# % 


)١(‏ لا نغدر بجوارك وعهدك. 


الفصلالاس 
ا راء اا C6‏ 


في الإسراء والمعراج تسرية عن نفس النبي 
قد علمت آنفا ما وجد النبي من ثقيف لا ذهب إليهم داعيا إلى الله 
وما صنعوه معه من الأذى حى أدموا عقبيه» وكيف عاد النبي من الطائف 
مهموم النفس» جريح الفؤادء لا لا ناله من الأذى فذلك أمر يهون» ولكن خوفا 
على الدعوة أن لا تجد مكاناً صالخا لانتشارهاء فقد كان ييه يرجو من وراء 
وله المضنية إل الطائف يرا للدعوة ومؤازرة ها ولكته. وجد أهلها أا 
من آهل مكة» وأجهل وأسفه» وكيف حال مشركو مكة بینه وبين دخول بلده 
لولا أن أجاره المطعم بن عدي سيد من سادات قريش» فتمكن من دخوهاء 
والطواف حول الكعبة. 


وف هذه الغمرة من الاسي والأحزان» وصدود القوم عن الإيان» وحاربة 
الذعوة الإسلامية بکل الوسائل والطرق› وبعد هذه الشدائد المتلاحقة ؛ کان من 
رحمة الله بعبده وحبیبه محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يسري عن نفسه 
الحرجحة» وفراده المحزون» فکان الإسراء والمعراج . 


فقد شاهد من آيات ربه الكبرى ما شاهد» وعاين من أمارات العناية 
الإية به وبدعوته ما زاده قينا إلى يمين بإنجاح دعوته› وتبليغ رسالة زه 
ونصره على أعدائهء وأطلعه الله سبحانه من ر العظيم على ما أطلعه عليه 
ما ملا نفس الرسول رضى عن اللهء وقلبه 8 وطمأنينة» وصدره فلا 
وانشراحا. 


ما هو الإسراء وما هو ا معراج()؟ 
الإسراء: هو إذهاب الله نبيه محمدا ل من المسجد الحرام بک إل 


المسجد الأقصى بإيلياء القدس ‏ في جزء من الليل» ثم رجوعه ن 

الع هو إصعادہ 5 من بیت أ 5 وما فوق 
بوت الإسراء ا ١‏ 
الإسراء ثابت بالقرآن المتواترء ا المتكاثرة. ‏ 
اا ا 


سے ےت سے 


) سحن آل ری دوہ لا ے ا لد ال راد الاجر 
ا رکا ورین وتم اريخ ی ®4“ 


)١(‏ الإسراء ي اللغة: ف اسر“ oy‏ الليلء ويقال: أسراهء ا به 
وعلى. الثانية جاء القرآن الكريم» وجمهور اللخويين على أن سرى وأسرى عن واحد» 
وبعضهم یفری بیما فیقول: أسرى سار من اول الليلء وسری: سار من آخزه. ٠"‏ 
والمعراج بكسر الميمء قال ابن الأثير: E a‏ الس مفعال» من العروج 
أي الصعود كأنه الة ال مأخوذ من عرج يعزج عروجاً إذا صعد» والظاهر أن و به 
العروج استعمالا ات الآلة في المعنى المصدري وهو العروج . ) 

(۲) -الآية ١‏ من سورة الإسراءء وقد بدأ الآية بلفظ «سبحان» لأن من قدر غل هذا 
فهو مستحق للتنزيه والتقديس» وفيها معنى التعجب وما أجدر الإسراء بان يتعجب منه: 
وفي ذكر العبد في مثل هذا تشريف» وفيه أيضاً تحذير أن يتخذ من الإسراء ذريعة 
الل من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. 
وذکر لفظ ولیلا» مع أنه لا یکون | الا ليا لاإشارة إلى أنه في جزء منه. ادا مكة» 
وسمي حراما خحرمته . والمسجد الأقصى هو مسجد القدس» وسمي الأقصى لبعده من 
الملسجد الحرام. ومعنى باركنا حولهء البركات الدينية والدنيوية: أما برکاته الدينية ‏ .. 
فلكونه مقر الأنبياءء ومهاجر الكثيرين متہم› وقبلتهم › ومهبط الملائكة› وهو أحد = ' 


°۸ 


وأما الأحاديث فسنذكر بعضها في بعد. 

وأما المعراج فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة الي رواها الثقات العدول»› 
وتلقتها الأمة ا ولو م يکن إ و E‏ البجاري 
أصحاب کتب اوت ال وکتب ال امشهورةء التفاسار 
المأثورة. 

ويرى بعض العلهاء أن المعراج وإن لم يثبت بالقران الكريم صراحة» 
ولكنه أشير إليه في سورة النجم في ER‏ تعالى : 


وس ا رر 


کک ر 
سدروالننھ ا 
ST‏ اتی 


ا ر و سے کے AE‏ 


} و نزلة اخ 
De 0‏ ا 


فقد روي عن ابن مسعود والسيدة عائشة - رصي الله عنب) أن المرئي 
هو جبریل ١‏ راه رسول الله يهو على هیئته الي خحلق عليهاء ولم یره على هذه 
الحالة إلا مرتین : الأول وهو نازل من غار حراء. والثانية ليلة المعراج . 


= المساجد الثلاثة المشرفة التي تشد إليها الرحال: المسجد الحرام» والمسجد النبوي 
بالمدينة» ومسجد بيت المقدس . وأما الدنيوية فلا بحيط به من الأغبار الجارية» والزروع 
والبساتين., . 
«لنريه من آياتنا» هي ما أراه الله لنبيه في هذه الليلة من مخلوقات الله وجلاله وسعة 
ملکه» وعجائب صنعه» وما أفاض به على قلبه من فيوضات ربانية› وعبر «من» لن الله 
أری نبيه بعض ایاته لا كلهاء إذ ايات اله لا تنتهي ‏ ولا حيط ہا قلب بشر «إنه 
هو السميع البصي» عِدَة للمؤمنين بالإسراء بالشواب الجزيل» ووعيد للمنكرين 
اىن 

)١(‏ الآيات ٠۸ - ٠۳‏ من سورة النجم. 

(۲) وروي عن ابن عباس آن الرئي هو الله سبحانه وتعالى ؛ والأول هو الصحيح المعتمد 
وعلى راي ابن عباس فالاية دالة أا عل المعراج» لأنه يرى أن ذلك كان ليلة. المعراج . 


کے 


۹ 


قال الإمام ابن كثير في تفسیره'“ ما خلاصته مع التوضیح : وقد رأی 
النبي يلا جبريل عليه السلام ‏ على صورته التي خلقه اله عليها مرتین : 
الأول عقب فترة او والنبي ي نازل من غار حراءء فرآه على صورته له 
ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفقء فاقترب منهء وأوحی إليه عن | اه 
عز وجل ما آوحی › وا أشار اله بقوله : 


٨‏ ر م ل چې 


م سدید ا 0 دو مرم فاستوی ا 
RI 6 0‏ € 4 . 


ا ليلة الإسراء ا عند سدرة المنتهى » وهي المشار لبها ز ن 
هذه السورة «النجم» بقوله: «ولقد راه نزلة أخحرى. عند سدرة امنتهى» , 
الإسراء والمعراج بالجسد اوالروح ا 
جمهور العلماء سلفا ؤخلفا - على أن الإسراء والمعراج کانا ي 
واحدة وأن) كانا في اليقظة بجسده وروحه مء وهذا هو الذي یدل عليه قوله 
تعالى في مفتتح سورة الإسراء «بعبده»ء إذ ليس ذلك إلا الروح والجسد. 
وقد تواردت على ذلك الأخار الصحبحة کار والنصوص عل 
ظواهرها ما لم يقم دليل غلل صرفها عن ظاهرهاء وأنی هو؟ 
وفي الأحاديث الصحيحة آنه شق صدره الشريف. وركب البراق» وعرج 
به إلى الساءء ولاقى الأنبياءء وفرضت عليه الصلوات الخمس› الله ا 


صار یرجح ہیں وی عليه السلام ‏ وہیں ربه عز وجل ما کد آنا 
کانا تسده الشريف وروت وينفي ما عدا ذلك . 


٩ rE (۱)‏ وما بعدها ط المثار. 

(۲) الآيات ٠١-١‏ من سورة النجمء والضمير في قوله: «فأوحى» عاثد على جبريل ٠‏ 
وهو الظاهر المقبولء لأنه المتحدث عنه قبل». وقيل: عائد على الحق تبارك وتعالى » 
وهو بعيد مردود لما فيه من تفكيك النظم الكريم» وأما الضمير في «عبده» فهو راجح إلى ` 
الله سبحانه فحسب» أي فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحى » أو فأوحى الله إلى 
عبده مد ما أؤحی بوساطة جبریل . 


۰ 


القائلون بأعبا كانا بالروح 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كانا بروحه عليه الصلاة والسلام ‏ 
ونسب القول به إلى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وسيدنا معاوية - رضي 
الله عنه _ ورووا في هذا عن السيدة عائشة أنها قالت: «ما فقدت') جسد 
رسول الله لاء ولكن أسري بروحه» وهو حديث غير ثابت» وهنه القاضي 
عياض في «الشفا»"٠‏ سنداً ومتنأء وحكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضعء 
ونما يضعف هذا الأثر ويرده أن السيدة عائشة لم تكن حينئذ قد دخل بها النبي» 
فإن من المتفق عليه أن رسول الله بل م يبن ها إلا بعد المجرةء وإن خطبها 
قبلها بسنة» وقيل بسنتین» ويرد ذلك أيضاً أن الثابت عنہا أا كانت تنكر على 
من يقول: أن مدا رأى ربه ليلة المعراج» وتستدل بايات من الكتاب الكريم 
على حسب اجتهادها وفهمهاء فلو كانت ترى هذا الرأي الذي نسبوه إليها زورا 
لكان أقرب شيء في ردها على من يقول بالرؤية أن تحتج عليهم بان المعراج 
م یکن بجسدہ» ولکن لم ینقل عنہا آنا احتجت بذلك. 


وأيضاً فإن ما روي عن معاوية فز صح وون الإإسراء والمعراج 
يكن أسلم رعد » ولو سلمنا ما نسب ايها س فظواهر القران والسنة 
الصحيحة ترده, 


القائلون بأنا كانا مناما 
وأبعد من هذا القول قول من ذهب إلى أن كانا في المنام» ويستدلون لذلك 
بقوله تعالی : 


و ا و اا ا ف 


Pg. اران‎ 


() روي (فقدت» منیا للمعلوم» وهي أدل عل الوضع › وروي (فقد» بالبني للمجهول . 
١ 2 (©‏ ص ٠١۷ ٩‏ ط عئمانية . 


)۳( الاأية ٩‏ من سوره الإأسراء. 


وقالوا: إن الآية تیر ال لسرا والمعراجء ارز إغا تطلق عل المنامية 
لالص | ١‏ 


وين دل على رد اندلا هذه الاية من ول ابن عباس في تفسیرها : 
هي رڙيا عين ربا رسول الله ي ليلة أسري به» والشجرة الملعونة شجزة 
الزقوم» رواه البخاري في صخيحه)ء والترمذي» والنسائي في سننا. ومراد 
ابن عباس - برؤیا العين _ - یع ما عاینه 146 ليلة ا به من المجائب 
السماوية والأرضية. ` ' 

) وابن 2 هو خبر الأمةء وتر مان القرآن ومن e‏ الناس بالعربية 

وکان د سئل عن لفظ م القرآن دکر له شاهداً من کلام العرب» فکلامه 
حجة في هذاء والرؤيا كا تطلق على النامية ثطلق على البصرية أيضا. 

ومن شواهد ذلك ا كلام العرب الذين يحتج 2 قول ارام 
يصف ضائداً: | 

- وکر للرؤيا ث فؤاده ‏ ۰ وبشر قلباً کان جما بلابله 

غل أن پعن الفسرين يرى أن الآية . نزلت عام. الحديبية بسبب رؤيا ٠‏ 
رسول الله م أنه دخل المسجد الحرام» وعلل هذا e‏ الآية دليلا هم 
قط» ولکن الصحيح هو الأول. _ 

وأيضاً لو کان الإسراء والمعراج في امام م يکن فيهيا شيء يستعظم› ۰ 
ولا بادر کفار قریش أل تكذكة الرسرل واليخت غاقال: وا ارتد بعض 
ضعقاء الإعان». إذ كثبر من .الناس يرون في منامهم مثل ذلك» فيرى الان 
أنه ذهب إلى أقصى المعمورةء أو صعد | اء فاستبعادهم لذلك ٠‏ 
ومسارعتھم إلى تکذیب يي عب إغياه م من طهر الل مل ایم نھ 
من إخبار النبي بل أنبما كانا في اليقظة لا في المنام . 
(1) صحيح البخاري _ كناب التفسير - سورة بني ا (الإسراء) "با ا وما جملا 


ازا 
(۲) قلت: زا 


الفرق بین کونہ) بالروح» وکوا مناما 

وما ينبغي أن يعلم أن بعض الكاتبين في معجزتي الإسراء والمعراج بخلط 
ین قول من یقول: کانا مناما» وقول من یقول: کانا بالروح» وبینه) فرق 
فمن قال كانا بالروح أراد أن الروح با ها من قدرة على التصرف والانتقال هي 
التى انتقلت وجالت في هذه المعاني المقدسة في الأرض والسماءء وأما من قال في 
متام فانما أراد حدوثٹ صور وانکشافات للروح فيي) وراء الحس من عام الغيب 
من غير انتقال» ومفارقة للبدنء وقد نبه إلى هذا الفرق وبسطهء الإمام 
ابن القيم في کتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»(» فليرجع إليه من يشاء 
اللاستزادة. 


الإسراء والمعراج ووحدة الوجود 

ولا يفوتني وقد عرضت للآراء في الإسراء والمحراجء وبينت المقبول منها 
من المردود أن أعرج على رأي ساقه الدکتور محمد حسين هیکل - رحه الله في 
كتابه «حياة محمد»» وهو تصوير الإسراء والمعراج تصويرا روحيا مبنيا على فكرة 
«وحدة الوجود». 

وإليك ما ذكره في كتابه بعد أن عرض عرضاً موجزاً لخلاف العلهاء في 
الإسراء والمعراج: أهما بالجسد أم بالروح؟ قال: «ففي الإسراء والمعراج في حياة 
«محمد» الروحية معنى سام غاية السمو» معنى أكبر من هذا الذي يصورون» 
والذي قد يشوب بعضه من خيال التكلمين حظ غير قليلء فهذا الروح القوي 
قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كماهاء 
يقف آمام ذهن خمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمانء أوالمكانء 
أو غيرهما من الحجب التى تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبيا دوا جدود 
فا ال رالد ا 


تداعت ف هذه الساعة کل الحدود مام بصيرهة حمد» واجتمع الكون کله 
في روحه» فوعاه منذ أزله إلى أبده» وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن 


(۱) ج ۲ ص ۱1۲۸ء ٠۲۹‏ ط أنصار السنة المحمدية. 


A 


طريق الخير والفضل والحمال والحق في مخالبتها وتغلبها على الشر والتقص» 
والقبح والباطل بفضل من الله ومغفرة. 

ا بمستطيع هذا السنمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانيةء فإذا 
جاء بعد ذلك ممن اتبعوا محمداً من عجز عن متابعته في سمو فکرته وقوة 
إحاطته بوحدة الكون في کماله» وقي جهاده لبلوغ هذا الكمال فلا عجب في 
ذلك ولا عيب فيه» والممتازؤن من الناس» الرهويون مم در و وبلوغنا 
الحقيقة معرض دائ هذه الحدود التي تعجز قوانا عن تخطيها. . ) 

) «والإسراء بالروح هو في معناه كالإسراء والمعراج بالروح جيعا ا 
وجمالاء وجلالاً فهو تضوير قوي للوحدة الروحية من أزل الوجود إلى أبدهء 
فهذا التعریج على جبل سیناء حیث کلم الله موسى تكلم وعلى بيت حم 
حیث ولد عیسی » وهذا الاجتماع الروخي ضمت الصلاة فيه محمداء ee,‏ ) 
وموسی ٠‏ وابراهیم مظهر قوي لوحدة الحياة الدينية على أنها من فرام وحلة .. 
الكون في موره الدائم ا الكمال. . .» إلى اخر ماقال). 


اة لور كا ٠‏ 

إن فكرة وسحدة الوجود فكرة حاطكة واف إلى الإسلام فیا وفد إليه من 
اراء فاسدة للا يشهد ا عقل ولا نقل ‏ وهي من خلفات الفلسفات القدية» 
وفيها ما فيها من أخطاء وأباطيل» وقد أنتصر ا ونشیع بعضص المحصوفة الذين 
ينتسبون إلى الإسلام» وکتبوا فیها فکان عاقبتهم الإلحاد في الله وصفاته. ) 

وقد أبان بطلانا 0 علاء الأمة اة في العلم» امشتن ف 
العقيدة» والقول سپا يۋدي إلى ى القول بالطبيعة › وقدم العالم» > وإنکار و : 
وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق والمخلوق» ٠‏ 
وین وجود الرب» ووجود العبد» وتکلیف الخالی للخلى با حقی فم السعادةء 
ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحدء فليس هناك خالتق وخلوق»ء ولا عابذ 


(۱) «حیاة محمد ص ۱۸٩4‏ ۱۹۰ ط انيه . 


٤ 


ومعبود» ولا قديم وحادث» وعابدو الاصنام والکواکب رالحیوانات حین عبدوها 
إنغا عبدوا الحىء» لأن وجودها الحقء إلى اخر خرافاتہم التي ضلوا بسببها وأضلوا 
غيرهم» والتي أضرت بالسلمين» وجعلتهم شيعا وأحزاباء ولقد بلغ من 
بعضهم أنه قال: إن النصارى ضلا لأ نېم اقتصرو على عبادة ثلاثةء ولوأنهم 
عبدوا الوجود کله لکانوا راشدین › E‏ بعض العتنقين هذه الفكرة: 


العبد حق» والرب حق يا ليت شعري من المكلف؟ 
إن فلت عا فاك رت از فت رت اى كفا 


فال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني في بعض كتبه بعد أن ذكر 
الفناء المحمود» والفناء المذموم : «وهذا لماسلك ابن عربي ۰ وابن سبعين 
وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورٹهم ذلك «الفناء» عن وجود السوى فجعلوا 
الموجود واحدأي ووجود كل خلوق هوعين وجود الحق» وحقيقة الفناء عندهم 
أن لا يرى إلا الحق» وهو الرائي والمرئي› والعابد والمعبودء والذاكر والمذكور» 
والناكح والمنكوح› والآمر الخالق هوالمأمور المخلوق» وهو المتصف بكل 
ما يوصف به الوجود من مدح وذم» وعبّاد الأصنام ما عدوا غیره› وما ٹم 
موجود مغاير له البتة عندهم› وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين!! 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون: فرعون أكمل من 
موسى» وان فرعون صادق في قوله: «أنا ربكم الأعل» لأن الوجود فاضل 
ومفضول والفاضل يستحق ان يكون رب المفضول»› ومنہم من يقول: إنه مات 
اء وأن تغريقه كان ليغتسل غسل الإسلام»'. 

فالحق أن فكرة وحدة الوجود فكرة زائفة» تصادم نصوص الدين 
القطعية » ولا يدل عليها شيء من قران أو سنةء وأن العقيدة الإسلامية السمحة 
براء من مذهب «وحدة الوجود». 


)١(‏ الرد على المنطقين ص ٥۲١‏ ط اهند. 
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ٹم ا تفسر الإسراء ېه الفكرة› e e‏ 
الذي ارتضاه «هیکل» يقتضي إنكارها عل سیت ما حاء به القران القطعي» 


| والسنة الصحيحة الشهورةء فليس ثمة إسسراء حميقة من المسجد 


الحرام إلى لى المسجد' الأقصى . بذات النبي E‏ ولیس هناك عروج بالنبي فن 
) یت المقدس إ ا السماوات السبع وما فوقهن ۰ ولا صلاة بالأنبياء» ولا لقاء 


اا i‏ 
صاحب الرأي: ٤ E‏ روسحه» a‏ ف روحه والسماوات 
وما فيهن في روحه» ووجودها | ف ا 


إغراب وتشويش ٠.‏ ) 

ثم ما الداعي إلى کل هذا التكلف والإغراب ف الدکتور هیک في فهم 
نصوص صرححة جاءت بلسان عربي مبين؟! وما الذي حدا به إلى آن «يشطح ) 
هذه «الشطحات» التي لا داعي إليها. ) 


إن الإسراء والمعراج کا جاء م القران والأحاديث الصحاح اب ما 
رافك استساغة لعقول الناس ما دهب هو إليه» ولو جلست اا التفهم رجا 
أميا اا بالإسراء والمعراج على ما رأی الدكتور ما آنت بسع إفهامه 
هذه الألغاز والطلاسم ا حاول ا رأي ج جديد لا يدري أسبق إل 
آم لا! 

وهل تصویر الإسراء والمعراج ذا التصوير إلا إشكال على عقول الک : 
من الناس» وخاطبة هم ا لا تبلغه عقوهم ومدارکهم» و اا ان جت 
الناس باايعقلون وأن ندع ما ینکرون» وف الحكم الذهبية عن الصاحابي 
الحليل عبدالله بن . مسعود - رضي الله عنه : «ماأنت بمحدث فوا حدیٹا 
لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم»'. 8 


(1) رواه مسلم في مقدمة صبحیحه . 


KÎ 


الحى أن الإغراب على القراء بمثل هذه الأفكار المسمومةء والآراء الشاذة 
الغريبة تشكيك هم في عقائدهم الصحيحة» وتسميم E e‏ وانحراف r‏ 
عن فطرتم السليمة» والحق أبلج لا بحتاج أل كلف وتل تفلف من غر 
داع «وما آنا من العكلفبن» کی| آنه آثر من اثار مجاراة المستشرقين ومتابعتهم ف 
أفكارهم . 


متى كان الإسراء والمعراج؟ 

يكاد بجمع العلهاء المحققون على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البعثة 
الملحمدية.ء وأا كانا في اليقظة لا في المنام» وقد تظاهرت على ذلك الروايات 
المتكاثرة في كتب الحديث المشهورة» وكتب السير الموثوق بها. 

وأما ما روي من آنا کانا مناماً کا في حديث شريك بن عبداله() عن 
أنس فهوغلط من شريك» وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده 
ومتنه بالتقديم والتأحبر والزيادة المنكرة» وأشد أوهامه - أغلاطه _ قوله: 
سمعت أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله هة من مسجد الكعبة أن 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه». 

والامام البخاري قد أخرج في صحيحه الرواية التي اتفق عليها الرواة عن 
أنس ما عدا شريك ‏ في عدة مواضع من كتابه» وهي الرواية الصحيحة 
وذكر أيضاً الرواية التي وقع فيها الغلط من شريك. ولعل ذلك لينبهنا إلى 
ما فيها من غلط» وللامام البخاري في سوق الروايات والمتون المكررة شفوف 
نظرء ومقاصد دقيقة لا يقف عليها إلا من أطال النظر في هذا الكتاب الجليل . 

وقد نبه على غلط شريك بن عبدالله في روايته الإمام مسلم بن الحجاج في 
صحيحه» فقد قال بعد ذكر سند رواية شريك: «وساق الحديث بقصته نحو 


8 و ى 
حدیٹ انث البناني» وودم فيه شیا وأخر وزاد ونقص»"' . 


. شريك بن عبدالله بن أبي نمر تابعي مدني» وهو أكبر من شريك بن عبدالله النخعي التابعي‎ )١( 
يعني الرواة الذين عرفوا بالرواية عن أنس.‎ )۲( 
. ۲۱۷ صحیح مسلم بشرح النووي ج ۲ ص‎ )۳( 


1¥ 


وأنکر ما ف خندیت شاك من اوهام أيضاً الأئمة: الحطابيء 


وابن حزم» والقاضي عياض» والنووي وغیرهم. 


وقد اختلف في أي سنۀ کانا؟ وفي أي e‏ 


فذهب البعض اى کانا قبل اهجرة دىسنة › وال هذا دهب هري 
وعروة ر بن الزبير وابن سعد» وادعی ابن حزم اوج على هذا قبل بل 
اهجرة © بسىتن › وقیل ثلاث . ۰ 
والذي عليه الأكثرون والمحققون م u‏ آہیا کانا ف شهر 
الأول وقیل ۰ الآخر ف e‏ بین الناسن 
E TP‏ 
وقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية ارا عن جار وا ا 
الله عني| - يشهد لذلك» قال : ۰ 
) «ولد رسول الله ا عام الفيل يوم الدنثن الثاني عشر من ربح لار 
وفیه بعث» وقيه عرج ډه ال السماء» وفيه هاجر» قال ` ((وقد اختاره الحافظ 
عبدالغني بن سرور المقدسي ي سیرنه » وقد أورد هنا حدیٹا لا يصح سنده 
دکرناه ف فضائل شهر رجب : : أن الإإضراء 0 ليلة والمشرين ‏ مله ه والله 
أعلم». 
شبه المنكرين للإسراء وا لمعراج» as‏ 
نكاد تنحصر شبه | امخالفين في الإسراء وامعراج بالجسد في استبعاد 
الذهاب من مکة ن ت المقدس› ۳ ثم الصعود ی السماوات العلا ثم 
الرجوع من حيث أت في جزء ٠‏ من الليل. . | 
وني أن القرآن الكريم لم يذكر المعراج كا ذكر الإسراءء وني أن الم ا 
یترتب عليه ارق 2 في الأفلاك والسماوات ۋذلكڭ مسجل * ب 


(1) الإسراء وا معراج للمؤلف ص .٤۹ ٤۸‏ 


4۱۸ 


وني أن الطبقة المرائية المحيطة بالكرة الأرضية خدودة بثلاثمائة کا 


یا فمن جاوزها صار عرصة للموت اللحقى لعدم وجود انمواء الذي ا 
منه للحياة . 


وهي شبه لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح . 

فالإسراء والمعراج أمران مكنان عقا أخبر بها الصادق المصدوق بي في 
القرآن الكريم التواتر» وني الأحاديث الصحيحة المشهورة» فوجب التصديق 
بوقوعهيا» ومن اذٌعى استحالتهما فعليه الببان وهيهات ذلك» وکونا مستبعدین 
عادة لا ينض دليلا ولا شبه دليل على الاستحالة» وهل المعجزات إلا أمور 
خارقة للعادة كا قال العلاء؟ ولوأن كل أمر لا بجري على سنن العادة منة 
لالانکار لا ثبت معجزة نبي من الأنبياء. 


م ما قول المنكرين. لمثل هاتين المعجزتين في) صنعه البشر من طائرات 
نفاثة» وصواريخ جبارة تقطح الاف الأميال في زمن قليل؟ فإذا كانت قدرة البشر 
استطاعت ذلك أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر 
لنبيه «براقا» يقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟! ولست أقصد بهذا أن 
الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس» فحاشا لله أن أريد ذلك وإغا 
أردت تقريبهيا لعقول من ينكروني) بجا هو مشاهد ملموس» فمهها تقدمت العلوم 
وغزو الفضاء فلا يزال الإسراء والمعراج ايتين ظاهرتين للنبي بل . 


وأما شبهة أن المعراج يذکر في القرآن كما ذكر الإسراء فيدفعها ما قدمته 

أن المعراج وإن لم يذكر في القران صراحة ققد أشير إليه فيه » ولو سلمنا عدم 

ثبوته بالقران فلا ينبغي أن يكون ذلك للانکارء ف| الأحاديث إلا مبينة 

للقران» وشارحة لهء ومتممة له» وهي الأصل الثاني من أصول التشريع في 

الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام» والحق من الباطل» والهدى من الضلالء 
وإثبات الآيات والمعجزات» ولو أننا قصرنا الدين ومسائله على القران الكريم 

فحسب لمر طنا في كثير من الأحكام والآداب» والآيات. والمعجزات الدالة على 


Ab 


وأما شبهة أن الفر يترتب عليه الخرق والالتئام a‏ 
ففكرة قدية ۹ عليها الزمان. وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة» فقد انتهئ 

بحث العلماء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة» ثم تنائرت أجزاؤه 
ال پر ہی س غار ر علویه وسفلیه . 


وأعتقد أن هذه الشبهة أضحت غير ذات موضوع بعد التقدم 
اا الواسعة التي خطاها العلماء الكونيون في غزو الفضاءء والتنقل بين 
الأجواءء والدوران حول الأرض والقمرء وها هم اليوم جادون في الوصول إلى 
إنزال إنسان على وجه القمر» ومن يدري؟ فلعلهم بعد الوصول إلى 4 
کون ق الرشزل إلى غيره من الكواكب السيارة» ولا ندري ماذا سيتمخض 
) عنه الغد إن شاء الله تعال. 

وإني لأنتهز هذه الناسبة لأؤكد أننا معشر علباء الإسلام الفامين 
للإسلام» والواعين لأصليه: القرآن والسنة» نرحب بتقدم العلوم وامعارف' 
الكونية» وأننا ندعو إلى الازدياد من هذه العلوم» لأننا على يقين أن تقدم العلوم 
والكشوف الكونية لا يزيد و إلا قوة» والقران اا والسنة النبوية 
الصحيحة إلا ثباتا ورسوخاً واقتناعا للعقل والعلم با i‏ 

وکیف لا نرحب وا ندعو وهذا قول الحق تبارك وتعالى نقرؤه س 
مسأاءء ونعتقد صدقه وحفیته قال عز شأنه : 


و ساریو ای اکان دنا حي شج ماق | و 
کف ريك كانم یکل سی ٣و‏ کید ) 


لاا غل لك : من ن الاين 
والكونية استبعاد الإإسراء المرب ْ فللا جوز ذلك فم هن * ف عصرنا . 


() الأية ۳ من سوره ه فصلت. 


LY * 


ورأى وسمع عن المخترعات والمستكشفات التي كانت تعد فيا مضى ضرباً من 
الخيال والمحال. 

وأما شبهة أن امواء ينعدم على بعد خاص فهي لا تبرر الإنكار» فها هم 
الخواصون يمكثون تحت أعماق للماء الساعات الطوال اكتفاء بجا معهم من هواء 
مخزون يتنفسون منه» وها هم رواد سفن الفضاء قد تغلبوا على هذه المشكلة 
إن صح أن تسمى اليوم مشكلة ‏ بل وعلى ماهوأشكل منها» وأعظم 
خطراء ويختزنون معهم من أواء ما يكفيهم للتنفس» ويحفظ عليهم حياتہم 
أياما لا ساعات . 

فإذا تمكن الإنسان على عجزه وقدرته المحدودة أن يتغلب على ذلك» 
أفنستبعد على قدرة الله آن مبحفظ حياة نبيه في الطبقات التي ينعدم فيها المواء بأية 
وسيلة من الوسائل؟؟ لاء إنه على كل شيء قدير. 

ومن بعد ذلك كله نقول كلمة احق والإيان: 

أن اله انه وتال الذي نالرات ارصن معقات فى 
الفضاء بلا عمد» وأمسكه) أن تزولا وتسقطا على عِظّم أجرامهما» ودقة 
مساراتهماء وأبدعه| آيا إبداع» وربط الأسباب بالمسببات» وأوجد للكائنات 
نواميس خاصة بها» وعلُم ما بحتاج إليه كل كائن حي من إنسان» أو حيوانء 
أو نبات» وقدّر لكل ما بحفظ له حياته ‏ لقادر أن يسري بنبيه من مكة إلى بيت 
المقدس» ثم يعرج به إلى سدرة المنتهى فى جزء من الليل» وأن بحفظ عليه حياته 
في عروجه من الأرض إلى السموات السبع وما فوقهن . 
الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج 

لقد روی أحاديث الإسراء والمعراج كثير من الصحابة _ رضوان الله 
عليهم ٠‏ وتلقاها عنهم الرواة العُدول الضابطونء وخرجها أثمة الحديث 
والتفسير بالمأثور في كتبهم» كالأثمة : البخاري» ومسلم» وأحمد» والترمذي› 
والنسائي » والبيهقي » وابن جرير الطبري» وغيرهم» وذكرها الإمامان محمد بن 
إسحاق» وعبدالملك بن هشام في سيرتيها. 


۲١ 


قال العلامة ابن كثير في تفسيره: «قال الحافظ بو الخطاب بن دخية في 


. کتابه «التنویر في مولد الښراح المنس» بعد أن ذكر حديث الإسراء والمعراج من 


طریق آنس بن مالك ا ۰ ۰ | 


وقد تواترت الروايات ي حدیٹ الإسراء عن عمر بن الخطاب› وعلي». 
وابن مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صَعْصعة» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
لدی او عاي این ار د ی که وعبدالرحمن بن 
فر ظ» وأبي حبة( e‏ وأبي ليلى اسار وعبدالله بن عمرو بن الغاض» 
وجابر» وحذيفة» وبریدة وأبی ي يوب الأنصاري» وأبى اا وسمرة بن 
جندب» وأبي الحمراء . وصهیب رفي وأم هانیء غاا طالب» وعائشة 
وأساء أبنتي ا الصديق رضي الله عنهم أجعين ‏ منهم من ساقه 
) بطوله» ومنهم من اختصره e‏ وإن م تكن رواية بعضهم على | 
شرط الصحيح › فحديث الإسراء أجع عليه المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة 
او ون أن بطفرا: رو ال أفراههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره 
ولو کر الكافرون». 


وة ابخاري رسام ی میس 
وسأكتفي بذكر أوث الروايات وأصحهاء وهي التي اتفق غا لإمامان 
الحليلان: البخاري ومسلم ف صحیحیھا› ومن أراد استیماء الروايات £ 
الصحيحين فليرجع ا رزسالة «الإإسراء والعراج» ٠‏ 


روی الشيخان ف صحیحیی بسند ھم( ) عن قتادة» عن ئس بن بالك 


E القابسني مشناة تحتانية وغاط‎ e المشددة على‎ u أبوحبة: بفتح ا‎ )١( 
ا‎ ) ٠ ذلك وذكره الواقدي بالنون.‎ 

(۲) تفسیر ابن کثير والبغوي: ج ٠‏ ص ٦٦ء‏ ط المنار. 

(۳) الإسراء والمعراج ئلمؤلف› ص ۷ 1۷ . 

8 صحيح 2 بشرح ا‎ +٦ ضص‎ ٩١ ج‎ ak صحیح البخاري‎ )٤( 
٠ ۲۲۹-۲۲۳ ص‎ 


۲ 


عن مالك بن صعصعة _ واللفظ للبخاري ‏ أن رسول الله اة حدّثهم عن ليلة 
أسري به قال : 


«بين) أنا في الحطيم» ورا قال: فى الحجر» مضطجعا إذ أتاني ات 
قد »> قال أي قتادة -: وسمعته J‏ فش ما بین هذه إل هذه» فقلت 
للجارود: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى ثنته(» فاستخرج قلبي» ثم 
أتيت بطست من ذهب ءة إياناً وحكمة)» فغسل قلبي» ثم حشي ثم 
أعيد» تم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض . فقال له الحارود: 
هو البراق٠‏ يا أبا حمزة ‏ كنية أنس ؟ قال نس : نعم » يضع خطوه عند آقصى 
طرفه")» فخملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء 
فاستفتح 7ء فقیل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحباً به فنعم المجيء'٠‏ جاءء 
ففتح. . 


)١(‏ الحطيم: هوال حجر على الصحيح» والراوي نّا لم يتأكد من اللفظ الذي سمعه ذكرهما 
على صيغة الشك» وهي أمانة في النقل من المحدثين مشكورة. 

(۲) القد: هو القطع . 

(۳) لعله الجارود بن أبي سبرة البصري صاحب انس وأحد الرواة عنه. 

(4) الثغرة: الكان الملخفض بين الترقوتين» والثنة بضم الثاء وتشديد النون: ماتحت 
ال 

(ه) يعني ملوءة بشيء يترتب على الغسل به زيادة الإهانء وكمال الحكمة. 

)١(‏ بضم الباءء وتخفيف الراء مشتق من البرق» لان سرعته في سيره مثل سرعة البرق في 
لعانه : 

)۷( يعني عند منتهی بصره» وما أشد سرعة من کان على هذا الال , 

(۸) طلب الفتح » وله ملاثكة موكلون بكل ما خلق» وله الحكمة البالغة. ‏ 

() قال العلماء: يعني أنه قد أرسل إليه للعروج إلى الساءء وآما أصل بعثته فمشهورة عند 
الملا الأعلى معروفة هم . 

› قيل المخصوص بالمدح حذوف وفيه تقديم وتأخر» والتقدير جاء ف فنعم المجيء يئه‎ )٠١( 
= وقال ابن مالك: المخصوص بالمدح حذوف وجاء صلته أو صفة نعم المجيء‎ 


ار 


فلا چات فإذا فيه ادم) عليه الصلاة والسلام» فقال: e‏ 3 
ادم ا عليه » فسلمت عليه» فرد السلام ئم قال : ا لابن الصالح 
والنبي الصالح 7. | 

ثم صعد بي حتى أت الساء الثانيةء فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: ‏ 
جبریل ۽ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: ‏ 
مرحباً به فتعم المجيء ء جاء» ففتح › فلا حلصت إذا ممحيى وعیسی عليهھ]. 
الصلاة والسلام ‏ وهما ابنا الخالةء قال: هذا بجیی وعیسی فسلم عليهاء. 
NE‏ فردا» ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . : 


ٿم صعد بي | إلى السا الثالثة ‏ فاستفتح › > قيل من هذا؟ قال : ا 
قیل : : ومن معك؟ قال: عمد فيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم فيل : مرحبا ) 
ره الجيء جاءء ا خلصت e‏ قال ' هذا أخوك ير پوسف ۰ 
الصالح. ‏ 


ٿم صعد بي إل ا الرابعة» فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل ومن معك؟ قال: محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل: 
مرحباً به فنعم المجيء جاء» ففتح » > فلا خلصت فإذا إدريسء قال : هذا إدريس . 
فسلُم عليه» اتاب د ئم قال: ت بالخ الصالح والنبي الصاح . 


= الذي حاءه أو نعم الجي: ء جاعه» وکونه مض أرل لأنه مخبر عنه» Ss‏ 6 
معرفة أولى من كونه نكرة. 
(۱) إما ان یکون بعث من قبره استعداداً للقادم الكريم في هذه الليلةء ر ا 
ف جسده من غر بعٹ» ولعله الأرل والأقرب› وكذلك يقال ف یع الأنبياء الذين ٠‏ 
تشرفوا بلقاثه هذه الليلة ما عدا عيسى عليه السلام. ) 
(۲) اقتصر الأنبياء الذين لقيهم في السماء على وصفه ياء بصفة الصلاح لأن فيها جاع الخير. 
کله والصالح هو الطيب في تفسه» الذي يغوم بجا عليه من حقوق الله وحفوف العباد.. ۰ 
(۳) وهذا على أن مریم وإيشاع آم بجیی بن زکریا أختان» وقيل : إن إيشاع خالة مريم' 
فیکون ف العيارة تسامح » ولا یزال العرف عرزر نا ٤‏ مصر بعتبر خالة الام حالة للابن. 


7 


ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال: 
جہریل › قیل : ومن معاك؟ قال: عمد قیل : وقد أرسل إليه؟ قال : نحم » 
چ ا ره ٠‏ المجيء حاء فلم حلصت فإدا هارون» قال : هذا هارون 
فسلم عليه » تغل فرد» ثم قال : ت بالخ الصالح والنبي الصالح . 


نم عل بي حی ی الساء السادسة» فاستفتح » قیل : من لے |؟ قال ٠‏ 
ھت قیل : ومن معك؟ قال: محمد e‏ قال نعم 
a‏ امات u‏ فرد» تم قال : مرحیاً بالخ لسالح 
الصالح › > فلا جاوزت بکی » قیل له: مايبكيك؟ قال : آبکي لن غلاماً() بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي . 

نم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل» قیل: من هذا؟ قال : 
فيل : 5 معك؟ قال: عمد بعٹث 2 قال : 
2 قال . ا ا فرد السلام ٹم قال" الاین الصالح 
والنبي الصالسح . 

ثم رفعت إلى سذرة المنتهى ٠"‏ فإذا نبقها مثل قلال هجر" وإذا ورقها 
کاذان الفيلة) فال ۰ له سكدرة المنتهى › وإذا أربعة اا هران باطنان › 


(1) ل يرد موسى عليه السلام ‏ التقليل من شأن النبي ب وحاشا لله أن يريد ذلك» 
وإغا أراد صغر سنه لن كان أكبر منه سنا من الأنبياء» وإذا قسنا عمر النبي بأعمار 
نوح» وإبراهیم» وموسی وجدناه أقل منم بكثير» ومع هذا فقد أعطاه الله على صغر 
سنه» وقصر مدته مالم يعط أحداآ تمن هو أسن منهء وأطول زمناء وتبعه على دینه احق 
من غير تحريف ولا تبديل ما م يتبع أحدا من الأنبياء. 

(۲) سميت بذلك لأنها ينتهي إليها علم كل نبي مرسل»ء وكل ملك مقرب 
ولم جاوزها أحد إلا نبينا با . 

(۳) جع قلة وهي الجرة» والنبق الثمر يعني أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت قلال 
هجر معروفة عند المخاطبين» وهجر: بفتح الهاء والجيم : بلد بقرب المدينة. 

)٤(‏ يعني في الشكل والكبر. 


0 


ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الحنة"“» وأما الظاهران فالنیل والفرات°, ' 


: ثم رفع لي الييت المعمور ثم اتيت بإناء من خمر ااه سن لین 
وإناء من عسل» فاخحذت ا فقال“: هي الفطرة““ التي أنت عليها 
وأمتك. ۰ 
م فرضت عل الضلوات خسين صلاة کل بوم فرنخصت» فمررٹ جل 
موسی » فقال: بم أمرت؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن أمتك ٠:‏ 
تلع خسين صلاة کل يوم» وإني .قد جربت الناس قىلك›» وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف. لأمتك» فرجعت 
فوضع عني عشراً. فرجعت إلى موسى فقال مثلهء فوجعت فوضع عني عشراء | 
فرجعت إلى موسی » فقال مثله». فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسی _ 
فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل يوم» فرجعت إلى موسى» . 
فقال: بم امرت؟ قال بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك اتس 
خس صلوات كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشد 
المعالجةء فارجع ای ب اال ااب لامتك قال: سألت بي حت 


| هما: ورن‎ )١( 
من الأرض» وقد فهم النبي من تثيلهيا له أن‎ i أي مثافي] أو عنصرها ولا فيا‎ )۲( 
) E i دیله سيبلغ هذين النهرين المشهورين وما وراءهماء وهذا وسپذا‎ 
۰ أن الحدیث لا بخالف ا کا أرجف المرجفون.‎ | 
0 ٠ القائل هو جبریل.‎ )۳( 
' عبر عن اللبن بالفطرة؛ لأنه ازا بطن المولود ويشى اا وال الذي‎ )٤( 
يكن يصنعه صانع غير الله » والغذاء الكامل المستوفي للعناصر التي بحتاج إليها الجسم‎ 
بنائه وغوه» مع کونه ظيبا سائغاً للشاربين» وقد تكرر هذا العرض مرتين› مرة بعك‎ 
| المديث‎ i E EU bil ا ي‎ 

امتفق عليه. . | 


۹ء 


استحییت › ولکن أرضی وأسلّم» قال: فلے) جاوزت ناداني مناد : فضت 
فريضتي وخففت عن عبادي» . 
* ¥ # 


وقد تکقلت بعض روايات الامام مسلم في صحيحه ٤‏ ببيان ججيء النبي 
بیت المقدس» ودخوله به» وصلاته فيه رکعتین» وعرض جبریل عليه بعد خروجه 
إناعين: إناء من خرء وإناء من لبن» فاختار اللبن. 

وأن الله تبارك وتعالى قال: «يا عمد إنهن س صلوات كل يوم وليلةء 
لكل صلاة عشر يعني حسنات فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» فان عملها کتبت له عشراًء ومن هم بسيئة ولم يعملها 
ا فإن عملها كتبت سيئة واحدة» . 

وكذلك تكقلت بعض الكتب الحديثية الأحرى ببيان ما راه النبي في 
مسراه من مكة إلى بيت المقدس» حيث ضربت له الأمثال لبعض الفضائل 
والرذائل » وصلاته َة ركعتين بطور سيناءء وببيت لحم وبالمدينة» وصلاته 
بالأنبياء في بيت المقدس» وثناء الأنبياء على ربهمء وثناء النبي على ربه» وقد 
ذكر الكثير من هذه الروايات الدالة على ذلك ابن كثير في تفسيره > والحافظط 
ابن حجر في «الفتح ٠»‏ وقد ذکرٹ کل هذا وغیره کرؤیه النبي ميا لربه» 
وهي بعيني بصره؟ ام بعيني قلبه وبصيرته؟! إلى غير ذلك من المباحث المحررة 
الشيقة في كتابي «الإسراء والمحراج» فليرجع إليه من يشاء التزيد من روايات 
الإشراة لرا 

وقد رویت روایات أآخری ٤‏ الإسراء والمعراج حصلت فيها بعض 


(1) المنادي هو الله سبحانه وتعال دهد الكلام لا يصدر إل منه سبحانه » وهذ! من أقوی 
الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه ليلة المعراج بغير وساطة. 

)۲( صحیح مسلم بشرح النووي» ج ۲ ص ۲۰۹ ۲٠١۹‏ . 

)۳( تفسیر ابن کشر والبغوي» ج ۰ ص ۱۰۷ ٠۳١١‏ . 

. ۱۷۲ ۱١۹ فتح الباري› ج ۷ ص‎ )٤( 


LY 


التزيدات» وأطلق بعض 0 لأنفسهم فيها عنان الخيال» وألحق ھا من هنا 
وهناك بعض القصص» حتى غدا فيها تخليط وتزيدات كثيرةء ولیس فیها من 
الحقيقة إلا شىء يسر وذلك مثل ا لحدیث الطويل الذي رواه ابن جریر في 
تفسيره عن أبي هريرة»: وهي رواية مطولة جدا وفيها غرابة» وقد ذكرها 
ابن کثیر في تفسیره('» 0 إل آنا زوت أيضا من و أبي جعفر الرازي, 


ثم قال ابن کثیر: 


«وأبو - جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبوزرعة: الرازي م الت | 
کثیرا وقد ضعفه غیره أيضاًء ر بعضهم › والظاهر انه سی ء الحفظ ففی] ' 
تفرد به نظرء وهذا الحدیث ف بعض ألفاظه غرابة» ونكارة شديدة. وفيه شي ء ) 
من حدیث 0 رواب سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ویشبه ‏ 


أن يڪکون جموعاً من چ شق اوتام أو قصة أخرى غير الاسراء». 
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. ۱۳۷ ۱۳۱ تمسیر ابن کثيرء ج ه٥ ص‎ (N) 
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علقت ائل العب ي موم اج 


: يكن بد لرسول الله ية وقد استحكمت العداوة بينه» وبين قريش› 
وإصرارهم عل وا وإباء أهل الطائف نصرته» والدخحول في دعوته» 
وإيذاؤهم له من أن د تت وجهه قبائل العرب الأخرى في مواسم الحج› 
وأسواق التجارةء وقد روى ابو نعیم بسنده عن العباس - رضي الله عنه ‏ 
قال: قال لي رسول الله ل : «لا أرى عندك ولا عند أخيك يريد أبا هب 
مع فهل أنتم مرجي إلى السوق غداً حتى نقر في منازل قبائل الناس» وكان 
مجمع العرب» فخرج رسول الله مء س الصديى أبو بكر رضي الله عنه» 
فعرض نفسه على قبائل العرب وبطونها قائلا: 

«يا بڼي فلان إني رسول الله إليكم امزکم أن تعبدوا الله » ولا تشرکوا به 
شيعا وأن تخلعوا ما تعبدون من دون الله من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي 
وعنعوني حى بلغ رسالة ربي»؟ ويقول: «من يحملني حت ابلغ رسالة ربي» 
ويقول: «يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» وخلفه عمه أبو مب 
عبدالعزی بن عبدالمطلب يقول: لا يغرّنکم هذا عن دینکم» ودين ابائکم› إِغا 
بدعوكم أن تسلخوا اللات والعرى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن» إلى 
ما جاء به من البدعة» والضلالةء فلا تطيعوه» ولا تسمعوا له!! 

کا من ل رت اا فت ى زرل مو هدا اال الل ده 
ویرد عليه ما یقول؟! فیقال له: هذا عمه ابو مب!! 


فاق بني كندة في منازهم» ودعاهم إلى الله فأبوا عليه» وأتى كَلْباً في 


۲۹ 


منازهم فلم يقبلوا منه کا 1 وأق بني حنيمة في منازهم فدعاهم إلى 
الله » وعرض عليهم نفسه» فلم یکن أحد من العرب آقح ر عليه مهم » وای 
بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فقال له رجل منم 
يقال له پیحرة ؟ بن فراس؛ والله لوأني أحذت هذا الفتی من قريش لأكلت به" 


العرب» د ثم قال له: ارات يت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من 
حالفاكف کون لن الامر من بعد ؛ فقال له رسول الله : : «الأمر لله يصعهةه حبث 


شاء»» فقال الرجل: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا اظهرك الله كان الأمر 


لغيرنا؟ لا حاجة لنا 


السن» فحدنوه بخبر رسول اله کا وما قالوه ل فوضح E‏ رأسه متاسفاً 
على ما فاتہم من فضل اتباعه وإيوائه» وأقسم ممم بأنه 2 اساعيلي 


فط » يعني أحد من ولد إسماعيل. 
من دلائل الثيوة 


وما كان لنا أن نمر بهذه القصة دون أن نعلق عليها ففيها دلالة قوية على 
صدقه » فلو کان طالب ملك أوجاه» أويتجر بالمبادىء يصنع کا يصنع. 
دهاقين السياسة في القديم والحدیث من استمالة الناس بالأحاديث' الكاذبة. 
والوعود الخادعة البراقة» ونیم الأماني القارغة حتی ذا تم له E‏ نسي 
ماقال» س ف وعوده؛ ابل قد و وینکل بهم» وهذا 


استمرار الرسول في المرض 


د بياس الي ل وما کان له آن بياس »› واستمر یغشی ابال 


)۱( هکذا ف ا ياء مفتوحة » وياء ساکدة وي البداية والنهاية نق عن اسحاق ۰ 


بحيرة . 
(( ما تقوهها: ر يعني النبوة. 
)۳( اسيرة ج ۱ ص ۲۴ o‏ البداية والنہاية ج ۳ ص 4 £ 


° 
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والبطون ف لمواسم› والمجامع› والمنازلء ویکلم أشراف کل و لا يسام 
مع ذلك شيعا إلا أن يۋووه وینعوه» وکان قول هم : «لا أکره أحدا منکم على 
شي ء» من رصي منکم بالذي آدعوه إليه فذلك» وس کره | آكرهه» وإغا أريد 
أن تحرزونی() فی یراد ٰ من القتل حی أبلغ رسالة ربي ۰ رحی يفضي الله 
ٺي» ولن صحبني با شاء» فلم يقبل أحد منهم» وما ياي احداً من تلك القباثل 
إلا قال : قوم الرجل أعلم به» اترون آن رجلا يصلحنا» وقد أفسد قومه» 
ولفظوه؟ ! 

وقد شاء الله تعالى أن يدخحر فضل الاتباع والنصرة للأنصار- رضي الله . 
عنهم = .. 
ترصد الأشراف القادمين إلى مكة 

ولجأ رسول الله ية إلى وسيلة أخحرى عسى أن يكون من وراثها خير 
للدعوة» فکان لا يسمع بقادم يعدم مکة من العرب» له اسم وشرف إل ى 
له ودعاه أ الله تعانی رعرضص عليه ما حاء به من ادى والحق . 


إسلام سويد بن الصامت 

فقدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجاً أو معتمراء 
وکان سويد يسمیه قومه فیهم الكامل» للد وشعره» وشرفه» ونسبه» 
فتصدی له رسول الله َه حين سمع به فدعاه إلى الله والإسلام فقال له 
سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله ية : «وما الذي 
معك»؟ قال: مجلة؟ لقمانء فقال له رسول الله : «اعرضها علي» فعرضها عليه 
فقال: «إن هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل من هذا: قران أنزله الله 
علي» هو هدی ونور» فتلا عليه رسول الله َة القران» ودعاه إلى الإسلامء 
فلم يبعد منه» وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة 


(۱) تحفظوني وتحرسوني فقي القاموس: «وحرزه: حفظهء آو هو إبدال» والأصل حرسه) . 
(۲) المجلة: الصحيفةء وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان. 


۳4 


على قومه فلم فلت 0 قتله الخزرج› وقد کان رجال من قومه يقولون : نا 
راه قتل وهو ملم وکان قتل قبل بوم اث 
امین شی باون اف من ریش عل وسم ن ورج e‏ 
قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله 
ولا یشرکوا به شیا وآنزل عل الكتاب»» ثم 2 شم الإسلام» وتلا عليهم 
فقال إياس بن معاذ ‏ وکان خا : هذا والله خیر عا جئتم له 
e‏ و وضرب ده وجههء وقال : دعا منك» فلعمري 


رقا رسو الله عابم ٠»‏ وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة bu e‏ 
الأوس والخزرج» م م يلبٹ ياس بن معاذ أن ¿ هلك وقد روی من حضره من 
قومه آنه ما زال بهل الله ویک ه» ومحمده ویسبحه حت مات› فا کانوا يشکون . 
امات سلا لقد کان است ستشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من 
رسول الله ب ماسمع. . ٠‏ 


يوم بعاث() 
وهو يوم كانت فيه موقعة عظيمة بين الأوس والخزرج»› وفتل غا 
کثير من آشرافهم وکبرائهم» ولم يبق 2 E‏ 1 القليل» وقد كان 
الغلب فيه للأوس على الخزرج. 8 

وقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة ا النبي کيا 
المدينة لتتهيا النفوس a‏ 8 والإيان بالنبي» وليظهر فضل الإسلام 


(۱) بعاٹ على وزن غراتب ياين الهم : موصح بقرب المدينةء SS ss‏ 
بالغين المعجمة . 8 


LY 


على الأنصار؛ فقد جمعهم بعد الفرقة» وغرس في قلويمم المحبة بعد العداوةء 
والوئام بعد الشماف› روی البخاري ف صحیحه بسده عن عائشة ‏ رصي الله 
غا قالت:.وکان يوم بعاٹ یوما قدمه الله لرسوله» ودم رسول الله یا 
المدينة» وقد افترفی ملأهم) وقتل سراتهم»". 
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. اللأ: رؤساء الناس ومقدّموهم الذين يرجع إلى قوم‎ )١( 
. ساداتہم وأشرافهم‎ (۲( 


رؤا 


طلائع النور من جهة المدينة 


بدء إسلام الأنصار '. 


U‏ 2 الله سا ا دینه ازاز سیه » وإنجاز وعده له س 


کل موسم» فبینا هو عند العقبة ساق الله نفرا ا ا الله مم یرای 


طلائح ذا النور الذي ا سی الله إل أن یکون من المدينة. 


فقال هم: «من آنتم»؟ قالوا: نفر من الخررج› قال: «أمن 2 
اليهود»“! قالوا: نعم . قال :«أفلا تجلسون إل أكلمكم»! قالوا: بلى» فجلسوا 
إليه» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القران» وكان من 
أسباب مسارعتهم إلى قبول دعوة الإسلام أن يهود كانوا يساكنونهم في المدينةء: 
وکانوا ُهل كتاب وعلم» أوكانوا هم أهل شرك» وأصحاب أوثان. وكانت تقع 

بين اليهود وبين الأوس والخزدج وحروب› وکانت الغلبة تکون 


فکان إذا وقع شيء منها قالوا هم: «إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل”“ زما 


سنتبعه ونقتلکم معه قتل عاد وإرم» فل كلم رسول الله با أولئك اش 
ودعاهم ل الله تهامسوا ara‏ تعلمون < - والله س أنه النبي. 


الذي توعدکم به مپود› فلا یسبقکم إل 


() أي حلفاثهم . 
(۲) قرب. 
(۳( تعلمون : أي اعلموا. 
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فلا عجب أن أسرعوا إلى إجابته وقبلوا منه ماعرض عليهم من 
الإسلام» وقالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ 
وعسى أن يجمعهم الله بك» وسنقدم عليهم» وندعوهم إلى الإسلام ونعرضص 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن بجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
منك . ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم بعد أن أمنوا وأسلمواء وكانوا ستة نفر 
في] ذكر أبن إسحاق ‏ وهم : 


)١(‏ أسعد بن زرارة من بني النجارء وقال أبو نعيم : إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخزرج. (۲) وعوف بن الحارث بن رفاعة من بني النجارء 
وهو ابن عفراء بنت عبيد النجارية» وهي أم معاذ» ومعوذ» وإليها ينسبول. 
(۳) ورافع بن مالك بن العجلان الزرقي . (6) وط بن عامر من 
بني سَلمة(>. (ه) وعقبة بن عامربن نابي السلمي أيضاء ثم من حرام . 
)٩(‏ وجابر بن عبدالله بن رياب“ السلمي » ثم من بني عبيد. 

وذکر موسی بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا ثمانية» منم من ذكره 
ابن إسحاق» وبعضهم )م یذکره وهم : 

)١(‏ أسعد بن زرارة. (۲) ورافع بن مالك. (۳) ومعاذ بن عفراء. 
(4) ويزيد بن ثعلبة. (ه) وأبو اليثم بن التيهان. )١(‏ وعُويم بن ساعدة. 
(۷) وعبادة بن الصامت. (۸) وذكوان . 


فلم قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا هم أمر رسول الله وء ودعوهم إلى 


(۱) بفتح السين وكسر اللام» وتفتح عند النسب. 

)١(‏ بكسر الراءء وفتح الياء الحفيفةء فألف» فموحدة» وهوغير جابر بن عبدالل بن 
عمروبن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي › وقد تسمی بجابر بن عبدالله 
خمسة: هذان» وجابر بن عبدالله العبدي › وجابر بن عبدالله الراسبي » وجابر بن عبدالله . 
الأنصاري استصغره النبي يلل يوم أحد فردهء وليس بجابر بن عبدالله المشهور (شرح 
المواهب ج ۱ ص .)۳۷١۹‏ 


۳0 


الإسلام. حت فشا فیهم» i‏ دار من دور الأنصار حت كان فيها کر زا 
الله والإسلام . 


بيعة العقبة الأولى') . 
حت إذا کان ا القبل م عل الي ل اا عر رجا اسلو 
e‏ ا (۲) وعوف بن عفراء. (۳) ورافع بن 

(6) وقطبة بن عامر السلمي. )١(‏ وعقبة بن عامر بن نابي . 


والسبعة الباقون هم (1) معاد بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء 
أخو عوف امذكور. (V)‏ ودکوان بن عبدقيس البدري الزرقي"“. (۸) وعبادة ف 
الصامت بن قيس. (4) وأبؤعبدالرحن يزيد بن علبة بن | 
)۱١(‏ والعباس بن ا نضلة بن العجلان“) وهؤلاء العشرة من 
الجحزرج. )١١(‏ وأ بو اهيثم مالك بن التنّهان<“ من وی 
)١۲(‏ وعويم بن ساعدة ‏ وهما اأوسيان ‏ فلما عادوا إلى المدينة أظهروا e‏ 
ودعوا إليه. | 


(۱) جری إسحاق وغيره على عد هذه العقبة الأولى» وما بعدها الثانيةء لأن هذه را 
بعدها هما اللتان حصلت فيهعا المبايعة » ومن لم ينظر إلى المبايعة عد العقبات ثلاث . وعلى 
هذا ۔جری صاحب الراشت: 

(۲) ذكوان: بفتح الذال الحعجمةء وسكون الكاف» الزرقي بتقديم الزاي الملضمومةء على 
الراءء وكذا كل مافي نسب الأنصار قاله ابن ماكرلا وغيره» نسبة إلى جده زريق». 
وقيل: إنه رحل إلى رسول الله بمكة فسكتما معه» ثم هاجر ا e‏ 
e‏ أنصاري کا قال ابن هشام» وقتل يوم أحد. 

(۳) بفتح المعجمتين كا ضبطه الطبري والدارقطنيء وقال ابن إسحاق a‏ کون 
٠‏ 

)٤(‏ قيل ٳنه مهاجري ا ابضاً. 

(ه) بفتح التاء الثناة فتحتية عند أهل الحجازء مشددة عند غيرهم» واسمه أيضاً مالك شهد | 
أبو اليثم العقة» وا کلها. 


۳۹ء 
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علام كانت المبايعة؟ 

وقد ذكر ابن إسحاق ل سیرته بسنده عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
_عنه ‏ قال: «كنت ممن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا 
رسول الله َو على بيعة ف وذلك قبل أ0 الحرب :على أن لا نشرك 
بالله شیئا» ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا ناي ببهتان نفتریه من 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيّحم فلكم الحنة وإن غشيتم 
من ذلك شيا فأمركم إلى اللهء إن شاء عذب وإن شاء غفر». 


و ابن 2 نحو ذلك ولکله أرفی وأتم» az‏ «وإن عشیتم 
لك شيعا فأحذتم تخد ف الدنيا فهو کار له وإن سترتم عليه ى يوم 


القيامة فامركم إ إلى اله عز وجل س إن شاء غلب وإن شاء غفره. 


تابح ابن إسحاق ‏ رحه الله E‏ كتاب السيرة من القدماءء 
وشن الدتن 8 محمد حسين هيكل» وظاهر رواية الشيخين في 
صحيحيه| تفيد ذلك» فقد رويا بسندهما ‏ واللفظ لابخاري _ أن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه _ وكان شهد بدرأ» وهو أحد النقباء ليلة العقبة ‏ 
قال: إن رسول الله ية قال وعليه عصابة': «بايعوني على أن لا تشركوا بالل 
شیئاًء ولا تسرقوا» ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن و منکم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك . 
شیئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبهء فبایعناه على 
ذلك» وليس في هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن هذه المبايعة كانت ليلة 
العقبة» وليس من شك في أن اية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف» 
وأين العقبة الأول من الحديبية؟ فمن ثم سلك العلماء المحققون في مقالة 
ابن إسحاق على بيعة النساء مسالك : 


)١(‏ العصابة: الحماعة من العشرة إلى الأربعينء ولا واحد ها من لفظهاء وجمعت على 


¥ 


فقال أبن كثر: «وقوله على بيعة النساء يعنى : على وفق' ما نزلت عليه آية 
بيعة 'النساء بعد ذلك عام الحديبية» وكان هذا ما نزل على وفق ما بايع عليه 
أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب» فإن القران نزل بوافقة عمر بن 
شات ن غ ارق کا اق رن ن التفسيں وإن كانت هذه البيعة 
وقعت على وجه غير متلو ذ فهو أظهر والله أعلم(. 0 
ولكن الامام الحافظ ابن حجر يرى أن المبايعة المذكورة ف حدیٹ عبادة 

م تقع ليلة .العقبةء وأن المبايعة هذه الليلة كانت عل الإيواءي والنصرة» والسمح 
والطاعةء ففي حدیث اعبادة عند البخاري قال: :«بایعنا رسول الله کا عى 
السمعح والطاعة» في العشر واليسر» والمنشط والمكره. . .» الحديث.. 


وأصرح من ذلك في المراد ما آخرجه أحد» والطبراني من وجه آخر عن 
) عبادة بن الصامت أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام» افقال:. 
٠‏ «يا أبا هريرةء إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة: في 
النشاط والكسل»› وعلل الأمر بالمعروف والنہي عن المنكر» وعلى أن نقول الم 
ولا نخاف في الله لومة لائ وعلى أن ننصر رسول الله لا إذا قدم علينا يثرب» 
فنمنعه ممامنع منه افا وأزواجناء وأبناءناء ولنا الحنةء فهذم بيعة 
رسول الله إا التي بايعتاة عليه ٤‏ 
وأما المبايعة على الصفة المذكورة فإنما وقعت بعد مک بعد ان نزلت 
الية ك في الممتحنة» > وهي قوله تعالی : | 


و 2 ر 0 ص 


ae ANE ٍ‏ ن لاشرکے باو یادا 
رار ESE 1 ŞE‏ کن فر دپ نوا sS‏ 


ا ف مرون یغه وا یراکنا نریم ¢ 


. ٠١١ البداية والنہاية ج ۳ ص‎ )١( 
من سورة الممتحنة.‎ ٠١ الآية‎ )۳( 


۳۸ 


ونزرول هذه الاية متأحر بعد ة قصة الحديبية بلا خحلاف» والدليل عل ذلك 
ما عند البخاري في «کتاب الحدود» في حديث عبادة هذا ر«أن النبي بيا 


لا بايعهم قرا الأية کلها» ا ا ا مسلم قال : «فتلا علينا اية النساء قال ٠‏ 
لا تشرکن بالل شيا . 


وني رواية الطبراني للحديث: «بايعنا رسول الله بيا على ما بايع عليه 
النساأء يوم فتح مكة . wu.‏ قال : فهذه أدلة ظاهرة في ان هذه البيعة إغا صدرت 
بعد نزول الآية بعد صدور البيعةء بل بعد فتح مكةء وإنغا حصل الالتباس من 

جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معأً: العقبةء والبيعة على مثل بيعة 

النساء يوم الفتحء وكانت بيعة العقبة من أجل مايّمدّح به. فكان يذكرها إذا 
حدث تنوناً بسابقتهء فلا ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء 
عقب ذلك توهُم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على 
ذلك 

وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي يجب أن يصار إليه» فهو رحه الله - 
من أعلم الناس بالقرآن وتنرلاته» والسنة وطرق الحمع بين رواياعا ا مختلفةء 
وبالسيرة وتواريخ الصحابة » وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره 
من كتاب السير وتاريخ الرجال. 

وهذه التحقيقات والتنبيه إلى المغالط والأوهام في الرواية هي من أهم 
ما يعنى به الدارسون للسيرة النبوية في ضوء القران والسنةء وهي قد تخفی على 
غر المتخصصين في علوم القران والسنة وعلومهاء فالحمد لله الذي هدانا ههذا. 

والخلاصة: أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في 
العسر واليسر» وفي المنشط والمكره» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» وقول 
الحى» وأن لا يخافوا في الله لومة لائم» وعلى الولاء والنصرة لرسول الله إذا قدم 
عليهم يشرب وأن ينعوه مماينعون منه أنفسهم وأزواجهم» وأولادهم» 
وأما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك. 


)1( فتح الباري ج ۱ ص ›»١۲‏ ۳ 


۹ 


| ٠ أول جمعة جمعت في المدينة قبل المجرة‎ ٠ 

وقد کان من اثر السيد الصحابي اجادل اتد زرارة a‏ 
الخزرجي آنه اول من بالناس الحمعة قبل مَقَدَم النبي يلا وأصحابه ل 
المدينة» فقد روى ٠ابن‏ إسحاق بسنده عن عبدالر هن بن کعب ہن مالك قال ٠‏ 
«کنت قائد بي كعب بن مالك حين ذهب( بصره» فکنت إذا حرجت به إل 
الحمعة فسمع الأذان ا صل على أبي أمامة أسعد بن زرارةء قال :. فمكث 
حيناً على ذلك لا يسمع ,الأذان للجمعة إلا صلل عليه واستغفر له قال: فقلت 
ي نفسي : : والله إن هذا بي لْعجر أن لا أسأله: ١‏ ماله إذا سمع الأذان للجمعة 
صلل على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ 

قال : نغرجت به ن جت کاٹ رې فلا سمع الأذان للجمعة 
صل عليه واستغفر له ء فقلت له : يا أبت مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت 
لي فقال : آي بني » a SE‏ النبيت من 
حر بتي بياضة ۽ يقال له : نقيع الخضمات. قلت : وکم أنتم يومئذ؟ قال : 
أربعون رجلا) ورواه بو داود وابن ماجه من طریق ابن إسحاق. 
أول مبعوث في الإسلام 

لا انصرف القوم من الأوس والخزرج إلى المدينة كتبوا ا سول ا 4 
أن ابعث إلينا من يقرئنا القرانء وقد صادف هذا هوی من نه نفس النبي إلا 
فأرسل | إليهم الصحابي الجليل i‏ عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن 
عہدالدار بن فقی' ٣‏ ا أن يقر هم القرانء ويعلمهم اا نم 


(۱) ذهب بصره: کاو 
(۲) صل عليه: دعا له. 
(۳) کنیته بو عبدالله» وکان من اجلة الصحابة وفضلائهم» شاا ال کل خر وفضل» 
ھ2 إلى الحبشة في أول من هاجر إليهاء ثم أرسله رسول الله ك إلى الأنصار كا رأيت 
ي مهمته خير نجاح؛ وكان مصعب قد تربى في النعيم» وكان يعتبر فتى مكة 
شبابا وجمالاء وسمتاًء وكان رسول الله يذكره ويقول: «مارأيت بمكة أحسن ةن ٠‏ 
ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمرا وقد آثر الإسلامء» وسارع إليه على ما ناله پسببه من = 


° 


في الدين» وأن يؤمهم في الصلاة» وذلك أن الأوس والخزرج كره كل منہم أن 
يمه الآحر» وكان يسمى بالمدينة «المقرىء» و «القارىء»» وكان نزوله بالمدينة 
على السيد الصحابي الحليل السابق إلى الخير سيد الخزرج» ونقيب بني النجار 
أسعد بن زرارة بن عدس بن أبي أمامة. 


نجاح مصعب في مهمته 

وقد تجح داعية الاسلام بالمدينة ف إسلام الكثيرين من أهلهاء ومن 
اجلّهم سعد بن معاد» فاشك و حضیر ۲ وبإسلامه) أسلم الكثيرون من 
بنی عبدالأشهل وغيرهم › وإليك قصة مصعب معه|› فإن فيها أسوة حسنة لكل 


داع ل الله » وإ الاسلام بإخلاص وعفيدة» وتفان ي سبيل الدعوة. 


ذلك أن مصعب بن عمير نزل على أسعد بن زرارة سابق الأنصار إلى 
الإسلام» فخرج أسعد بمصعب يريد دار بني عبدالأشهل› ودار بني ظفرء 
فدخل به أسعد حائطاً”» من حيطان بني ظفر على بئر يقال ها: بر مرق؛ 
فجلسا في الحائط» اا اا ل أسلم» وکان سعد بن معاذ» 
وأسيد بن حضير سيدَي قومهما من بني عبدالأشهل» وکانا مشرکين على دين 
قومھم|› فلا سمعا صعب بن عمرر ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد 
لأسيد: لا آبا لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا 
فازجرهماء واعه)] أن يأتيا داريناء فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت 
كفيتك ذلك» هو ابن خالتی ولا أجد عليه مقدماً. 


فأحذ اسیك ن حضبر حربته ٹم أقبل علیھم|› فلے) راه أسعد بن زرأرة 


= الإيذاء والضيق» والتقشف. ورثاثة الحال» فلا تعجب إذا كان رسول الله إذا راه بكى 
حاله» وقد شهد بدراء واستشهد باحد لا هې رسول الله بنفسه» ولا مات کان عليه 
ثوب إن «غطو! به رأسه تبت رجلاه» ون غطوا به رجلیه بدا رأسه» فقال رسول 
الله : غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر»» فرضي الله عنه وأرضاه. 

)١(‏ بالتصغير فیهما. 

(۲) حائطا: بستانا. 


قال: هذا سيد قومه اوقد جاءك فاضت اله في قال مصعب: إن يجن 
أكلمهء فوقف عليه متشت فقال : ما جاء بکا تسفهان ضعقاءنا؟ ! إن 
کانت لکا بانفسکا حااجة فقال له مصعب بلسان المؤمن ¿ لادء الواثق 
سماحة دعوته : اتلس فتسمع؛ فان وت ا فا دان کرحت کت عا 
e‏ 
قال أسيد : أنصفت» ثم ركز حربته» وجلس إليهم|اء فکلمه مصعب 
بالإسلام» دف عليه اران" فقالا فی پذکر عنها: والله لَعّرفنا في ۽ وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهلهء ثم قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأجله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا ۴ هذا الدين؟ فالا له: تغتسال 
فتطهر وتطهر ثوبيك: E‏ احق فل فقام فاغتسل وطهّر 
وبيه وتشهد 2 ا لح ثم قام فركع. ركعتين» > ثم قال فما: ن ورائي رجلا 
إن اتبعكا م يتخلّف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ. 


ٹم أخحذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم » فلا تظر 
إليه سعد مقبلا قال : :. أجلف بالله لقد جاءكم .أسيد بن حضير بخير الوجه الذي 
a O‏ قال له سعد: ما فعلتب؟ قال: 
كلمت الرجلين فوالله ما ریت ہا باسا» وقد يته فقالا: نفعل ما أحببٹ: 
وفك خد أن بني حارثة e‏ إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك ہم عرفو 
أنه ابن خالتك ليحقروك. َ 
فقام اد کو لذي ذكر له من أمر بني حارثة) 
الحربة ني يده ثم قال: رالله ما أراك أغنيت شيا ٿم خرج lt‏ 
مطمئنين» فعرف أن اسا ا اراد ان يسمع منهاء فوقف سا ت 
لأسعد بن زرارة: 'والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك E‏ 
مني » أتغشانا في دارنا بجا نكره وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاءك ‏ والله ر 


)١(‏ كان غرض أسيد إثارة حية .سد ليقوم ويذهب إلى أسعد وصاحبه مصعب» ويسمع 


مه . 


۲ 


سيد مَنْ وراءء من قومه» إن يتبعك لا يتخلّف منہم اثنان» فقال له مصعب: 
أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرأ ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك 
ما نكره» فقال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام» 
وقرأً القرآن» وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخحرف» قلا: 
فعرفنا - والله - في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. 

ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم» ودخلتم في هذا الدين؟ 
الا: تغتسل» فتمهر وتطهُر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصل ركعتين» 
فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» نم أخذ 
حربته فأقبل عائداً | لى نادي قومه ومعه أسید بن حضير» فلا راه قومه مقبلا 
قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم› 
فلما وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل كيف تعلمون أمري فیکم؟ قالوا: 
سيدنا وأفضانا رأياً وأيننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فوالله ما آمسی في دار بني عبدالأشهل رجل 
ولا امرأة إلا ا أو مسلمة 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس 
إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء 
مسلمات. إلا ما كان من الأصيرم'“ وهو عمرو بن ثابت بن رقش فإانه 
تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم» واستشهد بأحد ول يصلٌ لله سجدة قط 
وأخبر رسول الله ية أنه من أهل الحنة. 


وقد روړوی ابن إسحاق - بإسناد حسن ‏ عن أبي هريرة آنه کان قول : 
«حدّثوني عن رجل دخل الحنة لإ يصل صلاة قط فإذا لم يعرفه الناس قال 


)١(‏ بصاد مهملة تصغير أصرم› وبه كان بلقب أيضاًء وقيل: أصرم» وقذمه البعض على 
اا 
(۲) بفتح الواو وسکون القاف» وشن معجمةء ويقال: أقيش» وقد ينسب إلى جده فيقال : 


ct 


هو أصيرم a‏ وم يكن ف بني عبدالأشهل منافی ولا منافقة بل 
کانوا حنفاء خلصين ‏ رضي الله عنم E‏ 
وخحطمة» ووائل › وواقف» وهم من الأوس بن حارثة» وذلك آنه کان فیهم 
آبو قيس بن الأسلت واسمه صيفي › > وقيل : الحارث» وقيل : عبيدالله » وكان 
شاعرا وقائداً هم یستمعون منه ویطیعونهء فوقف بهم عن الإسلام حتی کان بعد 
الخندق» وقد اخحتلف في إسلامه» فالأكثرون - ابن إسحاق والزبیر بن بکار 
والواقدي عل أنه نم يسلم» وأن الذي حال بينه وبين الإسلام بعد أن عزم عليه 
ابن بي رأس النفاق» وقيل ٠:‏ إنه إنه أسلم» والأول هو الصحيح('). 
بيعة العقية الثانية | 
ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة بعد أن دعا إلى الله بإخلاص 
وعزيمة صادقة» وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج 
قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة» فوعدوا رسول الله َة العقبة من أوسط 
أيام التشريق حين أراد.۔ ہم ما راد من کرامته ونصر نبیه» وإعزاز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وذويهء وكان في القوم كعب بن مالك والبراء بن معرؤر 
سيد من ساداتہم وکبیر من کبرائهم» فقال هم : إني قد رأیت رأيا فوالله ما أری 
E‏ 
فقالوا: وما ذالك؟ قال: NET‏ لاأدع ‏ هذه البنيّة ق الكعة - 
مني بظهرء وأن أصلى إليهاء فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي يلا يصلي إلا إلى 
الشام س ببيت المقدس وما نرید أن نخالفه» فکانوا إذا حضرت الصلاة صلوا 
إلى بيت المقدس› وصلل هو إلى الكعبة» واستمروا كذلك حت قدموا مكةء. 
وتعرفوا إلى رسول الله ي وهو جالس مع عمه العباس بالمسجد الحرام» فسال 
النبي ب العباس :هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل»؟ قال: نعم هذا 
البراء بن معرور سيد قومةء وهذا کعب بن مالك فقال النبي بي : «الشاعر؟» 
قال: نعم» فقص عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة. ٠٠‏ 


. ٠١١ص‎ ۴ البداية والنہايةء ج‎ )١( 


ال فاا ترق يا رسرل أ فال فة كك عل فل لر ضرت 
علیها»'“ قال کعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله لز وصلى معنا إلى 
الشام» فلا حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة» ومات في صفر قبل 
قدومه ي بشهر» وأوصى بثلث ماله إلى النبي» فقبله ورده على ولد 
وهو أول من أوصى بثلث ماله. 


إسلام عبداله بن عمرو بن حرام 

قال كعب - راوي القصة: فلا فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله يو اء ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام - والد جابر ‏ سيد 
من ساداتنا» وشريف من أشرافنا أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من المشركين 
را كلها وا ل ا باجا الك سد من عاداتاة ور م 
أشرافناء وإنا نرغب بك عا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداًء ثم دعوناه إلى 
N‏ وأخبرناه بميعاد رسول الله ل إیان العقبةء فأسلم وشهد معنا العقبة› 
وکال قا 


عة أصحاب العقبة الثانية 

قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث 
الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله بها نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى 
اجتمعنا في الشعب عند العقبةء ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من 


)١(‏ قال السهيلي في هذا الحديث: إنه لم يأمره بإعادة ما قد صل لأنه کان متأولاء وکان 
باجتهاد منه» وفي الحديث آنه 4 کان یصلل بمكة إلى بيت المقدس» وهو قول 
ابن عباس . وقالت طائفة : ماصلى إلى بيت المقدس إلامذ قدم المدينة سبعة عشرذ شهراًأوستة 
عر ر فعلى هذا يكون حصل في القبلة نسخان: : نسخ سنة بسنةء ونسخ سنة 
بقران» وقد بين حديث ابن عباس منشأً الخلاف في هذه المسألة» فروي عنه من طرق 
صحاح : أن رسول الله ل كان إذا صل بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس» فلا كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعاً م يتبين توجهه إلى بيت 
القدس للناس حى خرج من مكة. 


ا ت کي أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار» 
التانة اسا شت مرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمةء وهي 
أم منيع» وقال الحاكم: کان عدتم خمسة وسبعين رجلا وامرأق ورا 
ما ذکره ابن إسحاق. 


ا عروة. بن r‏ وموسی بن عقبة : کانوا : سبعین رجلا وامراأًة 
راحم أربعون من ذوي آسنانہم eh a‏ ) ) 


زف کنر الإمام ابن إسحاف ٤‏ سیرته بسرد : أسمائهم» ف فمن ٠‏ 

أراد الاستقصاء ر | ايها وإليك خلاصة ذلك على ر e‏ ) 
بدایته. | 

أساء ا بيعة : العقبة الثانية 

قال ابن کثر: ا على ما قال ابن إسحاق ثلالة وسبعون رج 

٤ . وامرآتان‎ 


فمن الأوس أحد عشر رجلا: أسيد بن حضیر أحد النقباء» e‏ 
ابن التيهان بدري أيضان وسلمة بن سلامة بن وقش بدزي » وظهیر بن راقع » 
وأبو بردة بن نيار“ بدري» وهر بن اهيثم من بني نابي بن مجدعة بن حارثةء 
وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري» وقتل ا شهندا: ورفاعة بن عبدالمنذر بن 
زنر نقیب بدري» وعبدالله بن جبیر بن النعمان بن أمية بن البرك بدري»ء وقتل 
بوم أحد شهيداً أميرا على الرماة» ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن 
الحارث بن ضبيعة البلري حلیف للأوضس»؛ ق ا وما بعدهاء وقتل 
باليمامة شهيدا؛ شی د وما بعدها. | 


(۱( اتف من بطولتها وتضحیاتہا ٤‏ سبیل الإسلام» وما کان من شأن زوجها زید بن 
عاصم؛ وولدیا: حبیب» ر صفحات مشرقة في الحزء الثاني إن شاء الله تعالی. 

۷ ۰٤٥٤ ص‎ a - السيرة»‎ (۲) 

IAT el البداية‎ )۳( 

٠‏ (4) في البداية: دينار وهو تحریف والصحيح نیار کہا فی السيرة وغيرها. 


٤٦ 


ومن الخزرج اثنان وستون رجلا: آبو يوب خالد بن زت شه برا 
وما بعدها» ومات بأرض الروم زمن معاويةء ومعاذ بن الحارث» وأخواه عوف 
ومعَوذء وهم بنو عفراء بدريون» وعمارة بن حزم شهد بدرا وما بعدها وقتل 
باليمامة › وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر» وسهل بن عتيكف 
بدري › وأوس بن ثابت بن المنذر بدري › وأبو طلحة زيد بن سهل بدري ۰ 
وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر. 

وعمروبن غزية» وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً 
وخارجة بن زيد بن ابي زهير بن مالك شهد بدرأ وقتل يوم أحد شهیدأ 
وعبدالله بن رواحة أحد النقباء شهد بدرا وأحداً والخندق» وقتل يوم مؤنة ا 
وبشير بن سعد بدري ٠‏ وعہدالله بن زید بن ثعلبة بن عبد ربه الذي ري 
النداء"“ وهو بدري › وخلاد بن سويد بدري أحدي خندقي» وقتل يوم قريظة 
شهیدا طرحت عليه رحی فشدخته» فيقال: إن رسول الله ي قال: «إن له 
لأجر شهيدين» وأبومسعود عقبة بن عمرو البدري» قال ابن إسحاف: 
وهو أحدث من شهد العقبة سنأ ولم يشهد بدرا» وزیاد بن لبيد بدري»› 
وفروة بن عمرو بن ودقة » وخالد بن قيس بن مالك بدري› ورافع بن مالك أحد 
النقشاء. ` 


وذکوان بن عبدقيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق» وهو الذي يقال 
له: مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله لا بمكة حتى هاجر منباء 
وهو بدري قتل يوم أحد» وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريى 
بدري» وأخوه الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاًء والبراء بن معرور أحد 
النقباءء وأول من بايع فيا تزعم بنوسَّلِمة» وقد مات قبل مَقدم اللبي 6 
المدينةء وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدراً وأحداأ والخندق» اع ا 
من أكلة مع رسول الله ية من الشاة المسمومة التي صنعتها زيلب زوجة 


ر أي الأذان. 


AE ANA Es‏ اة » هفتا نهم ف نطه 
4 ! 


سام بن ل وسناںن بن صيفي بن صخر 0 والطفیل بن ) 


النعمان بن خنساء بدري» قتل يوم الخندق. > ومعقل بن المنذر بن س بدريٰ » 
وأخوه يزيد بن المنذر بدري» ومسعود بن پزید بن سبیم . 2 

والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدري» ویزید بن جا ن سبیغ › 
وجبار بن صخربن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بدري» والطفيل بن 
مالك بن خنساء بدري ۽ وكعب بن مالك وسليم بن عمرو بن حديدة بدري» 
وقطبة بن عامر بن حدیدة بدري» وأخوه ابو المنذر يزيد بدري أيضاء وأبو ايسر 
کعب بن عمرو بدري». اوصیفی بن سود بن عباد. 

وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي .بدري» e‏ اد شض 
عمرو بن عنمۀ بن عدي وعبس بن عامر بن عدي بدري» وخالد بن عمرو بن 
عدي بن نابي» وعبدالله بن أئيس حليف هم من قضاعة» وعبداله بن 
عمرو بن حرام أحدذ النقباءء بدري واستشهد يوم آحد» وابنه جابر بن عبدالله» 
ومعاد بن عمرو بن ا بدري» وثابت بن الجذع . بدري وقتل شهدا 
بالطائف» وعمير بن احارٹ بن ثعلبة بدري » وخديج بن سلامة حليف 
من بلي. 

ومعاذ بن جبل شهد و وما بعدهاء ومات بطاعون عمواس ي خحلافة 


عمر بن الخطاب رصي الله تیه ي وعبادة ین الصامت أحد النقباء شهد بدراً 
وما بعدهاء والعباس بن عُبادة بن نضلةء وقد أقام بمكة حت هاجر منها ۰ 


يقال له: مهاجري أنصاري أیضاًء وقتل يوم أحد شهيداء وأبو عبدالر حن 
ريد بن تعلبة بن حزمة ب بن أصرم حليف همم من بلي وعمرو ین الحارث بن 


د ورفاعة بن عمرو بن رید بدري » وعقبة بن وهب بن كلدة حليف هم 


بدري» e‏ إلى مكة فاقام بہا حتی ھاجر منہاء ‏ فهو من يقال له: 


مهاجري أنصاري افا وسعد بن عبادة بن دليم ڪل النقباءء والمنذر بن 2 


قيب بدري أحدي» وقتل 8 بر معونة اا 
وأما المرآتان: فام ا نسية بست کعب المازنية الا والاخری: 
م منيع اسماء بنت عمرو بن عدي السلمية. 


kh +» 


حضور العباس العقبة استيثاقا لأمر ابن أخيه 

قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله َة حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبدالمطلب». وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن ميحضر أمر 
ابن أخيه» ويستوثق له» فلا جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب»› 
فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب إغا يسمون هذا الحي من الأنصار 
الخزرج لخزرجها وأوسها - إن محمدا e‏ وقد منعناه من 
قومنا من هوعلى مثل رأینا فيهء فهو في عز من قومه› ومنعة في بلده» وإنه قد 
أبی إ لا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن کنتم ترون أنکم وافون له با 
ET‏ إليهء ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم» > وإن كنتم ترون آنکم 
مسلموه وخاذلوه د بعد الخروج به إلیکم فمن الآن فدعوه» فإنه ي عر ومنعة من 
قومه وبلده» فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 
مقالة العباس بن عبادة بن نضلة 

ولا اجتمع القوم لبيعة رسول الله بها قام العباس بن عبادة بن نضلة 
الأنصاري وهو أحد الذين بايعوا العقبة الأولى ‏ فقال: يا معشر الخزرج هل 
تدرون علام تبايعون الرجل؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه عل حرب الأ حمر 
والاسو من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا نہکت آموالکم مصيبة» وأشرافكم 

فتلا أسلمتموه فمن الآنء فهو والله إن فعلتم ‏ خزي الدنيا والاخحرة» وإن 
کنتم ترون آنکم وافون له با دعوتوه إليه على مكة(“ الأموال وقتل الأشراف› 
فخذوه» فهو والله _ خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا ناخذه على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف» ف لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: 
«الجنة»قالوا: ابسط يدك فبسط يده فبايعوه. وما أراد العباس رضي الله 
عنه ‏ مقالته تلك إلا أن يشد العقد لرسول الله ية في أعناقهم . 
عهد رسول الله على الأنصار والمبايعة 

وتكلم رسول الله ها فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» ثم 
قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم» وأبناءكم». 


فاخذ البراء بن معزور بيده ثم قال: والذي: بعثك بالحق بيا لنمنعئّك ما 
نمنع منه أرُرنا()» فبایعنًا يا رسول الله فنحن - وال - أبناء الخروبة وأهل 
الحلقة) ورثناها كابرا عن كابر» وكانت وصاة رسول الله َة هم أن يوجزوا ف 
القولء فقد روى البيهقي انه قال: «ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فان 
es a a e‏ 


نه لتوجيه كريم يدل على بعد النظرء ۰ اراي اوخ التدبیر في ) 
هذا Ee‏ الخطیر. | ٤‏ 
| مقالة أبي اهيٹم بن الان 

ولا فرغ البراء بن معرور من مقالته قام بو آهيئم بن فقال: 
با رول ال: إن ا وین الرجال اا نا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن 
افعلنا ذلك ڈ ثم أظهرك الله آن ترجع إلى قومك وتدغنا؟ فتبسم رسول الله کل ثم | 
قال: «یل الدم الدم واهدم ادم آنا منکم وأنتم مني أحارب من e‏ 
وأسالم من سالمتم» وقد وفى رسول الله کیا با قال بل وبأکٹر ما قال» فقد عرف 
للأنصار فضلهم وسابقتهام» وأوصى بهم خيرا. ) 2 
مقالة أسعد بن زرأرة ` | 

وکان من يفا السيد الجليل اسعد بن زرارة فقال: 8 يا عمد 


(۱) جممع إزار اا i‏ قد یکنی عنہا بالإزار لأنہا 2 کا من الإزاں ازا 
أنقسنا» وقد يعبر عن النفس بالإزار والٹوب» فقي الكتاب الكريم : #وثيابك فطهر): 
فال بعض المغسرين: ونفسك فطهر» وقال عتدرة العيسي : r‏ 
فشککت بالرمح الأصم ثيابه . اليس الكريم عل القتا محلم 
أي نفسه وذاته. فیجوز أن یراد به ای المعنيين. 

)۲( السلاح. 

)۳( عهودا والمراد ما كان ينهم وين اة بالدينة . ۰ 5 

)٤(‏ كانت العرب تقوطها عند عقد الحلف ارات أي ما هدمت من الدماء هدمت؛ 0 اگ 
آهدرت» وفسر ابن عباس حدم E‏ يعني ذمتي 2 وحرمتي. حرمتکم» e‏ 
تفيد المبالغة في الوفاء 
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لربك ما شئت» ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب 
إدا فعلنا ذلك فقال: «أسالكم لربي أن تعىكد وه › ولا تشرکوا سه شیئا › 
وأسألكم لنفسي وأصحابي آن تۋوونا وتنصروناء ومنعونا ما لمنعول مله 
أنفسكم» قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الحنة» قالوا: فلك ذلك. 


أول من بایع 
ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله بها بإخحلاص وعزية» وقد 

اخحتلف u‏ في أول من بايع» فابن إسحاق يقول فيا یرویه عن کعب بن 
مالك إنه البراء بن معرورء وبنو النجار يزعمون أنه أبو أمامة أسعد بن زرارة» 
وهو الذي رواه ابن سعد في طبقاته عن العباس قال: أول من ضرب على 
يده ية تلك الليلة أسعد بن زرارةء ثم البراء بن معرور» ثم أسيد بن 
الحضر'. ۰ 

وبنو عبدالأشهل يقولون: بل أبو اميم بن التيهان» وقال ابن الأثير في 
«أسد الغابة» : وبنو سلمة يزعمون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك. 
ولعل السبب في هذا الاختلاف أن كلا من هؤلاء تكلم ثم قام فبايعء 
فاخبر من رآه بایع» ولم یکن علم بغيره آنه أول من بايع» ومثل هذه المواقف 
عا محصل فيها الاشتباه والأمر ونت فضا وفاؤهم با عاهدوا الله 
ونبيه عليه . 


النقبأء الاثنا عشر 

وبعد أن بایع القوم على هذه الشروط قال رسول الله 5د : «أخرجوا منكم 
اث عشر نقباً یکونون کفلاء على قومهم با فهم» فأخرجوا منم اي عشر 
O‏ تیه س الخزرج وباانة من الأوس› وها هي اسماؤهم :() أبو أمامة 


(۱) شرح المواهب» ج ۱ ص ۴۸۲-۳۸۱ . 

(۲) أخحذ هذا النبي من قوله تعالى: طوإذ آحذ الله ميثاق بني إسرائيل» وبعثنا منم 
اثني عشر نقيباء وقال الله إني معكم . . .4 الآبة ٠١۲‏ من سورة المائدة. 

(۳) النقيب: الرئيس المسؤول عن القوم . 


£40۹١ 


أسعد بن رُرارة. (۲) وسعد بن الربيع . (۳) وعبدالله بن رواحة. )٤(‏ وؤرافع بن 
مالك بن العجلان. (٥):والبراء‏ بن معرور. )٦(‏ وعبدالله بن عرو حرام : 
(۷) وعبادة بن الصامت. : (۸) وسعد بن عبادة. (4) والمنذر بن عمرو وهم من 
الخزرج. a Ty‏ (۱۲) ورفاعة بن 
عبد المنذر وهؤلاء e‏ الأوس . ) 
قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا اليثم بن لان 
ولا يعدون رفاعةء ا بقصيدة كعب بن مالك في ا فانه 
«أبا اهيئم» ولم يكر رفاعة). ) 
ثم قال رسول الله هة للنقباء: «أنتم على قومكم با فيهم کفلاء ککنال" 
ا لحواریین لعیسی بن مريم» وأنا كفيل على قومي» يعني المهاجرين . قالوا: نعم 
فكان هذا | إلزاما من الرسول هم والتزاماً منه هم .. . 
إذن رسول اله طم بالانصراف 
م أذن رسول الله َو في الانصراف قائلا : e‏ لی رحالکم». 
وذلك مبالغة في الحيطة والحذر کي یبقی آمر الاجتماع في طي الكتمان» فقال 
العباس بن عبادة بن تضلة : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق إن شئت 
لنميلن على آهل منى غدا بأسيافنا؟ فقال رسول الله يل : «لم نؤمر بهذاء 
ولكن ارجعوا إلى لی رحالکم» فرجعوا إليها وباتوا حتى أصبحوا. ۱ 
عند الصباح 
وني الصباح غدت جلّة قريش على الأنصار لا نمي إليهم نبا ا حقی 
جاؤوا إليهم في مناز مء فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جتتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين وتبایعونه على حربناء وإنه ‏ والله ٠‏ 
مامن حي من العرب أبغض إل انتب ارت با وم مك 
فانبعث من هناك من امشركون ان ا ا کان که 
)١(‏ السيرة ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 
(۲) تفرقوا. 
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وما علمناه» وصَدَّقوا» فإنهم ل يعلموهء وأما المسلمون فصار بعضهم ينظر إلى 
بعض ولا يتكلم ثم قام المشركون وفيهم الحارث بن هشام المخزومي وفي 
رجلیه نعلان جدیدان. فقال کعب: يا با جابرء أما تستطيع آنا وات 
سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟فخلعهما الحارث من رجليه» ثم 
رمی )ا إلى كعب» وأقسم عليه لینتعلنا» فقال أبو جابر: مة) آحفظت 
والله_ الفتى» فاردد إليه نعليهء فقال: والله لا أردھماء فال والله صالح › 
لئن صدى الفأل لأسنلبنه. 


ئم ذهب المشركون إلى عبدالله بن أبي» فقالوا له مثل ما قالوا للخزرج› 
فال هم : وألله إن هذا الأمر جسیم › ما کان قومي لیتفوتوا علي مئل هذا 


تأکد قریش من صدق ابر وطلبهم الأنصار 

ام نفر الناس من منى» وتنطس(“ المشركون من أهل مكة الخبر فوجدوه 
صادقاء فخرجوا في طلب الأنصار ولكنہم كانوا قد فاتوهم» ولم يدركوا 
إلا سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو» وكلاهما كان قا فأما المنذر فأعجز 
القوم» وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بشع رخله)» ثم أقبلوا به حق 
أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته")» وكان ذا شعر غزير» وقد بقي ي 
أيديہم يلكمه اللاكم» ويضربه الضارب» حت هتف باسم رجلين من آشراف 
فرش کان جر هیا تجارتي] إذا مرت بالمدينةء وينعهم من ظلمهم› »> فجاءا إليه 
فاا من أيدهم» فانطلق وقد ل له فة ر اجه ال الت 


إسلام عمرو بن الجموح 
لا رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله يله ليلة العقبة الثانية إلى المدينة 


)١(‏ تنطس الغبر: أكثر من البحث عنه» والتنطس : تدقيتق النظرء ومنه الطبيب النطاسي أي 
البارع بعيد النظر. 

(۲) النسع: الشراك الذي يشد به الرحل. 

(۳) الحمة: ما يصل من الشعر إلى المنكبين» والمراد أنهم يشدونه من شعره. 


Lor 


أظهروا الإسلام بيا وکان فی قومهم بتاا من شیوخ فم على ديهم من الشركء " 
مہم : عمروبن الجموح من سادات بني سَلِمة وأشرافهم؛ وکان قد اتخذ صتا 
من خحشب في داره يقال له «مَناة» ک) کان الأشراف يصنعون› فلا أسلم فتیان | 
بني سَلِمة منہم ابنه معاذ ومعاذ بن جبل» کانوا يدل حون بالليل على ضنم عمرو. 
هذا فیحملونه» فيطرحونه في بعض حفر بني سَلِمة وفيها عِذّر الناس منكساً على 
رأسه» فإذا ١‏ أصبح قال : .وپلكم من عدا غل اهنا ذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه» 
٠‏ وجده ا وطیبه؛ وطهره» ثم قال: E‏ 


: اا سی وتم عمرو وا عليه فقعلوا شل ذلك TT‏ 
ما کان فيه من الأذى فيخضله؛ و ويطهره . يعدون عليه إذا ا 


فيفعلون به مثل ذلك. 


فلا آكثروا عليه ا ها فاه E‏ 
بسیفه» فعلّقه علیه» ثم قال له: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما آرى» فان 
کان فك خير فامتنع » هذا السيف معك» فلا أمسى .ونام عمرو غدوا عليه 

فاخذوا السيف من عنقه. 


ثم أخذوا کلباً میا فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بي سَلِمة ٍ 


فيها عذر الناس» وغدا عفرو بن ا اناق 6 فجعل يتبعه حتی ‏ 
وجده في تلك البثر منكساً مقرونا بكلب ميت» فلم] راه أبصر شأنه وبان له 
صوابه» ورجح إليه عقله وغلم أا أصنام لا تضر ولا تنفع» فا إن كمه من 
أسلم من قومه حت أسلم» إسلامة وقال _ حين استبان له الرشد س 
بذکر ضصنمه هذا وما کان من أمره» ویشکر الله الذي أنقذه ما کان فيه يه من 
العمى والضلالة: ٠.‏ . 


ا ا YET‏ 


(NW)‏ الحبل. 


{ot 


أف لملقاك إلهاأ مستدن اإاآن فتشناك عن سوء الغبن“ 
الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديّان الدين“ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
بأحمد المهدي النبي المؤتمن 

من أوهام ابن إسحاق 

وقد ذكر الإمام ابن إسحاق أن النبي بي بايعهم في العقبة الثانية بيعة 
الحرب حين آذن الله لرسوله في القتالء وذلك أن الله تعالى لم يكن آذن 
لرسوله اة في الحرب» فلم آذن الله له فيهاء وبايعهم رسول الله ية في العقبة 
الأخيرة على حر الأحر والآسود أحذ لنفسة واشترط على القوم رنه وجعل 
فم على الوفاء بذلك الجنة» ثم ذكر بعد أول مانزل في القتال: واذن للذين 
يقاتلون بأنہم ظلمواي". 

ا ابن ت عل جلالته» فاجهاد م یشرع الاي السنة 

ولس ا E‏ العباس بن عبادة بن 
ضلة لما قال للنبي يلا : والله لوشثت لنميلن بأسيافنا على أهل منى غدأء فقال 
رسول الله : « لم نؤمر هذا» . 


FR % * 


)١(‏ مستدن: مستعبد ذليل»ء الغبن : السفه. 

(۲) الدين: جمع دينة وهي العادة» ويقال هما دين أيضاًء ويجوز أن يراد بالدين الأديان أي 
هو ديان أهل الأديان» ولكن جعها على الدين» لأنبا ملل ونحل كا قالوا في جمع الحرة 
حراثر لأہن في معنى الكرائم والعقائل. 

(۳) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 4١٥٤ء ٤1۷‏ . 


400 


لقصل لكان 
اة إل الديتة 


أسباتب المجرة 

ها أنت قد رأيت طرفاً من تعذيب المشركين للمسلمين ولا سيم 
ضعفاؤهم» وأن النبي قد آذن هم في المجرة إلى الحبشة» فهاجر بعضهم إلى 
الحبشة الهجرة الأولى» ثم هاجر الكثيرون منم إليها الهجرة الثانية . 

وها هي طلائع النور قد بدت من جهة يثرب -المدينة - بعد التقاء 
بأهلها في موسسم الحج» فقد التقى بهم النبي بل في العقبة الأولى والثانية. 
فآمن من آمن» وعاهد من عاهد منهم على الولاء والنصرةء وأن يمنعوه ما يمنعون 
منه أنفسهم» ونساءهم» وأبناءهم› وما كان من انتشار الإسلام بين أهل المدينة 
انتشاراً لم يكن يتوقعه أحد حتى أذهل ذلك مشركي مكة» وبذلك أصبح 
للمسلمين إخوان مؤمنون صادقون في دار أمن وإيانء وإسلام وسلام» وهي 
المدينة . 

وقد آلم المشركين وأقض مضاجعهم انتشار الإسلام بالمدينة هذا الانتشار 
السريع» فأوغلوا في إيذاء المسلمين» ونالوا منهم غاية النيل» وضيقوا عليهم 
السبل والمسالك. فلم يكن م بد من المجرة إليهاء فقد أضحى همم بها أهل 


)١(‏ عَلَّم بالغلبة على مدينة الرسول» والظاهر أنها كانت معروفة بهذا الاسم في الجاهليةء 
وإن كان الاسم الغالب ها حينذاك «يثرب»» حت هى البي يي عن تسميتها بيثرب 
فیا صح عنه» وسماها «طابة» و«طيبة»» ولا يزال اسم المدينة هو الغالب» وأشهر 
الأسياء. 


بهل › وو بدور» رایغا فلم تعد مک بوقوفها ف ا م a‏ 


صالحة لأن تكون مركزاً, لانتشار الدعوة الإسلامية» وأصبحت المدينة ‏ بفتح أ 
صدرها لاإسلام ا جديرة بان تکون مرکرا لانتشار هلڵه. الدعوة» فکان. 


من الضروري أن تنتقل م که ف المدينة وهذا ما کان. 


إذن ابي لأصحابة ف اخجرة ‏ 


وکان الصحاية یشتکون ای النبي ار ما دونه من المشركين من الافى. 


والعنت› فیشبتهم ٠‏ ویصبرهم› ويعدهم فرجا ورجا من ها الكرب. 


وكان النبي ل قد رآی فیا یری الاثم آنه هاجر من مكة إلى أرض با" 
نخل» فذهب ظنه إلى أنہا اليمامةء أو هجر تم استبان له عا نېا المدينةء - 


ذفي صحيح البخاري عن النبي إل : اریت دار جرم قات تخل بن 


لابتین")» وما الحرتان : 


فخرج النبي بلا إليهم بعد هذه الرؤية مسروراً وقال: «قد أريث داز 
هجرتکم وهي يثرب» فمن أزأد أن يخرج فليخرج إليها» وقال: «إن الله 
عز وجل فد جعل لکم إخوانا ودارا تأمنون پا» وقد صادف هذا الإذن ا 
إلى المدينة هوى في نفوسهم» فخرجوا إليها أرسالا) وفرادى» منهم من بخرج ٠‏ 
مستعانا کالفاروق عمر + رضي الله عنه ‏ ومن صحبه» وأبي سلمة بن 
عبدالأسد المخزومي» ومنهم من حرج مستخفياً وهم الضعفاء والموالي كصهيب ٠‏ 
الرومي» ورجع الكثيرون ن هاجر إلى الحبشة إلى مكة» ثم هاجروا متا إلى . 


المدينة. 


(1( اليمامة: بلد E E‏ هجر . بلد بالہحرین › وهي من بلاد عبدالیس وقد OT‏ 


سبقوا غيرهم من القرى إلى .الإسلام. ) 
٠‏ (۲) اللابةء والحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة» a‏ ا 
)( چ البخاري - باب هجرة التبي َة وأصحابه إلى المدينة. 
(O‏ ا رسل چ أ والسین - أفواجاً وجماعات. 
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متی کان الإذن بالمحرة 

والذي ظهر لي بعد البحث والتأمل أن الإذن في المجرة كان بعيد 
بيعة‌العقبة الأرلى» وأن ذلك كان قبل بيعةالعقبة الثانية بنحو عام» كا تدل على 
ذلك قصة هجرة أبي سلمة وزوجه أم سلمة الآتية عند ابن إسحاق» وكا قال 
موسى بن عقبة في «مغازیه»(' . 
أول من هاجر إلى المدينة 

ركان اون من فاح الها سيدا او هة بن غامد ولك قل 
بيعة العقبة الثانية بسنةء وكان قد عاد من الحبشة إلى مكةء فاذاه أهلهاء فلا 
بلغه إسلام من أسلم من الأنصار» وأذن النبي لأصحابه كان أول مهاجر 
إليهاء وكان خرج بزوجه أم سلمة» ومعه)| انا سلمة» فخرج يقود بها بعيره» 
فام رآته رجال من بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم وهم عشيرة زوجه 
وابنة عمه أم سلمة ‏ قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك قد غابتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه» علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده 
وانتزعوها منه» فغضب عند ذلك بنوعبدالأسد - رهط أبي سلمة _ فقالوا: 
والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا «سلمة» فيا بينم 
حتى خلعت يدهء وانطلق به بنو عبدالأسد وأما أم سلمة فقد حبسها بنوالمغيرة 
عندهم» وفرّقوا بينها وبين زوجها وولدهاء» ومع كل هذا انطلق أبوسلمة إلى 
الله مهاجراء ولل يلو على أهل» ولا ولدء ولا مال حتى وصل إلى قباء فاقام با 
حټی وصلت اليه زوجه بعد عام . 


حنة أم سلمة 
أما أم سلمة فكانت تخرج كل غداة فتجلس في الأبطح » فا تزال تبكي 


(۱) شرح المواهب ج ١‏ ص .۳۸٤‏ 

(CY)‏ هو أخو رسول الله ب م الرضاع › أرضعته| نويه جارية اتی مب» وابن عمته رة 
بنت عبدالمطلب . وهو من السابقين الأولين» ومن خيار المسلمينء استشهد بعد أحد ٤‏ 
أوائل | N‏ الرابعة للهجرة. 


ی یی ب اورا فا حتی مر بها رجل من بني عمهاء فرآی ما بهاء, 
وحزنہا على فراق زوجھاء فرق هما ورحجمهاء وذهب لأهلها وقال هم:. 
ألا تخرجون هله السك فرقتم بینها وبين زوجها وبين ولدها؟! فقالوا ها: . 
إلحقي بزوجك إن شئت» وحينئذ رد بنو عبدالأسد إليها ابنها سلمة» 8 
السيدة الحليلة أم سلمة تتحدث عن هجرتي قالت : 


اتك بعيري» ٹم أحذت ابي سلمة ‏ فوضعته يي ججري؛ ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة. وما معي أحد من خلق الله فقلت فقلت: أتبلغ بن 
لقيت حى أقدم على زوجي» حى إذا كنت بالتنعيم“ لقيت عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبدالدارء فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ 
فقلت: أريد زوجي اة قال: أوما معك أحد؟! فقلت: لا والله إلا الله › 
وبني هذا قال: والله مالك من مترك» فأخحذ 8 البعير فانطلق معي بوي 
بي » فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط آری أنه کان اکم منەء کان إذا. 
بلغ المنزل“ أناخ بي ى البعير- ثم استأخحر عني» حتى إذا نزلت استأخر 
RN‏ الزحل ثم قیله في الجر ا 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا! الرواح قام إلى فرحله)» ثم استأخر عني 
وقال: اركبي» فإذا واستويت على بعيري ى » فأخذ بخطامه ج 
ينزل بي .. 
فلم یزل يصنع ذلك بي حتى آقدمني المدينةء فلا نظر إلى فرية . 


بني ڪمرو بن عوف بقباء» , قال : زوجك في هذه القرية وكان بو سلمة ھا 
نازلا فادخليها عل برک الله ثم چ زاخا ی مکة» فکانت السيدة .. 


)١(‏ موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة.. 

(۲) هي هند بنت أبي أمية بن المخيرة المخزومي» وهي .ابنة عم أبي سلمة» وکات نکن 
هي وزوجها بابنيا سلمة . 

. (۴) المكان الذي يستريحون فيه في السقر. 

. وضع عليه الرحل» ااا للفرس‎ )٤( ٠ 


۰ 


أم سلمة تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
ال أبي سلمة» قارات فاخا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. 

e‏ هذاء فقد کان يومئذ کافراًء لأنه 
| يسلم إلا أوائل عام الفتح» وهي تشهد لاذكرته من نفاسة معدن العرب» 
وفضائلهم في الجاهليةء ولا سيا خلق المروءة والنجدة» وحاية الضعيف» فقد 
أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في 
هذه الصحراء الموحشة» وإن كانت على غير دينه» وهو يعلم نها بهجرتہا تراغمه 
وأمثاله من كفار قريش!! 

فأين من هذه الأخلاق يا قومي المسلمين والعرب _ أخلاق الحضارة في 
القرن العشرين» من سطو على الحريات» واغتصاب للأعراض» بل وعلى قارعة 
الطريق » وما تطالعنا به الصحافة كل يوم من أحداث يندى ها جبين الإنسانية› 
ومن تفنن في وسائل الاغتصاب» وانتهاك الأعراض. والسطو على الأموال. 


إن هذه القصة - وها مل ونظائر- لتشهد لا قلته حينا تحدثت عن 
العرب من أن رصيدهم في الفضائل كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم› فمن ٹہ 
اخحتار الله منهم 2 آنبیائه ورسلهء وکانوا هد لحمل الرسالة وتبليغها إلى 
الناسن كافة. 


هجرة بن ربيعة وزوجه 

لم قدمها بعد بي سلمة عامر بن زبيعة حليف بني عدي بن کعب» ومع 
زوجه السب لیل بنت أبي حثمةء قال الإمام ابن عبدالبر: إا أول ظعينة ”° 
فدمت المدينة» وقال موسى بن عقبة: أول ظعينة السيدة أم سلمة» ولکل 
وجهةء فالسيدة آم سلمة أول من خحرجت مهاجرة من النساءء ولولا منع أهلها 


)١(‏ أسلم عثمان بن طلحة بعد الحديبيةء وهاجر إلى المدينة في صفر عام ثمان» وقد قتل 
أبوه» وإخحوته: الحارث» وکلاب » ومسافع » وعمه عثمان بن أبي طلحة ه يوم أحد . 
(( الظعينة : المرأة تر گت البعير. 


آ کک 


deh‏ 8 لا والسيدة ف ا 
1 النساء, ) ۰ 


هجرة مصعب › و ا مکتوم. وسعد» وعمار 


) لم تتابع ليون اغا ال اة فهاجر مصعب بن عمس ا 
٠‏ ابن أم مكتوم» وكانا يقرثان القرآن للانصار» وبلال بن رباح» وسعد بن 
) أبي وقاص رضي الله عنهم . روى البخاري ف صحيحه بسنده عن 
البراء بن ¿ عازب قال : «أول من قدم علينا -زاد في رواية الحاكم في الإكليل: 


من المهاجرين _ aa‏ عمر وا E‏ 


بتو جحشس 


و عبدالله بن جحش بن رياب الأسدي» 2 
إلى أسد بن خزية بحليف بني أمية بن عبدشمس ۽ احتمل بأهلهء ومغ أحوه 
ابو أحمد عبد بن جحش(» وان ای الد رجلا ضرير البصر» وكان يطوف؛ ٠‏ 
مكة أعلاها وأسفلها بلا قائدء وكان شاعراًء وكانت عنده الفارعة بنت ٠‏ 
انی سفاں ت حرب» وکان معهم) جد بن اعبدالله بن جحش»› وکان منزف] 
ل أبي سلمة بن ما ل رن 


عوفا. 


وكذلك اجر نساؤهم : : رینب نشت جحش» وحمنة دلت جحش زوج 


معب ہن حمر — وم حبیب ست جحش _ زوجة عبدالر ہن بن عوف» 


فغلقت ادان بي جحش بب المجرة قر سا عة ن رييعة» والعباس بن 
ا وأبو جهل بن هشام» وهم مُصعِدون | إل عل مكة» فنظر إليها عتبة 
E‏ ا ۰ فلا راها كذلك تنفس الصعداء ام قال : 


2 . عبد من غير إضافة.. وکانو اة : ا وعبيدال» وعبد. أما عبيدالله فقد هاجر إلى‎ )١( 
: ومات هناك وأما عبداله ققد‎ e روچ أم حبيبة بنت آبي سفيان» ثم‎ a الحبشة‎ 
استشهد بأحد» وأما عبد فطالت به. الحياةء وهم أولاد أميمة بنت عبدالمطلب عمة‎ 


لبي کل 


(۲) قفراً. 


é۲ 


کل دار وإن طالت سلامتھا ‏ یوما ستدرکها النكباء والحوب“ 


ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلهاء فقال أبو جهل : 
وما تبکي من فل ابن فل ثم قال للعباس: هذا من عمل ابن أخيك هذاء 
فرق جاعتناء وشتت أمرناء وقطع بيننا. 

وقد عدا أبو سفیان بن حرب على دار بني جحش فتملكهاء وقیل: باعها . 
من عمروبن علقمة العامريء فذكر ذلك عبدالله بن جحش -لمابلغه- 
لرسول الله ية فقال له : «ألا ترضى يا عبدالله أن يغطيك الله بها دارا في الحنة 
خيراً منہا»؟قال: بلى» قال: «فذلك لك». 

فلها فتحت مكة كلم أبو أحمد عبد بن جحش رسول الله ا في دارهم» 
فأبطأً عليه الرسول» فقال الناس: يا أبا أحمد إنه ‏ ية يكره أن ترجعوا في 
شيء أصيب منكم في الله » فامسك آبوأحمد عن الكلام في ذلك وقد سجل 
أبو أحمد هجرة بني جحش في قصيدة له . 
بنو غنم بن دودان 

ثم قدم المسلمون أرسالاء وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا 
إلى المدينة هجرة: رجاهم ونساۇ > مہم - غير بني جحش ونسائهم : 
عكاشة بن محصن» وشجاع وعقبة ابناوهب» وأربد بن حيرة*» ومنقذ بن 
نباتة» وسعيد بن رقيش» وعرز بن نضلة» ويزيد بن رقيش وغيرهم . 

ومن نسائهم : جذامة بنت جندل» وأم قيس بنت حصن» وأم حبيب بنت 
ثمامة» وأمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت تيم . 

(1) الحوب: التوجع . وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له. 

(۲) هكذا في السيرة لابن إسحاق» وفل: فلانء وي السيرة لابن هشام «من قل» بالقاف» 
قال ابن هشام : القل: الواحد. واستشهد بيت لبيد بن ربيعة. 

(۳) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ٤۷۳ ٤۷۲‏ . 


)٤(‏ بضم الحاء» وفتح الميم» وتشديد الياء المكسورة» وقال ابن هشام: ويقال: ١ابن‏ حيرة 
بإسكان الياء . 


() السيرة ج |١‏ ص ٤۷۲ ٤۷١‏ ؛ والبداية والنہاية ج ۳ ص ۰۱۷۰۹ ۱۷۱ . 


۳ 


ارو و و 
ثم هاجر القاروق. اعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . وکان تواعد 
هو وعیاش , بن ابي ربيعة وهشام بن العاص د بن وائل المهن عل مکان من 
أضاة بني غفار' وقالوا: أينا لم يصبح فقد حبس » فليمض صاحباه» ا 
ر فأصبحت أا وعياش بن آي ربيعة عند هذا الكانء وحبس د 
وفتن فافتتن . ) 
وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن علي - رضي لله عنه ‏ قال: ماعلمت. 
أن أحدا س اهاجرين اهاجر إلا ختفيا اعون ا لخطاب. فإنه اف 
باهجرة ان ا وتنگ قوسە» وأخرج انها کنانته» وجعلها ي يديه ؛ 
وا عنزته)» ومضې قبل الكعبة واللأ من قريش بفنائهاء فطاف بالبیت 
ا ثم أت المقام فصلل کا > ثم ا وغ و فقال ٠‏ 
هم : شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطسن *» من أراد أن تثکله آمه» | 
أو يتم ولده» أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» فا تبعه أ حد إلا قوم 
E‏ ما أرشدهم إليه» ثم مضى لوجهه» وقد صحبه ف 
هجرته بعض أ ا ااا ا و 


E بي ریف وعمرو وعبدالل بنا سراقة بن أ‎ el 


)١(‏ موضع على عشرة أميال من مكة 

(۲) حلها مضمومة إلى خاصرتهء والعنزة: العصا. ا 

(۳) شاهت: قبحت. لا برغم الله.: لا يلصى بالرغام وهو التراب . إلا هذه ماطس 0 
الأنوفا. 

٠ e منه» أسلم قبله» وشهد بدراً والمشاهد: واستشهد باليمامة‎ e أخو عمرء‎ )٤( 
المسلمن بيده سنة اثنتي عشرة» ا ا د وکان يقول: سبقني إلى‎ 
' الحسنيين: أسلم قبلي» واستشهد قبلي» ولا رٹى. متمم بن نويرة أخاه مالك في شغره قال‎ 
الشعر لرثيت أخحي مثل ما رثيت أخاك فقال متمم : لومات أخي..‎ O 
. على ما مات عليه أخوك نا رثيتهء فقال عمر: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به,‎ 


“٤ 


وخحليس بن حذافة السهمي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر 
وزوج أخته فاطمة» وواقد بن عبدالله التميمي حليف همم» وخحول بن 
انى خولي» ومالك بن أبي خولي حليفان م» وبنو البكير الأربعة: إياس»› 
وعاقل» وعامر» وخالد. 

ول يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء الثلاثة عشر» قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح : «فلعل الباقين كانوا من أتباعهم» فنزل سيدنا عمر ومن معه» وحلفاؤهم 
من بنى سعد بن ليث على رفاعة بن عبدالمنذر في بني عمرو بن عوف بقباء. 
قصة أبي جهل مع عياش 

ولا قدموا المدينة خرج أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن 
ا ربيعة"؟» وكان ابن عمه) وأخاهما لأمه) حتی قدما المدينةء وكان 
رسول الله ب لا يزال بمكة» فكلم أبوجهل عياشاء» وقال له: إن آمك نذرت 
أن لا يس رأسها مشط حت تراك ولا تستظل عن شمس حت تراك» وى 
فقال له عمر: إنه - والله ‏ ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم» 
فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت» ولوقد اشتد عليها حر مكة لاستظلت» 
فقال له: آبر قسم أمي» ولي هناك مال فاخذه. فقال له عمر: والله إنك لتعلم 
إن لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي» ولا تذهب معهما» ولكنه أبى عليه 
إلا أن يخرج معهما فقال له : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة 
نة ذلرل) فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانجح عليها. 

فخرج علیھا معهماء حتی إذا کانوا ببعض ببعض الطريق قال أبو جهل : يا ابن أخي 
والله ‏ لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تعقبنی على ناقتك هذه؟ قال: بلى» 
فأناخ عياش»› وأناخا ليتحول عليهاء فلا استوى بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه» 


)١(‏ كان صهر عمر على ابنته حقصة واستشهد في بدر. 

(۲) اسم أبي ربيعة: عمرو - ويلقب: ذا الرحين ‏ ابن المغيرة» بن عبدالله» بن عمرء 
ابن خزوم القرشي من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين. 

(۳) أي تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 


0 


وربطاه» ثم دخلا به وفتناه» فافتتن» وکان دخوف) به 5 هارا موثقاًء 

فضارا قران ا أهل مكةء هکذا ار اوو ا و و 

کناب عمر شام [ E‏ 
وروی ابن إسحاق! بسنده عن عمر قال: فکنا نقول: ما الله بقابل تمن 

افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 

٠‏ أصابهم» وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» فلا قدم 2 لھ 4 المدينة بول 1 الله 

تعالى فيهم» وني قولناء وقوفم الأنفسهم: ) ٤‏ 


ہے لر و سے کے 


۶ کیت یراع شی ن ترون تخالل اق ) 
اذوب عا امور الحم ي NIE‏ باونل 
بک ماف مزر وزی عوا سن مازلإ کمن سر 

قل انبا ماداب TIE‏ عرو 9 ر 

کبیا عر ید سنه یت پال متام بن العاض» قال هشام: 
فلا آتتني جعلت أقرؤها بڏي طوی١)‏ أصعد فيها وأصوب» ولا أفهمها حى 
قلت: الهم فهمنيهاء ا فالقى الله في قلبي أ ہا إغا أنزلت فیناء وفيا کنا 
نقول في أنفسناء فیناء قال : وچ ی بعيري فرکبت عليه ثم لحقت 


هذا ماذکره ابن اسحا 

وقال ابن هشام : جدئني ا لله ا قال e‏ 
من ف بعیاش بن أبني ربيعة» وهشام بن العاص؟» فال الل 
الزلد ال :ا لك يارسول | الله اء > فخرج إلى مكة ا 


)1( الآيات ۵٥ o‏ من سور الزمر. 
)0 اخو خالد دا قبله» وهاجر ارين وکان له قصة مح خالد في اسلا ستاي. 


5 


E‏ فلقي امرأة تحمل طعاماً فقال هما: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: 
أريد هذين المحبوسين ‏ تعنيها ‏ فتبعها حتق عرف موضعهاء» وكانا حبوسين 
ف بیت لا سقف له فلا أمسى ر غل ثم أحذ مروة(')» فرصعها تحت 
قيديا» ثم ضربا بسيفه فقطعهما» فكان يقال لسيفه «ذو المروة» لذلك» ثم 
لھا على بعیره » وساف ما › فعثر فدمیت |إصبعه فقال : 

حل آنت إلا إضبم ميت وفي سبيل الله ما لقيت 

ثم قدم با على رسول الله با المدينة . 


هجرة صهيب بن سنان الرومي 

ولا أراد صهيب - رضي الله عنه ‏ أن اجر قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعلوكاً حقيراً فكثر مالك وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بالك 
ونفسك» والله الا يكون ذلك فقال ك أرأيتم إن جعلت لكم مالي اتخون 
سبيلى؟ قالوا: نعم» قال: فإني جعلت لكم مالي» فبلغ ذلك رسول الله 4ي 
فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب» . هكذا قال ابن هشام في السيرة. 


وروی البيهقي بسنده قصه هجرة صهیب على نحو اخر قال : قال 
فصدني فتیان من قريش › فجعلت ليلتي تلاك أقوم لا أقعد» 2 
ند شغله الله عنم ببطنه ول أکن شاکیاً ‏ 0 > فناموا فخرجت منہم يعني 
متسللاء فلحقني اناس بعدما سرت يريدون ليردونيء فقلت هم : ا 
أواقي من ذهب خلا سبلي وتوفون لي؟ ففعلواء فتبعتهم إلى مكة فقلت: 
احفروا تحت أسكفة”“ الباب» فإن با أواقي› واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
اط وخحرجت حی فدمت على رسول الله ب ا قبل أن يتحول عنہا» 
فلا رای قال: «يا أبا بجيى ربح البيع»» فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك 
pre )۱(‏ 
(۲) د يعني أنه تصنع ذلك» ول یکن به مرض کي یفلت منهم . 
E (۳)‏ 


1Y 


أحد» وما أخبرك 0 عليه السلام: وکان نزول صهيب بن سنان ا 
خيب بن إساف” اف بلحارث بن الخزرج ا 


مال ER‏ عبیداله : ونزل طلحة بن د عثمان على 
خحبیب بن إساف الذي نزل عليه صهیب» وقیل : إنه نزل على أسعد بن زرارة 
نقيب بني النجار. 


مثزل حزة وآخرين: ونزل حمزة بن عبدالمطلب»ء وزيد بن حارثةء 

| وأبو مرد کناز بن حصن » قال ابن هشام ويقال: ابن -حصین وابنه مرد الغنويان 
حليفا حمزة بن عبدالمطلب» وأنسة» وأبو كبشة» موليا رسول الله کل عل 
كلثوم بن الهم خي بني عمرو. بن عوف بقباءء ویقال: بل نزلوا عل سعد بن 
حيثمة» ويقال: زل حزة على أسعد بن زرارة أخي بني النجار. ) | 


مزل عبيدة بن .'الحارث وآخرين: ونزل عبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وأخوه الطفيل بن الحارث» والحصين بن الحارث» ومسطح بن 
أثاثة بن عباد ین لمطلب» وسويبط بن سعد بن حريلة أخو بني عبدالدار» 


(۱) ولم یکن حین نزول المهاجرین عليه مسلماء بل تار إسلامه حت خرج رسول الله لاز 
إلى بدر ‏ كا قال ابن عبدالبر - في الاستيعاب» وخبيب هذا هو الذي خلف على بنت 
خارجة بن زيد بعد وفاة الصديقى› وقد مات في خلافة عثمان» وهو جد خپ بن 
عبدالرحمن الذي يروي عنه الإمام مالك في الموطأً. | 

(۲) کان من مولدي السراةء ویکتی «أبا مسروح۲ شهد بدرا اا کل" مع 
رسول الله کلف ومات قي خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 

(۳) صله من فارس ويقال: هومن مولدي أرض دوس» واسم بي کبشة وقد 
شهد اا والمشاهد کلها امع رسول الله » ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه 
عروة بن الزبس وأما الذي كانت قريش تنسب النبي إليه فالصحيح أنه آبوه من 
الرضاع كا قدمنا. 


۸ 


وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي» وخباب مولى عتبة بن غزوان على 
عبدالله بن سلمة أخى يلعجلا بقاء . 

منزل عبدالرحن بن عوف في أخرين: ونزل عبدالرحمن بن عوف في 

مزل الزبر وأبي سبرة: ونزل الزبير بن العوام› وأبو سبرة بن 
أبي رهم بن عبدالعزى على منذربن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح 
بالعصبة ‏ دارهم . 

منزل مصعب بن عمير: ونزل مصعب بن عميربن هاشم أخو بني 
عبدالدار على سعدبن معاذبن النعمان أخحي بني عبدالأشهل في دار 
عبدالأشهل . 

منزل أبي حذيفة وسال مولاه : ونزل أبو حذيفة بن عتىة وسال مولاه على 
سلمة')» وقال الأموي : على خبيب بن إساف خي بنى حارثة . 

منزل عتبة بن غزوان: ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن 
کر وف خي بني عبدالأشهل في دار عبدالأشهل . 

مزل عثمان بن عفان: ونزل عثمان بن عفان على اوس بن ثابت بن 
المنذر أخی حسان بن ابت ٤‏ دار بنى النجارء فلذلك کان حسان حب 
دا النورين عثمان » ویکاه )ا قتل . 

وكان يقال: إن الأعزاب من المهاجرين نزلوا على سعد بن خيثمة» وذلك 


KF FF #F 


(۱)( هکذا ي «والبداية والنهاية» وعزاه لابن إسحاق» وأما السيرة لابن هشام فلم تذکره. 


۹۹ء 


هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة 


ی ع ا ) ۱ ر 
وهکذا هاجر السلمون ماعات وفرادی»› وأقام مک بعد 

أصحابه. من المهاجرين رجاء ان یودن له ف الهجرةء وم يبق و | 

الا من تن و سه ا وإلا بو بكر الصدي eh‏ بي طالب 


المي قد مم بامجرة اى eT‏ لا تمل لعل | 
لله مجعل لك صاحبأ» فيفهم أبو بكر أن النبي يعني بالصاحب نفسه» ففي 
صحيح البخاري في سياق حديث اهجرة الطويل : «وتجهز أبو بكر قبل المدينةء 
فقال له رسول الله لا :. «على رسلك» فإني أرجو أً ن يؤذن لي» فقال: وهل 
رلك بابي أنت؟ قال : «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله لا 
ليصحبه» وعلف راحلتین کانتا عنده ورف السمر ج ا ارب 
اک استعدادا للهجرة إلى المدينة. 
ائتمار قریش برسول 1 a‏ 
ولا رأت. قريش أن رسول الله ية قد أصبح له أتباع كثيرون» وأنصار من ٠,‏ 
أهل المدينة يفدونه بأنفشهم وأهليهم وأولادهم وأن أصحابه. من المهاجرين قد . 


٠‏ . () بكسر الراء على مهلك. 
(۲) السمر بفتح السين»› وضصم الميم: شجرة تسمى أم غيلان. وقيل ‏ ورق اسح . رالخبط | 
. بمتح الخاء .والباء : ما خبط بالعصی فيسقط من ورق الشجر. ۰ 


H2 


أمسوا دار أمان وع وملعة بعد أن هاجروا إليهاء وتجمعوا فيها» 1 
حرو رسول الله ل إليهم› وحينئذ تکون الطامةء فإنہم و 
محاربوهم» ويغتضوا عليهم بلدهم» ویدخلوها عليهم . 


فاجتمع أشرافهم ورۇساۇهم في ا الندوة وهي دار قصي بن كلاب 
الي کانت قریش لا تقضي أمرا إلا فيها('“ - يتشاورون في أمر النبي الذي 
أقض مضاجعهم › > وأصبحت له کو قوة ي واعترضهم إبليس ي 
صورة شيخ نجدي عليه بت e‏ رأوه واقفا على الباب قالوا: من الشيخ؟ 
قال : a‏ تعدتم له فحضر معکم لیسمع ما تقولون» 
وعسشىی أن لا یعدمکم منه رأیا ضا قالوا: أجل » فادخحل » فدخحل معهم . 


وقد اجتمع فيها أشراف من قريش منم من بني عبد شمس: عتبة بن 
ربيعة» وأخوه شيبة» وآبو سفيان بن حرب» ومن بني زوم : أبوجهل بن 
هشام » ومن بني نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي» وجبير بن مطعم» ومن 
بني عبدالدار: النضر بن الحارٹ بن کلدة» ومن بني سد بن عبدالعڑی: 
بو البختري بن هشام» ورّمعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن حزام» ومن 


)١(‏ قال في شرح المواهب» ج ١‏ ص ۳۸۷: قال الماوردي صارت بعد قصي لولده 
عبدالدار» فبقيت في نسله حتى اشتراها معاوية بن أبي سفيان من عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار» وجعلها دار الإمارة» وقبل لما حج معاوية اشتراها من 

الزبير العبدري بائة آلف درهم» ثم صارت كلها في المسجد الحرام بعد توسعته. 
وقال السهيلي : صارت بعد بني عبدالدار إلى حكيم بن حزام» فباعها في الإسلام باثة 
ألف زمن معاوية» فلامه وقال له: أبعت مكرمة ابائك وشرفهم؟! فقال حكيم : ذهبت 
والله ‏ المكارم إلا التقوى» والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خر» وقد بعتها بمائة 
ألف» وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله » فأينا المغبون؟!! 

(۲) کساء غلیظ . 

(۳) قال السهيلي في الروض: وإنما قال هم إنه من أهل نجد فيا ذكر بعض أهل السيرء 
لانم قالوا: لا يدحل معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة» لأن هواهم مع محمد 
فلذلك تئل في صورة شيخ نجدي .. 


ر 


A 


بني جمح : E‏ ومن بني سهم هو ا برهم من 
لايعد من قريش. ٠‏ 

ا إن هذا اا ما رآیتم» فانا وال 
ما نأامنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيأ 
فتشاوروا» فقال قائل منهم _ وهو أبو البختري بن هشام -: احبسوه في الحدید 

وأغلقوا عليه 0 ٹم e‏ به ما صاب آاشباهه من الشعراء الذين 
قله : هرا والنابغة» ومن مضی منہم حت أيه الموت. ا 

فقال الشيخ النجدي: لاء والله ما هذا لكم برأيء والله ا 
کا قولوت لیرزجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه» فلأوشكرا أن يثبوا 
علیکم فينتزعوه من بین أيديکم» a E E E‏ 
ما هذا لكم برآي فانظروا يره , 

اور ثم قال قائل منېم : نھچ بت ا کب کا 
فإذا أخحرج u‏ ما نبالي أين ذهب» ولا حيث وقع › وتعود لنا 2 
وإلفتنا کا كانت ` 

فقال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأي» الم تروا حسن حدیثه». وحلاوة . 
منطقه» وغلبته على قلوب الرجال» فوالله لوفعلتم ذلك ما أمنتم آن يحل على 
حي من العرب فيتابعوه» ثم یسیر بم إلیکم حت یغلبکم» وینتزع الأمر من 
أیدیکم» ثم يفعل بكم le:‏ أراد. أديروا فة راا غر هذا. 

فقال بو جهل بن هشام : والله إن لي فيه لرأياً. ما ازا وح غو د 
قالوا : ماهوا أبا الحكم؟ قال : ری أن تأاخذ من كل قبيلة فتی شاب جليدا 
سا سا فا ثم نعطي کل فتی منم سيفاً صارماًء ثم يعمدوا إليه» 
فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منهء فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه 
في القبائل جيعهاء فلم یقدر بنو عبدمناف على حرب قومهم جا فرصوا " ما 
اا 8 


عقا اوموقيل لني تدده ابل جى لاقت" : 


L¥¥ 


فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي ولا رأي غيره» 
فتفرق القوم وهم مجمعون على هذا. 
إذن الله لنبيه في اهجرة 

وهكذا بيّت المشركون أمرأء وبيْت الله أمرأً» وأرادوا أن يكيدوا النبي» 
فرد الله كيدهم في نحرهم» فنزل جبريل على النبي ي مخبرا له بجا کادوه به» 
حبرا له بأن الله أذن له في المجرة» وأن لا ينام على فراشه الذي كان يبيت 
عليه» وقد أنزل الله(“ سبحانه في شأن هذه المؤامرة قوله: 

3 ولذیمكريك ازب کفروا نتو ووك اور جر ویمکرود 
5 او لرن € 4^ . 


إخبار الصديق بالإذن في الهجرة 

وكان من عادة رسول الله ي أن باي بيت ابي بکر کل یوم مرتین: بکرة 
وعشية» قالت عائشة: فبينها نحن يوماً جلوس في بيت آبي بکر ي نخر 
الظهيرة“ قال قائل”“ لأبي بكر: هذا رسول الله بل متقنعا" في ساعة لم يكن 
يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وأميء والله ما جاء به في هذه الساعة 
إلا أمر! فجاء رسول الله يله فاستأذن فأذن له» فدخل» فاستأخر أبو بكر عن 


)١(‏ قيل نزلت على النبي وهو بمكة» وقيل وهوفي طريقه إلى المدينةء أو بعد وصوله إليها. 

(۲) فد يقول قائل: ما بال الترتیب في الأية لم بجىء على حسب الواقع › ولل وسط القتل مع 
أنه کان في المشاورة آخرا؟ والحواب: أن هذا من عجيب اسلوب القران» وبدیع 
طریقته › ذلك أن الرأي الذي اختاروه هو القتل» فجاءت الآأية على هذا النسق البديع 
من توسيط القتلى بين الحبس والإخراج» لتدل الآية بوضعها وترتيبها على الرأي الوسط 
المختار» وهو سر من أسرار الإعجازء فلله فلله رت التنزيل ما أكرمه وأبلغه. 

رم الآية ۴١‏ من سورة الأنفال. 

(ء) أول الزوال وهو أشد ما يكون من حرارة النهار. 

() الظاهر أنها ابنته أساء. 

(Y‏ ا را 


RA 


إغا ا هلك ت نت ارسول ا 


قال النبي: «فإني قد أُذن لي ف الخروج» فقال ابو بكر اک م 
الفرح : الصحبة © يا رسول الله فال رسول الله 5 : «نحم» قالت عائشة 
فوالل ما شعرت قط قبل ذلك اليوم و ن فرح مق رابت اکر 

يبكي يومئذ ! | . 

ثم قال الصديق : انى الله إن هاتنن راحلتان کنت ا ف 
فخذ بابي أنت یا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله 5ل : 
«بالشمن»" واستأجرا عبدالله بن أربقط رجلا من بی الدثل بن بکر» وکانت آمه 
من بني سهم بن. عمرو» وکان رکا يدھم) عل الطريق» ودفعا إليه الراحلتين ٠:‏ 
اللتين أعدهما الصديق ‏ رضي الله عنه - للهجرة» فکانتا عنده پرعاهما یادها 
الذي واعداه بعد ثلاث. 


مجهيز طعام السقر ٠‏ | 
واشتر کت اساء وعائشة اشا الصديق ف 2 السفرة التي ښیأخذها 
المهاجران» ووضعتاها فی جراب( فلم) أرادتا ربط فم الحراب م تجدا شیئاء 


(1) هكذا في صحيح البخاري» وني السيرة: إا ما ابنتاي» وقد فسرت المراد بالأهلء ٠‏ 

فعائشة كان عقد عليها البي» وأسماء صارت بنزلة الأهل بعد خطبة أختهاء وا 
من أبي بكر تنزيل لأهله منزلة أهل النبي . 

(۲) أي أريد الصحبة. ' Se‏ 

(۳) إنغا اشترط النسي أن پکون ذلك بالشمن مع أن TT‏ 
. لأنه حب ب آن لا تکون هجرته إلا من مال نفسه» وكان ثمنها أربعمائة درهم» وقد قال 
الواقدي : إن هذه النافة هي القصواءء وأنها كانت من نعم بني قشير» وقد عاشت بعد 
النبي قلیلاء وکانت مرسلة ترعى في البقيع › وماتت في خلافة أبي بكر ت 
٠‏ ابن إسحاق أا الجدعاءء وكانت من إبل بني الحريش» وكذا روى ابن حبان من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: آشيا الحدعاء . . (فتح الباري› ص ۱۸۷( .. 

E ٠ الوعاء من الجلد.‎ )٤( 


EVE 


قشعت السندة تصن »› 2 الحراتب دلصفه 


وفال ابن سعد : شقت نطاقها ا مته الحراب» وشدّت فم 
النطاف بعد جر النبي وصاحه بالغار ل اء ها صاحبھا الذي استأجراه 
ببعیر | › وني صحيح البخاري أن القصة كانت ف بيت الصديق قبل حروح 


النبي وصاحبه» وما ي الصحيح ١‏ هو الصحيح . 


مبيت علي على فراش النبي 

ٹم غاد رسول الله ل بعدما أخبر أبا بكر بالإذن له في الهجرة» وبعد أن 
أعذًا العدة للهجرة ‏ إلى بيتهء وكان جبريل عليه السلام أمر النبي بل أن 
لا یبیت على فراشه» فلا كانت عتمة الليل اجتمع فتيان من قريش على بابه» 
وبیدهم السيوف المرهفةء ويتطاير من عيونهم شرر الغدر والمكيدة» فلا رأى 
رسول الله ا مكانيم قال لعلي بن أبي طالب: «نم على فراشي» وتس )١‏ 
بېردي هذا الخحضرمي الأحض. فإنه لن بخلص إليك مهم شيء تكرهه». 


وکان رسول الله با ينام في برده هذا إذا نام» فسمع عل لا أشار به 
رشول الله وأطاع طيبة بذلك نفسه» وبذلك كان أول فدائي شاب في الإسلام» 
فقد وقى رسول الله بنفسه» وهويعلم أنه على قيد آذرع من سيوف المشركين 
ورماحهم» وكان هذا التدبير المحكم الذي أشار به جبريل عليه السلام ما لبس 
الأمر على المشركين المتربصين للنبي» فكانوا إذا نظروا من خلل الباب 
وجدوا النائم فيظنونه النبي» بينم هو الفتى الشجاع علي. 


.)١(‏ هوما تشد به المرأة وسطهاء وكان الانتطاق من عادة النساء العربيات. 
(۲) تغط . 
(۳) شقوق الباب. 


GVO 


خروج e‏ 
2 به» وکان ال" كفا من تراب ف 4 على e‏ زيادة في ف 
النكاية ہم « وهو تلو قول الله تبارك وتعالى : 


و س رالمان اکر 9 ئک نالم رسد عل رمل متیر اول 
زی ل آل راح 9 راتا د اباش نكا @ ا 
a‏ اکر ا 3 و فا عنقي اأغلاقھی ل آلأذقانفهم 


TT‏ ا 


وج و و 


مقمحون بان ا دی مستا ومن حلفهم سدا فاغش 
ا 


ثم انصرف ر الله لشأنه» وبقي المشركون E‏ ائم حت برج« 
فیفعلوا به ما اتفقوا علیه'. 


ذهاب الرسول إلى بيت .الصدّيق 
وذهب رسول اله 4 من فوره إل بيت الصديق”"  “‏ رضي الله عنه ‏ 


() ا الحكمة ٤‏ وضع التراب دون غيره الإشارة إلى نہم 'الأذلون الأصغرون» وأن 
مصيرهم إلى الذل والرغام.. _ 

(۲) الایات ۱ہ ٩۹‏ من سورة يىس . 

(۳) هذا الذهاب خلاف الذهاب الأول في نحر الظهيرة» فالأول كان لإخبار الصديق بالإذن 
للهجرة. والثاني كان ليلا بعدما أفلت من المشركين للخروج ای الغار وقد حير بعض 
كتاب السيرة وشراحها؛ في هذاء فخروح الرسول من بیته کان یلاب ووصوله إلى بيت 
الصديق كان ي الظهيرة ة كا ثبت في الصحيح وغيره» فأين كان النبي في هذه الساعات 
الطوال؟! وهذا الذي ذهبت إليه هو الذي ينبغي أن يصار إليه» وقد جوز بعضهم ' أن 
النبي مكث في بيت الصديتق حتى كانت الليلة المقبلة» فخرجا ليلا وهو بعيدء والبعض 
جوز أنه حر ا م عاد إلى بيت أبي بكر في الظهيرةء ثم عادا إلى الغار معأ 
وهو أشد ا من الآول» والحتق ما هداني الله إليه» وهو الذي يتفق 2 
ويل الحوادث . 


٤۷٦ 


وكان الصديق يترقب وصوله في أية ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في المجرةء 
وأعدا للسفر عدته. 
إلى غار ثور [ 

حرج الرسول ييو وصاحبه وقد تزودا بالزاد والماء ليلا من خوخة) في 
ظهر بیت أبي بکر حتی لا راما أحد» وسلكا طريقاً غر معهودة› فبدلا من أن 
يسيرا نحو الشمال ذهبا إلى الجنوب حيث يوجد (غارثور) وكان خروج 
رسول الله ب كا قال ابن إسحاق ‏ لال ربيع الأول» وقيل: في أواخر 
صقر . 
نظر إلى البيت ودعاء 

ولا خرج رسول الله ي من مكة توجه إلى البيت وقال: «والله إنك لأحب 
أرض الله إليء وإنك لأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أن أهلك أخرجوني منك 
ما خرجت»0 ٩‏ . 

ئم توجه إلى الله بهذا الدعاء: «الحمد لله الذي خلقني ول ا شيعا اللهم 

أعني على هول الدنياء وبوائق الدهر» ومصائب الليالي والأيام. 


اللهم اصحبني ي سفري ۽ واخلفني ف آهل وبارك لي فيا رزقتني» ولك 
فذللني» وعلى صالح خلقي فقوني» وإليك ربي فحببني» وإلى الناس 
فلا تکلنی.. 
شارات الارض: u‏ به ا e‏ أمر 
وال خرين› أن تحلَ عل غضبك» A‏ 

أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجاأة نقمتك› ول عافيتك› و یح 
سخطكڭ»› لك العتبى عندي خر ما استطعت»› ولا حول ولا وة إل يالله ۾(" . 
)١(‏ باب صغير في ظهر البيت. 
(۲) رواه أحمد والترمذي و صحححهة , 


)۳( البداية والنهاية »ج ۳ ص ۱۷۸ » وقال : رواه آبو نعيم . 


YY 


شيخ الفدائين ّ | ا - 
وفي الطريق: إلى لغار رأی 6۵ e‏ فا رة 
بسير مامه ومرة يسير خلفه» ومرة عن بميئه ومرة عن شماله!! فسأله ٠‏ 
ا الله َو عن هذا فقال: يا رسول الله آأذکر الطلّب<٠‏ فامشي خلفك» 

وأذکر الرصد ی أمامك» ومرة عن يمينك› وة چ شمالك› 8 
عا 


فقال له التبي : ا سىيء لاحت ن یکون بك دن٤‏ 
قال ٠‏ نعم والذي بعثك بالحق! ! ) 


E a‏ سيران | ف ظلمة الليل وین 3 الصخور ق وصلا ا 
اقا 


ا AE‏ رسول الله بل أن n‏ قال له الصديق: 2 
مکانك حتی آستبریء لك» فان کان به أذى نزل بي قبلك»› ل ن ) 
الغار فلم جد به ا فنزل رسول الله َا وقد بلغ منه الإعياء والتعب 
مبلخه)» فا إن دخلا حتی توسّد الرسول قدم بي بكر ونام . 


وكا اة و اد ا e‏ غ 
٤‏ ر فتؤذي رسول اا ا عقبه» وکانت به حية فلدغته» 


)١(‏ الطالب لالإنسان» راغا ياق ا 

(۲) الرصد: المترصد في الطريق . 
(۳) روى هذه القصة الإمام البيهقي (البداية والنهايةء ج۳ ص 4°( . 
)٤(‏ لقد صعدت إ إل هذا الحبل تارا في رفقة ونحن شباب» فاستغرقنا أکثر من ت وقد 
حفیت أقدامنا من الصخور, فما بالك إذا کان ليلا وا للنجاة من عدو مغيظ عنق؟ 
فللَه ما لقي النبي وصاحيه في هذه الليلةء وأذكر أن رحلتنا تلك كانت في مثل يوم 
الذكرى المجيدة. ذكرى اليلاد وقد صلیت في الغار رکعتینء 2 كلمة يومها ف 
جلال هذه ا | | 


EYA 


فمنعه امکان رسول الله ية منه أن يتململء ولكن الألٍ لا اشتد به تحذّرت 
دموعه» فسقطت على وجه رسول الله َي فاستيقظ» فقال: «ما لك يا آبا بکر؟» 
فأحبره با حدث. فتفل عليها رسول الله ب فبرئت بإذن الله تعالى. 


e‏ کان سیخ الإسلام ابو بکر جدیرا بان يکون شخ الفدائين 


قصة ا والعنکبوت» والحمامتین 

سبحانه شجرة فنبتت على فم الغار» وانتشرت أغصانا على بابه» وأهم 
العنكبوت فنسجت عل أغصان الشجرةء وأهم حامتین وحشیتن فعششتا 
وباضتا بين أغصان الشجرة”). وقد كان ممذه الآيات الثلاث آثرها في تضليل 
المشركين وصدهم عن اقتحام الغار ودخوله کا ستری عن كشب وھکذا وقی 
الله نبيه وصاحبه بأضعف جنده. 


تشكيك أميل در منغم 

ويحاول آميل درمنغم أن يقلل من هذه المعجزات فيقول: هذه الأمور 
الثلاثة هي وحدها المعجزة التي يقص التاريخ الإسلامي الحد: نسيج عنكبوت» 
وهوى حامة» وناء شجرة» وهي أعاجيب ثلاث هما كل يوم في أرض الله 
نظاثر . 


وهي شنشنة نعرفها من أخزم» فالمستشرقون إلا القليل ‏ يحرصون على 
التقليل من معجزات النبي ية الحسية» ويشككون فيهاء وإني لأقول لدر منخم 


(1) روى هذه القصة رزين العبدري صاحب «تجريد الصحاح» (شرح المواهب» ج ١‏ 
ص .)٤ ٤‏ 

(۲) روى القصة الإمام أحمد في مسنده» والبزار في مسندهء وقاسم بن ثابت في الدلائل 
(شرح المواهب» ح ١‏ ص ۳۹۹)؛ ورواها أيضأً الحافظ ابن عساكر (البداية والهايةء 
ج ۳ ص ۱١۱۸ء‏ ۱۸۲). 


۹ 


ومشایعیه : من الذي أخحذ بأبصار المشركين فلم ينظروا تحت أرجلهم» ول فمل 
لرأوا طلبتهم المنشودة؟ ومن الذي سر أرجلهم في الأرض فلم يتقدموا نحو فم 
الغار؟! ومن الذي صرفهم عن الغارء وقد هم بعضهم بدخوله؟ 


ليست هذه آیات نات على أن النبي منوغ ومحفوظ من ربه؟ وأنه نبي 
الله حقا؟ ولو أن الأمور تجري على السنن العادي ‏ كا زعم _ لكان الأمر على 
غير ما کان» فسبخان الله تعالى الذي يسخر ماشاء من خلقهء لمن شاء من 
عباده المخلصين . 


خف عل رد الودائع إلى أهله 

و یکن أحد بعلم بخروج النبي إلا حين خرج إلا أبوبكر الصديق 
وعلي بن بي طالب» وقد أمره النبي بلا أن يتخلّف بعده بمكة حتى يؤدي عنه 
الودائعم التي كانت عنده للناس»ء ! إذم يكن أحد بمكة عنده شيء بخشى عليه 
إلا وضعه E‏ وأمانته حتی کان يقب «بالأمین». ` 


ف الصباح 

ولنعد إلى الفتيان المشركين الذين وففوا کف عل باب الدان 
بحرسون النائم ظناً منہم :أنه النبي» بل صاروا يتشاورون فيا بينم أميم يهجم 
على صاحب الفراش فیوثقه» حتی آتاهم آتٍ فقال: ما تنتظرون فا قالوا: 
محمدأ قال: قد خیبکم الله » ر کے و ی ما ترك 
أ منكم إلا وضع على رأسه الات بوانطلى لخا افا رون ایک 
وح کل منہم يده على رأسه فإذا عليه تراب فکانہم م يصدقواء فجعلوا 
بطلعون فيرون النائم على فراشه متسجياً ببردهء س والله إن هذا 
نائم» عليه برده. © 


فا زالوا كذلك حت تنفسن الصباح» فدخلوأ على النائم» وكشفوا البرد 
فإذا به علل! فقالوا له: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري» فعلموا وتيقنوا 


۸° 


آنه آفلت منم › فأصابہم الحرن والکمد «ويکرون» ويکر الله » والله خر 
اکر . 


جن جنول فريشسش 

ولا تبینت فريش إفلات النبي منم جن جنونہم» وصاروا یمون على 
وجوههم طلبا له» وجعاوا لمن يأتي به حيا أو ميتا مائة ناقة» وبعثوا .القافة"“ إثره 
في كل وجه» منهم : كرز بن علقمة» وسراقة بن جعشم» فصاروا يتبعون الأثر 
حتى انتهوا إلى جبل (ثور)» ثم صعدوا الجبل حتى وقفوا على فم الغار. 


وهنالك وقفوا متحيرين 

إذا كان دخحل الغار فكيف ل يتهدم نسج العنكبوت» ولم ينكسر بيض 
الحمام؟! 

ووقفوا مترددين» أيدخحلون الغار م ل حت إن أحدهم هم أن يدخل 
الغار فقال له الآخر: إن هذا العنكبوت لمن قبل ميلاد حمد!! وهكذا نرى أن 
الله صرف المشركين عن النبي وصاحبه» ويرحم الله الإمام البوصيري حيث 
قال : 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

من الدروع وعن عال, من الأطم 

لا تحزن إن الله معنا 

وكان المشركون واقفين على فم الغار يتحدثون بمسمع من رسول الله بيا 
وصاحبه» وکان الصدیق شدید الخوف على رسول الله حت قال: يا رسول الله 


)١(‏ قد يراد بالمكر التدبير المحكم» وهو بهذا المعنى جوز إسناده إلى الله» وقد يراد به التدبير 
في خحفاء حشية الاستعلان» وهو ذا المعنى لا ينسب إلى الله» وعليه فتكون الأية من 
قبيل المشاكلة اللفظية» أي ومكروا بالنبي هذا المكر السيىء فجازاهم الله على مكرهم 
ہا هو أنكى نمم وام . 

(۲) جم قائف» وهو الذي تبح أُثر الأقدام ف الأرض حتی یعلم ين ذهب صاحبه. 


۸۹ 


لوأن. أحدهم نظر. تحت قدميه لأبصرناء فقال لله النبي إل «مااظنك 
E‏ بکر ‏ باثنین و وني هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: ‏ | 
لا كشو تدم كذ رة اروا ات 
ادها ف آلکار رة ب قول اة ا ا E‏ 
ا Sa ER‏ کے 


ڪَکزاا لسم و يمه ار هے العا اریز ک@ ۰4 
ومکث سول ال کا وصاحبه ٤‏ الغار ثلاث بال حى م 

الطلب . 

لطم أبي جهل للسيدة ان 


قالت أسماء رضي الله عنها: لما حرج رسول الله كلا وأبو بكر أتان تفر 
من قريش› ۰ أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أبي بکر» فخرجت 
إليهم » فقالوا: أ ین بوك يا بنت أبي بکر؟ فقلت: لا أدري ‏ والله داش ایی 
فرفع ابو جهل يده وکان فاحشاً خبیثاً- Sa‏ 
قرطي !! . 
وھکذا وصل الف e‏ أن بؤذي ا وأن عن ا 
العرب في الترفع عن مثل :هذا وآن ینزل بنفسه | ا 
كياسة السيدة سء 
E‏ ابن إسخاق ببىنده عن السدة :استاء  ET‏ قالت: 

لا خرج رسول الله لا وخرح معه أبو بكر احتمل ماله كله معهء خسة آلاف 
درهم أو ستة الاف» فانطلق بها معه» فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب 
بصره». فقال: والله إني لا أراه إلا قد فجعكم باله مع نفسهء فقلت: كلا 
يا أبت» إنه قد ترك لنا حيرا كثيرأء قالت: فأحذت أحجاراً فوضعتها في كوة في 


)١(‏ الآية )٤١(‏ من سورة التوبة. 


LAY 


ابیت الذي کان أبي يضع ماله فبهاء ثم وضعت عليها ثوباً» ثم أخذت بيده 

فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا» فوضع يده عليه فقال : لا بأس» وإذا کان ترك 
لکم هذا فقد أحسن» وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيئاء اء ولکني 
أردت أن اسکن الشيخ بذلك . 


الت البكري وتضحياته في المهجرة 
وقد کان لآل أبي بكر رضي الله عنه ‏ تضحیات› ومفاحر خالدة في 
سبيل المجرة» وقد علمت ما کان من السيدة أساء شقت نطاقها نصفین › 
وستسمع ما كان من الشاب عبدالله بن أبي بکر» وما کان من مولى الصديق 
عامر بن فهيرة» وبذلك اجتمعت هذه المفاخر الكبرى ادق رضي الله 
غ وليك ما روا انار ق هذا له عن غائشة قال 


اٹم احق رسول الله ل وأبوبکر بغار في جبل لور» فمکٹا فيه ثلاث 
ليال» يبيت في الغار عبدالله بن أبي بکر» وهو غلام شاب ثقف) لقن› 
فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بكة كبائت» فلا يسمع أمرا 
يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيه] بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليه) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة) من غنم» فيريجها عليهيا حين 
تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل - وهو لبن - منحتهما ورضيفها0© 
حتی ينعق") بها عامر بن فهيرة بعْلّس» يفعل ذلك كل ليلة» وبذلك كان عامر 


(۱) بفتح الثاء وكسر القاف ومجوز إسكانہا: حاذق. 

(۲) بفتح اللام وكسر القاف: سريع الفهم جيد الوعي . 
(۳) بفتح الياء وتشديد الدال بعدها | جيم : : أي بخرج بغلس. 
)٤(‏ من الكيد» وهو بضم الياء مبنياً المجهول. 

() غنا فيها لبن . 


(1) رضيف كرغيف: هو اللبن المرضوف» أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس ٠‏ 


أو النار لينعقد وتزول رخاوته. 
(۷) يصيح» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . 


LAY 


يعي على آثار عبدالله فلا يتفطن أحد إليه: ولا يستدل باثاره على المهاجرين 
الكريين. ګګ 


خروج الرسول وصاحبه من الغار ) 
وبعل ثلاث ال وقد هدا الطلب» ویئس ارون من إدراکه) خرجا 
من الغار» وکان رسول الله 4لا وأبو بكر استأجرا رجلا من بني الدیل ٩‏ يسمُی 
عبدالله د بن أريقط» وون بني عبد بن عدي » وکان هادا ریا قد غم 
iil‏ في ال العاص ب بن وائل السهمي» وکان على دين ٠‏ كفار قريش) 
فأمناه 7 فدفعا | لھ رال وواعداه غار نور بعل ثلاث لال براحلتيھ)] 
م ثلاث » معھ| عامر بن فهيرة کد مهم| ويعینهماء ء يردفه ویک 
ويعقه » کار لاه والدليل. . 


طريق امجرة ) 
فلا خرج بها عبدالله بن أربقط 7) دليلها سلك با أسفل مكة» ثم 
مصی ا على الساحل حی عارص الطريق ت من (عسفان)(» ا سا 


(1) بکسر الدالء وإسکان اليا وفیل بضم وله وکسر ثانیه قرا 

(۲) الخريت: الماهر بالمداية العارف بالطريق › وسمي كذلك لأنه هدي بمثل خحرت الإبرة 

أي ٹقمهاء› أو لأنه هتدې لأخرات الممازة وهي طرقها الخفية . 

)۳( أي کان لما هم . 

) کان يمکنه أن يدل الشركين‎ o وها ال على مروءة ات ووفائهم وآمانتهم›‎ )٤( 
| عليه ويأحذ الجعل الكبير.‎ 

( بقح اشنو وکر ال 

)١(‏ لم يعرف له إسلام كما جزم بذلك الحافظ عبدالغني المقدسي في سيرته وتبعه روء 

وقال السهيلي: لم يكن ألم ولا وجدنا من طريق صحيح اذه أسلم بعد ولا يعترض . 

بان الواقدي ذكر أنه أسلم لأنه ليس بصحيح» > وضعف الواقدي معلوم حصوصاً مع الانفرادء 

وكأنه سلف الذهبي في عده صحابيأء وقال في الإ صابة ااا 

في التجريد (شرح المواهب» ج۱ ص .)٤١۹4‏ 


sS‏ موضع بین مكة والدينة ينه وين مكة نحو ثلاث مراحل» قال الفيومي في 


المصباح : : ویسمی ف زماننا e‏ عٹمال . 


` At 


ہا على اسفل (مج)' ثم استجاز با حتی عارض بہ) الطريق بعد أن أجاز 
قزرا ثم أجاز با من مكانه ذلك» فسلك با (الخرا» ثم سلك با 
ثنية المرة“ ثم لا فا قال ابن هشام : ويقال: لفتاء ثم آجاز )ا 
مدلحة لقف ثم استبطن با مدلحة مجاج -ويقال: مجاج“ فيا قال 
این هشام » ثم سلك ہا مرج © من ذي الغضوين › قال ابن هشام : 
ويقال: العضوين» ثم بطن ذي كشر»ء ثم آخذ با على الجداجد“» ثم على 
الأجردء ثم سلك ہا ذا سلم من بطن أعداء مدلحة تعهر 7“ ثم عل 
العبابيد( 1ء فال أبن هشام : ويقال : العبابيب» ویقال : العيثانة بريد . العبابيب . 


ثم أجاز بها الفاجة("') » ويقال: القاحة فيا قال ابن هشام» ثم هبط با 
العرج وقد أبطا عليهما بعض ظهرهما» فحمل رسول الله ية رجل من أسلم 
يقال له : أوس بن حجر على جمل له يقال له: ابن الرداء إلى المدينةء وبعث معه 
غلاماً له يقال له: مسعود بن هنيدة . 


. يفتح الممزة واليم : موضع‎ )١( 

)۲( صيغة المصغر: موضح . 

)۳( بفتح إالخاء وتشلديد الراء: : موضصع فرب الححفة . 

)٤(‏ بفتح الميم والراء المخففةء قال السهيلي: كذا وجدته خفف الراءء مقيداً كأنه مسهل 
الهمزة من المرأة. 

() بمتح اللام والقاف ف قول أبن إسحاق» وي رواية ابن هشام ولفتأم بکسر اللامء 
والفاء. 

)٦(‏ جاج : بكسر اليم وجيمين قال ابن هشام : ويقال فيها جاج بفتح اليم وقيل جاح بالخحاء 
المهملة بعد اجيم . 

)۷( فرح : بتقديم الجيم على الحاء. 

(۸) الحداجد بجیمین ودالین : کانہا جع خاک اس آنا ا قاله السهيلي. 

(۹) تعهن: : بكسر التاء والماءء والتاء فيه أصلية. 

)۱١(‏ العبابيد: : کأنه جمع عبادء وقال ابن هشام : : وهي العبابيب کانہا جع عباب من عيبيت 
لاء عباً. 

)1١(‏ الفاجة : بهاء رجیم وقال اہن هشام : القاحة بالقاف والاء. 


LAQ 


ثم حرج بها دليلهيا من العرج فسلك با ثنية العائر عن يمين ركوبة». 
ويقال: ثنية الغائر فيم قال ابن هشام - حتی هبط با بطن ثم ٹم قدم با 
قباء على بني عمروبن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأرلٍ يوم 
الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت ا س ٤‏ 
في خيمة أم معبد 

وي الطريق إل الديتة مر النبي ل بام معيدء اليك قصتها لا بها من" 

معجزة ظاهرة للنبي» ولا فيها من صورة صادقة 2 العربية في عفتها . 
e‏ ومروءتا» وکرمهاء وبلاغتها وفصاحتهاء. فقد وصفت ابي 5 
ما يعجز عله بيان غيرها. 

رو اليبهقي وغير عن أي ام معبد خیش صاحب رسول اه 5هل. 
قال: PEN Deer‏ وعامر بن فهيرة». 
. وابن أريقظ يدهم على الطريق ر بقدید على آم معبد : عاتكة بت خالد بن 
خحليد"؟ الخزاعية» وكانت. برزة")» جلدة)ء تحتبي بفناء القبة» ثم تسقي 1 
وتطعم من یر ياء وکان القوم مرملین) مسنتين » فسالوها: هل عندها لين 
أو لحم يشترونه منها فلم مجدوا عندها شيئاء وقالت: وال و عندنا شي 
ا القرى“, . 


)١( -‏ ورواها أيضاً ابن خزيةء والحاكم وصخُحهاء وصاحب الغيلانيات» ومن طريقه ' 
اليعمري عن أبي سليط الأنصاري البدري وابن یا وابن شاهين» وابن الشسكنء 

> والطبراني وغيرهم . | 

, ا الأثبر في الجامع» وقیل : این خنیف مصغراً وقیل‎ a a e 
٠ ابن منقذ» وهي صحابية اخرج ها ابن السكن.‎ 

SS SEE (۳)‏ وخرجت من حل الحجويات. 

(6) قوية. ` . 

(ه) الفناء: المكان الواسع أمام البيت أو القبة وهي الحيمة.' 

() نفدت أزوادهم . 

(۸) القرى: إكرام الضيف أي مامنعتاه عنكم. 


AN 


فنظر رسول الله ية إلى شاة فى كسر الخيمة"“ خلفها الجهد"“ عن 

الغنم› > فسأها رسول الله َة :«هل بها من لبن»؟ فقالت: هي أجهد من ا 
فقال : «آتاذنین لي أن أحابها"؟ فقالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأیت ا 
و فدعا بالشاة فاعتقلها"» ومسح Ci‏ وفي رواية وظهرها_ 
وسمّى الله - وفي رواية: ودعا ها في شائها _ فتفاجت"» ودرت» ودعا بإناء 
یربیض ) الرمطء فحلب فيه جا وسقی القوم حتی رووا» وسقی آم معبد 
حتی رویت» ئم شرب آخرهم وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً) ٹم حلب فيه 
مرة أخحرى فشريوا علا بعد و ثم حلب فيه ا وغادره عندها ‏ وي 
رواية أنه قال هما أن «ارفعي هذا لأبي مفبد إذا جاءك» - ثم ركبواء وذهبوا. 


فقلا لبث أن جاء أبو معبد'"“ زوجها يسوق أعنزاً عجافاً ٠ء‏ يتساوكن 
هزلا"'“ لا نقیَ ن "٠ء‏ فلا رأى اللبن أبو معبد عجب» وقال : 


)١(‏ بكسر الكاف وفتحها: جانب اخيمة. 

(۲) بضم الحيم وفتحها: المشقة والمزال . 

(۳) بضم اللام وکسرها. 

. آي لبنا ف الضرع‎ (٤( 

)٩(‏ وضع رجلها بین ساقه وفخذه. 

)٦(‏ فتحت ما بین رجلیها کا هو شان الغنم إذا حلبت. 

(۷) أي يشبع الجماعة ويرويهم حتى يربضوا: أي يناموا ويتدوا على الأرض. 

)^( آي حلبا کثيرا. 

(۹) النهل: الشربة الأولء والعلل : الشربة الثانية. 

)° قال السهيلي: لا يعرف اسمه» وله روابة عن النبي ب وتوفي في حياته» وقال 
العسكري : اسمه أكٹم ا أبي الجون» وقال الذهبي : قیل اسمه حبیش بضم اخاءء 
وفتح الموحدةء وسكون الياءء اخره شبن معجمة على الأصح › وقيل بمعجمة مضمومة. 
ونون مفتوحة» وقيل : أكثم قديم الوفاة. 

. جع عجفاء أي هرال‎ )۱١( 

(۱۲) يتمايلن في مشيتهن من المزال. 

ِ النقي : مخ العظام أي خهن قليل.‎ )٠۳( 


LAY 


ما هذا يا أم معبد؟ ا لك هذا؟! والشاء عازب» حیال ٩‏ ولا حلوب ٩0‏ 


بالبیث» فقالت: لا ا إلا آنه م ینا رجل مارك فمن حاله 2 4 


وکزا۳)) فقال : صفيه يا آم معبد فقالت: 


رایت رجلا ظاهر الوضاءة)ء مبلج الوجه*)» حسن لحل » ا 
HE,‏ ول رز به صعلة)» وسيم قسیم › ي به دع وي أشفاره 
ET‏ وا ا أکحل ٣ء‏ زح أقرن ى ` 
شديد سواد الشعر» في عنقه سطح')» وني ميته كثاثة" إذا صمت فعليه ٠‏ 


(1) العازب: بعيدة المرعىء الخيال: بكسر الحاء المهملة جع حائل وهي التي ليس بها 
ل ا 2 
(۷) ذات لين ۰ 
(۴) كناية عن القصة التي ا 
)٤(‏ الحسن والبهجة. 
)٥(‏ مشرقه . 
(( 5 الخاء 2 ف أو بضم الحاء واللام » وعرفت ذلك من تواضعه وحن | 
-(۷) بفتح الثاء ا الجيم عظم البطن . 
(۸) صغر الرأس | 
(۹) شدة سواد المینن. 
(۱۰) أشفاره: رموش غینيه» وطف: طول وغزارة. 
)۱١(‏ بفتح الصاد والحاء بحة حفيفة فليس في صوته غلظ. 
(۲( احور بقتح ا لاء والواو: شدة بياض العينين» وشدة سواد سوادهما. ۰ 
(۱۳) الكحل ا الكاف وابلحاء : سواد في أجقان العينين خلقة» والرجل أكحل وکحیل؛ ٤‏ 
والمرأة كحلا 
)۱٤(‏ دقیی ا فی طول . 
)٠١(‏ مقرون الحاجبين. 
)۱١(‏ ارتفاع وطول. 
(1۷) غزارة من غير دقة. 


EAA 


الوقار» وإذا تكلم سا وعلاه البهاءء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
حلو المنطق» فصل ”) لا نزر". e‏ أجهر الناس وأحمله من 
بعيده وأحلاه وأحسنه من قريب" ربعة لا تشنؤۇه”) من طولء 
ولا تقتحمه*) عين من قصرء غصن بين غصنين» فهوأنضر الثلاثة منظرا 
وأحسنہم قدرا» له رفقاء ر به(“ إذا قال e‏ لقوله» وإذا أمر تبادروا 
لأمره(' حفود محشود ۲ء لا عابس› NY,‏ 


فقال أبو معبد: ذا والله صاحب فریش › لو رأیته لاتبعته» ادن إن 
وات إل ولف د 
مکافاًة النبي لأم معبد 

وقد روي انا کثرت غنمها وت حتی جلبت منہا جَلَباً | إلى المدينة» فمر 
ابو بکر» فراه ابنها فعرفهء فقال: يا أمه هذا الرجل الذي كان مع المبارك› 


(۱) أي کلام متناسق» ومتصل بعضه ببعض» فأشبه في تناسقه الدرر» وني تواليه الخرزات 
إذا تتابعت . 

(۲) بسكون الصاد: أي كلام بين يفصل الحق من الباطل» أو تفسيره ما بعده. 

(۳) قليل الكلام. 

. کشر الكلام فهو وسط بين هذا وذاك. والفضيلة وسط بين رذيلتين‎ )٤( 

)٥(‏ ارفعهم صوتا من غير إفراط مع الوضوح: 

)٩(‏ آفرد الضمير حلا على لفظ الناس أو لإرادة الجنس. 

(۷) لا يبخض لفرط طوله. 1 

(۸) لا تتجاوزه إل غیره ازدراء له وإعراضا. 

)٩(‏ محیطون به. 

)۱١(‏ تسابقوا إلى امتثاله. 

(۱۹) محفود: خدوم» ومن ذلك ما ورد في دعاء القنوت :«وإليك نسعى ونحفد»» محشود :عنده 
. حشد و الحماعة . 

)٠١(‏ عابس: مقطب الوجهء والفند بكسر النون مع التشديد اسم فاعل الذي يكثر من 
اللوم . 

)۳( شرح المواهب ج |١‏ ص ٤4١ ٤١٠١‏ ؛ البداية والنہاية ج ۳ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . 


۸۹ 


فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أوما تدرين من ' 


هو؟ قالت: لاء قال: هونبي الله» فأدخلها عليه› فأطعمها رسول الله کیا 


وأعطاها _ وف رواية : فانطلقت معي وأهدت لرسول الله مَل شيا ب شا 2 قط ) أ 


ومتاع الأعراب» فکساها وأعطاهاء قال : ولا آعلمه إل قال : ا 


ودکر صاحب «الوفاء أا هاجرت هي وزوجهاء وأسليا» وفي شرح 
اله للبغوي : 2 هي وزوحهاء وأسلم او حبیش › واستشهر 


الفتح . 


هاڊٍ يہديني الطريق . 


وکان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه شیخا) ا لأنه کان 
التردد على هذا الطريق الذي ير بالمدينة في أسفار تجارته» وكان النبي ل 
شابا)» فيلقى الرجل آبا بکر وهو یعرفه» فيقول: يا أبا بكر: من هذا الرجل ٠‏ 
بين يديك؟ ! هذا چ مدني السبيل؛ EN a‏ أنه يعني 


وقد کان ما فعله الصديق بإيجحاء من النبي ۳ فقد ذکر و ي 
طبقاته أن النبي ب قال الأبي بكر: «أله الناس عني» وهذا من التحوط . 
الحكيم ي وقت اشتد فيه الطلب للنبي ل فكان إذا ی الصديق من 


(۲( ا س فر الكلام أن ادا در الله عنه_ ٠‏ 
۰ کان اسن من رسول الله وهو غبر صحیح › > وأما الأثر المشهور على الألسنة أن النبي قال. 
لأہي بکر: «أينا آسن آنا ام أنت»؟ قال: «أنت 1 وآكرم» وأنا أسن منكڭ» فقد قال 


فره الإمام ابن عبدالبر : هذا مرسل ولا أظنه إلا وما وقال الحافظ ابن حجر 


وھو کےا طن وإغا يعرف هذا للعباس› وأما آبو بكر فقد ثبت في صحيج e‏ 
معاوية أنه عاش ثلاا وستين سنة» وكان قد عاش بعد النبي سنتين وأشهرأء فیلزم على ٤‏ 


الصحيح أن يكون أصغر من النبي بأكش من سنتين. 


. أي اصرفهم عن معرفة حقيقة أمري‎ )۴( ٠ 


ر 


لا يعرفه: من أنت؟ قال: باغى حاجة» فإذا قيل له من هذا معك؟ قال: هاد 
بهدینی . 


قصة سراقة بن مالك بن جْعْشم المدلجي ٠‏ 

كانت قريش قد جعلت في النبي ڳا من بتي به حأ أو ميتاء وصاحيه 
أبي بكر دية كل واحد مثا ماثة ناقة ‏ کا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ‏ 
وكان هذا الجعل نما حمل سراقة على متابعة النبي اة . 


وإليك قصة سراقة كأ رواها قال :, 


افبينها أنا جال في مجلس قومي بني مذلج أقبل رجل منم حت قام علينا 
ونحن جلوس» فقال: يا سراقة إني قد وجدت انفا أسودة“ بالساحل أراها 
حمداً وأصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت له: إنهم ليسوا بہم» 
ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم" قال: لعل 
وسکت. 

ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة 
فتحبسها علي » وأخحذت ر حي فخرجت به من ظهر البیت» فحططت بزجه 
الأرض2». وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء» فرفعتهاا* تقرب بي( 
حت دنوت منهم» فعثرت بي فرسي ٠‏ فخررت عا" فأهویت يدي إلى 


)١(‏ جعشم : بضم الجيم» وسكون العين» وضم الشين» والمد لحي بضم الميمء وسکون 
الدالء» وكسر اللام» وهو مدلج بن مرة بن a‏ 

۳) جع سواد يعني أشخاصاً. 

(۳) يقصد التعمية على قومه. 


(4) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح . 


)٥(‏ أسرعت با السير. 
)٩(‏ التقريب دون العدو» وفوق العادة» وقيل : أن ترفع الفرس يديا معا وتضعه)ا معا. 
(۷) سقطت. 


٤۹۱ 


کنانتی( فاستخرجت لزلا 8 فاسشق فت ا 8 اضرم | ل چ الذي 
أكره» وکت أرجو أن آرد فال المائة زاقة . 


فرکت فرسي - وعصیت الأزلام as‏ 
رسول الله میا وهو لا یلتفت» وأبو بكر يكار الالتفات» فقال آبو بکر: 
يا رسول الله هذا فارس قد لى بناء والتفت نبي الله بَا فدعا عليه قائلا: 
«اللهم اصرعه» اللهم اکفناه بجا شثت» قال سراقة : EE‏ يدا *“ فرسي حق 
بلغتا الرکبتین» فخررت عنہاء وصرعتني» ثم زجرتهاء فلم تکد تخرج یداء 
فلا استوت قائمة إذا لأثر يدها عثان) فی الساء ء ثل الدخان» فاستقسمت . 
ل فخرج الذي أكره» فنادیتهم لمان قافا : : آنا سراقة بن مالك بن 

حسم » أنظروني أکلمکم > فوالله ل آریبکم › ر مي شيء تکرهونه؛ 
ll 5‏ : ولا أضرك فدعا له.. 


فوقفوا» فرکیت فرسي حت جاتهمء تع في تفي جين ليت القت 
e‏ آنه 2 e‏ فقلت له" 
عليهم ت 0 لم برزآنی 0 0 شيشا 3 بسالان» فقلت: ' 


) ) TT 
جمع زلم وهي القداح التي كانوا. يستقسمون بباء والقدح قطعة من خحشب کالم‎ )۲( 
. إلا آنا لا ريش ها ولا نصل‎ 
أي ضرب ليعرف حظه ونصيبه وقد حرمه الإسلام.‎ )۳( 
آي غاصتا في الأرض.‎ )٤( 
غبار صاعد جهة السياء.‎ )١( 
هکذا في رواية ا ان ادام امان دان غعاصت قدما فرسه في التراب في المرة‎ (YY 
الثانيةء وني السيرة لابن إسحاق أنه واصل الطلب». وأنه سقط عا ثلاث مرات»‎ 
: . وغاصت قدما فرسه في الذالغة فقام فناداهم بالأمان‎ 
فلعل في رواية الصحيح اقتصاراً على الرتين.‎ )٤۸4 ص‎ ١ (السيرة ج‎ 
فرظ من اله تعالی وان تال مته أحد.‎ (VW 
| ينقصاني مما معي شيئا.‎ (N 


۹۲ 


î o oJ 


i |1 ۳ 


١ 1 1 1 1 1 1 1 1 : : | 0‏ 2 ! 0 8 ا 


يا رسول الله مرني با شت فقال: «قف مكانك» ولا تترك آنا ل ي 
وات عنا». 

وھکذا کان فی اول النہار جاهداً'“ على رسول الله اة وكان في أخر النهار 
مَسلحة له“ قال سراقة : فسألته أن يكتب لي كتاب أمن»ء فأمر عامر بن فهيرة 
فكتب في رقعة من آدم” ثم ألقاه إليء فأحذته ووضعته في كنانتي ثم 


٤( 
رجعت ى(‎ 


ستلبس سواري کسری 

ول يقف الأمر في قصة سراقة عند هذه المعجزة الظاهرة البينة الدالة على 
حاية الله لنبيه وحفظه له» بل تعدا إلی نبوءة آخری ما کان یجول مصداقها بخلد 
إنسان قط إلا أن يكون نبياً يوحى إليه من ربه» ذلك أنه لما هم سراقة بالرجوع 
التفت إليه النبى بلك وقال: «كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى» فقال 
سراقة تجا a‏ هرمز!! قال: «نعم». 

فرجع سراقة وهوفي حيرة من أمر هذه النبوءة » وتواردت على نفسه شتى 
اهواجس والخواطر والخلجات النفسية : محمد بن عبداله الذي خرج مستخفيا 
مطاردا من قومه مخشى الطلب» ويخاف الرصد, ولا يكاد يأمن على نفسه من 
غوائل المشركين ‏ يعدني سواري كسرى إنه للأمر العجب!! 
وفاء سراقة بأ وعد 

وقد وف سراقة بجا وعد» فجعل لا یلقی أحدا من الطلب إلا رده قائلا: 
کفیتم هذا الوجهء فلا اطمأن إلى أن النبي يل وصل إلى المدينة جعل سراقة 
بقص ما کان من قصته وقصة فرسه» واشتهر هذا عنه» و الألسنة حى 
امتلأت به نوادي مکة› EN‏ أن يكون ذلك سببا لإسلام بعض 
أهل مكة» وكان سراقة مير بني مدلج › ورئيسهم فکتب أبو جهل إليهم : 


)1( یری النيل من رسول ايله حهده . 
(( مانغا له اا 


e 
٤۸٩ صحيح کار ا هجرة النبي با وأصحابه إلى المدينة» السيرة ج ۱ ص‎ )٤( 


4۳ 


علیکم ب 9 شرق جسسکم م شتی بعند د عسز رسود 


قال سراقة يرد عل أبي جهل : 


اباحگم ل شاهداً الأمر جوادي إذ تسوخ قرائ 


e‏ تشك بان ا ا وبرهان فمن ذا کا 
عليك کف التن عله فإننی أری أمره E‏ با معالمه. 
2 تود الناس فيه باسرهم بان جميع الناس ر سا 


إسلام سراقة 


فیقول له رسول ايله ا يوم الوفاء والبر» ادن قال : فدنوت منه واسلمت. 


صدف النبو ن 


الفاروق فخا من أمانة اليد وقوادهم› فيقول: «إن قوما ادوا هذا لدوو. 


أمانة»!! فيقول له علي رضي الله عنه : «إنك عففت فت الرعية!!. 


ويقسم عمر الغنائم بين المسلمين» ويتعفف عنا فلم ينله منها شيء. 


ويتذكر ا ر رسول الله کلف ومقالته اا فاق يە ) 
وألبسه سواري کسری» وکان سراقة رجلا أزب). وقال له «قل: الله أكبرء 


(1) أي كثير شعر الذراعين. 


E3 


ودسر الأيام. ف صالح الدعوة الإسلامية بعد e‏ وكفاح وتضحية. 
وصبر» ویدخل البي ڳل مکة منتصراء وتدول ادولة االشرك والأصنام› ويقابل ‏ 
سراقة رسول الله مر جعه من حیں والطائف «بابحعرانة» فيطلعة عل الكتات 


وتدور عجلة التاربخ مسرعة» ويأتي زمن الخليفة المبقري الله ج غمر بن ٤‏ 
الخطاب رضي الله عنه ‏ فيفتح الله على المسلمين بلاد فارس ومنها المذائن» 

وشل عرش . کسری. ویؤق بالغتائم» وفیها سوارا کسری» وتاجه» وبشناطه» 1 
- وجواهره الغالية التي درت بألوف الألوف من الدراهم والدنانير ويقفٴ. 


الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز وألبسه)ا سراقة بن جعشم أعرابياً من 
بني مدلج» ورفع بها عمر صوته» ثم أركب سراقة» وطيف به المدينة» والناس 
حوله» وهويرفع عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر» الحمد لله الذي سلبه) 
كسرى بن هرمز» وألبسهم) سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج !! 

وكان يوماً مشهوداً من أيام المدينة الخالدة» وهكذا صدق الله وعده» 
ونصر جند الإسلام المتقين» وجعل وراثة الأرض لعباده الصالحين. 


وقد روي أن رسول الله ية مر هووالركب بإبل لالك بن الأوس 
الأسلمي باححفة ومعها علام راع » فقال: «لمن هذه»؟ قال: لرجل من أسلم» 
فالتفت إلى أبي بكر وقال: «سلمت إن شاء الله» قال: «ما اسمك»؟ قال: 
مسعود» فالتفت إلى أبي بکر» وقال: «سعدت إن شاء الله»“ وقد کان من 
خحلق رسول الله ييا آنه يحب التفاؤلء ويكره التشاؤم . 


إهداء الزبير وطلحة ثياباً لرسول الله وأبي بكر 
وما وقع في الطريق إلى المدينة أنه ئة لقي الزبير بن العوام في ركب من 
المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام» فكسى الزبيرٌ رسول الله لل وأبا بكر ثيابا 


بیضاء» رواه البخارى» وکذا روی أصحاب السر آن طلحة بن عبیدالله 
لقيه| أيضاً وهو عائد من الشام وكساهما بعض الثياب . 


في انتظار الرسول 

ولا بلغ المسلمين بالمدينة حرج النبي بل من مكة هو وصاحبه الصديق 
رضي الله تعالی عنه» كانوا بخرجون كل غَداة إلى الحرة فينتظرونه حت 
يردهم حر الظهيرة» فعلوا ذلك مرارأء فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم» 


) . ٠۹۰ البداية والنہاية ج ۳ ص‎ )١( 
صحيح البخاري  باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة.‎ )۲( 
. ۱۹۳ فتح الباري ج ۷ ص‎ )۳( 


۹۵ 


فلا أووا إلى بيوتهم اوا وض ااناس لامر ينظر اليب 
فبصر برسول الله اة وأصحابه مبيضين”» يزول بهم السراب”"» فلم يلك 
اليهودي أن صاح باعل صوته: يامعشر العرب» هذا دک » الذي 
تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاحء فتلقوا رسول الله ي بظهر الحرةء 
فعدل مہم ذات و عوف . 
في قباء) 
) وکانت منازل بنی اعمروبن عوف في قبا وكان ذلك يوم الاثنين من 

شهر ربيع الأول» وقيل ملال ربيع الأول وقیل : لليلتين خلتا منه. وقیل 
يوم منه» وقال ن اف لائنتي عشرة ليلة حلت من ربع الأول وعند 
ابن سعد لثلاث عشرة منه. ) 


فقام أبو بكر للناس يتلقاهم» وجلس رسول الله يل صامتاً فطفق من 
جاء من الأنصار من لم ير رسول الله ل ولم يعرفه من قبل يحي ابا بکر» حتى 
أصابت الشمس رسول الله ية فاقبل وبکر حتی ظ لل ا ا u‏ 
الناس رسول الله عند ذلك . 


فاقام رسول اله ا ٤‏ بني عمرو بن عوف أربعة ام ل الأثنين 
رالثلاثاءء والأربعاءء ا > وحرج يوم الحمعة قاصداً لمدينة. 


(۱(7 

)۳( 6 ا عن النظر ب بسبب ا له» وظهوت چ لعي 
e‏ ما يرى في الظهيرة کأنه ماء ولیس مء ۰ 

)٤(‏ حظکم وصاحب دولتکم الذي تتوقعون وصوله. 

)٠(‏ لإظهار القوةء وحايتهم اله من أول يوم قدم فيه المدينة. 

. فأء بالمد والقصر› وبضصم القاف وهو يصرف › وينم من الصرف‎ (YY 

(۷) والذي في صحيح البخاري أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة» وقد جمع الحافظ ابن حجر في 
الفتح بين ما في السيرة وما في الصحيح بان مراد تتمة أربع عشرة ليلة بجا فيها المدة تي 
استغرقها ي و آن ت من الغار إلى أن وضل إلى قباء. 


۹۹ء 


تأسيس مسجد قباء 

وکان اول عمل قام به رسول الله ي لما قدم قباء أن سس مسجد قباء» 
كي يكون للمسلمين مكان يصلون فيه» وجمعهم على البر والخير والتقوى› 
وهو المسجد الذي أسس على التقوى» وهو آول مسجد بني في الإسلام لكافة 
اللسلمين» وهو المراد بقوله تعال : 


زت ا ج 2 ak‏ س 
ظ لَمَسجد اس عل ألنَقّوى نول يماح ق أنْدَفُوم فِيوِفِيه جال 
حور أن وه 2 تالهرت 9) 
نزول اللبي وصاحبه بالمدينة 
وکان ا حن قباأء عل کشوم بن خي 
بیت سعد بن حيئمة» وذلك أنه کان ربا لا آهل له وکان يقال لبیته : بیت 
العزاب ولذلك نزل عليه العزاب من المهاجرين كا ذكرنا. 
ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد 


ظط 


هند علي رضي الله عنه 

وأقام علي بن ا طالب بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى أدى عن 
رسول الله ية الودائع التي كانت عنده للناس» ثم احق برسول الله ا 
بعد وصوله بليلتن أو ثلاث فکانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتن› ئم خحرج مع 
النبي يا إلى المدينة يوم الجمعة. 
)١(‏ الآية ٠٠۸‏ من سورة التوية. 
(۲) قيل كان يومثذ مشركاء وهو الذي جزم به الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة». 
)۳( مكان خارج المدينة قرب قباء. 


4۹¥ 


مكرمة لسهل بن حنيف. _ 
وقد لاحظ e‏ علي مدة اانه بقباء امرآة مسلمة لا زوج هاء. ورای 
إنساناً بأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها ايها فتخرج إليه» فيعطيها شيئ 
معه» فتأخذه» قال : فاستربت بشأنه فقلت: ياأمة الله من هذا الذي 
يضرب عليك بابك کل اليلة فتخرجين إليه» فيعطيك شیا لا أدري ماهو؟. 
وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟! قالت: هذا سهل بن حنيف» وقد عرف أني 
eh‏ لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فکسرهاء ثم جاءني بها ٠‏ 
: احتطبي بمذاء, فكان علي رضي .الله عنه يأثر ذلك من شأن ٠.‏ 
e Ca‏ . 
وبوصول النبي بل وصحبه إلى قباء تمت خير هجرة عرفتها .الدنيا یا لقم 
مؤمنين» وأعظم حادث تار خي کان له أكبر الأثر في تاريخ e‏ والمسلمين». 
بل في تاريخ الدنيا قديها وحديٹها. ٠‏ 8 
وإلى هنا نقق بك إ أا القارىء الكريم - لشسنلمك لنسنلمك إلى أحداث السيرة ٠‏ 
النبوية من المجرة إلى وفاة النبي إا في «القسم ان ال * 
التى أراد الله أن يخرج قسمها الثاني قبل الأول بيضع' سنين 
والحمد لله ف النهاية کا دناه في البدايةء ll‏ ا تبارك ا 
غلل سيدنا عمد تبني المدى» والبر» والرحمة» وا لملحمة» قل اك وأ 
الذين فدوه بالنفس» والأهلء لزل و الال وغ رو ونصروه» واتبعوا النور 
الذي. أنزل معه» ومن تيعهم بإحسان إل يوم الدينء وعنا معهم. فضلك 
وكمك اال اا ا . 
وكان الفراغ من تأليفه ف شهر ربیع الأول لعام امان وثمانین لامالا 
بعد الألف هجريهء الموافق ونيو لعام ۹۹۸ و وأنا بمدينة رر 4 
وکتبه العاجز عن شکار ربه ا عفوه ٠:.‏ 
أبو السادات حمد بن محمد أبو شهبة 
من علماء الأزهر الشريف ٠ ١ ١‏ 
ا الشريفين: الفرآن والست .. 
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ثبت باهم مجع اكات 


القران الكريم 
تفاسير: O‏ الطبري› والزخشري› e‏ وابن کٹر» والقرطبي › 
والألوسي» وأسباب النزول للسيوطي . 


سنن آبي 5 واترمذي. رالشاي - ماحه. ومستد أحمد» والموطأً. 


السيرة النبوية لابن إسحاق وابن ط 2 

فح 'الباري بشرح صحیح البخاري› للامام الحافظ ابن حجر طبعة البهية . 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى ‏ للامام القاضي عياض › ط استانبول. 
الطبقات الكبرى› للامام ابن سعد» ط بیروت . 


الإصابة في تاريخ الصحابةء للامام ابن حجر» ط الأول . 
الاستيعاب في تاريخ الأصحاب. ابن عبد البر على هامش الإصابة. 
شرح المواهب اللدنيةء لاإمام الزرقاني» ط بولاق. 

زاد المعاد في مذي خير الغبادء ابن قيم الجوزية» ط أنصار السنة. 
البداية والنهايةء لالامام الحافظ ابن كثير» ط الاستقامة. 

الروض الأنف شرح السيرة لابن هشامء للإمام السهيلي» ط الجمالية ۳۳۲٠د‏ 
4 

السيرة الحلبية » للشيخ العلامة علي بن برهان الدين الحلبي . 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» للعلامة الشيخ محمد الخضري . 
حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل» ط الأول . 

حياة حمد» لدرملغم ترححمة الأستاذ عادل زعيتر. 

حياة محمد ورسالته» لولانا حمد علي . 
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الدين » للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز. 

التاريخ الإأسلامي واللضاة العربية» للدكتور أحمد شلبي. 

جزيرة العرب في القرن العشرينء للشيخ حافظ وهبة. 

دائرة معارف القرن العشرين» للأستاذ محمد فريد وجدي . 

مكة والمدينة فى عصر الجاهلية » للأستاذ أحمد الشريف. 

معجم البلدان» للشيخ العلامة ياقوت الحموي . 

الأصتام» لابن الكلبي . 

أدلة اليقين في الرد عن مطاعن المبشرين » للعلامة الشيخ عبد الرحمن ا 

لرد على المنطقيين› للامام أحمد بن تيمية الحراني . 

مدخحل لدراسة القران :الكريمء للدكتور الشيخ محمد أبوشهبة. 

الإسراء والمعراج» للدکتور الشيسخ محمد أبو شهبة. 

تفسير سورة الفاتحة وملحقاتماء للاامام الشيخ محمد عيده. u ٠‏ 
زاد المسلم في) اتفق عليه البخاري ومسلم لأستاذنا الشيخ عمد حبیب الله 


الشتقيطي» ط الحلبي. 


البيان والتبن › للامام أبي عثمان و ت ا ط ثالثة . 

عبقرية محمد للأستاذ العقادء ط المحلال. 

حقائق الإسلام وأباطیل خصومه للأستاذ العقاد» ط الملال. 

أم النبي يلاء للدكتورة عائشة ة عبد الرمن» ط الملال. 

اللل والنحلء امام الشيخ محمد الخضر حسين» ط خاصة بكلية اسرد الدین 
قدياً. 
اللل والنحلء للأستاذ حامد عبد القادر» ط خاصة بکلة أصول الدين قديا. 
ارت الإسلامي. ا محمد مصطفى زيادة ط خاضصة بكلية 2 الدين 
قدياً . 
التاريخ الإسلامي»› للأستاذ محمد حبيب أحمد» ط خاصة بكلية أصول الدين قدياً. ٠‏ 
كتب العهد القديمء والعهد الحديد أو التوراة والأناجيل؛ ط حعية التوراة الأميركانية. 
كتب اللغة : القاموس المحيط» والمصباج المنير. 
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فهرس الأيام والغزوات والوقائع . 
فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأہار والأصنام. 
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| فھرس 


اة 


٠‏ [سورة البقرة] 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . 4 

يوقلنا يا ادم اسڪن آنت وزوجحك اللحنة. ..# 

وولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 0ا معهم . ...¢ 

ووذ جعلا البيت مثابة للناس وأستا: .¢ 

إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هلا بلدا آمناً. ..4 

هووإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . . 4 

#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن دوا .¢ 

#ربنا وابعث فيهم رسو لا منم . ...¢ 

#إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . 4 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . ) 

لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم. ..) 

فإالطلاق مرتان فإمساك بعروف أوتسريح بإحسان. . . 4 

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. . . 4 
[سورة ال عمران] 

كلما دحل عايها زكر الحراب وجد عندها رزقاً. . . ¢ 


وما کان إبراهيم وديا ولا راا ..¢ 
ووإذ أخحذ الله میثاف النين . ...¢ 


(#) الآيات مرتبة في سورها حسب تسلسل أرقامها. 


الآيات القرانية(*“) 
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الآاية 


چ 


#إن أول بیت وضع للناس للذي, ببكة 
فيه ایات بينات مقام إبراهيم . . 4 
E‏ 


ووا متخذات .{ 1 
إا أوحينا إليك کا اوحینا إف نوح. 
ورسلا قل ا عليك من قبل 


إحرمت عليكم اليتة والدم eT‏ 


(.. 


ر ...¢ 
. [إسورة النساء] 


{. 
{٠ 


المائدة] 


#ولقد أحذ الله ميثاق بني إسرائيل. .4 

فإلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. . . 4 
#قالوا يا موسى إنا لن ندخلها آبدا ما داموا فيها. .4 
لقال رب إني لا أملك إلا نفسي اوأخي . . .4 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً: . .) 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالٹ ثلائة ...4 


يا أميا الذين امنوا إنغا الخمر والميسر. 


{.. 


4.. EGS 


نت قلت للناس. . . 4 


الله ا يوم الصادقين صدقهم . . . 4 


[إسورة اانا 


u ولا زل ا‎ u 
).:. ولو جعلناء ملكا مناه رجاد.‎ 
4 . .. إولقد استهزيء برسل من قبلك‎ 


ملكا 8 


«إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي : . . 4 
وولا تسبوا الذر ين يدعون من دون اله فيسبوا الله عدوا. ...¢ 


إوأقسموا بالله جهد آيانہم ا جاء: 


تم أية ليؤمنن بها. . . 4 


u 


الصفحة 


YY «e1. 


` ۲ 
4 


۰ 4 
Ran 


YE 
YF. 


` FY 
1 ۹ 


الآية رقمها الصفحة 
فإونقلب آفئدتہم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة. . . 4 (۱۱۰) ۳1۹ 
إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق. . .4 (۱۹۱) ۳۹ 
الله أعلم حيث جعل رسالته. . . 4 (۲۴( “1° 4 
لإوجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً. . . 4 )۳( ۷۸ 
إئمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. . . » (4Y)‏ ۷۸ 
لومن الإبل اثنين ومن البقر النين. . . 4 Y۸ (é٤)‏ 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. . . 4 (1٥1)‏ ۹۱ 
| [سورة الأعراف] 
إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. . .4 )۷4( ١ه‏ 
إورحمي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. . . 4 )۱( ۲٤۸‏ 
إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي . . . 4 (۱٥۷(‏ ۲4۸ 
[سورة الأنفال] 
إوإذ يكر بك الذين كقروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك. . . 4 )۳۰( AY EY‏ 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول. . . 4 (4۱) ۹4 
٠‏ [سورة التوبة] 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. . .¢ (۳٦)‏ ۳¥ 
#إغا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. . . 4 )۷( 1٤۳‏ 
#إلا تلصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. . .4 A )٤۰(‏ 
#لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. . . ) (۱۰۸( ۹۷ 
ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. . . 4 )11۳( FA"‏ 
ٍ [سورة يونس] 
وأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منم . . . 4 (۲( Yo‏ 
[سورة هود] 
واا إجم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. . . 4 [ )٥(‏ 1۳ 
إفقال اللا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. . . 4 (۲۷( وو 
ولا قول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . .4 (۳۱( Y4‏ 
إلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. . .¢ (۷۰) 1۱١‏ 
#وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. . ۱۱٦ (۷۱(  .‏ 


رقها 


یتواری من القوم من سوء ما بشرا به . ...4 


لآية 
لإقالت يا ويلتي أالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. . . ) )۷( ۱۰ 
يإقالوا أتعجیین من أمر الله رحمة اله و عليكم أهل البيت. . .4 (vm)‏ 1۰ 
2 [سورةيوسف] 
وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين 4 (۱۰۳) ۳۷ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون 4 Vr )۱*١(‏ 
فإلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 )111( o۲‏ 
٠إ‏ [سورة‌الرعد] 
و قرانا سیرت به الجبال ا )۳۱( ۳۲۲ 
[إسورة إبراهيم] 
إوإذ قال a‏ رب اجعل هذا البلذ آمناً. ...4# )۳( E‏ 
لإرب إنين أضللن كثيراً من الناس: . ۲٤ (۳۹) ٠).‏ 
فإربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع...# Ye ATA ۲٤ -(۳۷( ٠‏ 
فإربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ,¥ E (۳A)‏ 
٠‏ والحمد لل الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ...¥ (۳۹( ۲4 
فورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرتي. . . 4 Yo )٤*(‏ 
فإربنااغفر لي ولوالدي وللمڙمنين بوم يشوم الحساب 4 \Yo (GND)‏ 
) | الحجر] 
إن عبادي ليس لكم عليهم سلطان. (E)‏ 4 
إقال أبشرتموني على. أن مسني الكبر:. %0( 4 
#قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ‏ (0) ۱۲۱ 
#قال ومن يقنط من رحمة رة الا الضالون 4 (0٦)‏ 1 
لإفاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ¢ 6( ۲۹۱ 
[سورة النحل] 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نونحي إليهم . . . ¢ (( Yo‏ 
ل بالبينات والرّير: . .¢ Ye )٤٤(‏ 
إويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما یشتهون 4 (5۷) ۹۲ 
يإوإذا بشر أحدهم بالاشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم ¢ (94). AT‏ 
(9۹) ۰ 


الآية رقمها الق 
إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نما في بطونه. . . ¢ (7( a0٥‏ 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى . ... 4 (۹۰) ۳.۹ 

إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . . 4 (4۹) ۳۷۰ 
إولقد نعلم أنہم يقولون إنغا يعلمه بشر. .. 4 (۰۳( ¥( YY‏ 
من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمشن بالإيان. . .4 4r )٠١١(‏ 

طولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. . EY (¥¥ ١١7 Ç.‏ 

[سورة الإإسراء] 

اا الذي اشر تد لاو م الد الحرام. . .¢ )0 EA‏ £ 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم . . . 4 )۳۱( ۹۲ 

وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب ہا الأولون 4 (۵۹) ۳۲۰ 

إوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا. . .4 . (۰) YY‏ 11( 
إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. . . 4 )¥( VY‏ 
ولوا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم. . .¢ )۷£( ۳۲ 

إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. . . 4 (۷۰) ۳۷۱ 

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. . .4 (۹4) A:‏ 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . .{ “YA (A)‏ ۳۹ 
«لإوقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. . )٩۰(  .‏ ۳۷ 
a‏ .:.¢ (۹۱) 1¥ 

أو 'تسقط الساء كا زعمت علينا كسفاً. . . 4 (۲( ۳۱۷ 

أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في الساء. . . ¢ )۳( 1¥ 

وما منح الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا. . . ) )٤(‏ 1۷ 

#قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين . . . 4 )۹٥(‏ ۳1¥ 

اقل کی بالله شهیدا بيني وبینکم . . . 4 )۹٦(‏ ۳1۷ 

إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابشغ بين ذلك سبلا % )۹١(‏ ۳۱۴۳ 

| [سورة الكهف] 

بإ الحمد لله الذي آنزل عل عبده الكتإاب. . .¢ (۱( ۳۲۸ 

إن يقولون إلا كذباً. . . ) )0( ۳۲۸ 
بإفلعلك باخع نفسك على اثارهم. . . ) PVT “FA (٩‏ 
ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا. . . 4 (۹) ۳۲۸ 

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ¢ (YY)‏ ۳۲۸ 


الآية رقمها االضصفحة 
إلا أن يشاء الله . . .4 (۲۶( A‏ 
يإواصبر نفسك مع الذين ان دم بالغداة والعشي . .¢ )۸( e‏ 
پويسألونك عن ذي اا ا ذكراً. . .4 (AT)‏ 4 1 
| [سورة مريم] . ٤‏ 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ...¢ YY (E)‏ 
آفرأیت ت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 4 )¥۷( a:‏ 
إأطلع الخيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 4 (۷A)‏ 4 
لکلا سنکتب ما قول ونغد له من االعذاب مدا 4 (۷۹) rt‏ 
ڳونرثه ما يقول ویأتينا فردا 4 )۸۰( PE‏ 
[سورة طه] ّ 
ا ...¢ )1( of‏ 
يإما أنزلنا عليك القران لتشقى { () ` ef‏ 
إلا تذكرة لمن بخشى 4 )۳( ros‏ 
إتنزيلا معن خلق الأرض والسموات العلى  of )٤(‏ 
إالرحن على العرش استوى ) _. () ٤‏ 
إإننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. . . » o٠ )۱٤(‏ 
إوقالوا لولا بأتينا ا من ربه ) YY (IY‏ 
ةلا 
وما أرسانا قبلك إلا ا نوحي ا ...¢ )™( PIA Yo‏ 
وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام. .¢ )^( «Vê‏ ۳1۸ 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه . . . چ )۲( ¥8 ا 
#لا يسبقونه بالقول وهم بأمره بختلرك ¢ )۷( Vt‏ 
بإإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . .). (A).‏ ۳ 
لر كان هؤلاء المة ما وردوها وکل فیها ا )۹۹٩(‏ :۳ 
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ¢ r: )٠۰۰(‏ 
فإإن الذين سبقت فم منا الحسى. . .€. ٠‏ (۱۰۱) 
ولا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم حالدون چ (۲ *1( ۴۳۱ 
لا ګزنهم الفزع الأكبر ونتلقاهم الملائكة. . . 4 )1*۳( 9 `° 
AYTEN. (¥)‏ 


وما أرسلناك إلا رحة للعالين ¢ 


0۰۸ 


الأية رقمیا الصفحة 
[سورة e‏ 
واد بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. )7( ۳ 
لإوأذن في الناس بالحح يأتوك رجالا . . . 4 (۲۷( 1۲۳ 
إليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم اله. .. 4 (۲۸( 1۲۳ 
يۆثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم. . .4 (۲۹) ۳ 
إذلك ومن یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.. .) (*٭۳( ۲۴۳ 
#حنفاء لله غبر مشرکین به. . .4 )۳۱( ۲۳ 
طإذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . . . ¢ )۳۲( ۲۴۳ 
إلكم فيها منافع إلى أجل مسمی . . . 4 )۳۳( ۲۳ 
#ولكل ام جفلا كا ليذكروا اسم الله . . . 4 (۳٤)‏ ۳ 
«إالذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» والصابرين. . . 4 )۳( ۳ 
إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. . . 4 (۳٦)‏ ۲۳ 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. . . 4 )۳۷( ۳ 
إأذن للذين يقاتلون بأہم ظلموا. . . 4 (۳۹) £2۵ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. .. 4 (۲( i‏ 
[سورة المۇمنون] 
ڈهيهات هيهات لا توعدون. . . 4 )۳( Vv‏ 
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. . . 4 )۳۷( V4‏ 
[سورة الفرقان] 
فإوقالوا أساطير الأولون اكتتبها فهي تلل عليه. . . 4 () e‏ 
قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض. . . 4 0( ۳۳٦‏ 
إوقالوا مال هذا الرسول بأكل الطعام ويشي في الأسواق. . )۷( ۳۱۸ 
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منا. ...4 )۸( ۳۹۸ 
فإانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلرا. . . ) (۹) ۳۱۸ 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهم...4 (۳۰) ۳1۸ 
«إويوم يعض الظالم على يديه يقول. . . 4 )۷( ۳۳۸ 
ليا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليل. . . 4 (۲۸( ۳۸ 
إلقد أضاني عن الذكر بعد إذ جاءني. . . 4 )۳۹( ۳۴۸ 


نمك غر بمید فقال أحطت یا | قط به.. 


€ 


0° 


الآية رقمها 
[سورة الشعراء] ۴ 
ك عاد o٠ (IY) ¢ e"‏ 
#إد قال هم أخوهم هود ا9 تتقول 4 )14( 0٠‏ 
لإي لكم رسول أمین & ٠‏ )16( 0 
«إفاتقوا الله وأطيعون 4 7( o‏ 
بإوماأسألكم عليه من أجر إن أجزي إلا. . . 4 )۷ 2 
آتبنون یکل ریسم اية تعبثون ها (IYA)‏ »0 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 )11۹( :0 
وإذا بطشتم بطشتم جبارین e O) ٤‏ 
إفاتقوا الله وأطيعون ه ‏ . (1۳۱( o‏ 
يإواتقوا الذي أمدكم با تعلمون o (FY)‏ 
اإأمدکم بأنعام وبنین ‏ . 0٠ OTT)‏ 
وجنات وعيون که )6( o‏ 
وإكذبت ثمود المرسنلين 4 | )1٤١(‏ ا 
لإإذ قال لمم أخوهم صالح 1 تتقون 4 (O4۲)‏ ١ه‏ 
إني لکم رسول مين ٥١ (1٤(‏ 
# فاتقوا الله وأطيعون # o۱ )۱٤٤(‏ 
وما أسألكم عليه من أجر ) )46\( ١‏ 
۾ آتترکون في ما ههنا امنين چ . (NED‏ ١ه‏ 
ني جنات وعيون 4 o١ (MEV):‏ 
وزروع ونخل طلعها هضيم 4 )16۸( ٥١‏ 
# وتنحتون من الحبال ا فارهین. ¢ o۹ )۱٤۹(‏ 
#فاتقوا الله وأطيعون 4 )٠١(‏ ١ه‏ 
«إوأنذر عشيرتك. الأقربين # ` ' (۳۱٤(‏ ۲ 
إواخحفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين   )(‏ ۲۹۲۰ 
لفان فصو فقل إن بریء ما تعملون .` 1( ۹۲ 
[سورة النمل] 
(وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى المدهد. . . 4 )۳( 1٤‏ 
إلأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ...4 (WY‏ 7 € 
1٤ (YD‏ 


٠الآية‏ رقمها الصفحة 


ني وجدت امرآة تعلكهم وأوتيت من کل شيء. . . 4 1٤ (YT)‏ 
فإقال نكروا ها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون. . . 4 (41( 1٤‏ 
إفلا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت. . . 4 (GD)‏ 14 
#وصدها ما كانت تعبد من دون الله . . .4 )۳( 1٤‏ 
«إقيل ها ادخلي الصرح فلا رأته حسبته لجة. . . ) 1٤ )٤٤(‏ 
يإحتى إذا جاؤوا قال أكذبتم باياتي ولل تحيطوا بها. . . 4 (^٤)‏ ¥4 
[سورة القصص] 
إونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض. . . 4 )٥(‏ 4۷ 1۸ 
ونك لا تېدي من أحببت ولکن الله ېدي من يشاء. . .4 (٥)‏ 4۳ 
[سورة العنكبوت] 
إوقالوا لولا أنزل عليه ايات من ربه...) )۰( ۳۲۱ 
أو لر يكفهم أنا ۳۲١ (۱) e‏ 
قل کفی بالله بینی وبینکم شهیدا. . )1( ` ۳۲١‏ 
إولئن سالتهم من خلق السموات کک . .¢ (11) اروا 
أو لم يروا اا لا حم اها ويتخطف الناس من حوهم. . . 4 )۷( ۹۸ 
[سورة الروم] ا 
وال ‡ (۱) ۳۸۹ 
غلبت الروم 4 )۲( ۳۸۹ 
اني أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ¢ )۳( ۳۸۹ 
إفي بضع سنن لله الأمر من قبل ومن بعد. . . 4 (6) . ۳۸۹ 
#بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) (٥)‏ ۳۸۹ 
وعد الله لا خلف الله وعده. . .¢ »( ۴۸۹ 
إيعلمو ن ظاهراً | من الحياة الدنيا. . . 4 (۷( ۳۸۹ 
#ظهر yT‏ الناس. . . 4 )61( Yo‏ 
[سورة لقمان] 
ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله . . . 4 )( ۳۳٦‏ 
(وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً. .4 )۷( ا 
#ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. .  .‏ (۲۷( ۳۲۹ 


الآية 


[سورة الأحزاب] 
إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . . 4 
ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. . .4 
يا اا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا وذيرا 6 
إوداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منیرا. ..¢ 


[سورة سبأً] 
e ely nh‏ ...¥ 
إلقد كان لسبا في مسكنہم اية. . . 
بإفاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل E‏ 
يإذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازي إلا الكفور. . . 4 
وجعانا بيهم وبون القرى التي بارکنا فيها قرىئ ظاهرة. . . 4 
بإفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. . . 4 


[سورة فاطر] 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات: . . 4 ) 


[سورة يسس] 
يس 4 
بإوالقران الحكيم 4 
مإإنك لن المرسلين ¢ 
عل صراط مستقيم ) 
إتنزيل العزيز الرحيم ¢ 
چلتندر ر ما أنذر اباۋؤهم فهم غاقلون چ 
[لقد حق القول عل آکثرهم فهم لا یژمنون ) 
وإنا جعلنا في أعناقهم أغادلا فهي .. ..# 
لإوجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً. ...¢ 
وما علمنا الشعر وما بنبغي له إن هو إلا ذكر. ...4 
لإوضرب لنا مثلا ونسي خلقه. . . 4 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. . . ٠‏ 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً. . .¢ 
أو ليس الذي حلق السموات والازض بقادر. .. 4 
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الآية رقمها الصفحة 


إإغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له. . .4 (AY)‏ <۳ 
فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء. . . 4 (AY)‏ 1 
[سورة الصافات] 
لإوقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ¢ (۹۹) 1۳ 
ورب هب لي من الصاين ¢ )۰١(‏ 1۳ 
لإفہشرناه بغلام حليم 4 0٩۱(‏ ۱۳ 
لإفل) بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى...). (۲ ۰( 11۲ 1۳ 
يفلم أسلا وتلّه للجبين 4 (۳) ۱1۳ 
إوناديناه أن يا إبراهيم 4 °9( I۳‏ 
قد صدَّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 4 )۱۰٥(‏ ۹۳ 
إن هذا هو البلاء البين ي )۱۰١(‏ 1۳ 
وفدیناه بذبح عظيم ې (۷) 1۳ 
إوتركنا عليه في الأخرين )  )1۹۸(‏ ۳ 
ووسلام على إبراهيم ې )۱١۹(‏ 1۹۳ 
وإكذلك نجزي المحسنين ¢ OD‏ 
إإنه من عبادنا المؤمنين 4 (111( 11۳ 
لإوبشرناه بإسحاق نيياً من الصالحين ) 9 ۷ 
#أصطفى البنات على البنين 4 (e)‏ 2 
ما لکم كيف تحكمون 4 Vé . (eb)‏ 
افلا تذکرون چ 166(7( Vf‏ 
لآم لکم سلطان مبين ¢ )1( :1 
وإفاتوا بکتابکم إن کنتم صادقین 4 )۷ا( 2 
#وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا. . . 4 (1۸( Vé‏ 
1 [سورة ص] 
إص والقران ذي الذكر 4 )۱( 4۲ 
وبل الذين کفروا ف عزه وشقاق 4 )۳( ۲ ۳q‏ 
و اا ي ر )۳( ۳4۲ 
فإوعجبوا أن جاءهم منذر منيم . . . ) (6) . ۳۹۲ 
بإأجعل الآلمة إلما واحدا. . . 4 (۵) ۲ 4 
إوانطلق ال لأ منم أن امشوا واصبروا. . . 4 »( ۲ ۳4 


hu 


الآأية رقمها الصقفحة:' 
لإما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. . . 4 WM‏ ۳4۲ 
#إأأنزل عليه الذكر من بيننا. . .4 (A) ٠‏ ' ۳4۲۰ 
لما كان لي من علم باللا الأعلى إذ ذٍ بختصمون ¢ )4( 4 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين & (AY) ٠ . ٠‏ ۳۷۰ 
إلا عبادك ماهم المخلصيني AMD ٠‏ ۳۷ 
إوما أنا من المتكلفين 4 AV AV‏ 
[إسورة الزمر] 
وإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا. . .4 (mM‏ ا 
طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. . . 4 (۳( 1 
إوآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن. . . 4 ٦ (o)‏ 
يإواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. .. 4 4٦ )٥(‏ 
[إسورة فصلت] 
وحم 4 | ) )1( ۷ 
وإتنزيل من الرحن الرحيم ا )( ۳۰۷ 
ي[کتاب فصلت آیاته قرآنا عربا 4 ٠‏ ) (۳( ۷ 
بشیرا ونذيرا فأاعرض أكٹرهم فهم : يسمعون ¶ ٠‏ )£( 9 
#وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا آل .¢ (ه) IE FY‏ 
بإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل. . . 4 ۳ ۸ 
وإوقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن. . .4 . (TY‏ 1۳ 
سنرہم آیاتنا في الأفاق وقي أنفسهم : .¥ SE ` (e) o‏ 
إ[سورة الشوری] ) 
يإوكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا. . .4 )۷( 0 
لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . . 4 ۳ ۷ 1 
وما کان لہشر أن یکلمه الله إلا وحيا أو. . oY )۵۱(  .‏ 44 
فإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا: . . 4 )۲( 1۸ 4 
لط صراط الله الذي له ما في e‏ في الأرض. .{ (۳( c1۸‏ ۷4 
[سورة الزخرف] | . 
لوقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ¢ )۳۱( r‏ 
بإأهم يقسمون رحهة ربك ب قا (fT) ¢... 2 pir:‏ دة 
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الآية رقمها الصفحة 
وا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك. . . 4 )۷( ۳۴۳۱ 
إوقالوا اهتنا خير أم هو» ما ضربوه لك إلا جدلا. . .€ )0۸( ۳۳1 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مغلا . . .4 (۹) ۳۳۱ 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض بخلفون 4 )٦۰(‏ ۳۳1 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون 4 (1( ۳۳1 
بإولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . . .4 Y۳ (AY)‏ 
[سورة الدخان] 
#إإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 4 )۳( ۲1۰ 
فيها یفرق کل مر حکیم ) )£( ۹۰ 
وإأمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 4 ۲٦ )٥(‏ 
فإفارتقب يوم تأي الساء بدخان مبين 4 (۱۰) ۳۸۸ 
إيغشى الناس هذا عذاب أليم ¢ (۱۱) ۳۸۸ 
فإربتا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ ۳( ۳A۸‏ 
ان هم الذكرى وقد جاءهم مبين ۾ (۱۳( ۳۸۸ 
لثم تولوا وقالوا معلْم مجنون 4 9 ۳۸۸ 
#إنا كاشفو العذاب قلي إنكم عائدون 4 AA )٠٥(‏ 
لإيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) 1( AAR‏ 
فإإن شجرة الزقوم 4 rr (f)‏ 
إطعام الأثيم 4 rr (6٤(‏ 
إكالهل يغلي في البطون 4 () r‏ 
وكغلي الحميم ) )6( rr‏ 
[سورة الجاثية] 
لوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا. . . ¢ Ye (۲٤(‏ 
[سورة الأحقاف] 
يإوقال الذين كفروا للذين منوا ا ا . .¢ ۳Y ()١(‏ 
إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران. . .4 (۳۹) E‏ 
و[قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موس . ..¢ (۳۰) (٤‏ 
فيا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. . . ) )۳۱( ٤‏ 
إومن لا جب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. .. 4 ٤ (Y)‏ 
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الآية 
[سورة الفتح] 
9 رسول اله ّ معه على الكفار. . .4 (۲۹) ۰ ۷A۸‏ 
٠ :‏ [سورة الححرات] 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. . .4 £٤ (TP). ٠‏ 
ل [سورة ف] 
وق .والقران کک ۱(7( :4 
بل إن ا (YT) (. e‏ ۰ :2 . 
VE (£( ET Ek‏ 
[سورة الذاريات] 
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين 4 (٤(‏ 11۷ 
وإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون 4 (۲۵) ۷¥ 

ل قالوا لا تخف. وبشروه (TA) e‏ 11¥ 

) [سورة النجم] ) 
al‏ القوی 4 (e)‏ ا 
ذو مرة فاستوى 4 »( ١‏ 
وهو بالأفق الأعل 4 )¥( 1١‏ 
ډئم دنا فتدل 4 )^( ۹ 
#فکان قاب قوسن أو آدنی 4 (۹) ۰ ا 
فإفأوحى إلى عبده ما أوحى 4 E )٠۰(‏ 
«إولقد راه نزلة أخرى ¢ 1( . re4‏ 
إعند سدرة المنتهى 4 09 ° Mc‏ 
إعندها جنة الأوى  )۱٥(‏ ۹ 

۹ )۱١( 4 إذ يغشى السدرة ما يغشى‎ ٠ 
۹ (MY) 4% وما زاع البصر وما طغى‎ 
۹ (1۸) 4 إلقد رأی من ايات ربه الكبرى‎ 
1 AE ¥ .)1۹( 4 أفرأيتم اللات والعزى‎ 
Ce 4% #ومناة الثالثة الأخحرى‎ 
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الآيية ٠‏ رقمها الصفحة 


إألكم الذكر وله الأنثى 4 ۳( ۳۴۷۱ 
فإتلك إذأً قسمة ضيزى 4 )۲( ۳۷۱ 
إن هي إلا أساء سميتموها أنتم واباؤكم » )۳( ۳۴۷۱ 
[سورة الرحمن] 
إالرحمن 4 )1( 1٤‏ 
إعلم القران 4 )۳( ۳1٤‏ 
لمتکتین عل رفرف خضر وعبقري حسان ) ۷( ۱۷ 
[سورة المجادلة] 
#الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتہم. . . 4 (۲( ۹۱ 
إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا. . . 4 )۳( ۹1 
فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل آن يتماسا. . . 4 )٤(‏ ۹۱ 
ليا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . 4 )11%( 0 TA‏ 
) [سورة الصف] 
#وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. . .4 Yor YE۹ “14A )١7‏ 
[سورة الجمعة] 
ذلك الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 4 (٤(‏ ۹۸ 
[سورة القلم] 
ولا تطع کل حلاف مهین 4 )۱١(‏ ۳۲ 
از مشاء بنمیم ) (۱۱) ۳۲ 
وإمناع للخير معتد آثيم 4 (1۲( rT‏ 
ول )۳ r1‏ 
إإذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين ) ۳۳٦ )٠١(‏ 
[سورة الحاقة] 
نه لقول رسول کریم 4 "oY )٤*(‏ 
وما هو بقول شاعر لیل ما تژمنون 4 )ا( م 
ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون 4 ) (6۲( ro‏ 
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الآية رقمها الصفحة 
فإولو تقول عاينا بعض الأقاويل 4 )6( ۴71 
يإلأخذنا منه بالیمین  )4٥( ٠‏ ۳۷۱ 
ثم لقطعنا منه الوتين 4¢ (f‏ ۴۳۷۱ 
فا منکم | من احد عنه حاجزین ) (۷( ۳۷۱ 

[سورة المدثر] 
ليا آيما المدثري )1( ۸۰ 
بإقم فأنذر # . )۲( ۸۹ 
يۆوربك فکبر 4 )۳( ۲۸۰ ] 
ووثيابك فطهر 4 (4( i f8 A‏ 
إوالرجز فاهجر 4 ((. ۰ 
وإذرني ومن خلقت وحيدا 4 (۱۹) ۳1۰ 
ووجعلت له ۰ ال مدوداً  EE (( ٠‏ 
پإوبنین شهوداً ) )1۳( ۳ 
پإومهدت له تمهیداً ک4 TE )۱٤(‏ 
ثم يطمع أن أزيد 4 (۱۵) ۳1 
كلا إنه كان لآياتنا عنيداً 4 )1٦(‏ ۰ ۹ 
سأرهقه ف a‏ (1۷) 8 
پإنه فکر وقدر 4 (۱۸) PNY e1‏ 
فقتل كيف قدر € (۱۹) 1۰ 4 
ٹم قتل كيف قدر 4 40 1° IN‏ 
پإثم نظر 4 (۳۱( 1 CY‏ 
ھۆثم ويسر چ 9( N‏ 
ثم أدبر واستكبر » . )۳( EE‏ 
إفقال إن هذا إلا سحر يؤثر . NY 1° (۳٤(‏ 
#إن هذا إلا قول البشر 4 (۲۵( ۰ 1 
إسأصليه سقر ) | ۲( ا 
وما أدراك ما سقر # )۲۷( .1 
لا تبقی ولا تذر 4 i (A)‏ 
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الآية رقىها الصفحة 
إلواحة للیشر ‏ (۳۹) ۳1 
إعليها تسعة عشر 4 (۳۰) 1° 1 
إوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. . . 4 (۳۱( ۳1۱ 
. [إسورة عبس] 
لإعبس وتولی 4 )1( ٥‏ 
وأن جاءه الأعمى 4 (۳( ۳Yo‏ 
وما يدرك لعله یزکی ) )۳( Yo‏ 
إأو يذكر فتنفعه الذكرى 4 ۳۲٠ )٤(‏ 
إآما من استغنى » () e‏ 
فانت له تصدی 4 Yo (٩‏ 
وما علیك آلا یزکی 4 )۷( ۳۲0 
#وأما من جاءك يسعى 4 )۸( ۳۲٥‏ 
وهو يخشی ¢ ۳۲٢ )٩(‏ 
لإفأنت عنه تلھی 4 (۱۰) ۳۲٢‏ 
كلا إنها تذكرة 4 (۱۱) ۳٦‏ 
لإفمن شاء ذکره 4 (۳( ۳۲٢‏ 
#في صحف مكرمة 4 )1۳( اف 
لإمرفوعة مطهرة 4 ۳۲٦ )1٤(‏ 
#بأيدي سفرة 4 ۳۲٢ )٠١(‏ 
وكرام بررة ه ۳۲٦ )١(‏ 
[سورة التكوير] 
ۋوإذا الموۋودة سثلت  (A)‏ ۹1 
باي ذنب قتلت ې (۹) ۹۱ 
[سورة البروج] 
#قتل أصحاب الأخحدود + ٥ )٤(‏ 
#النار ذات الوقود 4 1٥ )٥(‏ 
لإذ هم عليها قعود 4 1٥ (٦)‏ 
إوهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 )۷( 1 
فإوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 )۸( 10 


0۹۹ 


إوأما بنعمة ربك فحدث ¢ 


الآية 
) ) [سورة الليل] 
فاما من أعطى واتقی 4 (ه) Ev‏ 
#وصدق بالحسن 4 )( 4¥ 
«[فسنیسره للیسری PEV (۷) ٠4‏ 
إوآما من بخل واستغنى PEV (۸)  ¶‏ 
فووكذب بالجسنى # ٠ . ٠‏ (۹) ۳4۷ 
إفسنيسره للعسرى 4 (N)‏ ۳4۷ 
#وما یغني عنه ماله إذا تردی ۾ EY. (YY)‏ 
إن علینا للهدی 4 ) )1( 4۷ 
٠‏ إوإن لنا للآخرة والأول & ' ۳ ۳4۷ 
«إفانذرتکم نارا تلظی 4 (0D‏ ¥ 
#لا يصلاها إلا الأشفی 4 )1°( . iY‏ 
«(الذي كذب وتو 4 OND‏ 4۷ 
اإوسيجنبها الأتقى 4 PV (Mv)‏ 
الذي يؤت ماله يتزکن 4 )1۸( 4¥ 
بإوما لأحد عنده من نعمة تجزى # ' (۹) 4Y‏ 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى & (۳۰) 4۷ 
طولسوف يرضى ) _ ۰ )1( 0 TEV‏ 
) [سورة الضحى] | 
#والضحی & ` . )0( YAY «TAI\‏ 
إواللیل إذا سجی 4 TAY «TA\ (WD‏ 
ما ودعك ربك وما قل 4 )۳( |۸ A۲‏ 
إوللآحرة خير لك من الأولى 4 i۸۱ )٤(‏ 
لولسوف يعطيك ربك فترضی 4 )٥(‏ ۸۱ 
لالم يجدك یتی) فاوی. 4 (( ۲۸۱ 
وووجدك ضالا فهدى 4% )۷( ۲۸1 
إووجدك عائلا فاغنی ى )۸( ۲۸۱ 
إفاما اليتيم فلا تقهر 4 (۹) ۲۸۱ 
وأما السائل فلا تهر 4 (٠۰(‏ ۸1 


۲۸1 ` (11 


الآية رقمها الصفحة 
) [سورة الشرح] 
ألم نشرح لك صدرك ¢ (۱( 2444 ۲1 
[سورة العلق] 
بإإقراً باسم رېك الذي خلق 4 (1) ° 1Y‏ 
يوإخلى الإنسان من علق 4 )"( ° YY‏ 
إإقرأ وربك الأكرم 4 )™( ° TY‏ 
ووالذي علم بالقلم 4 )٤(‏ ° 1 
إعلم الإنسان مالم يعلم 4 (۵) 1°+ 1 
طإكلا إن الإنسان ليطغى 4 1( ۲۹٦‏ 
ډإأن راه استغنی چ )۷( ۲۹٦‏ 
#إن إلى ربك الرجعى 4 ۲۹٦ (A)‏ 
إأرأيت الذي ینہی ې (64 ۲۹٦‏ 
عدا إذا صلى 4 ۲۹٦ )۱١(‏ 
#أرأيت إن كان على ادى 4 (۱۱) ۲۹٦‏ 
لآو أمر بالتقوی # (1۲( ۳۹٦‏ 
رايت إن كذب وتولل 4 )1۳( ۹٦‏ 
م يعلم بان الله یری 4 ۲۹٦ )۱٤(‏ 
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ¢ ٦ )٠١(‏ 
إناصية كاذية خحاطئة 4 1۹٦ (1٩(‏ 
إفلیدع نادیه ¢ (1۷) ۲۹٦‏ 
#سندع الزبانية ‏ )1۸( ۲۹٦‏ 
إكلا لا تطعه واسجد واقترب )» (۱۹) ۲۹٦‏ 
[سورة القدر] 
إإنا أنزلناه في ليلة القدر 4 (۱( 7۰ 
) [سورة الزلزلة] 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) )۷( Ar‏ 
AY (^) 1‏ 


وومن يعمل مثقال ذرة شرا یره # 


oY 


الآية رقمها 
[سورة التكاثر] 
إأهاكم التكائر 4 (۱) ۸ 
لإحت زرتم القابر 4 )1( ۸٦‏ 
[سورة اهمزة] 
لويل لكل مزة لمرة. 4 )1( YY‏ 
الذي جمسع مالا وعدده 4 (۲( TY‏ 
إيحسب أن ماله آخلده » ۳( ry‏ 
فإكلا لينبذن في الحطمة 4 YY (٤(‏ 
وما أدراك ما الحطمة 4 (ه) rv‏ 
نار الله الموقدة 4 ( TY‏ 
التي تطلع على الأفئدة 4 )۷( Fv‏ 
إا عليهم مؤصدة 4 (AM)‏ ۷ 
وني عمد ممددة ٭ (۹) rv‏ 
| [سورة الفيل] 
لآم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 (01) 1۹ 
لالم مجعل كيدهم ف تضليل #» ٠.‏ )۲( 11۹ 
إوأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 )۳( ۱۹۹ 
فوترميهم بحجارة من سجيل 4 (٤(‏ ۹۹ 
يإفجعلهم كعصف مأكول 4 (۵) 1۹ 
[سورة قريش] 
(لإيلاف قریش 4 )1( ۰۰ 
لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 (( ۰ 
#فليعبدوا رب هذا البيت 4 )۳( ۱۰ 
[الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف 4 )4( ۰ 
[سورة الكوثر] 
#إنا أعطيناك الكوثر 4 )٩(‏ ۳۸ 
فصل لربك وانحر 4 (( ۸ 
إن شانئك هو الأبر 4 )۳( ۳۳۸ 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الكافرون] 
قل یا أا الكافرون ) (۱) re‏ 
إلا أعبد ما تعبدون 4 )۳( ro‏ 
ولا نتم عابدون ما أعبد 4 )۳( o‏ 
ولا أنا عابد ما عبدتم 4 (4( ro‏ 
وولا أنتم عابدون ما أعبد 4 re )٥(‏ 
وولكم دينكم ولي دين 4 ( Yo‏ 
[سورة المسد] 
تبت يدا أبي مهب وتب 4 )0 ۹۲ 
ما أغنى عنه ماله وما كسب )۲( 4۲ 
إسيصلى ناراً ذات هب 4 )۳( ۲۹۲ 
«وامرأته حالة الحطب 4 (٤(‏ ۹۲ 
في جيدها حبل من مسد ¢ () ۹۲ 
[سورة الفلق] 
ومن شر النفائات في العقد 4 TY )٤(‏ 


[انتهى فهرس الآيات القرانية الكرية] 


or 


۲ فهرس الأحاديث النبوية(*) 


أول اللحديث الصفحة 
[همزة الوصل] 
وائذن له Yaa‏ 
«ارفضوا إلى رحالكم » f۲‏ 
«ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك » AY‏ 
«ارموا بني إسماعيل فإن أباكم کان 
رامیا ) ٤۸‏ 
«ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان » 4۸ 
«ارموا وأنا معکم کلکم ٩‏ ۸ 
«استأاذنت ربي في زيارة قبر أمي . . . » ۲۰٦‏ 
«اصبرأبا اليقظان اللهم لاتعذب. ..» ٣٤١‏ 
«والحق لشأانك » 1۹۸ 
[همزة القطع] 
«امن شعره وکضفر قلبه » ۰ Ae‏ 
«أبايعكم على أن تعمنعوني ما تمنعون منه. . .» ٤٤4‏ 
«أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر. . .» ۲۳۷ 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ۹۰ 
«أتأذنين لي أن أحلبها؟» AY‏ 
۳۹۸ 


اول احدیٹث الصفحة 


«أتاني ربي فقال: فيم لختصم الملا 


. الأعللى؟ ٠‏ ۲۹4 
وأتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي 
بيده . . . 1 4A‏ 
«أجلل كانت أم العيال وربة البيت » ۳۹۷ 
«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده. . .» Ve‏ 
«أخحبركم غدا بما سألتم عنه. YY K(..‏ 
«أخحرج من عندك » [ {Vé‏ 
«أحرجوا منکم اثني عشر نقیبا یکونون. . .» ٤١١‏ 
«إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني » ٤‏ 
«أذن يا إبراهيم وعلي البلاغ » IY‏ 
«أرأيتك الذي كنت حدثتك أني رأيت في 
المنام. . .» ) 4 


«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي . . .» 4۲ 
«أرأیتکم لو آخبرتکم أن خیلاوراء. . .» ۲۳۹ 
«أربعون سنة» وأين)ا أدركتك الصلاة 

۳4 | ٠... فصل‎ 


«أرسلوا إلى صديقات خحدججة ) 00 


(#) الأحاديث مرتبة ترتيباً الف بائيا» وتشمل القولية والفعلية والتفريرية . 


«أريت دار هجرتکم دات نغخل . . 


0۸ 

«أريت في المنام أ E‏ 1۸ 
«إزاري ٠‏ إزاري » ۸ 
أسالكم لربي أن تعبدوه ولا چ به 

شيعا 2 {e1‏ 
«أشنهد لك مها عند الله » ۳۹۲ 
«أعط هذا الرجل حقه ٠‏ ۳۹۸ 
«أفلا تجلسون إل أكلمكم؟ » rs‏ 
«أفيكم من بحفظ شعره؟ 1 A1‏ 
رأقد فرغت يا آبا الوليد؟ ٠‏ ¥ 
1 ترضی يا عبد الله أن يعطيك ۵ ا 

al TT 
رآ ا لما يصرف الله عى من اذى‎ 

قریش » 14۹۳ 
«ألتنة؟ » ۳ 
«ألْه التاس عفي » 4 
«أمرت بقرية تأكل القرى ٦ ٠‏ 
«أمن موالي اليهود؟» ٠‏ ¢ 
إن أحببت فعندي مببة مكرمة . . 1۹٦‏ 
a sS‏ ..« ۳۹4 
«إن شئت أن تستأني بہم » وإن شئت. . .» ۳۲١‏ 
«إن عادوا لك فع هم با قلت » ۳ 
«إن م يكن بك على غضب فلا أبالي » ۲٦‏ 
«أنا ابن الذبيحين ١‏ 11۹ 
«أنا ابن العواتك من سليم » ۱۸۸ 
«أنا أول من تنشق عنه الأرض A۲ ٠‏ 
«أنا رسول الله إلى العباد ا ۳۲ 
«أنا محمد بن عبد الله . ۱۸۵ 
ئا عمد بن جد اف بن عبد الطاب إن 

1۸0 ١ . الله‎ 
oY u... ا‎ 


اا ی ی و 


o۲٦ 


TT 


معه. , .) 
«آن النبي بي لقي زيد بن عمرو بن نفيل' ‏ 
بلدح . . . ) ) CAT.‏ 
«أن النبي بي لا بايعهم قرا الآية كلها » A.‏ 
«أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة . 
آنحاء. . . » A,‏ 
«أن رسول الله با أتاه جبريل عليه السلام ٠‏ 
وهو. . . ) 4A.‏ 
«أن رسول الله ية كان إذا صلل بمكةأ 
استقبل . . .) HS‏ 
«أن رسول الله ية عى النجاشي في اليوم ٠‏ 
الذي . . FA‏ 
ا ا ( ۹ 
TS‏ احم ماين 
اها OA‏ 
«إن E‏ حرم مكة ودعا املا 
وإ oA.‏ 
«إن الزمان قد استدار کهيثته يوم اق 
الله . . .۲ 8۲ NEF‏ 
إن الله کک كاتة هن ولك ,۽ 
اشتاغ ب MAE‏ 
إن الله سر من ولد E‏ 
إسماعيل . . AE,‏ 
«إن. الله عل لسان 
وفلبه » | ٠‏ | 
«إن الله حبس عن مكة الفيل . . .» 4 
«إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً. . .» ٠ ٤١۸‏ 
«إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك.. ۳٣۷».‏ 
«إن ربي قتل ربكم في ليلة كذا » ۷ 
إن روح القدس نفف ف روعي : 0 
موت . . . ) 3 ¥ 
«إن سليمان بن داود لما بق بيت ' 
المقدس..:» ) 


1۳٤ 


rT 


وإن کل من أحب أن يعبد من دون الله 


فهو.. ٠.‏ ۰ 
«إن له لأجر شهيدين » 4¥ 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل...) . 1۷⁄۹ 
ززه فن الان ليت اواد هن اللفر 
لمکا ¥ 
«إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل 
منه. ..) f1‏ 
«إنما كان يقول ذلك العباس . . .» AY‏ 
«أنه أتى النبي بل فقرأً عليه: فمن 
يعمل TAY ) ٦...‏ 
«إنها ابنة أخحي من الرضاع » ۱۹۱ 
«إنها طعام طعم ) 0۸ 
إا طعام طعم وشفاء سقم » 1۹ 


وإنها في عام الله قليل وعندكم في ذلك . . .» ۳۲۹ 
«إغہا كانت تأتينا زمان خحديجةء» وإن حسن 
٠‏ العهد...) {٠‏ 
«إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري . . . ٠‏ ۱۹۱ 
«إني أتيت قبر آم عمد فسألت ربي . . . ۲ ۲٠١‏ 
دإني عند الله حاتم النبيين وإن ادم 


لمنجدل.. ۷٤ ٠.‏ 
١إني‏ لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي . . . ۲٥٦ ٠‏ 
«إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ۲4۲ 
اهاد من عاتبني الله فيهم e ٠‏ 
«أهلا ومرحباً ن عاتبني فيه ربي » ۳۲٦‏ 
«وأوخيرمن ذلك؟ » ۳۳ 


«أوخرجي هم؟!. . .» «Af‏ 1 
«أول سورة اا ا فيها سحدة 


«والنجم١.‏ 2 ۳٦‏ 
وول ما اتخذ النساء المنطى من قبل آم 
إسماعيل . . . ٠‏ 1۲۷ 


oY 


وأول ما بدیء به رسول الله 4ة من الوحي 


اروا NT‏ 
«أول من سيب السوائب وعبد الأصنام 

عمرو بن ي٩‏ ۷1 
واي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 

لك...» ۴4۲ 

« أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ 14۹۴ 

«أيكم بعرف فت ا الإيادي؟ ۽ A1‏ 

«أينا أسن آنا آم أنت؟ { ٭ ۹ 

[المعرف بالألف واللام] 
«الأمر لله يضعه حيث يشاء » ٠‏ 
«الأنصار شعار والناس دثار » ۸٠۰‏ 


«اللهم اصحبني في سفري واخلفني في . . .» 4۷۷ 
«اللهنم اصرعهء اللهم اکفناه بجا شئت ° £4۲ 
«اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن 
ا لخطاب » ۳۵۱ 
«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين 
الك ۳o1‏ 
«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 


اللهم إليك أشكو ضعف قوق . . . » 1 


«اللهم إن كنت تعلم أآني انت بك 


وبرسلك. . .)» 1۰4 
«اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون ۳۹٦ ١‏ 
«اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 

بعمر. . fea ١.‏ 
«اللهم حوالينا ولا علينا ( FAA‏ 
«اللهم عليك ذا اللا من قريش. . . ۲۹٦ ٠‏ 

[الباء] 
«بايعنا رسول الله ب على السح 
والطاعة. . . » EA‏ 


«بايعنا رسول الله إلا على ما باييع عه | اعرف بالألف واللام] 


النساء. . fol c4۹ E ONE, = ٠:‏ 
ی على أن لا تشرکوا بالل شیئا. . .» ٤۴۷‏ | 1 
اجو ا aS ٤‏ 
E e ۱ e‏ [لمعرف بالألف 
«وبسم الله الرحن الرحيم . سبي أ لمحمدث الذي خلقني ول أك شيئاً. . e‏ 
بعت اله جمریل إل آدم فأمره پیناء ٠‏ لوف اي افر و نا ۳4 
البیت. ) 7 ) [الحاء] ) 
بفد زیی بر خالا ۹ ۰ ا«خحذ آبا سفيان وقف به عند 2 
مت سن خو روني آم قار 1A9‏ الجبل » 0 
«بل التوبة والرحمة , . | خر نسائها مریم بنت عمرانء وکر ) 
وبل الدم الدمء انم الهدم» آنا انسائها. . .) A‏ 
٠‏ 9 وخیروه چ فهو دون . 
جل اوجرا رع اد من مادم م ۰ ٤‏ فداء... rrr‏ 
فل اسان 1 5 [السدال ) 
بل والني تفي يده نکم عل اطق .. | ي AT‏ 
«بنت ابي سلمة؟! » ۹۱ ) [الذال] 
«بينا آنا ني الحطيم . . .۲ ۳ | اك آخي کان نییا آنا نبي : fr‏ 
E |‏ «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك ۳٣٣۰۰  »‏ 
۰ [التاء] «ذلك جبریل» ولودنامنه لأخلڵه ») ۰ ۲٣۰٩۰۰‏ 
«تقولون لا إله إلا الله وغلعون ما [الراء] ) 
تعبدون. . . » , ۱ | ورایت خاتما في ظهر رسول الله كلا کأنه. . .» ۲٠۴‏ 
ورأيت عمرو بن سي الخزاعي بجر قصبه في 
) (اللاء] الثار. . .» ۷٦‏ 
«ثم رفع لي البيت المعمور» ثم آتیت. . :» ٢‏ ورآیت ورقة في بطان چ عليه 
e BY ON‏ د السندس » ) As.‏ 
ثم صعد بي حتی اتی السماء ءالخامسة. ٣9 ». ٠‏ | ربح صهیب» رح صهیب ١‏ 0 
«ٹم فرضت عل 2 خمسين «رخم الله قساً كاي أنظر إليه على جل . . .» ٠ ۸۰٠‏ 
صلاة. ) 2 ٠‏ «رد الله كيد الكافر أو الفاجر _ تافز نحره .: 
) وأخدم‌هاجر.. ٠.‏ 1۹ 
[الجيم] ر n‏ 
وجاني جبریل وانا نئم مط من ياج e ٤‏ ) 
«جاءنی رجلان علیه) ثیاب بیض . . .» ¡ . ۰ ۱۹7 | «زملوني» زملوني. . TAY‏ 


OA 


[السين] 


«ساقي القوم احرهم شربا. .. AY‏ 
«سألوا رسول اله ية أن يرهم اية. . ١.‏ ۲۲ 
«سعدت إن شاء الله » ۹۵ 
«سلمت إن شاء الله » 4٥‏ 


«سنميتك التوکل لیس بفظ ولا غليظ. . .» ۱۷۹ 
[المعرف بالألف واللام] 


«السلام عليك يا رسول الله » ۲۵٦‏ 
[الشين] 

دشهرا عيید لا ينقصان: رمضان ودو 

الححة. . .) ۳۸ 
[المعرف بالألف واللام] 
«الشاعر؟ »م ' 4٤‏ 
«الشهر هكذا وهكذاء وعفد ابام . ..« IFA‏ 
[الصاد] 


«صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. . ۳٤۲ ٠».‏ 
وصحبه) الله » إن عثمان اول من هاجر. . ۰ ۳٤۹‏ 


«صهيب سايق الروم . . . TAA ٩‏ 
[الضاد] 
[الطاء] | 
a a‏ وشفاء سقم ١‏ 10۸ 
[الظضسساء] 
[العين] 
«عرض علي ربي عزوجل ان يجعل لي 
بطحاء مكة . ik i.‏ 


«على أن لا یشرکن بالله شیا ولا یسرقن. . .» ٩٤‏ 
«على رسلك فإني أرج و أن يؤذن لي. . .۾ ٤۷١‏ 


[الغفين] 
«غطوا رأسه وضعوا على رجایه . . . ٤١ ٩‏ 
«غفر الله له ورحهء فإنه مات على دين 
[الففاء] 
«فآخذني فغطنيء ثم أرساني فقال. . . » 1۲ 
«فاسمع مني » ¥ 
الأنس ٠‏ ۹ 
«فأنا أفعل » ۲۰ 
«فانطلی إبراهيم حتى إذا كان عند 
ال ۸ 
«فانی ذللكف؟ » ۱۸٦‏ 
«قإني قد اذن لي تي الخروج ۲ ¥4{ 
«فيينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
الساء. . TA Mi.‏ 
«فتلا علينا أية النساءء قال. . .۲ ۳۹ 
وفذلك لك » E‏ 
«فلعل ابنك هذا نزعه عرق! ۱۸٦ ٩‏ 
«فلا جاوزت ناداني مناد: أمضيت 
فريضتي . .  .‏ ۷ 
«ف) أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو. . . A1 ٠‏ 
وفيا فعل؟ » ۸١‏ 
«فمن هي؟ ۾ ° 


«فناداني فقال: إن الله قد سمع قول. ..» ٤٠١‏ 
«فناداني ملك الجبال وسلّم علي ثم قال. . .» ٤٠١‏ 
[المعرف بالألف واللام] 


«الفخر والحيلاء في أهل الإبل» 
والسكينة. . . » ۲۰۹۹ 


o۹ 


[القاف] 
«قد ریت دار هجرتكم وهي یثرب. . .» 
«قد حضرته مع عمومتي› ورمیت فيه . . . ١‏ 
«قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت 


وذاك. . ( 
«قد کان من كان قبلكم ليمشط ‏ بأمشاط 
احديد. . .» | 


«قد كنت على قبلة لو صبرت عليها »' 

«قل كلمة أستحل لك مها الشقاعة يوم 
القيامة » 

«قل يا أبا الوليد اسم 


[الكساف] . 
«كاد أمية بن بي الضلكان - 
SO e‏ 
«كأني بك يا سراقة تلبس سواري . . 
«کلا إن عمارا مليء ء إيانا من فرق 
زاس 


ر ٤ء‏ 


گلا عثیت» 


«كمل من الرجال كث کل من 
ا 


«کیف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته 


roe 
» و«کیف وجدت قلبك؟‎ 

[اللام] 
«لأستغفرن لك ما ل أنه عنك » 
ولا أرى عندك ولا عند أخيك منعة. . ٠‏ » 
ولا أكره أحدا منکم على من 
رضي . . ١.‏ | 


ولا بل نترفق به» ونحسن صحبته ما دام 


«لاتبكي يابنية فان الله مانم أباك» ‏ ' ۳۹٩‏ 
«لا تخافوا الضيعة » فإن هذا بیت الله . . .» ٠۲۹ ٠‏ 
ولا تسالنى بحق اللات والعزى شيثاء . 

فوالله . . . ) Yo.‏ 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: APY e.‏ 


Ve eS E 


ولا تمسه ۾ NI‏ 
Ar. TT‏ 
«لا بجح بعد العام مشرك» دلا طوف بانیت 
عریان » NEY.‏ 
«لبيك اللهم لبيك . . ۳۲ 
«لبيك اللهم MM‏ لا اشريك لك 
ا | ۳ 
«لتأاخذ كل قبيلة بطرف » 4 
«لعله تلفقعه شفاعتي يوم الا 
فيجعل . . .) ۴۹٦‏ 
لد ایت مق یریل سق ست طا ۲۷ 
القد حشيت على نفسي.. 1 1 
«لقد القس في عله ياب 
الحرير. . ۸٤‏ 
ولقد ُ رسول له ل قبل أن ينزل | 
عليه . . . YA - ٩‏ 
«لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل 
ا A‏ 
A e‏ 
r E NE‏ 
شققت علي » ۳۹ 
شهدت بدار عبد الله بن جدعان ٠‏ 
حلفاً. . .۲ MNEi‏ 
«لقد فقه الرجل. ..» ٠‏ 2 
E‏ ۱۸ 


0۰ 


ا 6 ۷ 
وقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم . ٩ 8 » ٠.‏ 


«لكم آهل السفينة هجرتان. . ۳۷٦ ٠.‏ 
« ل أسمع ٩‏ ۳44 
و نؤمر ذا » f£oe‏ 
ولل نؤمر بهذا ولكن ارجعوا إلى 
رحالکم . . ( fo‏ 
ون هذہ؟ » ٥‏ 
ولو خرجتم إلى أرض الحبشةء» فان بها 
ملکا, . .» ۳4۹ 
«لو دنا منى لاختطفته الملالكة » 46 
«لولا أن قومك حديثو عهد بالكفر. . 1 ۹ 
دلى خسة آساء: أناعمد وأناآحد. ..» ۱۷۸ 
«ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن . . for‏ 
الا 
«ما أجهلك بلغة قوماك 4 ° 
رما اسمكڭ؟ ٩‏ 4° 
ما ألوانہا؟ » ۱۸٦‏ 
«ما آنا بطارد المؤمنين » ۳4 


رما نا بقاعل» وما انا بالذي يسال ربه 


۳1٦ ». هذا..‎ 

«ما آنا بقاریء ٠‏ 1۲ 
ما بعث الله نبياً إلا وقد رعى الغنم ١‏ ۳۹ 
«ما بيدي ما آتزوج به ۲ 1۰ 


«ما بين بيټي ومنبري روضة من رياض 
الحنة ‏ 4 oR‏ 

NE‏ اا ا ا 

۴10 

را اسورد ما جثتکم با جشتکم ده 
اطلب. . 

ا ا لخطاب» فواله ما أرى أن 

«ما دعوت أ إلى الإسلام إلا كانت 
عنلده...) 

«ماذا لقينا من أحائك؟ . . . » 


۳۵ 


oo 


YAS 
hI 


o1 


«ما رآتني » لقد أذ الله ببصرها عن . . 

وما رأيت بمكة أحسن له E‏ 
a‏ 

رما ظنك یا ابا بكر باثنین الله ثالٹهم) » 

وما كان الله ليخزيك أبدأ إنك. . .» 

« مالك یا أبا بکر؟ » 

«مامن نبي إلا وقد حج البيت » 

«ما نالت مني قریش شیا آکرهه حت مات آبو 
طالب. . ٩.‏ 

رما هکذا ذکرت» إغا البضع ما بين 
| 

( ما ممت بشىء عا كان أهل الحاهلية. . . » 

«ماوراءك؟ » 

«ماء زمزم لا شرب له. . i‏ 

«ماء زمزم لما له» إن شربته 
لتستشفي . . 

«مات ايوم ll‏ صالح. > فقوموا فصلوا على 


«مکانکم حتی اتیکم ١‏ 

«من أسدى إليكم معروفاً فكافشوهء 
ا 

فن آنا 

ومن أنتم؟ ٩‏ 

«من قرية الرجل الصالح ‏ يونس بن 
متی؟ ٩‏ 

«من کرامتي على ربي اني ولدت مختوناً » 

«من لي بعياش ؛ 
العاص؟ ه 

«من بحماني حتى أبلغ رسالة ربي؟ . 


[المعرف بالألف واللام] 
«المسجد الأقصى ١‏ 
والمسجحد الحرام f‏ 


بن ابي ربيعةه وهشام ہن 


۹۴۳ 


33 
AY 
۳۹ 
۹ 
۲۹ 


۳۹٦ 


۳۹۰ 
FV 
tr 
10۸ 


12۸ 


۳۸۰ 
۲۹۸ 
۲۰۹ 


۳۹4 
140 
Y4 


$ 
1¥ 


7 
۹ 


1۳٤ 
hi: 


«وأنا الحاشر الذي بيحشر الناس على 
عقي . . . ٩‏ ) ) 1 

«وأنا العاقب ما بعده نبي . . 

«والناس معادن خيارهم في ا ة خيارهم 
E‏ 

دوا اه لای سا 

«وتفعلوا؟ ( 

«وكيف لي بذلك؟ » . 

وکیف يتحدٹ الناس = یا عمر ان عمداً 

ا [ 

« ولم يکن هم يومئزٍ حب» ولو کان . . 

وما فترق الناس فرقتن إلا جعلني, . 


وما الذي معك؟ ٠‏ 


RR‏ اشع مل ایر 


بذدر. . 
ووما وأنا مسن قریش؛ 
واسترضعت » 
«ومن أي اليلاد أنت؟ 
ليا 
ويا أا بكر إنا قليل » ۰ 


«یا با بکر أي واد هذا؟ » 7 


«یا آبا بکر لو کان شيء لأحببت ۲ - 

«ياأبا بجيى ربح الييع» ٠٠‏ 

«يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ. . 

«يا أا الناس قولوا: إلا الله 


تفلحوا. ... » ۳ 


«یا بی عبد مناف آي جوار هذا؟ . 5 


. ويا بني فلا إني رسول الله إليكم . . 


[الشون] ٠‏ 
«نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات . ٠ . ٠‏ 4¥ 
AY EVE EV FA FY «pi‏ 
«نعم آنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك : . 4 
«نعم» أنادعوة أبي إبراهیمي وبشری . ۹۷ 
«نعم» كلمة تعطونيها لون . ۰ 
العرب.. ۳۹۱ 
نعم كنت أرعاهاعل قراریا.: 14 
ونم على فراشي › وتسح بېردي ا {Vo‏ 
[افاء] 
«هاتوه » A1‏ 
«هالةء هالةء هالة!! ي ` Yo «Y4‏ 
«هذا قبر آمنة بنت وهب» اف .« ¥ 
«ھل مہا من لبن؟ ) TAY‏ 
«هلل تعرف فين الرجلين ۽ ا آبا . 
الفضل؟ » EE‏ 
«هل فيها من أورق؟» ۱۸٦‏ 
«هل لك من إبل؟ » ۱۸٦‏ 
ا : ۳٦‏ 
«هل لکم في خير نما جثتم تم له؟ ۲ | ۳۲ 
وها زات بي ايء" وفي هذه e‏ ۰ 
ات ۰ E.‏ 
«هوفي فاح سنل ولولا أنا. . ۳۹٦‏ 
«هي امي بعد امي ٠‏ 
[السواو] 
«والته إنك لأحب أرض الله إلي. . EVV‏ 
«والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير. . f...‏ 
«والله ما أبدلني الله خير اش منت 
بي . ِ ٠ f‏ 
وا ياعم لووضعواالشمس فی هي . ۲٦‏ 
«وإليك نسعى ونحفد » e‏ 
«ؤإن غشيتم من ذلك شيئا. . 4 EY‏ 


orY 


«یا رسول الله ا 


اا قد رأيت ما لينا ۳ 
يا عم إن أحاك أبا طالب كثير العيال. . . » 


ويا عم إن الله قد ساط الأرضة‌علل. ..» ۴۸١‏ وا معشر قريش اشهدوا أن زيداً ابني . Wr «e.‏ 


«يا عم» والله لو وضعوا الشمس في «يرحم الله آم إسماعيل لوتركت. . . » 1۹ 
مین . ...0 ۰ ۳*۲ چ a‏ 

«يا محمد إنہن س صلوات كل يوم وليلةء : 
کل .۲ ۲ 0 «اليوم يوم الوفاء والبر» ادن. . .» ٤‏ 


oY 


۳ فهرس الأعلام(*) 


[ ( أ( 

IYE (I41 «1° +A + ۱۲۴ ادم عليه السلام:‎ 
. ٤ 9 

. or اردو:‎ 


ازر (انظر تارح): ۷١۱۰ء‏ ۰۱۰۸ ۳۹۰. 

أاسية (امرأة فرعون): ۳۹۸ .۳۹۹٩‏ 

,۳۹۵ ۲٥۴۳ الالوسی:‎ 

آمنة بنت رقيش: ٤1۳‏ . 

آمنة بنت هاجر : ۰ . 

٦١ ۱۹1٤ ۱۹۳ امنة بنت وهب: اڳ‎ 
CAA AY Ve AVE IVT 17 
TAT CYT ef (AY 1۸4۹ 

بان بن عثمان: ۲۸ . 

ابرام = إبراهيم عليه السلام. 

(Vi OV (OTE ° : إبراهيم عليه السلام‎ 
CYA co V CAE CAY LAY oA (¥1 
Ae AMIE CIT AIT «11° °° 
AYY ATI (I¥° AIA AI¥ 7 
AIF ATA ATTY ATT Ye «1E 
I" c\Fe AIFE ATF ITY o 
cA AA AYE Ife AF 1Y 


TF TTA cCYTY CTY “AY CAA 
ctl ofA CPTVT of (IYI (Yoo 
٥0 

إبراهيم بن عمر = البقاعي : ۹ . 

إبراهيم بن محمد = برهان الدين الحلبي : .٠١‏ 

إبراهيم بن محمد الإصطخري: ٣ه‏ . 

أبرهة: ٦٦‏ ۹۷٩۱ء‏ ۰۱۹۸ء ۱۹۹. 

. 4)۷٣ ٤۷٣ ء٤۷١1 إبليس:‎ 

ابن أبي = عبد الله بن أبي . 

أبي بن خلف: »۳۳٤‏ ۳۳۸ ۳۹۰. 

أبی بن کعب: ٤۲۲‏ . 

ايتن دینیه : ۲ 

ابن الأثير = محمد بن عبد الكريم. 

آبو أحمد بن جحش = عبد بن جحش. 

۱۲١ ء۸٤‎ ۸۱ : أحمد بن الحسين = البيهقي‎ 
Fo fFeA cYfFo oY" cAAe (IVE 
{AT EV ofor cE f° Y7 


۱۱۹ ۷۱ء‎ 18 ۳٣٤ ۳۱ ۲۸ : امد ہن حنبل‎ 
TQ <°" cA CAVE cieA 1Y 
TYA TTY CTI TAF «(۲< ۷۲۵۰ 


f° TAT CFAT FT oToY «o 
ETA «(E1 


o0 


أحمد شوقی : ۱۷٩‏ . 

أحمد بن عبد الحليم 
۹۱ £ | | 

«1710 Af (A : أحمد بن عبد الله = أبو نعيم‎ 
fe ET CFV (YY 1۹A 117 

امد بن علي بن ثابت = الخطيب البغدادي : ۳۳ . 

۲۴ : امد بن علي بن حجر = ابن حجر المسقلاني‎ 
14۲ IAI 14 (IYE <11 fe 
1Y e FTE «YAY 6 f° 
EFA cETY FAE FAT 4 A 
) £4 1ء‎ 69 

أحمد بن علي بن شعيب = النسائی: ۲۸ء ۴۳ 
EY CEIY OTAA CFT IE‏ 

أحمد بن على بن الثنى = أبو يعلى : ۹١‏ 1۹۸ . 

أ خر اف ي e‏ 

أحمد بن عمرو = البزار: .۴٠١ ۴۹٤ ۱۷٤‏ 

أحمد بن محمد الفيومي = الفيومي : ١٠١٠ء ٤۸٤‏ . 

أحمد بن القسطلاني: ٠. ' ,۴١‏ 


Shh ٥ ا‎ 


أحمد بن موسی = ابن مردویه: 3 A‏ 

۹۸ 

أحمد بن مي = البلادري : ES r‏ 
«IA‏ . 


أحيحة بن الجلاح: ۲ . 

الأخئس بن شريى = ابر عة 11 !۳ 
fê TAT‏ 

) أدبال = أذبل بن اال 

أدبيل = أذبل بن إسماعيل. 

أدد بن مقوم : FEE‏ 

در = أذر بن إسماعيل. . 

إدريس عليه السلام: ١۷ء .٤٤‏ 

أذبل بن إسماعيل (= أدبال» ادبیل): ٤‏ 

أذر بن إسماعيل = أدر: 166 . . 

الإراشي: ۰.۲۹۷ ۲۹۸ . 


أربد بن حيرة: ٤۹۳‏ . 

الأرقم بن أبي الأرقم ' = عبد ناف : AV‏ 4 
إرم بن سام بن نوح: ٤٩‏ . 

أروی بنت حرب = أم جميل : AY «AY‏ 
أروى بنت عبد المطلب: ٢‏ | 

أروی بنت كريز بن ربيعة: :۲۸٩‏ 

٩٩ : رياط‎ 

الأزرقي = محمد بن عبد الله . 

أسامة بن زید: ۲۳۳ . 


أب الأسباط = يعقوب عليه السلام. 
ابن إسحاق = محمد بن إسحاق. . 
ام إاسحاف = سارة. 


١١١٠٤٠١١ .: إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام‎ 
MILETA Mee 8 
I ITY AY AF 

أشد بن خزية : 1 ۰ 

أسد قریش = نوفل بن خویلد. 

أسد الله = حزة بن عبد المطلب. ) ) 

٠ء46١‎ 6۳١ ٤٣١ أسعد بن زرارة = أبو أمامة:‎ 
Cfo\.cfon HEV EEF EET EEN 
e . MA «fo 

PT «TAY 


AY ۸ : لنطاقين‎ e سء کک‎ 
AY «tVe. EVE <¥ Y1 cYTAY 
AY 

أسیاء بنت سلامة: ۲۸۸ . 


آساء نت عمرو بن عدي م ي 4 
£۸ . 7 

أسیاء بنت عميس : ۸۸ › ۳۷4 , 
أم إسماعيل = 


4 r إسماعيل بن السلام:‎ 
A A1 ا‎ VY Voco¥Y fARfV 


o٦ 


11۲ 
11۸ 
° 
۰۹ 
1A9 


«1¥ 
SEE 
1۲1 
90 


<1۳ 
› 4۹ 
1۳1 
I٤ 
«TY 


16 
۰ 
(1۳۲ 
«14 
Ab 


Y1 ° 

11¥ 1 

1A4 10 

AFY 17 
c\IAf cfo/A «<1e1٦ 
EF OVI TE 

»۳۷ ۴٤ إسماعیل بن عمر بن کٹثیر = ابن کثیر:‎ 
TT <° HA AIT NI2 1A 
“ETA cETY CETY EIA cf * oF 
E CEA 

إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص: ۸. 

السود بن عبد یغوٹ: ۳۳۴۲ء ٠٤٤‏ . 

السود بن المطلب بن أسد: ۳۰۱ ٠٣٣١ ۳٠١‏ 

c47 2٤۳ c٤٣ £٤1 اسك ن حضر:!‎ 
£۲ غ‎ 

الأشعث بن قیس: ۱۸۳ . 

أصحمة بن بجر (وانظر النجاشي): ۰۳۹۱ ۴۸۰ . 


اللاصطخري = إبراهيم بن حمد. 
أصرم = عمرو بن ثابت بن وقش . 
الأصيرم = عمرو بن ثابت بن وقش . 
الأعشى : .٠۸١‏ 


أكتم بن أبي اجون = أو معبد: ٤۸٩ ۰٤۸۷‏ . 
أبو إلياس = مضر بن نزار. 

إلياس بن مضر: ۱۹۰ . 

أم إلياس بن مضر = الرباب بنت جندة. 
أبو أمامة = أسعد بن زرارة. 

أبو أمامة = صدي بن عجلان. 

أبو امرىء القس: ٤١‏ . 

الأموي = سعيد بن بجي . 

إميل درمنغم = درمنغم . 

أميمة بت عبد المطلب: ١١٠١ء ٤١١‏ . 
أميلة بنت خحلف = همینة: ۲۸۸ . 

ابنة أبى أمية = هند بنت أبي أمية. 


oY 


٣٣١ ۳۲۵١ ۲۹٦ ۰۲۸٤ أمیة بن خحلف:‎ 
e41 CFE TEY FEY TFA FFY 
. ۲ 

أمية بن ابی الصلت: ٩۸ء‏ ۱۱۹» ۲۷۲ . 

ا عا ي 1۱ o۲‏ 0۸ . 

أمية بن قلع بن عباد: ٠٤١‏ . 

أبو أمية بن المغيرة المخزومي : ۲۲۸ . 

أنس بن رافع = آبو الحیسر: ٤۳۲‏ . 

. ٤۲۳ ›»٤۲۲ ٤۱۷ ۱۹۸ أنس بن مالك:‎ 

أنسة (مولى النبي) = أبو مسروح: ٤٩۸‏ . 

أنيس بن جنادة الغفاري : ۹4 . 

أهیب بن عبد مناف: ۲۸٩‏ . 

اوس بن ابت بن المنذر: ۷٤٤٤ء‏ 1۹). 

آوس بن حجر: ٤۸٩‏ . 

یاس بن البکر: ۲۸۸ ٤٦٩‏ . 

اياس بن معاد: ٤۳۲‏ . 

إيشاع (أم جیی عليه السلام) : ٤‏ 

إیلیا (من أنبیاء بني إسرائیل): ٠٠۰ ۰۲٤۹‏ . 

أم أين = بركة الحبشية. 

أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد. 


(ب) 

باذان: 1¥ . 

باراکل طوس (انظر البارقلیط): ۲٠٤ ۲٠۴‏ . 

بارتلمی سانت هلیر: ٩‏ . 

البارقليط (= المخلصء العزي الفارقليط): 
Yor «YoY‏ . ) 

الباقر = محمد الباقر. 

. AA : باقوم‎ 

بحیری (الراهب): ۰۲۰۲۳ ۲۱۱۹ء ۲۱۲ ۹ 
Toe (¥‏ . 

بحيرة = بيحرة . 

البخاري = محمد بن إسماعيل . 

أبو البختري = العاص بن هشام . 


بختنصر البابل: 0٩۷‏ . 

البراء بن عازب: ٤1۲‏ . 

(f0۹ ۷ ٤)٤١ ٤٤4٤ البراء بن معرور:‎ 
e۲ اع‎ 

أبو بردة بن نيار = هانىء بن نيار. 

البراض بن قيس الكناني : TT‏ 

بركة بنت تعلبة بن حصن TT‏ 
TTT YY (fro (1‏ 

بركة الحبشية = بركة بنت ثعلبة. 

aT : برنابا‎ 

برة بنت عبد العزی: ۱۸۹ . | 

برة بنت عيد المطلب: AY ٠٠٦١‏ ۹ . 

برة بنت مراد بن اد ۱۹۰ 

البرهان: ۱۹۱ . 

ابن بري = عبد الله بن بري. 

بريدة بن ا لحصيب الأسلمي : ETT ١ ٦‏ 

البزار = أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: ٤٤١‏ . 

بشير بن سعد الأنصاري : ٤)١‏ . 

البخوي = الحسين بن مسعود. 

بغیض بن عامر: ٠١٣۹‏ . 

البقاعي = إبراهيم بن عمر. 

أبو بكر الصديق e‏ 

. اپو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ۰ 


بن عبد ۸ 


«TT ۸۵ CYA Af «oo ا‎ 
۲ ۳4٦ oTgo TEL PEY TE 


بيحيرة بن فراس = 8 u‏ + 

الترون = محمد بن احد» 1 

البيضاء بشت عبد المطلب = آم 
dC ۹‏ 


البيهقي = أحمد بن الحسين. 


(ت) , 
ارح (انظر آز: ¥ ۸. 
الترمذي = محمد بن عیسی . 
توماس کارلیل = کارلیل: ۱۷.. 
تیرح بن یعرب: ٠ . ۱٤٤‏ 
ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم . 
(ت) 
ثابت البناني: ٤١۷‏ . 
کک ۸ . 
أبو علہة = الأخنس بن شريق. 
E‏ 4۸ 
أبو ثمامة (تاإبع من الجن): .۷١‏ 
e‏ نة 
ثويبة الأسلمية «جارية أبي مب): ۱۷٩‏ ۹۱ء 
۹۲ £0 . 


(ج) 

أبو جابر = عبد الله بن عمرو بن حرام . 
جابر بن سمرة: ۲٠۳‏ . 
جابر بن عبد الله الأنصاري : ٤٤٠‏ . 
جابر بن عبد الله الراسبي : ٤٣١‏ . 
جابر بن عبد الله بن رياب : o‏ 
جابر بن عبد الله العبدي : ۵ 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : ۲۱۸ ۲۲۸ 
«fo EYY CEIA OFA CTA:‏ 8 

۸ : 
الgحاحظ‏ = عمرو بن بحر. 


الجارود بن أبى سبرة: ٤۲٣‏ . 

جارية بني المؤمل = لبينة. 

جبار بن صخر بن أمية: ٤٤۸‏ . 

.TYY (TY «eo : جبر الرومي‎ 

hI ۱۳۹ ۰۱۲۹ ۱۱۱ جبریل عليه السلام:‎ 
«Yo «Ye «IAA (14¥ 10A 14€ 
(TV <A oT cT oT TT! 
TY ce CTA’ cTfYe TYE ¥1 
ETT cE cE ce TAA (PFIY 
cCEVYT CEITA CEY cE ETO cE 
. ¥0 

جبلة بن الأعهم: ۸ 

EVI cfre TFA AYA : جبیر بن مطعم‎ 

جدامة = الشياء بنت الحارث . 

جذامة بنت جندل: ٤1۳‏ . 

جرهم بن قحطان : € 

جرهم بن يقطن بن عيبر : ٤‏ 

ابن جریر: ۳۲۱ .. 

ابن جعفر = عبد الله بن جعفر. 

أبو جعفر الرازي = عيسى بن عبد الله بن ماهان . 


٣٠٣۰ ۲۸۸ »۲۳۱ جعفر بن أبي طالب:‎ 
¥4 CFVA FY" (FVe 

آم جمیل بنت حرب = أروی بنت حرب. 

آم همیل بنت الخطاب: ۲۹۰ . 

جيل بن معمر الجمحي: ,.٠٠۷‏ 

جنادة بن عوف بن أمية = أبو ثمامة: ٠٤١‏ . 


جندب بن جنادة = أبوذر الغفاري : 1۳٤‏ ۸١٠۱ء‏ 
4۹ 4۲ 

جندب بن سفيان البجلي : TAY‏ . 

جندلة بنت الحرٹ: ۱۹۰ . 

أبو جهل = عمرو بن هشام . 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي . 

. ۲٤۳ جیبول:‎ 


0۳۹ 


(ح ) 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد. 
حاتم الطائي : c4‏ 0. 
الحارث بن الأسلت = أبو قيس بن الأسلت. 
الحارث بن جبلة: 1۸ . 
الحارث بن طلحة: ٦١‏ . 
الحارث بن عباد: ٩٩‏ . 
الحارث بن عبد العزى السعدي (= 
أبو ذؤيب) : ۳ 4 . 
الحارٹ بن عبد المطلب: ۱٥۳‏ ۹١١٠ء‏ ۷١١ا‏ 
۰ . 
الحارث بن قيس بن عامر الزرقى : ٤٤۷‏ . 
الحارث بن كلدة: ٠,4۳‏ 
الحارث بن مضاض المحرهمي : £ . 
الحارٹ بن کک ¥( {oY «Fo‏ 410 . 
حاطب بن أبي بلتعة: ۲۰ . 
حاطب د الات AA‏ . 
E‏ عمرو: ۲٩۸‏ . 
ابو حاطب بن عمرو: ۳٤۹‏ . 
الحاكم = محمد بن عبد الله . 
ابن حبان = محمد بن حبان. 
أبو حبة الأنصاري : ٤١١‏ . 
حبیٰ بنت حلیل: »۰۱٤۸ ۱٤۷‏ ۱۸۹ . 
اح و ا ۹ . 
أم حبيب بنت ثمامة : 0T‏ 


أبو كبشة» 


أم حبیب بنت جحش: ٤1۲‏ . 

حبیب بن زید بن عاصم : ٤٤“‏ 

حبیب بن عمرو (أخو عبد يالیل): ١‏ 

أم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان. 

حبيش = أكتم بن أبي الجون (أبو معبد). 
حبیش بن خالد: 4° . 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ۱۳۳ ۱۷٤‏ ۲۳۰ . 
ابن حجر = أحد بن علي . 


حجل بن عبد المطلب: ٠١١‏ . 

حذامة = التساء ت الحارٹ . ۱ 

حذيفة بن عبد بن 'فقيم = القلمس: !£ 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : ۰۲۸۸ ٠۳٤۹‏ ۹ . 

أبو حذيفة بن المغيرة: ٠١ ,۴٤۲‏ 

حذيفة بن اليمان: ٤١١‏ . 

حزقیل : ۳۷۳. 

ابن حزم = علي بن أحمد. 

حسان بن ثابت: ٤١٥١ ۳۷٤‏ 4 

الحسن البصري : ٠٠١‏ . 

الحسن بن زبالة: ٤۹۷‏ . 

ا داف ر داقو اا E‏ 

الحسن بن علي بن بي طالب : «PTY ٤‏ 
Af‏ . 

. ٤ E 

الحسين بن مسعود = البغوي : ۰ 

الحصين بن الحارث: ۸ . 

حفصة بنت عمر (أً م المؤمنين) : ۸ . 

أبؤ الحكم = عمرو بن هشام . 

أم حكيم = البيضاء بنت عبد المطلب. 

حکیم بن حزام: ۲۴۲ ۳۹۰» .٤۷۱‏ 

حكيم بن مرة = كلاب بن مرة. 

الحلبي = إبراهيم بن حمد. 

الحلبي = علي بن برهان الدين. . 

AEA 4V : E 
E: 

ت ان ذؤيب السعدية : 1 4۲ 
i0 f 431 14 4‏ 

حامة (أم بلال الحبشي): .٠٤٩ ۳٤١ ۳٤۱‏ 

مد بن عمد = ا لخطابي.: c1۸‏ ۸ 

أو الحمراء: ٠.6٤۲۲‏ | 

أبو حمزة الإباضي = المختار بن عوف. 

حهزة بن عبد المطلب: DET ° 4۹۱ ۱٦۰‏ 


Fo: (ToT (Foo TT 
E EAT 
. ٤٦۲ حهنه بنت جحش:‎ 
EV حمورابي‎ 
oy حنتمة بنت هاشم : ا‎ 
. أبو حنظلة = صخر بن حرب‎ 
EGG 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت‎ 

ابن حوقل e‏ 
حواء: .1١۲‏ 
Eg‏ 
أبو الحيسر = اش بن رافع . 


(ح) 


خارجة بن زيد بن ابي زھیر: | (EA EY‏ 
4۷ 


۸ e ) 


خالد ب 


TE 


خحالد بن عمرو بن عدي : EEA‏ 

خحالد بن فیس بن مالك : 4)٤۷‏ 

خالد بن معدان الكلاعي: ۱۹۷ . 

E (FAY (¥۲ «۳° 1٩ بن الوليد:‎ 

خحباب (مول عتبة بن غزوان): 4١۹‏ .. 

rE ٣۳۳ ١۳۲۳ ۲۸۷ خباب بن الأرت:‎ 
„Too (Fof (for FE! 

خحبیب بن إساف : £۹4 ۷ 

خياب غ ال2 26۹4 “ 

خحدیج بن سلامة: 46۸ . 

4۹ ۸۵ Af ده بنت خویلد (أم الؤمنين)'‎ 
c4 O1۷ 1% 0 c16 ۷1 
Yo TYE COTY OYYY OYY oY 
CTI Toei TT TF YFY YF 
CYA CATE OTA CYNE TY TY 


TAIT F4I CTAI cf FEO CYA 
£1 °° 4 A ۲۷ 

حذامة = الشياء بشت الحارث . 

خرية بن مدركه: ۱۹۰ . 

الخطاب (والد عس): ۳٣۲‏ . 

خحطاب بن الحارٹ: ۲۸۸ . 

أبو الخطاب بن دحية = عمر بن الحسن. 

الخطابی = حد بن غحمد., 

الخطيب البغدادي = أحد بن علي بن ثابت. 

ابن خلدون = عبد الرحمن بن حلدون . 

خلاد بن سوید: ٤1٤۷‏ . 

خحليل الرحن = إبراهيم عليه السلام. 

خليل بن كيكلدي = الحافظ العلائي: ١۹١۱ء‏ 
AF‏ . 

خندف (أم مدركة): ۱۹۰ . 

خنيس بن حذافة السهمي : f10 CY CAA‏ . 

خولة بنت حکیم: ۳۹۷ . _ 

خول بن بي حولي : ٤٤٥‏ . 

خحويلد بن أسد (والد خحدجة): ۲۲۱ . 

ابن أببي خحيثمة: ۳٦۲‏ . 

الخیرران (أم هارون الرشید): ٠۷١‏ . 


)د( 

الدارقطي = علي بن عمر. 
داود عليه السلام : E‏ 
ہو داود = سليمان بن الأشعث. 
أبو داود الطيالسى = سليمان بن داود. 
داود بن على بن عبد الله بن عباس: ٠١٤‏ . 
أبو دجانة = سماك بن خرشة. 
ابن دحية = عمر بن الحسن بن علي . 
دحية بن خليفة الكلبي : 4 . 
درمنغم : CTY oY oY ۹4 (YY‏ 

¥ (YYYT CTT oY! 


درة بنت أبيى سلمة: ۱۹۱ . 

در ا 1 . 

این الدغنة: ۳٤٥١‏ ۴۸۱۹ء ۳۸۲۳ . 

دما بن إسماعیل = دمار: ٠٤٤‏ . 

دمار = دما بن إسماعيل . 

ابن ابي الدنيا = عيد الله بن حمد. 

الدمياطي = عبد المؤمن بن خحلف. 

أبو دؤاد الإيادي : ۳ . 

دوري : ۳. 

الديش بن الهون بن خزية: ۲۸۷ . 
(ذ) 

ذات النطاقين = أساء بنت أبى بكر. 

بو ذر الغفاري = جندب بن جنادة. 

ذكوان بن عبد قيس الزرقي : 9( EV ETT‏ 

الذهبى = محمد بن أحمد بن عثمان. 

ذو الجناحين = جعفر بن أبي طالب . 

دو الرحين = عمرو بن المغيرة. 

دو القن ي - 

ذو نواس : 8٦ء ٦‏ . 

دو النورين = عثمان بن عفان . 

ابو ذؤيب = الحارث بن عبد العزى . 

ابنة أبي ذؤيب = حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية . 


(د) 
الراعي (الشاعر): ٤)١١‏ . 
رافع بن مالك بن العجلان: ١١٣٤ء‏ ١١۳٤ء‏ ١۷٤٤ء‏ 
۲ 
الرباب بنت جندة بن معد: ۱۹۰ . 
الربيع بن أنس: ۱١١‏ . 
ابنا ربيعة = شيبة وعتية. 
أبو ربيعة = عمرو بن المغيرة. 
ربيعة بن حرام : ۸ . 
ربيعة بن عباد: ۲۹۳ . 


ربيعة بن نزار بن معد: ٤١‏ . 
الرحال = عروة بن عتبة. 
الرحهن = مسيلمة الكذاب. 
رن العامة ك مله الات : 
رحة الله المنديى: ٠ ٠١ ۲٠۴۳‏ 
رزاح بن ربيعة بن حرام : ۸ 
رزاح بن عدي بن کعب: ۱ 
أبو رزين (مولى المنصور): 4ا 
بو رزین (هانیء): ۳۹٤‏ . | 
رستم : CY‏ 1 
رضي الدين القزويني : 18 
رعلة بنت مضاض الحرهمية: ١۳٠١ء .١٠١١‏ 
رفاعة بن عبد المنذر: .٤٦١ ء٤٥١١ ٤٤١‏ 
رفاعة بن عمرو بن زبد: 46۸ . ` ٠‏ 
رقیة بنت رسول الله : ۲۲۳ ۰۰۲۳۲ .۳٤۹‏ 
رقية بنت نوفل = قتيلة بنت نوفل. 
ركانة بن عبد يزید: ۲۷٤‏ . | 
اتن ان ا ا ان 
EY FVe YY 41‏ 
رملة بنت أبي عوف: ٠.۲۸۸‏ 
رؤبة بن العجاج: ٠٠١‏ 
رياح بن عبد الله بن قرط: ١‏ 
(د) 
ابن الزبعری = عبد الله ب بن الزبعرى . 
زبيدة (زوج هارون الرشيد): ۶ 
الزببر بن بكار: ٤1۱۸ء ٠ .٤٤4‏ 
الزیبر بن عبد المطلب: ١۰٦۱ء ۲١۱۳‏ 8 
الزبر العبدري : ٤١١‏ . 
الزبير بن العوام E ۹ ۸٦ 44 TA:‏ 
٠ . 41 ۵٥‏ ۰ 
زرارة بن زرارة = أبو هالة بن ن 
آبو زرعة الرازي = عبد الله بن عبد الكريم . 
الزرقاني = محمد بن عبد الباقي . . 


. رکشی = محمد ن هادر‎ F1 

زریقی (جد ذکوان الزرقي) : £ 

زمعة بن الأسود بن المطلب: 10 e‏ ۷ 
زببرة = زنيرة. * 
زنيرة: ٤١1 ۳٤٤‏ 

رهرة بن كلاب : CF 18A‏ ۸ 

الزهري = عمد بن مسلم. 

ن آي أمية الخزومي ! Ae TASE‏ 


زياد ٻن عبد الله الکا : To" cf‏ 


¥ : زياد بن لبيد الأنصارى‎ 
AE YF FFT YFY AF : E 
6 2 9 ۰۸۵ 


EV E E 
٤ ٤ Fee 

زید بن عمرو بن نفیل : Af AY AY‏ 1 
زید بن كلاب = قصي بن کلاب. 

زید بن محمد = زيد بن حارنة. 

زين العابدين = علي بن الحسين. 

زینب بنت جحش (أم المؤمنین) N ۳ Me:‏ 
زینبٰ بنت الحارث اليهودية: ٤)۷‏ . 

زینب بنت رسول الله : ۲۲۳ ۰۲۳۲ ۳۹۹. 
سلمة: ٤۹‏ ا 


زنب بنت أبي 


(س) 
سارة (زوج إبراهيم عليه السلام) ù ° a Nr‏ 
Ek ٥ E cC 01°۹٩‏ 1۸ 
ITA II‏ ۲ 


t6 e 

السائب ہن عثمان بن مظعون :. A۸‏ 
الساثب بن يزيد: ۲٠۳‏ ., : ) 
سباً = عبد شمس بن يشجب.. 


بو سبرة بن ابي رهم: ٤٩۹ ۳۵٣۰ ۳٤۹‏ . 

ابن سبعين = عبد احق بن إبراهيم . 

السبكى = على بن عبد الكافي. 

ا ۳ . 

سراقة بن مالك بن جعشم: »٤۸۱‏ 44۱٤ء‏ 
AE CAT ۹۲‏ 440. 

سراقة بن المعتمر: 4 . 

أبن سعد = حمل بن سعد. 

٤٩٩۹ ›٤٦1۸ ٥۲ 46٦ سعد بن خيثمة:‎ 
. ۷ 

سعد الدريني = عبد العزيز بن أحمد. 

سعد بن الربيع: ¥ Oo‏ €4. 

. ٤٥۳ ٤٥۲ ٤٤۸ سعد بن عبادة:‎ 

سعد بن مالك = ابو سعید الخدری : ۰۲۰۹ ۰۳۹٦٩‏ 
۲ 

.٤1۹٩ ٤٤۳ ء٤٤٢۲‎ ٤٤١ سعد بن معاد:‎ 

سعد بن ابي وقاص: ۱۹» ٤٩۲ ۰۲۸۷ » ۲۸٦‏ . 

السعدان = سعد بن عبادة وسعد بن معادذ. 

.۳٣۵ ۳۹٤ ۳٤١ ۱۱٩١ سعید بن جبیر:‎ 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك . 

سعید بن رقیش : 7 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل : ۸۲» ۸۳ء ۰۲۸۷ 
4e Toff (fof‏ . 

سعید بن المسیب: ١٩4۹ء ۲٣٤‏ . 

سعید بن یی بن سعید الأمري : TE‏ 
2۹ . 

أبو سفيان = صخر بن حرب . 

السكران بن عمرو: ١۷١‏ . 

سلام بن مشکم: ٤٤۸‏ . 

سلمی بنت اسلم: ۰ . 

سلمى بنت عمرو الخزاعية : ۰ . 

سلمى بنت عمرو النجارية: ۲٥۱۰ء‏ ۱۸۹ . 

سلمان الفارسي : 0ھ ۳ 4 . 


. ٤1۹4 سلمة:‎ 

أن مةد غك اله ن طك الأست. 

أم سلمة = هند بلت أبي أمية. 

سلمة بن الأكوع = سلمة بن عمروبن الأكوع . 
ل و ا سلمة: £04 ٦6١‏ . 

سلمة بن سلامة بن وقش: ٤٤٦‏ . 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: ٤۸‏ . 

أبو سليط الأنصاري : ۸ . 
سليط بن عمرو العامري : TAA‏ . 

سليم = أبو كبشة (مولى النبي). 

سليم بن عمرو بن حديدة: . 

سليمان عليه السلام : Tf cE‏ 

سليمان بن إبراهيم الجحزائري : ۲۲ . 

سلیمان بن أحد = الطبرانی: ۸۱ء ۲۲۴٤ ۱۷٤‏ 

E CEFA cf CAA CTY 11۹ 

سلیمان بن الأشعٹ = آبو داود: ۰۲۸ ۳۳ء ٤٤١‏ . 
سلیمان بن داود = اپو داود الطيالسي : 0۸ . 
سليمان بن على ہن عبد الله بن عباس: ٠١٤‏ . 
سماك بن خرشة = أبو دجانة: .٠۹‏ 

سمرة بن جندب : ٤۲۸ ٤۲۲‏ . 

السبوأل بن عادیاء: ۲٤١ ۰٩٩‏ . 

. ٠٤١ السميدع:‎ 

سمية (آم زياد): .٠٤۲‏ 

سمية بنت باط : ٠٤۳ »۳٤۲‏ . 

سنان بن صيفي بن صخر: ٤٤۸‏ . 

سهل بن حنیف : ٤4۸‏ . 

سهل بن عتيك: ٤٤۷‏ . 

سهلة بنت سهیل بن عمرو: ۳٤۹‏ . 

سهیل بیضاء: ٠٠۰‏ . 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس = أبو يزيد : ٠٠٥‏ . 
السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله . 

سودة بنت زمعة: ۳۷١‏ . 

سودة بنت عك : ۱۹۰ . 


سويبط بن سعد بن حريلة : ۸ 

سويد بن سعید: ۱٩۸‏ . . | 

سويد بن الصامت = الكامل : ۱ 

ابن ميد الان د عمك بن عمد 

سیر مویر = ولیم مویر. ) 

سیف بن دي یزن: ٦۷ ٦٦‏ ۳۰۹ . 

سيف الله المسلول = خالد ر اد 

السيوطي = عبد الرحن بن أبي بكر 

(ش) 

شجاع بن وهب بن ربيعة 'الأسدي: Si‏ 

شداد بن أوس: ۱1۹۸ء .٤۲۲‏ . 

شریات بن عبد الله النخعي : NY‏ 

رك ا کک ۷ ۸ 

الشعبي = عامز ين شراحيل. 

٠. ١۷١ الشفاء:‎ 

الشمس الشامی : . 

الشاء = الشي)ء ينت الحارث . 

ابن الشهيد = محمد بن إبراهيم. 
شيبة = شيبة الحمد ا هاشم . 

Fre. Pe: ١١ ۲۹٦ شییه ین رییعۀ:‎ 
EVN cT 4| 

ن اد Ye‏ 3 

شيخ نجدي = إبليس. 

الشيماء بنت الحارث السعدية (= جدامةء حذامةء 
خذامة¿ الشاء): ۰۱۹۰ ۱۹٩‏ 

٠. (ص)‎ 

صالح عليه السلام: ۱١١۷‏ . ۰ 

أبو صالح: .١١١‏ _ 

۰۹۹٩ ٩٤ صخر ہن حرب = ابو سفیان: ۲۱ء‎ 
Yeo FI TAY TF CTY MAF 
F41 FAY: FAT FV Ye F1۲ 
) EVI CEY cfr 

الصديقة بنت الصديق = عائشة بت أبي بكر. 


4 <14 E 

صعصعة بن معاوبة : ٠ TAY‏ 

صفوان بن أمية: ۳۲۳ . 

صفية بنت جندب: ٠ ,. ٠١١‏ 

صفية بنت عبد المطلب: ۷۰٦۱ء ۲۸١‏ . . 

صفية بنت معمر الجحمحي : ١‏ 

ضلاح الدين العلائي = خليل بر بن کیکلدي . 

r «A۸ «< صهیب بن سنان ان‎ 
. ۸ CEY cEOA ETT 


صيفي بن الأ ابوس ن لاست 


صيفي بن سود بن عباد: .٤٤٩‏ 


| اض 


(ط) 


أبو طالب = عبد مناف بن عبد المطلب. 


الطاهر بن محمد رسول الله : ۳ 
الطاهرة = خحديجة بنت خويلد .. 
الطبراني = سليمان بن أحهمد 
الطبري = محمد بن جرير. 
Se‏ ۷ . 
بو الطفيل = عامر بن واثلة. 
AA: pape r‏ 
الطفيل بن الحارث بن المطلب: ۸ 
الطفيل بن مالك بن ن خنساء: 66۸٩‏ | 
شرب الا ا EEA:‏ 
أبو طلحة : ٥‏ ۰ 4 
أبو طلحة الأنصاري . Es‏ 
طلحة بن عبید الله : ۱۹ شو ۸1 ۸ 
60 4 
طلیب بن عمير: 4 


الطيالسي = سلیمان بن داود. 
الطیب بن محمد رسول الله: ۲۲٣۳‏ . 


طييا بن إسماعيل: ٠٤٤‏ . 

(ظ) 

هير بن رافع : .٤“‏ 
(ع) 


عاتكة ينت الأوقص السلمية : ۸ 

عاتكة بنت خالد الخزاعية = أم معبد: ١۸٤؛‏ 
A EAA cEAY.‏ . 

عاتکة بنت سعد بن الظرب: ۱۹۰ . 

عاتكة بنت عامز بن مخزوم = أم مکترم: ۳۲١‏ 

عاتکة بنت عبد المطلب: ۹۰٦۱ء‏ ۳۱۹ .۳۸٤‏ 

عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية: ۱۸۸. ۱۸۹ . 

عاتکة بنت هلال بن فالج : ۰۱۸۸ ۱۹۰ . 

عادل زعیتر: ۱۷۰ . ) 

أبو العاص بن الربیع: ۰۲۳۲ ۳۹۹٩۹‏ . 

العاص بن هشام بن الحارث = أبو البختري : 
CEY CFA FALE FT Ye oF‏ 
۲ 

۴١١ ۲۱٤ ۲۱۳ العاض بن وائل السهمي:‎ 
eA cFo¥Y FT (FTA cfFTo FFF 

عاصم بن عمر بن قتادة: ۹ 

عاقل بن البکیر: ۰۲۸۸ ٤٦٩‏ . 

عامر بن البکیر: ۲۸۸ ٤٤٩‏ . 


عامر بن الجراح = عامر بن عبد الله بن الجراح. . 


۴٣۲ ۳۵۱ ۰۳٤۹ ۰۲۸۸ ۰۸۳ : عامر بن ربیعة‎ 
٤ 

عامر بن شراحيل = الشعبي : ٠٠١‏ . 

عامر بن عبد الله بن الحراح = أبوعبيدة: ۹٠ء‏ 
FAY FVe YA"‏ 

(EAT eoTET oTEYT cCTAA : عامر بن فهيرة‎ 
LAT CEA cA 


0 £ 0 


عامر بن واثلة = أبو الطفيل: ٠١٠١‏ . 

عامر بن أٻي وقاص : ٣۷١‏ . 

٠۸٩ عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنین): ۲۸ء‎ 
cYYe oY oY OYA COTY (4° 
CTIA CTAY CFTAY FAY YAY TAS 
ETT ETT cE! cE cf ۹ 
EAT CEYE (EYF 

عائشة عبد الرهن (بنت الشاطىء): ۱۸۹ . 

عباد بن بشر: ٤1۹‏ . 

عباد بن حدذيفة بن عيد: ٤١‏ . 

عباد بن قيس بن عامر الزرقي : ¥ 

٤۴۷ £۴۳١ ء٤۳۴١ عبادة بن الصامت:‎ 
OY EEA ۹ 

العباس بن عبادة بن نضلة: ١١۳٤ء »٤٤۸‏ 


ETA 


C3 
.£00 f۲ 

ء۹٩‎ ۰۲۱ ۰۲۰ العباس بن عبد المطلب:‎ 
CAAT AY IIT A oof 
CTA oTYTo CTA OFFI LTA 
ENT cE EE EEE 
. ° 

ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود. 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله . 


«1o 
«1A0 
۴۵ 
Kal 


عبد بن جحش (آبو احمد): ۲۸۸ ۹۲٩٤ء ٤٦۳‏ . 

عبد الحتقى بن إبراهيم = أبن سيعين: ٤٠١‏ . 

عبد الدار بن قصی: ٤١١ ء۱١١۰ ۱٤۸‏ . 

عبد رب الكعبة = عبد الله بن عثمان (أبو بك 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : ۰١۲٠ء‏ ١١۱٠ء‏ 
FAY FV Fe FE‏ 

عبد الرحهن بن خلدون = ابن خلدون: ٠١۳‏ 

عبد الرحهن الشرقاوي : ۸۳. 

١١١ ء۷١ عبد الرحمن بن صخر = أبوهريرة:‎ 
CTIA FAT CFA of VEY 7 
LEY CEFN ETA ۲ 


ء٠۱١۸‎ )۳۳ عبد الرحمن بن عبد الله = السهيلى:‎ 
AA* AIT Ne Nee MEY A 
cFVe Fe YY CTI IAA MAE 

CEA EAE .CEVY ffe (FAT FAT 

e 0 . AY 

عبد الرحمن بن علي = ابن الجوزي: ۸۲ ٠٠۹٣‏ . 

عبد الرحمن بن عوف: A٦ ۷١‏ :4 
ECE‏ 

عبد الرحمن بن قرظ: ٠ 4۲٣۳‏ 

غبد الرحمن بن كعب بن مالك: ٠.٤٤١‏ 

عبد الرحمن بن محمد = ابن أبى حاتم : E‏ 

عبد الرحيم بن الحسين = العراقي : 114 
c44 (IAT (1Yo cf0A/‏ ۹۸ . 

عبد الرزاف الصنعاق : 1° ۹ 

عبد الرزاق نوفل: ۲۷۸. 

أبو عبد شمس = :الوليد , a‏ 

عبد شمس بن عبد مناف : ۹ 0 Aol‏ 

| oA YoY 

ع فسن بن 2 سا ۴ 

عبد العزى بن عبد المطلب = أبو هب (أبو عتبة» 
ابو عتیبة) : ۹۹ ۱٦۰‏ ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۲۳۲ 
Fo Ff. AE TAF TAY TAY‏ 
f84 (E FY 1Y‏ ` 
عبد العزى بن قصي : AEA‏ 0 

ا = سعد الدرينى : ٦‏ 

عبد الغقي بن سرور المقدسي : 4۸ Af‏ 

ك ب قف 15۸ 8 ۱ 

عبد الكعبة = عبد الله بن عثمان (أبو بك . 

أم عبد الله = عائشة بنت أبي بكر: 

عبد الله بن أب بن سلول: ۲۰ ٤0٥١ ٤٤٤‏ . 

عبد الله بن الأريقط : ١٥٠٤ء 6۸١ » ٤۸4 ٤۷٤‏ . 

عد الله بن ابي أمية؛ EMG ۳٠١‏ 

عبد الله بن آنیس: ٤٤۸‏ . 


عبد الله بن بري = ابن بري : :۸ 

عبد الله بن أبي بكر الصديق : e AY‏ 

عبد اله بن آي ٻکر ين محمد بن عمرو بل حزم : 
0۹ ° أ 

عبد الله راض ربيعة: ۳۵۰ ۳۷۷ ۹ 

4 E 

عبد الله بن جحش: ۲۳۸۸ء ٤1۳ ٤٩۳‏ . 

عبد الله بن جدعان TAA < HE MY:‏ 144 

عا بن جر بن ا غا e‏ 

عبد الله بن الحارث (ابن حليمة) : ۳ 

أم عبد الله بنت أبي حثمة = ليلى بنت أبي حثمة . 

عبد الله بن رواحة: 6۷ ٠ ٠ f0١‏ 

عبد الله بن الزبعری: ۳۳۰» .۳۳١‏ 

عبد الله بن الزبر: ۱۳۲ ۲۳۰: 

ن ا 0 

عبد الله بن زيد بن عاصم : E‏ 
عبد الله بن سراقة بن المعتمر: .)١4‏ 

عبد الله بن سعيد الصنابحی : ۱١۹‏ . 

عبد الله بن سلمة: 6۹4 ٠‏ 

۱۱۹ ٤۸۹ ۸۰ ۷۱ء‎ ۱٤ : عبد الله بن عباس‎ 
ot Fe I4 AYA AYY A7 
CIT TAY COTTA YA CONE NeA 
VE CTT Fe Fa FE FTI 
ctf ETT EIA CENT cf € 
2 . 0 

| عبد الله بن عبد الأسد = أبو سلمة : 4۱+ «YAT‏ 
EY c11. ۹ {OA TITY 4۹‏ 
عبد الله بن عبد الله ب ات ٠‏ 

۰ 4 4 : عبد الله بن عبد المطلب‎ 
1 10 ART A 1 ١*١ 
. TY c3 AAA Y1 

آم عبد الله بن عبد المطلب 


المخزومية . 


E 


عبد الله بن عٹمان = اہو بكر الصدیق : ۱۸ء ۸۲ء 
CTAYT MAY HEY ITY AF 044‏ 
CTA CFTAA CYA“ cTAe YAS‏ 4°؟c‏ 
Ffoe PEE FEY FEY CTAIY C۹۳‏ 
cTAY FAY Fol feo FEV FET.‏ 
CEA cEY cf cCEYTY TA FAA‏ 
CEYY EV of¥YO0 CfEVE {YY Cf‏ 
CHEAT CEAY CEA cfA®' EYA CEVA‏ 
«EAY c<1 <° EAA CEA EAE‏ 
EV E41 Eo‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۸۲ ۱۷١ ۱۱١‏ 
oA cov ofa!‏ ) 
عبد الله بن عمرو بن حرام: 4٥۲ ۰٤٤۸ ٤٤٥‏ 
. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ٣١۱۲ء ١١٤١‏ 
۲ 
عبد الله بن قيس = أبوموسى الأشعري: .٠۷١‏ 
عبد الله بن هيعة: ٠١١‏ . 
عبد الله بن محمد رسول الله : ۰۲۲۳ ۲۳۲ . 
عبد الله بن محمد = ابن أبي الدنيا: ۲۷١‏ . 
عد الله بن مسعود: 4۹ء ۳۱٤ ۲A۷‏ ۳۲۹ 
YY cE cf CFV FT Fo‏ 
عبد الله بن مظعون: ۲۸۷ . 
عبد الله بن آم مکتوم = عمرو: ۳۲۵ ٤٩۲‏ . 
عبد المطلب بن هاشم (= شيبة» شيبة الحمد): 
«foo cle" (fof «<11 4۹‏ 10¥« 
IIT oT CITY oCI*° IOA cAoY‏ 
c1¥e0 CIA ITY <1 <I «8£‏ 
Fo YE CTY oYre CIA (1A۲‏ 
TAT TT N‏ 
أم عبد المطلب بن هاشم = سلمى بنت عمرو 
النجارية. 
عبد الملك بن مروان: ۰۲۸ ۱۳۲ ۱۳۳ ۲۳۰ . 


FT OFT FY of“ «1۳ : عبد الملك بن هشام‎ 
cE CAT (IAT <11 cE eT CT 
FAO fo CFT (Fe CTAAR cYAY 
cT CET «foo cO EFT cE 
. EAT cA cA c EY 

أم عبد مناف = حبيٌ بنت خليل الخزاعية . 

أم عبد مناف = عاتكة بنت هلال بن فالج . 

عبد مناف بن أسد = الأرقم بن أبي الأرقم. 

عبد مناف بن زهرة: ۱۸۸ . 

>4٩ عبد مناف بن عبد المطلب = ابر طالب:‎ 
IY «11° cIOA (of Aer «1F 
CTIY CTI OTA CTY CTT (AVE 
(TYY YT OYY oTIY CTI T° 
cE cAI (TVY Yeo TTY YT 
oN (Poo Ff oo Pe Fol 
TAY CFA TAO TIT (TY (e۹ 
FAY <F CFA CTE «AF «T1 
Ee) 

عبد مناف بن قصي = المغيرة بن قصي : £۸ 
CIA CAA IAT 18°‏ 14° . 

عبد المؤمن بن خلف = الدمياطي : ١۳ء ٠١۸‏ . 

عبد الوهاب النجار: ٠٠١۴۳‏ 

عبد ياليل بن عمرو الثقفي : ٠١١‏ . 

عبس بن عامر بن عدي : ٤۸‏ . 

أبو عبيد = القاسم بن سلام . 

عبید بن عمر: ۲۹۳ . 

عبد الله بن الأسلت = أبو قيس بن الأسلت . 

عبید الله بن جحش: ٤٩۲ »)۳۷۰١‏ . 

عبید الله بن عبد الكريم = أبو زرعة الرازي : 
4 

أبو عبيدة: ١۲١١ء .٠٤١‏ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: ۲۸۷ ٤٩۸‏ . 

أبو عتبة = عبد العزى بن عبد المطلب. 


۴٠۹ ۳٣۱ ۲۹۹ ۰۲۹۰ عتبة بن ربیعة:‎ 
CEY FAY cFTo Ne eA eV 
EVI ET CEY cf 

عتبة بن غزوان: 4٦۹‏ , 

lh E E 

أبو عتيبة = غبد العزى بن عبد المطلب. 

عتيبة بن أبي هب: ۲۳۲ . 

. ۱١۸ : العتيبي‎ 

e العتيى‎ 

عتيق بن عابد المخزومي : ٠٠٠‏ . 

عثمان بن ابي طلحة: ٤١١‏ . 

E 

علمان بن عبد الرحن = 
A‏ 

«۸٦ 0 ۲۹۷ 4۳۲۳ علمان بن عفان:‎ 
. 604 CEA FYE TTY E4 

عثمان بن مظعون: ۰۲۸۷ ۳٤۹‏ ۴۳۹۱ء ۳۹۲. 

٠.6٠۳ ۵٥ عداس النينوي:‎ 

عدنان أدد = عدنان (جد اللبي الأعلى): ۷ 
Af. ۱7٩‏ 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين. 

العرياض بن سارية: ٠۷٤‏ . 

ابن عربي = محمد بن علي . 

ابن العربي = محمد بن عبد الله . 

عروة بن الزبیر: ۰۲۸ ۲۹۲ EMEA.‏ 

عروة بن عتبة الرخحال: ۲٠١‏ . 

) ۳۳۱ ۳۳۰ ۲٤١ عزیر:‎ 

ابن عساكر = علي بن الحسن :بن هبة الله. . 

العسكري (أبو أمد): 1۸ء 6۸۷ .! ٠.‏ 

عضل بن المون بن خرزية: 14۷. ١‏ 

. ۲٣۳۰ ۱۲١ عطاء:‎ 

عطاء. بن أبي رباح: ۱۷٤‏ . 

عفراء بنت عبيد التجارية (أم ا fo‏ 


طلحة : e‏ ا 


عقبة بن عامر السلمي ٤١١ » ٤۳١١:‏ . 
عقبة بن عمرو البدري (أبومسعود): 66۷ . . 
عقبة بن أبي معيط : PFA FY TAV FAT‏ 
عقبه بن وهب بن رأبيعة: 6)1۳ : 

عقبة بن وهب بن كلدة: ٤٤6۸‏ . 

أبو عقيل = لبيد بن ربيعة. ٠‏ 

عقيل بن أي طالب: »۱۷٤‏ ۲۳۱ . 

عك بن عدنان بن أدد: .۱٤٤‏ 

عكاشة بن حصن : ٤٦۳‏ . 


) عكرمة بن اني جهل : 


عكرمة بن عامر بن هاشم: ۷١‏ 

E الحلائي‎ 

AY ۳ ERE 
ا‎ 4۸ 

على بن برهان الدين الحلبي : .٠٦‏ 

E4۸ ey 

على بن الحسين الأصبهاني راشع کا 

علي بن الحسين بن على : 8 ۸.إ ٠‏ 

عل بن سين بن لي < السمردي FAT VY:‏ 

Moo 116, 4 ۰X۹ : علي بن ای طالب‎ 
CTALICTEY OTA OYY OYY oY 
CEE ETT TIA Fe Per A6 
EAA cEAV AE CEA EVO (EY 

على بن عبد الكاقي = التقى السبكى ٠:‏ ۸ ) 

علي بن عبد الله , . ا 14 

عل عبد الواحد وافي: ا e‏ 

علي بن عمر = الدارقطني : ۱۵۸ en ۲۲١‏ 
على القیرواتی: ٠۹۷‏ . | 


) على بن محمد الماوردي : ۷ | 


r TET ۳۲۳ ء۲٩۸۸ عمار بن پاسر:‎ 
IY cPYVo 

او صما د جزة بن عد الطب 

ام عمارة = نسيبة بنت كعب . 


عمارة بن حرم: ٤٤۷‏ . 

عمارة بن الولید: ۳۰۳ ۴٣١‏ . 

عمر بن الحسن بن على = ابن دحية: ۰۱۷۹ ۱۸٤‏ 
EY cE!‏ 

CAT IA ° <14 (14۸ : عمر بن الخطاب‎ 
CTV OTT NET ATF AFT 4 AY 
Té oFEe TEE ef CFA YAY 
«Fe «Foo coef For cer «ofa! 
cTIYT CTY cC (Fe FoA cfoy 
CEOA CEEA ETA CEYY FAY cFVa 
f CEE CEA cE ce CEE 

أم عمر بن الخطاب = حنتمة بنت هاشم . 

عمر بن عبد العزيز: ۹ ° 11۹4 . 

عمر ين قتادة بن النعمان: ۲۹ . 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح: ٠١١‏ . 

عمرو بن أسد (عم خحديجة): ۰۲۲۰ ۲۲۱ . 

عمرو بن أقيش = عمرو بن ثابت بن وقش . 

عمرو بن بحر = الحاحظ: ۸۱ ۸۲. 

عمرو بن ثابٽث بن وقش = الأصيرم : ٤٤٤ › ٤٤۳‏ . 

عمرو بن الجموح : ce‏ 04. 

عمرو بن الحارث الغبشاني : NE‏ 

عمرو بن الحارث بن لبدة: ٤٤۸‏ . 

عمرو بن الحارث بن مضاض الجرمي : ٠٤١‏ 
٩‏ - 

عمرو بن حزم الأنصاري: ۲۹ . 

عمرو بن سراقة بن المعتمر: ٤٦٤‏ . 

عمرو بن العاص: 5۰ ۳۵۸ ۳۷۷ ۴۷۹ 
AY‏ 

عمرو بن عامر الخزاعی : ۱٤١‏ . 

و غد ات فا کا اف 

عمرو بن عدي : ٩۸‏ . 

بو عمرو بن العلاء: ۱١١‏ . 

عمرو بن علقمة العامري : 4 


£۹ 


عمرو بن عمير الثقفي (أبو مسعود) : ۲ 

عمرو بن غزيه: ٤٤۷‏ . 

عمرو بن غنمه بن عدي : ٤٤۸‏ . 

عمرو بن لحي الخزاعي : ۷۱ ۷۹ ۷ 

عمرو بن المغيرة (= ذو الرحين»ء أبو ربيعة): ٤٠٥‏ . 

عمرو بن أم مکتوم = عبد الله بن أم مكتوم. 

عمرو بن نزار = مضر بن تزار. 

۲۹۰ عمرو بن هشام (= أبو جهل» بو ا لحکم):‎ 
Fe Fee C44 CTIA TAY 47 
TTY oTYe cPIlo eFIY CTI °۹ 
co! oTEE TET FE TF FTE 
FA CTA FAT FN fovY «Foo 
EVI cio EIT cT FAY | 
4A CHF EAT {YY 

عمير بن الحارث بن تعلبة: 46۸ . 

عمير بن أبي وقاص: ۲۸۷ . 

عنترة العبسي : 40٩‏ . 

PET oF : ام عنيس‎ 

عوانة بنت سعد = أم كنانة بن خزية: ٠۹۰‏ . 

عوف بن أمية بن قلع: ٠٤١‏ . 

عوف بن الحارث بن رفاعة = عوف بن عفراء: 
EY EFT coffe‏ 

عوف بن عفراء = عوف بن الحارث بن رفاعة . 

. ٤4 £۳١ £٥ عويم بن ساعدة:‎ 

عياش بن أبي ربيعة: ۲۸۸ ٤٦٩ ۰٤٩٤‏ 
EIT‏ 

۳۹ ۰۳٦ : عياض بن موسى = القاضي عیاض‎ 
(FV FTA TTS AAS VA 1° 
EIA CE! 

cI Af cA* «<18 YF : عيسى عليه السلام‎ 
cT of*° AAY CAIAY AYE 1¥ 
TEA TEY oTEY CTIY o11 1° 
CIYA oTIYT cYTeY (ToY (Ye 4۹ 


F4 TVA CFV TE PTY FY 
EO EYE NE ott 

می بن غد ات بن امان د e‏ الرازي: 
۸ | 

عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس: ٠١٤‏ . 


(غ). 

غالب بن فهر: ۰ . 

آم غالب بن فهر = ليلى بت سعد. 

بو غبشان الخزاعي : ۱٤۹‏ . 

) (ف) 
الفارعة بنت أبى سفيان: 4٦۲‏ . 
فارقليط = البارقليط. ٠‏ 

الفاروق = عمر بن الخطاب. 
فاطمة بنت حزة بن عبد المطلب: ۱۹۱. 
فاطمة بنت ا نطاب : ۲۸۷ ۳۵۴ ٥4‏ 46 . 


فاطمة بنت سعد بن سيل = ام قطي : AEA‏ 
۰ 

فاطمة بلت عمرو بن عائذ الخزوبة. E‏ 
4 . 


فاطمة بنت المجلل: ۲۸۸. 

فاطمة بنت محمد رسول الله : ۲۲۲۳ء 4 ۳۲ 
AY c<1 CYA (TY‏ 

فاطمة بنت مر الخلعمية: ٠١6٤‏ . 

الفاكهى = عمد بن إسحاق. 

فتحي الدريني : ° 

أبو الفرج الأصبهاني = علي بن الحسين 

الفرزدق: ۳۸۳ . 

فرعوں : ۸ 4. 

فروة بن عمرو بن ودقة : ¥ 

فرید وجدي : ۱۷۰ . 

الفضل بن بضاعة: ۲٠٤‏ . 

الفضل بن الخحارٹ: ۲۱۴ . 


00° 


الفضل بن شراعة: 


SAE 

الفضل بن فضالة: ۲٠١‏ . 

الفضل بن قضاعة: ۲٠۴‏ . 
الفضل بن وداعة: ۲٠٤‏ 


ابو فكيهة = يسار (مولى صفوان).. 
فكيهة ست تسار YAA‏ . 


فهر بن مالك = قریش : -D «A1‏ 


أم فهر بن. مالك = جندلة بنت الحرث:. 
فهيرة (أم اعاس) : AA‏ . | 
Er‏ 
الفيومي = أحد بن محمد. 
(ق) 
القابسي : ٤۲۲‏ . 
القارىء = مصعب بن عمير. 0 
القاسم بن سلام = أبو عبيد: N‏ ۰ 
القاسم بن محمد رسول الله : ۲۲۴ AEE‏ 
فتادة: 4٣٣۳‏ . © 
قتادة بن النعمان الأنصاري : ۹ 
أبن قتيبة: ۹۳٩۱ء ۲۱٤‏ . 
قتيلة بشنت نوفل: ٠١٤‏ . 
أبو قحافة: ۲۸۳ ۲۹۰ 4۸ .. 
قحطان بن عامر: ۷٤٤ 6۸ ٤۷‏ . 
فحطان بن عيبر بن شالخ = يقطل : ٤‏ 
قدامة بن مظعون: ۲۸۷ . 
قرط ېن رزاح بن عدي : ...٠۰۱‏ 
القرطبي = أحمد بن عمر. 
فريش = فهر بن مالك. 
= النضر بن كنانة . 
قس بن ساعدة الإيادي : ۰۸۰ ۸۱ ۸۲ VY‏ 
اانطاان ب اهدي عند 
قصي بن کلاب = زید بن کلاب: ۷ 14۷ 
N4 A۸ AAT Mer AE 8۸‏ 
YI CFA < T10‏ 


أم قصي بن كلاب = فاطمة بنت سعد. 

قطبة بن عامر بن حديدة: ٤٤۸‏ . 

قطبة بن عامر السلمي : ١٠۴٤ء ٤۳١‏ . 

قطور = يطور بن إسماعيل. 

قطوراء بن کرکر: ٠٤١‏ . 

القعقَاع بن عمرو: AY‏ 

فلع بن عباد بن حذيفة: £۲ 

القلمس = حذيفة بن عبد بن فقيم . 

قيدار = قيذر بن إسماعيل . 

قيدمان = قيذم بن إسماعيل. 

قيذار = قيذر بن إسماعيل. 

قيذر بن إسماعيل (= قيدار» قيذار): ٠٤٤‏ . 

قيذم بن إسماعیل = قيدمان: ٠٤٤‏ . 

أبو قيس بن الأسلت (= صيفيء الحارث» 
عبيد الله ): ٤٤٤‏ . 

أم قيس بنت حصن: ٤1۳‏ . 

قيس بن زائدة (أبو ابن أم مکتوم): ٠۲۵‏ . 

قيس بن أبي صعصعة: ٤٤4۷‏ . 

قيس بن خرمة بن المطلب: .٠١‏ 

فيصر الروم (وانظر هرقل): ٠٦‏ . 

ابن القيم = محمد بن أبي بكر. 


(ك) 
کارلیل = توماس کارلیل. 
کالب بن يوفنا: YY‏ 
الكامل = سويد بن الصامت. 
كاهنة بني سعد بن هذيم : . 
کاهنة قریش: ۱٦١‏ . 
أبو كبشة = الحارث بن عبد العزى . 
أبؤ كبشة (مولى التبي) = سليم: ٤٩۸‏ . 
ابن کثير = إسماعيل بن عمر بن كثر. 
کرز بن علقمة: ٤۸١‏ . 
الكرماني = محمد بن يوسف. 


£44 4۹۳ ۲47 ۸5 1۸ ء٦۷ کسری:‎ 
. ٥ 

كعب بن عمرو = أبو اليسر: ٤٤6۸‏ . 

کعب بن لؤي: ۱۹۰ ۳١۱‏ . 

أم كعب بن لؤي = ماوية بنت كعب. 

4٤۸ ٤٤٥ ٤4٤ ٤4١ كعب بن مالك:‎ 
for fo fol <4۹ 

كلاب بن طلحة: 4١١‏ . 

كلاب بن مرة = حکیم بن مرة: ۰۱٤۸‏ ۱۸۲ 
۹٩ ۸‏ . 

أم كلاب بن مرة = هند بنت سرير. 

الكلبي = محمد بن السائب. 

ابن الكلبي = هشام بن محمد بن السائب. 

أم کلثوم بنت سهیل بن عمرو: ٠٠١۰‏ . 

أم کلثوم بنت محمد رسول الله : ۲۲۴۳» ۲۳۲ . 

کلٹوم و ادم : ۸ 4۷. 

كليب بن ربيعة: ۹٩۳‏ . 

کناز بن حصن = کناز بن حصین (أبو مرد 
الغنوي): ٤۹۸‏ . 

كنانة بن خزية: .٠۹۰ ۱٤۲‏ 

أم كنانة بن خزية = عوانة بنت سعد. 


(ل) 
لاروس : ۹ . 
لاوز بن سام بن نوح: .٥٦ ٤١‏ 
لبيد بن ربيعة: ۳۹۲ ٤1۳‏ . 
لبينة (جارية بني المؤمل): .۳٤١ ٠۳٤٥‏ 
لقمان الحکیم: ۰۱۸۳ ٤٤۱‏ . 
أبو هب = عبد العزى بن عبد المطلب. 
ابن طميعة = عبد الله بن فيعة. 
لوط عليه السلام: ۱۰۷» ۰۱۰۸ .۳٤۹‏ 
لوؤي بن غالب : 14۰٩‏ 
أم لؤي بن غالب = سلمى بنت عمرو الخزاعية. 
أبو ليلى الأنصاري : ٤۲۲‏ . 


ليلى بنت أببي حتمة oY Toe o£‏ آ0 
ETT‏ ۰ 


,. ۰ REWE 


(م) 
ادي = محمد بن تحمد. 

< ماشي بن إسماعيل . 

0 إسماعيل = ماسي : ٠٤٤‏ . 

ابن ماکولا : ٤٦‏ . 

ابن مالك: ٤۲۴‏ . 

مالك بن أنس (الإمام) : es YY:‏ ۸ 
۸ 

بن أهيب (آبو وقاص ا سعد): 7 

بن الأوس؛ الأسلمي : ٤۹٠‏ . 

E ° ll = بن التيهان‎ 
.foY «fol «fo c61 

مالك بن أبي خولي: ٤٠4‏ . 

مالك بن زرارة = أبو هالة بن زرازة. 

ETT <۲ SE i 

بن النضر: “1A‏ 1۹۰ 

hy 

E 

الماوردي = علي بن حمد. 

ماویة بنت کعب: ۱۹۰ . 

مبشر بن عبد المنذر: ..٤]١١‏ 

متمم بن نويرة : Ea:‏ 

المثنى بن حارثة: ١۸۷‏ . 

جاهد : 6 

مجمع = قصي بن كلاب. 0 

محمد بن إبراهيم. = ابن الشهيد: ۳ 

مل لمنذر = ابن المنذر: ٤‏ 

محمد بن أحد = البيروني: ٠.٠٤١١‏ 


محمد بن أحمد بن عثمان = الذهبي : ۳۳» ¥( ' 


AY EAE FI 11۹ 


00¥ 


ي الجلاح: CIA‏ ۱ 


محمد بن إدريس الشافعي : MAY ٠١‏ ۸ 

حمد بن [سحاق = ابن منده: ۱۹۱ . 

حمد بن إشحاق بن خزية: 0 . : 

محمد بن إسحاق الفاكهي Ne AF e‏ 
۳ 

۵ YY f 1۳ محمد ہن إسحاق بن يسار:‎ 
8 EA YY TT oT. oT C۹ «۲ 
Nee MET NEE VET CAF ¥1 
AIA IVE AVY AV NIT IE 
AA YAY AAT IAF AY 14° 
CTY Ye FA YY c1۹ 1 
Cfo (YAY TAL CTAY CYA oY 
TTT OFT OTAY 4 F1 4Y 

Te (o4 (YoV Fol PEt Er 
CEY CEY EY CAE FY FV 
CEE CEE CEA LEFY CET Efo 
(f04 foo fol CEE EEN ffE 
A1 ¥4 EVE fT E 
.£41 9 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۸ ۹ ۲ 


۸۲ ۸۲ 4۸ EFT TYTN Te oY 
2 ۳ AYY (AFe c10 A8۹ 
A۹4 41 A8 AAT MEE AFA 
C14 Ye OTU YY CYA TF 
FET PEN APY CAY TA: ¥8 
CVE ۷ CF CTY cTeA co" 
Fe OFA PAY PAY CFA“ YT 
EN ۷ COTY 4 fer FAA 
c۸ crv CEY ETA EY 4T 
fA EAT EY 4 

او ا ET‏ 


محمد ین براء البكري : A۰‏ 


محمد بن أبي بكر = ابن القيم: ٠۷١ ١١١‏ 
۳ 

محمد بن ادر = الزركشي : . 

۱۱۹ ۰۴۷ محمد بن جریر الطبري: ۳۰ ۳۱ء‎ 
Fe AE CTA YAY OYTY AY 
EFT ETA cE 

محمد بن حبان = ابن حبان: ۰۱۷۴ ٤۷٤‏ . 

محمد بن أبي حذيفة: ۳٤۹‏ . 

°° AF CFA ۲ : حمد حسین هیکل‎ 
CEI CENE CEN ETT IY oY 

EY 

محمد بن ران الحعفي : ١1۸۰ء .۱۸١‏ 

محمد بن حوقل : ٥۳‏ . 

محمد بن خزاعي السلمي : 

یمد النضر حسین: ۲۱ . 

محمد الخضري : ۳۹ . 

حمد بن السائب الكلبي : ٤۴١ 4٦ C۸‏ 

EO E 
CTE CTY AVE e Ye AF 
<۹۰ {Vo cfol CfIA Fo cfo| 

1. 

محمد بن سعید = البوصیري : ۲۲۴۳ء ٤۸١ ٠۲٤١‏ . 

محمد بن سفیان بن مجاشع : AI 1A‏ 

محمد بن صيفي المخزومي : ۵ 

م محمد بن صيفي = هند بنت عتیق . 


A۰ 


محمد بن عبد الباقى بن يوسف = الزرقاني: ٠١‏ 
AF «107‏ 4 

محمد بن عبد الله الأزرقي = الأزرقي: ٠۲١‏ . 

محمد بن عبد الله = الحاکم : ۰۱۱۸ ۱۱۹۹ء ۹۸١۱ء‏ 

ETT CEE cf CAE OY AYE | 

محمد بن عبد الله = ابن العربي : ۰۳۹٩‏ ۳۹۸. 

حمد بن عبد الله بن جحش: ٤٦۲‏ . 

محمد عبده (الإمام) : ۹ ۳Y۷‏ 


o0 


محمد بن على = اين عربي : ټوا 

محمد بن عمر = الواقدي: ۰۲۹ ۳۰» ۰۳۱ ۳۳ء 
cE ETT cFVo FE COTY‏ 
EA cEYE‏ 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : ۲۹ . 

FT CTY CYA : محمد بن عیسی = الترمذي‎ 
CEY Toe FTA F14 “4 AAE 


٤١ 
۳*٦ 411۹ حمد بن کعب القرظى : 2إ‎ 

. ٥ 
.۳١ ء۴١ حمد بن محمد = ابن سید الناس:‎ 
. ۳١١ : محمد بن محمد = أبو منصور الماتريدي‎ 


محمد بن محمد بن عبد الكريم = ابن الأثير: ٤٠۸‏ 
أ4 . 

۰۲۹ ۰۸ محمد بن مسلم بن شهاب = الزهري:‎ 
TIT oT CTE oOTIY CTY 1A 
EV CENA Fs 

محمد بن مسلمة الأنصاري: ۱۸١ ۱۸١‏ . 

محمد بن الیحمد: ۱۸۱ . 

محمد بن یزید = ابن ماجه: ۰۲۸ ۵۸٥۱ء‏ ۲۷۰ 
° 

حمد بن يوسف الثقفي : € 

محمد بن يوسف الصالحي : ۳٦‏ . 

محمد بن يوسف الکرماني: ۲٠١‏ . 

محمد بن يونس الشافعى: ٠١‏ . 

حمود باشا الفلکی : ۳ 

المختار بن عوف الإباضي: ٠٠١‏ . 

خزوم بن هانیء: ۱۷۷ . 

الخلص (انظر البارقلیط): ۲٠۲‏ . 

مدركة بن إلیاس: 1۹۰ . 

ام مدركة بن إلياس = خحندف. 

مدلج بن مرة بن عبد مناف: ۹۱ 

أبو مرثد الغنوي = كناز بن حصن . 


مرثد بن أبي مرثد الغنوي : 4 

این مردویه = أحد بن موسی . 

مرة بن كعب: ۰ | 

أم مرة بن كعب = وحشية بنت شيبان . 

مریم (أم الملسيح عليه السلام): CTE‏ 
YE CTA (FAA ¥4‏ 

مسافع بن طلحة: أا٤.‏ 

أبو مسروح = أنسة (مولى البي). 

۱ e 

مسح أثائة: 6۹۸ . 

مسعود (راعي إبل): ٤٩٥‏ 

أبو مسعود البدري = عقية بن عمرو. 

أبو مسعود الثقفي : عمرو بن عمير. 

مسيعود بن ربيعة = مسعود , AV‏ . 

TG 

ا بن القاري = مسعود بن ربيغة. 

. Ae و‎ 

مسعود بن یزید بن سبع : ٠.٤٤۸‏ 

الملسعودي = علي بن الخحسين.. 

TY CfA 1 ۹ 4۸ مسلم بن الحجاج:‎ 
ET ۸ CIeA ATA le eA FY 
CTT OTU oY COYA YY oT 
CEY cf CTIA CTV CFA f1 
EFA CETVETY CEY EY 

السيح = عيسى عليه السلام. 

مت الا ا 

EET EEN off 4۹ مصعب بن عمير:‎ 
.£4 ETT cE 

مضر بن نزار = عمرو = آبو إلياس : ۷ A4۳‏ 
۹ ۴ | 

أم مضر بن نزار = سودة بنت عك. ٠‏ 

0 ۸٤ ٣۰٤ ٣۰٣ : المطعم بن عدي‎ 
EV fee cfet 


المطلب بن ازهر: ۲۸۸ . 

er < ۲ KE ` ااب داف‎ 
i! . ۸4 

الملطلب بن بي ا ا 

معاذ بن اتحارث بن رفاعة عا فر ere‏ 
(E‏ ¥ 

معاد بن جبل : ۹ Of EEA‏ 

معاذ بن عفراء = معاد بن الحارث: 


tt EEA : معاد بن عمرو بن الحموح‎ ٠ 
ا‎ ۳١ المعافر بن يعفر:‎ 


معانة بنت جوشم : ٩۰‏ . 

معاوية ر ان سفیان : ۱۹ ۸۸» 8 
4۴۸ ۷ ۷۱ 6 

أبو معيد = أكثم بن آبي الجون. 

أم معبد = عاتكة بنت خالد. 

مع بن عدنان: ٤۷‏ 4£ ٤۱۸4ء‏ ۲۲۲ . 

المغري (انظر البارقلیط): ۲٠۳ ۲۰٥۲‏ . 

معقل بن المنذر بن سرح : ۸ . 

معمر بن الحارث: ۲۸۸ . 

معن بن عدي بن الجد بن عجلان: 4 

معود بن الحارث بن رفاعة = معوذ بن عفراء: 
EY cf‏ ۱ 

معوذ بن عفراء = معوذ بن الحارث 

المقداد بن عمرو: ۱۹ء ۴۷١‏ . 

المقریء = مصعب بن عمير.. 

المقوم بن عبد المطلب: ٠١١‏ . 

E: e 

ام مکتوم = عاتكة ينت عامر بن مخزوم. 

ابن م مکتوم = عبد الله , بن ام مکتوم. . 

منبه. بن الحجاج السهمي : ۳۰1 EY‏ 

این منده = محمد بن إسحاق. 

ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر. 


المنذر بن جبلة: ٦۸‏ . 

أبو المنذر بن عامر = يزيد بن عامر بن حديدة. 

المنذر بن عمرو: 6۸٤٤ء‏ ١١٥٤ء ٤١١‏ . 

المنذر بن ماء السياء: ٦۸‏ . 

منذر بن محمد بن' عقبة: ٤1۹٩‏ . 

المنصور (الخليفة): ١۳ء .٠١١‏ 

منصور بن عكرمة : ۹ . 

منقذ بن نباتة: ٤1۳‏ . 

أم منيع = أساء بنت عمرو. 

المهدي (الخليفة): .٠١‏ 

المهلهل بن ربيعة: ١4ء .۹٦‏ 

۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۸4 ۲۳ موسی عليه السلام:‎ 
c14 CTY CTY ce CTE YEA 
CENE cf f TA TVY YA 
EY EYe fle 

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس . 

۳۹٣۹ ء۳٦٣١‎ ۲۹٤ ۳۰ موسی بن عقبه:‎ 
f04 EET oY (EF (TVY (Yo 


ETE 

YEY CTIA C+ ۷° : مولانا محمد عل‎ 

مویر = ولیم مویر. 

ميسرة (عاام خحدچج): ٥۴ء‏ ۲۱۹ ۲۱۷ 
۹ 


میسون ينت بحدل (دوج معاوبة) : ۸ 
ميشا بن إسماعيل: ٠٤٤‏ . 
میکائیل : ۱۹۷ . 
(۵) 
نابت بن إسماعیل: ٤٤ء ٠٤١‏ . 
النابغة (الشاع): ٤۷١‏ . 
ناحور بن ازر: ۱٩۷‏ . 
ناحور بن تیرح: ۱٤٤‏ . 
نبش بن إسماعیل = نفیس = يافیش: ٠٤١‏ . 
نبيه بن الحجاج السهمي: ٤۷۲ ۳١١‏ . 


نتلة (أم العباس) = نتيلة: ٠١١‏ . 

١۹ ۳٣۰ ٦٦ النجاشی (وانظر اأصحمة):‎ 
CFV CFVA CFVY CFT «FV FT 
۸۰ 

النحام بن عبد الله بن أسيد: ۲۸۸ . 

نزار بن معد: ٤۷‏ ۱۸64ء ۱۹۰ . 

أم نزار بن معد = معانة بنت جوشم . 

النسائي = أحمد بن علي . 

. ۳٤١ نسطاس:‎ 

نسطورا (الراهب): ١۲۱۰ء‏ ۴۱۹ ۲۱۷. 

نسيبة بنت كعب = أم عمارة: ٤٤۸ £٤7‏ . 

۳٣۲۷ ۳۲۹ ۳٣١ ۲۹۷ : النضر بن الحارٹ‎ 
EVI ceo FT Ye PY 

النضر بن کنانة = قریش: ۱۸۳» ۱۹۰ . 

م النضر بن كنانة = برة بنت مرار بن أد. 

نضلة بن هاشم : FA cT‏ 

النعمان بن ثابت = أبو حنيفة : A Ao‏ 

النعمان بن المنذر: .۲٤١ »۲۱۲ ء۸٩ ٦۸‏ 

أبو نعيم = أحمد بن عبد الله . 

نعيم بن عبد الله النحام: ٠٠۴۳‏ . 

نفيس = نبش بن إسماعيل. 

نفيسة بنت أمية = نفيسة بنت منية. 

يسه بنت هنية: ۲۲۰ . 

. ۱٩۸ النقاش:‎ 

نلینو (مستشرق): ۲٠۴۳‏ . 

."٤١ ء٣٤٥١ النہدية:‎ 

ئەر بن اغيثم : : 

نوح عليه السلام: ۷۱ء ۰۱۲۹ ۳۲۳ .٤١١‏ 

نوفل بن خویلد بن العدوية = سد قریش: ۲۸۹ . 

نوقل بن عبد مناف: .٠١١ ء۵١ ٩4‏ 

النووي = حى بن شرف. 


ر( 2 

4۱١ ۱١١ ۱۰۹ ۵۷ هاجر (آم إسماعیل):‎ 
ATV. ITY AIA Ne NIE 11 
VEE AYY NYe AY AFA A 

ارا ن ر 0 

هارون عليه السلام: ٤٠١١‏ . 

هارون الرشید: ۴٤۱۷ء ٠.۲۳١‏ 

هاشم بن عبد مناف = عمرو بن عبد مناف: ۹٩‏ 
oY Nel Mo‏ 6۴ 8۸( ۸۲ 
AK‏ . 


آم هاشم بن عبد مناف = عانكة بت مرة السلمية. 


هاشم بن المخغيرة = هشام بن ا ١‏ . 
هالة بنت خويلد: ٠‏ 5 
أبو هالة بن زرازة التميمي (= زرارة أرمالك 
أو هند):. ٤۲٠٤ء‏ ۲۲۰ 
هالة بن أبي هالة: ۲٠١ ۲۲١‏ . 
هالة بنت وهيب: ۵ 
آم هانىء بنت أبي طالب: ٠.٤۲١‏ 
هانیء بن نيار = أبو بردة: ٤٤٩‏ . 
هرقل (وانظر قیص): ۲۳۹.. 
أبو هريرة = عبد الرحهن بن صخر.. 
ابن هشام = عبد الملك بن هشام . 
هشام ین العاص ت وائل: ۳۷٥‏ 4 6 
هشام بن عروة بن الزبر: ۴۸ ٤۷٤‏ . 
0 بن عمرو 0 2E‏ 4 6 . 


هند بلنت سرير. 


= آبو هالة بن زرارة. 

۰ 

1 ۶ 

هند بنت عتیق بن عابد: ۵ 

فد ن ابي هالة: 6 ` 
هود عليه السلام: NYY ATT co‏ 

امون بن خزيمة: ۲۸۷ . ٤‏ 
أبو اليثم بن التيهان = مالك بن اهاد 
هيرودوت : £6  .‏ . | 


هیکل = محمد حسین هیکل . 


( و ) 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف التمیمی :۲۸۸ » 


هنل بن زرارة 


. د *” عا‎ E. 


. 0 


الواقدي = محمد بن عمر. 


ا ` ١‏ 
اھز ای وی ی و 
الهمداني : ) 
ی س = آميلة بنت خلف: 
هند (أَمَةَ 2 ۹.. ۱ 
هند بنت أبي أمية = آم سلمة (أم الؤمنین): ۰۲۲۸ 


IT‏ 4 5 ل 


00 


وحشیه بتت شیان: ۱۹۰ . 

وحيد قريش = الوليد بن المغيرة.ء ٠‏ 

T14 1€ ۰۸٥ »۸٤ ورقة بن نوفل:‎ 
) YVY «Te (۹F 

بو وقاص = مالك بن افا i‏ 

أبو الوليد = عتبة بن ) 

الوليد بن عبد الملك: 

۳٠۹ ۰۲۲۷۰۰: الوليد بن آلمغيرة = وحید قریش‎ 
«TT (fF 19 To FI T1 
FAY U FT Ye PY 


الوليد بن الوليد بن المغيرة: ٤٦١‏ . 
وليم مویر: C۹ 4۹ 14¥ e‏ ۸ 
E TY‏ 


وهب بن عبد مناف الزهري : 1۳ ۸ 


أبو وهب بن عمرو المخزومي : AC‏ 
وهب بن منبه ؛ “1 


. ٠١ وهرر:‎ 


(ي) 
یاسر بن عامر (والد عمار): ۳٤۲‏ . 
یافش = نش بن إسماعيل. 
ياقوت الحموي : ۷۹ . 
يجیی عليه السلام: .٤١٤ ۲٤۹‏ 
آم بحيى عليه السلام = إيشاع . 
بحیی بن سعید بن آبان: ۴۳. 
بمحیی بن شرف النووي : ۱۸۳ ۲۸۵ 41۸٤ء‏ 
A‏ 
يزيد بن تعلبة: ١٣٣٤ء ٤۳١۹‏ . 
يزيد بن خذام بن سبیع : ۸ . 
بزید بن رفيش : ۳ 
یزید بن أبی سفیان: ۳۸۷ . 
زیڈ نن عام ن دة ار درن غار ۸ 
يزيد بن معاوية بن بي سفیان: ۸۸» ۲۳۰ . 
يزيد بن المنذر: ٤٤۸‏ . 
يسار = أبو فكيهة (مولی صفوان): ۳۲۳ ۳٤٤‏ 
4٦‏ . 
یسار (نصراني): ۳۲۲ 
يسار المطلبي (جد ابن إسحاق): .٠١‏ 


أبو اليسر = كعب بن عمرو. 

يسوع = عيسى عليه السلام. 

یشجب بن نابت: ۱٤4‏ . 

يطور بن إسماعيل = قطور: E:‏ 

یعرب ہن یشجب: ۱٤٤‏ . 

IYI, ١۱١۷ ء1۱١١ يعقوب عليه السلام:‎ 
۳٤6 

بعقوب بن عتبه: ۱۷١‏ . 

أبو يعلى = أحمد بن علي . 

يعلى بن أمية: ۲۲۰ . 

يقطن = قحطان بن عيبر. 

أبو اليقظان = عمار بن ياسر. 

بوذا الاسخريوطي : ٠٤٠‏ . 

. 0 ٥۲ يوحنا:‎ 

يوحنا المعمدان = ججیی عليه السلام. 

یوسف عليه السلام: ۰۱۲۱ ۳۸۷ ٤۲٤‏ . 

این يوسف (صاحب الشعب): ٠١۹‏ . 

یوسف بن عبد الله = ابن عبد البر: ۲۲٠ ۲۲٤‏ 
CEA «ET «(Fo‏ °£. 

یوشع بن نون: ۳۷۳. 

يونس عليه السلام : ۳ 


[انتهی فهرس الأعلام] 


a:‏ فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول 
والممالك والحضارات“ 


(( 
الآأراميون: .٤١‏ 
ال بي بکر: ٤۸۳‏ . 
آل البيت (آل بيت النبي » ال رسول الله): ٤١‏ » 
۲« ° . 
ال الخطاب: ۰۲۸۸ .۳٤۹‏ 
آل ود ۴ 
ال أبى سلمة: ٤١١‏ . 
آل العاص بن وائل السهمي : ٤۸٤‏ . 
ال علی‌: .۳۹٩۰‏ 
ال فهر ا 
آل هاشم: ۱٦١‏ . 
ال یاسر: ۳٤۳ ۳٤۲‏ . 
إبراهيم عليه السلام (بنو): .1۸١‏ 
حبار الیهود = الأحبار: ۲۵٤‏ ۳۲۷ ۳۲۹ 


۳۱ 
١١١ ۷ ٦١ ١ الأ حباة = الحيشة:‎ 
۷۹ ۵ 


الأحلاف: ۲١۱۳ ۱٠۰‏ . 
إراش (قبيلة): ۲۹۷ . 


. ٤۳٤ ۲١١ إرم:‎ 

.١۸١ ٤۷ الأزد:‎ 

ارد شنوءة: ۱۹۰ . 

أسد بن خرية (بنی: ۲۸۸ . ) 

سد بن عبد العزی (بنو): ۱۵۸ ۱٦٤‏ ۰۲۲۸ 
۷۱ 

YT C۲4۹ 4۲4 1۰° إسرائيل (شس:‎ 
hik 

. ٤٩٩ ٤۸ 4۸ أسلم (قبيلة):‎ 

ء۷١‎ ء٤۸ إسماعيل عليه السلام (بنو أولاد):‎ 
CEA HET fo AEE AIT AF 
۹ ۹ 0 

الأشاعرة : ۹ . 

. 1٤ الأشعريون:‎ 

أصحاب الأخدود: .٠١‏ 

أميم (قبيلة): ٤١‏ . 

أمية (ب): ۲۳۰ . 

أمية بن زید (بنی: .٤٤٤‏ 

أمية بن عبد شمس (بتو): ۰۲۸۸ ٤٩۲‏ . 

.٦۷ الأنباط:‎ 


(#) اسقطت في هذا الفهرس: بن قبيلة» دولة ملكةء حضارة قوم . ووضعتها على اليسار بين قوسين ( ) 


لتسهيلى الكشف عن المراد. 


الأنباط (دولةء مملكة): ٦۷‏ ۵ 

of ¥ ۸ ء۲١ الأنصار = أنصار الله:‎ 
CEY Ee EYE EY CEY TA 
CL ۹ CEA CEN oft 
EY 1۲ 0 <f cfoY fol. 
ا‎ 1 

أنمار (قبيلة) : ٠4‏ . 

اهل اللي 2 التضارى." ۱ 

أهل (أصحاب) الکهف: .٠۲۷ ۳۲٣‏ 

٠ ' ٠١١ الأوربية (الحضارة):‎ 

(EPY of (6 «8% «¥ «¥ الأوس:‎ 

fol EEA EET EN Eb EFE 

a 

الأوس بن حارثة (قبيلة): ٤٤4‏ 

أولاد جفنة = ملوك الغساسنة. 

إياد (قبيلة): ١‏ 


ا( 
.بابل (ملكة): ٠١٠٠١‏ . 

البابلية (الدولة): .٥۷‏ 

بجيلة (قبيلة): ٤‏ 

برشميه (عقيدة) : ١‏ 

بكر (بنو» قبيلة): ٩۳ ٤۷‏ . 

بکر بن عبد مناه (بن : "4 4۸ 4 . 
البکبر بن عبد الیل (ش: ۰۲۸۸ 9 
بلعجلان : ٤1۹٩‏ . 

. 6٤۸ : بل‎ 

راء (قبيلة) : 1٤‏ .. 

بوذية (عقيدة): ۲٤١١‏ . 


بياضة (بنو): ٤٤١‏ . 

(٠ 
. ٠١٤ ۲٤۲ التثليث (عقيدة):‎ 
.٠٠١ تدمز (دولة):‎ 


تغلب (قبيلة): ۷ KR AF c4‏ 
غيم (بنو» قبیلت : £۷ ۸۱ ۲٩۷‏ ۱۱ 


تنوخ (قبيلة): ٦٤‏ . ) 
تیم بن مرة (بنو): ۲۱۳ ۲۸۳ ۸ ۲۸٦:‏ ۲۸۸ 
۰ أ 


٠ (ث)‎ 


1 e Ae YY «۵۹ : تقیف (قبيلة)‎ 


٠ ١ f : «£۴ f 3 TYY (TFT 
: مود (حضارة)‎ 
۲ مود (قبيلة » 4 أ8‎ 
۳ الشنوية (عقيدة) : ا4‎ 


)ج( 
جحش (بنی : ٤٦۳ ٤٦۲‏ . 
جدیس 0 ٤‏ 


OA. EV cE جرهم (قبيلة) = الحراهمة:‎ 
f EEN 24 I11 0¥1 coY¥ 
TIE 14° E7 

جفنة (فبيلة) (انظر قبيلة غسان): A‏ 

EV «4+11 1F 10۸ : مح )ب‎ 


e 
۷ 4 ۰٤۹۸ ار ¿ الخزرح (بنی:‎ 
2 . ٤٩۹ ٤٤۲ حارثة (بنو):‎ 
٠ الحبشة = الأحباش.‎ 

حرام (بنر): ٤٩١‏ . 

الحريش (بنو): ٤۷٤‏ . 


حضرموت (قبائل): .٤١‏ 


الحضرمي (بن): ۳۲۲. Es‏ 
حهورابي (دولة): ۷ ۵۷ ٠١١‏ 


جر وو 2 


حمر (ملكة: £۷ 1۲ 4٦ء‏ ١٥ء 1٦‏ 

. ٦٦ الحميريون:‎ 

هة 

. ٤۳١ ٤۸ ٤۷ حنيفة (بنوء قبيلة):‎ 

. ۱۸۸ ۸۵ ۸٤ الحنیفیة:‎ 

الحنیفیون = الحنفاء: ۸۰٩‏ ۸۲ے ۱۸۹ ۲۳ . 

Oo (° : الحواريون‎ 

الحيرة (ملوك): ٦۸‏ . 

. ٦۸ 1۷ ٦١ الحيرة (مملكة):‎ 

(حځ) 

1٤۷ ۱٤١ 1٤ ء٥۷‎ >4۸ خزاعة (بتر):‎ 
. YAY AA <44 EA 

EFT EFI NE COA ceV EY : الخزرج‎ 
cEY cf cE CEFN coffe cE 
{or (fgoY cfl <4۹ 

خحطمة (قبيلة): ٤٤٤‏ . 


(د) 


الدادانیون: ٠١۱‏ . 
الدئل بن بكر (بنو): ٤۸٤ ٤۷٤‏ . 
() 
| (ړ ) 
ربيعة بن نزار (قبائل): »›٤۷‏ ۱۴۹ . 
الزهبان: ۳۴١ ۲٥٤‏ 
الروم (= الرومان» بنو الأصض): ٠١‏ ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ 
CTA cT «1°01 << (¥ (14۹‏ ° . 
الروم (دولة): ۲٤٤٠‏ . 
الرومانية (الحضارة) : ٤٤‏ . 
(د) 
زبید (قبيلة): ۲۱۳ . 


.٠١ الزبيريون رال الزب):‎ 
EY FVYY (FY (F17 «16 الزنادقة:‎ 


۲۲۷ ۲۹۳ زھرة (بتی) : ۰۱۹۳ ٤۴٦۱ء 1۹۸۸ء‎ 
TEE cTFTYT eFFTI CAY 


( س ) 
الساميون : 0 7 


سباً (حضارة) : ٤۹4‏ . 

سباً (قبائل): ٤۸‏ . 

E 

سباً (ملكة) : £۷ 1۲ 1£ 1٥‏ 51 °6 . 

سعد بن بکر (ینں: ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰1۹٤‏ ۰۱۹۷ 
4 ۳ 

سعد بن ليث (بنو): ٤٦٤٥‏ . 

سعد هذیم (بنو): ٠١١‏ . 

. 4)6٤ ٤01 £۷ £67 £١ : سلمة (بنى)‎ 

سلیم بن منصور (بن: ۰۱۸۸ ۱۸٩‏ . 

سهم (بنو): ۰۱۵۸ ۲۱۴۳ء ۰۲۲۸ ۳۰۱ ۰۳۵۸ 
EVE EY‏ | 


4 


(س) 
شییة (بن): ۲۲۸ . 
الشيعة الإمامية : 6 . 


( ص) 
الصابئة: ۲١١‏ . 
الصلب (عقيدة): ۲۷۳ . 
الصليبية: ١٤‏ . 
الصليبيون : ۴۸ ۸ . 


(ض) 

(ط) 
الطاهرة (بن): ۲۲٠١‏ . 
طسم (قبيلة): ٤٦‏ . 


0 Sw ضغ‎ 4 


(ظ) 
ظفر (بشس: ٤٤١‏ . 


(WD ١ 
۰ : عاد (حضارة)‎ 


عاد (فبائل» قوم) : “£ *©« 7 ۹« 
TE.‏ ۰ 
(بتن : ۹۹۸ . 


عامر بن لؤي (بنو): ۲٠‏ ه 4 
عامر بن صعصعة (بنو) : ) 
عاملة (قبيلة) : ٠٤‏ . 

العباس (بن: ۲۳۰ 

عبد الأسد (بش: ۹٩٥٤ء ٤٠١‏ . 


عبد الأشهل (بنى: ۲١٤4ء c4F e‏ 


.€64 fel of 

عبد الدار (بتی: ١۰٥٦ء‏ ۱۵۸ں ۲۱۳ ۲۲۸ 
CEA cE 47 Tie‏ 4 ۷1 

عبد شمس (بنس) : 

عبد بن عدي (بتۍ: 

عبد بن قصي (بنو): ٤٥٩‏ . 

عبد القيس (بنو» قبيلة): ۲1١1 A1 ۸ › ٤۷‏ 
£۸ . 

عبد المطلب (بن): ۹4٩۱ء ٠ : .۴١۷‏ 

«(\0* 44 ۸١ عند مناف بن قصی (بنر):‎ 
40 YAY OTYY IAA AY c17 
LEVY FAT YALE Fo IY Ft 

الررة: 8 | ) 

عبید (بن): ٤٩١‏ . 

العدنانية - العدنانيون. 

العذنا ن > الت العدنانية : : ٤۸ EV‏ 1۰ 
E‏ 

عدوان (قبيلة): ۱۸۹ . 

. عدي (قبيلة) : ۷ 

عدي بن کعب (بنو) : A YAY‏ 4 
fer‏ €1 . : 

عدي بن النجار (بنس : 1e۲‏ 1 


عذره: ۱6۸ . 
العرب الباقية : ٤١‏ . 
العرب البائدة: ١6ء‏ ٦ه.‏ 


العرب العاربة (انظر القحطانيون): Nee EY‏ 


۲. 
عفراء (بنی : EV‏ ا 
التافة = الال ك iY ٦‏ ۷1 
۵ 


عمرو بن عمیر (بنو): ١‏ 
عمرو بن عوف , (بنی) : CENT CET E‏ 
:AV cA CEA“ cETA «©‏ ا 


(غ) 


قا 


الغساسنة: ۸ء .٠١١‏ 

الغساسنة (دولة) : 74 

الغساسنة (ملوك): ١٤ء .٦۸‏ 
الغساسنة (عغلكة): ١٠ء‏ 1۷ء 1۸. 


غسان (قبيلة): ٩٤‏ ۷۲. 


غطفان (بني قبيلة): ٤١‏ . 
عفار (بنی : 2 


غنم بن دودان (بن: ٤٤۳‏ . 


الفرس 


(ف) 
فارس (دولة): ۲٤٤‏ . 
فارس (ملوك): ۰۲۹۷ ۳۳۹ . 
الفارسية (الحضارة : > 


4° CTA (IY c01 A1 


فرعول (قوم) : TY‏ 


0Y 


الفضول (حلف): ۹۳١۳ء ٠٠٣١4‏ 
فهر بن مالك (بن): ۲۹۲.۰۱۹۰ 


العرب ا (انظر الحدنانيوة) : ۷ ۸ 


“۹ 1۸ ٩¥ c51 قارس: ۵6ء‎ = 


(ق) 

.TA\ «° «۲A¥ القارة:‎ 

قتبان (ملكة): ٦۲‏ . 

القحطانيون = القيحطانية: ۷٤ء ٤۸‏ . 

القرشيون (وانظر: قریش): ۷۲» ۱۳۷ . 

AY cAY <۸1 «0¥ قریش (قبيلة): £۷« ض0«‎ 
CIEA VE CIEE MY oI AE 
clo cio cloY «1o! clo’ 14۹ 

CIT CITY CY «1° CIOA NoV 
IAT AYY A4 ATA ITY 7 

AAP AAT 14° AA AAA AAE 
CTI CTI CFI CTI COYIY oYeY¥ 

C4 OYYA CTYY OYYY OYY oY 
CYTA TTY CTY COYFTY OTN CY 
cT CTA YAT cA c1 (۹ 
«TIA c<FAY T41 Te TA (۹۴ 
CTT cfroe TE Te TY C14۹۹ 

FY COPIES FI A FA 
TTY cf CPTY FY oPYo FY 
cFoeY cos FEE FTV FETT fe 
TTI oF Fo (Fo¥Y fe (for 
eCTAYT CFV CTVYY oT TY FTF 
TAY F41 CFAY CFA FAS AE 
f° cf TAV TAI Fo <¢ 
cfoY CETYT cE CET cCEIY OfoV 
ETA cEY cfTe cETE cE cfor 
CEAY CEA! ofVe EVY EVI {iV 
SIT <41 CEA cEAE EAT 

.۲٠٤ ۲٠۳ القسس:‎ 

فشر (بنس): ٤۷٤‏ . 

فضاعة: 4۸ 16۸ 44 664. 

قطوراء (بنی): ٠٤١‏ . 


فمعة بن إلياس بن مضر (قبائل): ٠١‏ 


فیس عیلاں بن مضر (قبائل): ۰۱۸۹ ›1۹۰١‏ 
۲ . 


(ك) 
کعب بن لوؤي (بنی: ٤٠٠٤٥١ ۱٤۹‏ . 
كلب (قبيلة) : ¥۲(« E cCTAA‏ . 
کنانة (بنی قبائل): ۱۸٤ 1٤۸ 1٤۷ 1٤٩١‏ 


TE 
. €4 (IAF of : كندة (بنو» قبيلة) = الكنديون‎ 
. ٤١ كندة (ملوك):‎ 
(ل)‎ 
. ۲٠۲ اللاهوتيون:‎ 
. ٦4 لخم (قبيلة):‎ 
(م)‎ 


. ۲۷١ ۰۲٣۸ المادية = الادیون:‎ 

مازن بن النجار (بنر): ٤٤١‏ . 

CIA (IY OFA TF Me 8£ المبشرون:‎ 
TNE eT oV o17 

. ٤١٤ المتصوفة:‎ 

. ۲۷٣۳ المجوسية:‎ 

۲۱۳۲ ۰۹۸۹ ۰1۹۳ ء۱٦۹۱‎ ۰۱۱۹ حزوم (بنی:‎ 
TTT CFEYT of CTAA oYYTY oY! 
¥1 

. ٤4٩ 4٤ ٤۹۳ 641 مدلج (بن:‎ 

مذحج (قيلة): €4 » ۲۸۸ . 

eT CFA oY oFY cle Mf المستشرقون:‎ 
CTYY COTY COTIN oY Of AY 
EV CEY TE PTT CTYE F7 


. ۲١٤ ۲٤۲ ٦۵ المسیحيون:‎ 


IEF EI I <1۱ ۰ ٤۷ مضر (قبائل):‎ 


.۳۹۱ ۰۳۸٤ ۳۹۰ ۳۰۹۹ ۳۰ ٤ : المطلب (بنی)‎ 


الطيبين (حلف): ٠١١‏ 

, ۲٦۹ المعتزلة:‎ 

المغيرة بن عبد الله (بنو): ٤٥۹‏ . 

معين (مملكة): ۷٤ء ٦۲‏ . 

٠,۲١ المنافقون:‎ 

۳۹۱ ۳٦۰ ۳۵۹ ۳۰۰ مهاجرو الحبشة:‎ 
PY YT FT TE 

6۸ 614 ٤1 ء٤٥0۲‎ ۲۰ المھاجرون:‎ 
) AV cE¥* 94 

مولدو أرض دوس : ٤٩۸‏ . 


مولدو السراة: A‏ . 
المؤمل (بنو): ١٤ء .۳٤١‏ 


(ن) 

نابي بن مجدعة (بن: ٠.66٩‏ 

ء٤٣٤١‎ ۲۰۹ ۲۰١ ۱٦١ ۱٥۲ النجار (بنی:‎ 
` LETA CEA fol cE 

۲۱۱ ۹۳ ۸٤ ۸۳ ۷۹ ٦٥ النصاری:‎ 
CTE YEA TEY YEY YEN 1۸ 
YA r: CYYY OYYY «Yof cToY 
) f10 4 

ا الشام : 4¥ 

۲1۸ ۸ ۸٤ ۷۹ 1٦ ء5٥ النصرانیة:‎ 
TVY YoY YEY YEY TE 

نصرانية الشام: ۲٠۷‏ . ) 

النضر بن كنانة (ش) : ۱۸۳ . 

النمر بن قاسط: ۲A۸‏ . ) 

نوح (قوم): ۰۷۱ ۳۲۳. 


١ نوفل بن عبد مناف (ب):‎ 
(ه) إا‎ 
cT A ۱۷١ ۱۷٤ ۳۱ : هاشم (شس)‎ 
cF' To CTE FAL (TI | 
u <41 «FAS eTAE 
. ۱۹۰ هذیل:‎ 
. ۲ »٤۸ ء٤۷ هوازن (بنو قييلة):‎ 


امون بن خزية (بنى : 


)3( 
٤٤٤ : واقف (قبيلة)‎ 
. ٤٤٤ وائل (قبيلة):‎ 
¥ CTETCTEY IAS IFT ¥ : الولنية‎ 


(ي) 

اليمن (ملوك): .٤١‏ 

اليمن (علكة): ٠‏ 

۸ a اليمنية‎ 

IA AEE <4۹ EA اليمنيون = الج‎ 

CVA CNet CAY CAY (OV (Ye اليهود:‎ 
AT IT. 11 Ye 1F 
(Ye 14۹ oTEE oYTTY oI AY 
FFs FY CFTN CYVY oTef Yol 
TVY E 

ېود تیے|آء: ۲۱۹ . : 

7 (fo Et ۳۲۹ ۳۲۷ هود المدينة:‎ 

VY OTE YE VA 8 : اليهودية‎ 


اليونانيون: £ 


[انتهى فهرس القبائل والأمم. . .] 


ه ‏ فهرس الأيام والغزوات والوقائع ٠"‏ 


( أ( 
أحد (غزوة): ۲۹ 4٣١ ۳٤۳ ۲٦۱ ۲۲۴٤‏ 
fo cEfA ELEY cEE" cf cf‏ 
٣ c٤“‏ 
الأحزاب (غزوة) = الخندق. 


(ب) 
بدر الکبری (غزوة» یوم): ۰۲۹ ۸ ۱۷٩۹‏ 
CTAA cTET oTA oe TTY TYE‏ 
EE LEFTY cE cf CFA °‏ 
{MA ce ETE cCEEA cEEY c87‏ 
البسوس (حرب): .٩٩ ٩۳‏ 
بعاث (وقعة» يوم): ٤۳۹‏ ۳۲ ۳ 
البلاغ (حجة) = الوداع. 
بئر معونة (صرية» يوم) = القراء (سرية): »۴٤۳‏ 
EA‏ 


(ت » ت( 
7 
الحمل (يوم): 4 
أبي جندل (يوم) = الحديبية (صلح). 


(ج) 
الحديبية (صلح › عام» غزوة): ۱۳ ۳۹۰ 
ETI CEFA CEFA cCETY <1۲‏ 
الحرة (یوم): ۰۲۸» ۲۹ . 
حنین (غزوة» يوم): ٤٩٤‏ . 
(خ) 
الخندق (غزوةء يوم) = الأحزاب: ۳ا ٤٤4٤ء‏ 
EA EY‏ 
خیبر (عام فقح یوم): ۳۷١‏ ۳۸۰ . 


() 
داحس والغبراء (حرب): ٩۳‏ . 


(ذ ر» ز» س»› ش» ص» ضص) 
(ط) 
الطائف (حصار» غزوة) : E:‏ 
(ظ) 
(ع) 
العقبة (ليلة) (انظر العقبة الأول والثانية): ۷١۳٤ء‏ 
4 . 


(#( أسقطت هتا : وة يوم » صلح ؛ بيعة . ووضعتھا کذلاكٹ عل اليسار بين قوسين ( ( 


العقبة الأول (بيعة) : ۹١۳٤ء ٤۴۷‏ 4 44۹ 
0¥ £04 . 

£4 4 CEES : العقمة الثانية (بيعة › ليلة)‎ 
«foV. foe fo ofoY cE 4¥ 


ي 

عين التمر: ٠١‏ . 
(غ) 
(ف) 


الفتح = فح مكة (عام» غزوة» ليلة) : AE‏ 
EY cE CEFA ۹‏ ۰ 

الفجار (حرب): ۲۹۲ ۲۹۳ ۹ 

الفيل (حادثةء قصة): .1١۷‏ 


(ق) ٠‏ 
قريظة (غزوة بني يوم): ٤٤۷‏ . 
القضاء (عمرة) = القصاص = القضية: ١‏ 


الكعبة (جدید بنیان) : 


(ل) 


2 ` (0 


:6£۷ ۳ تة (غزوة»› يوم):‎ 
. .. ٠١ النضير (غزوة بني):‎ 
(ت)‎ ) 
. ٤۳۹ ٤۳۸ ٤۳۷ النساء (بیعة):‎ 
a A) 
e 1 e المجرتان (وانظر الهجرة‎ 
٤ 
a ۱ cT cT COA CTA الهجرة:‎ 
c٤ to FAT CFA cPTYY FEF 
CITY <f04 cfoA cfoV cif EIA. 
EV cf¥e ن‎ CEVY EV. cEE 
EAA EAE EA cEVY 
. tov «Yo «| 4۹ : هجرة الحبشة الأول‎ 
. fo «Vo Fo : هجره الحسشة الثانية‎ 
. ۱۹٩ هوازن (غزوة):‎ 
) ) ) 3 ( . 
: الوداع (حجهة) = حجه 0 حه البلاغ‎ 


SHAH 
(ي)‎ 
۲ : اليرموك (واقعة»› يوم)‎ 
64 4¥ › ٤٤٦ اليمامة (معركة» يوم):‎ 


[انتھی فهرس الأيام والغرزوات] 


٥٦ 


٦‏ فهرس الأماكن والبلدان 


والبحار والأنبار والأصنام" 

) 1 ( اتدل ٣‏ 
آبار بني سلمة: ٤٥٤‏ . أودية الحجاز: ٤د‏ . 
اسیا (بلادء قارع : .۹۹٩ ۰٤٤ ٤۳‏ اوربا: ٤٤‏ . 
الأبطح : ۹ . أورشليم : .10٥‏ 
الأبواء: ° . أوطاس : ۸ . 
الا ف ايلة: 4ه . 
الأحقاف: ٠١‏ . إيلياء = القدس . 
أرض الجزيرة (بين العراق والشام): ٠١٤‏ . إیوان کسری: ۱۷۷ . 
أرض دوس : 51۸ . (ب) 


أرض الکلدانیین: ۰۷١۱ء ٠١۸‏ . 
أرض الکنعانیین: ۱١۸‏ . 

أرض المريا: ٠٠٤‏ . 

[ساف (الصنم): ۷۱» ۷١٥۱ء ۲۳١‏ . 
الإسكندرية : £۳ 

أضاة بني غفار: £٤‏ 

إفريقيا (بلاد فارة): .١۹۹ »٤٤‏ 
ام العرب: .١١١‏ 

م عرياكڭ: ١٠١‏ . 

أم القرى (وانظر مكة): ٠٦‏ . 
أفج : EA‏ ` 


: )¥ في هذا الفهرس لم أسقط شيا تسهيلا للباحث. 


0¥ 


باب بي شيبة = باب السلام : 4 
بابل 1°٩۸ 19¥ 15٥‏ £1 . 

بادية الحريرة: .٥٣‏ 

. ۲٠١ ٤٤ بادیة سیتاء:‎ 

بادية الشام: ٠٣‏ . 

بادية العراف: ٣ه‏ . 

البتراء (انظر: بطره): ٦۷‏ . 

البحر الأبيض المتوسط: ۳٤ء .٦١ ٠٤‏ 
البحر الأحر: ٣٤ء ٠٤ f٤‏ ۹ه .۷٢‏ 
البحر العربي = المحيط المندي : ۳٤ء‏ ۹4. 
البحرین: ٤۵۸ ه٣ ٤۸‏ . 


ببحيرة ساوه: ۱۷۷ ., 

بحيرة طبرية: ۱۷۷ . 

. ٥4 بدر:‎ 

برزخ السويس = قناة السويس: ٤١‏ . 

برك الغماد: .٠۸١‏ | 

برية فاران: ١١١‏ . 

1۷٣۳ ء٦١ بصری:‎ 
TY 


البصرة: ۳۲ء .٣٣‏ 

البطحاء (بطحاء مكة): 1١١‏ ۹ 1 

بطره : ¥ 

بطن رئم : A‏ . 

. ٤)۳۲ : بعاث‎ 

٣۳ ۳۱ بغداد:‎ 

Vf <0۹ : البقيع‎ 

بكة (وانظر مكة): ١٤١١ ٥٦‏ . 

بلاد بڼی سعد: ۱۹٤‏ 

بلاد تبامة = تهامة. 

بلاد الحجر (حجر ثمود): 
۷ ا 

۲۸۸ ۰۲٤۱ ۹۸ء‎ ء٦۷‎ ٤۹ ۰٤۷ بلاد الروم:‎ 
2 hk E 

بلاد سا : 

ll N 

بلاد عبد القیس: ٤0۸‏ .. 

.٠١۵ ۱١٤ بلاد غسان:‎ 

YY ›1*١ 4۹ 7¥ ٤۹4 ٤۷ : بلاد فأرس‎ 
2 Af CEA 8| 

بلاد مصر = مصر. 

بلاد المغرب = المغرب. 

بلاد اليمامة = اليمامة. 

بلاد اليمن = اليمن. 

يلاد اليونان = اليونان . 


NT 


9 1£ Ca 


0۸ 


. AY بلدح:‎ 

٤ البلقاء:‎ 

البيت الحرام اتو ا 
ITTY IY N8 IV oV coe‏ 
AR DT‏ 
AEF AF Ae AFE AFF 1Y‏ 
ANE OIEA MEY ET NE AEE‏ 
CTT TYA TY 14° <114 4۸‏ 
Tor (FEE ce <4 CAT‏ 
VY CEE FAP‏ َ 

ITY CEE : بیت لحم‎ 

البيت المعمور (في السماء السابعة): e‏ 

بيت القدس = المسجد الأقصى .' ) 

بر بني عدي بن النجار: ۳ 


E ی‎ 

. ۳٤۳ ٠: بئر معونة‎ 

البيضاء (دار محمد بن یوسف ج YE‏ 
(ت) 

. ٥۴ تبوڭ:‎ 

.٤١١ ۸۲ التنعيم:‎ 

6 E ۷۱ Of (of تېامة : £ › فت‎ 

¥1 coef 

تیماء: ۲۱۱» ۲١۹۱‏ . 
(ت) 

ثنية العائر = ثنية الغاثر: 6۸١‏ . ' 

تنية المرة: ٤۸٥‏ . 
.)+( 

الجامعة المصرية القدية: ۲٠۴۳‏ . 

. ٩٩ جاوة:‎ 

جبال تپامة: ۲٠4‏ . 

جبال الحجاز: ٥٤‏ . 


جبال السراة: ٤)٤‏ ٣ه.‏ 

جال فاران: ۱۰ء ۲۵۰ . 

جبل أبي قبیس: ۰۱۲۲ ۱۳۲ ۳۱۳ .٤٠٤‏ 
جبلل اسود: .۳۸٩‏ 

.۳۰١ ۲٥۵ ۲۱۳ جبل لبیر:‎ 

EAT cCEA\ (fre cfoo «oo جبل ثور:‎ 
.٣٣١ ۲٥١ ۲۱۳ ۵٥ جبل حراء:‎ 

جبل سیناء: ٤١٤‏ . 

جبل غزوان: ٩ه‏ . 


جبل القصيم: ٥٤‏ . 

جبل فعيقعان: ٤١٤‏ . 

جبل المريا: ٠٠١‏ . 

. £4٩ £۸٥ الححفة:‎ 

. ٤۸٥ الخداجد:‎ 

الحدعاء (ناقة النبى): ٤١٤‏ . 

جلة: 00 0۹ ¥1 

جزر المحيط اندي : ٩٩‏ . 

0 ۴ دة الت ع لر‎ 
cT oT Of cof ceY (fA CEA EY 
v1°° 4 ۹۷ ۷۹ 4 A ۷ 


CIAYT IAS 1¥° ce A <° 
. {Oo TVY TE 

. ٤۹٤ الحعرانة:‎ 

جلى (انظر دمشی): ٩۸‏ . 

جیاد: ۲۰۹ . 


(ح ) 

Fol co’ C۳44 44 44 6 : الیش‎ 
TTT oCTE CTT c(feQ «Fo (ef 
cfoV Ef CTFAT TAI FY “Yo 

EMT ce fo 

54 ۳ 0۱ 0١ £4 ۳۹ C۸ الحجاز:‎ 

ce If VY TT cE 0۹ 

Toft cY0° AEY AFY AFT CIF 


- 


۹ 


. 
ا٠١١‎ ء۱٤٣٤‎ 1۳١ الحجر = حجر الكعبة:‎ 
CTIA CTA CF COTTA CYA 117 

۳ 
ء٠۳١١‎ ء٠۱۲١ الحجر الأسود = الركن الأسود:‎ 
c44 cT CT TYA cYYTY AMEY 

۵ 

حجر ثمود = بلاد الحجر. 

حجر الكعبة = الحجر. 

الحجون: ۲۰۷ ۳۸ء ۳۸١‏ . 

. ٤٥ الخحرار:‎ 

. ۱٩۸ حران:‎ 

حرتا المدينة = لابتا المدينة: ٤٥۸‏ . 

الحرم : 4 

الحرة (بالدينة): ٥۹4٤ء ٤١١‏ . 

حرة بني بيأاصه : E‏ 

حرة فدك: .٥٤‏ 

. ۳١ ۹۳ ٥۳ 6۰ ٤۷ £ حضرموت:‎ 

الحطيم = الحجر. 

حوران: ۱۹۷ . 

IY I Mf ¥۹ «(1۸ «EY الحيرة:‎ 
TT CY 


(خ) 
الخرار: ٤۸٩‏ . 
الخليج العربي: ٤۳‏ . 
حلیج العقبة: ً0 


.6٤۷ 171 4۸ ۷۹ >04 ٩ خیبر:‎ 


(د) 
دار أبي طالب: ۱۷٤‏ . 
دار الأرقم بن أبي الأرقم: ۲۸۹» ۲۹۰ . 
دار الامارة: ٤١۷١‏ . 
دار بني أمية بن زيد: ٤٤٤‏ . 


دار بی جحش: ٤٩۳ ٤1۲‏ . 

دار بنی زهرة: 4 

داز بني ظقر: ٤٤١‏ . 

دار بني عد الأشهل: ٤٤۳ ٤٤١‏ 4 

دار بني النجار: ٤0۹ ۲۰٦‏ . 

دار عبد الله بن جدعان: ۲۱۳ 4 
دار قصي بن كلاب = دار الندوة. . 

دار محمد بن يوسف الثقفي = البيضاء. 

داو ار نن عك 2 العصبة. | 

.٠٠۵ ۰۱٦۵ دار التابغة:‎ 

دار الندوة = دار قصي : EES‏ 

EYI (Io. 

دار وهب بن عبد مناف الزهري : ۱۹۳ . 

٤ . ۱۹۷ ۰٩۸ دمشق:‎ 

دومة الحندل: ۷۴ 

ديار مود = بلاد الحجر. . 

ديار عاد: ۱۰۴ . ) 


(د) 
ذو سلم : ٥‏ ۰ 
ذو طوی: ٤٦٦‏ . 
ذو العضوين = ذو الغضوين . 
دو الغضوين : {Ao‏ 
ذو کشر: 4۸٩‏ . 
ذو المجاز = سوف دي المجاز. 
(ر) 
ردمان: ۲٥ء‏ ۱۵۳ ., 
الركن الأسود = الحجر الأسود. 
رکوية: A٦‏ - 
الروضة الشريفة: ۹» .٥۸‏ 
الروم = بلاد الروم.. 
(د) 


A۲۱ 11۹ ۱۱1۱ 1۰۷ ۷ء‎ ٥٥ : زمزم‎ 


NEE NT ATT ITA YY 
¥ «101 و‎ 9۴۳ 14۹4 ٤ 
4A 1 0 0۸ 


(س) 
ا 0 . 
ل مأرب : ¥{ 6۹ ٤ 1Y ef AV‏ 
سدوم: ۱۰۸ . 


سرف : . 


سلمان (بالعراق): ٠١۲‏ . 


السماوة: ٣ه.‏ 

۷ EA : السنح‎ 
. ٣۳ سھیل:‎ 

سواع (الصنم): ١‏ 
السودان: .۹٩‏ 

. ٦¥ ›٤٤ سوريه:‎ 

سو بصری: ۲۱١‏ . 
سوف حباشة: ۲٠١‏ . 


۳ oY No oer سوق ذي المجاز:‎ 
۰ ¥. e i1۰ ۸۱ ۸۰5 ضوف عکاظ:‎ 


۲ 
سومطرة : “٦‏ ۹ . 
سیل العرم: ٤۸‏ ۳ 


(ش) 

CTE COA COT co’ ET CEE C۹ <A : الشام‎ 
cCl*+* A.A CAT Y1 CIA CTT. 
AFTON MAY 104 cA Nrt 
AVE AVN Net No NETL 
EYe TIE CTI AV AAA AVY 
EECA CEE Ne YY 1۷ 
f0 


ا العرب = جریره العرب. 


or اشر‎ 


شرق الأردن: ٦۷٠‏ . 

شعاب مکة: ۲۵٩٣‏ 

الشعب (عند العقبة): ١٥٤٤ء .٤٤۹4‏ 

شعب ابن یوسف: ۳٥۹‏ ., 

شعب آبی طالب: ۱۵۸ . 

شعب بني هاشم : .۴۸٤ ۳۹۰ ۳۵۹ ۱۷٤‏ 


( ص) 
صحراء مصر الشرقية: ٤٤‏ . 
الصفا: 7©« ie (IYA IY cAI! (YY‏ 
FTI CFIA CTA CTY CAA <17‏ 
foe «Tor.‏ 
الصفراء (صنم): ۲۳١٣‏ . 
الصفراء (قرية): ٠٤‏ . 
صنعاء: 4« TEY (IIA «AF «o۳‏ 
الصومال: .۹٩۹ ۰٦٦‏ 
الصين: ١٦ء ۲٤4١‏ . 


( ضص) 
(ط) 
طابة (وانظر المدينة): ۸٥ء ٤)١۷‏ . 
الطاثف: 4A ¥۲ 0۹4 6٥0‏ 1° 1*1 
iY f CTY TeV (Aire Af‏ 
EEA ETA fo cf‏ 
طور سیناء: 4۲۷ . 
طيبة (وانظر المدينة): ١٠ء‏ ۸٥ء ٤)0۷‏ . 


(ظ) 
(ع) 
العبابيب = العبابيد. 
العبابيد (= العبابيب» العثيانة): ٤۸٥‏ . 
عبقر: ۱۷ ., 


c\°¥ A0 «O coef c4 of : العراق‎ 
SAA cf cTI1o cof <۳7 ) 


0۷۹ 


. ٤۸١ ٤۸٩ العرج:‎ 

عرفات = عرفة: 0۵٩1‏ ۱۰۱ ۱۰۲ ۲۳۸. 

) . ٠*۴ العروض:‎ 

۳٤١ ۲۳۹ ۲۳۵ ۷۲ العزی (الصنم):‎ 
E iE TEY 

. 5۸٤ عسقان:‎ 

. ٤٤ عسر:‎ 

العصبة (دار منذر بن محمد): 41۹ . 

.٤٤١ ٤٤٤ ٤٣٤ العقبة (مكان البيعة):‎ 

العقة (انظر خحلیج العقبة): ٦٦ء‏ 1۷ . 


عکاظ = سوق عکاظ . 
عمان: ٥۳‏ . 
العيئانة = العبابيد. 

(غ) 


¥4 c٤¥A . £¥¥ £۷7 ›£¥9 0© : غار نور‎ 
. 4\7 CEAE CEA CEAY CEA EA 

7۲ 5 ۵7 ۵۵ ۵0 غارحراء:‎ 
cTVYo (TYYT CF4 CTT «fe TE 
° CEA CYA (۹ 

الغراب الأعصم: ١١٠٠ء .٠١١‏ 

. ۱۸٩ ›» 10۲ 1۷ غزة:‎ 


الغور (بالجزيرة): ٠۳‏ . 
(ف) 
الفاحة = القاحة: ٤۸٥‏ . 
فاران (وانظر مکة): ۱۱۰ ١١۱١ء .۲٠١‏ 


٠.١١١ الفرما:‎ 

. ١۲ 4۳٦ ٥۳ ٤٤ فلسطىن:‎ 
(ف)‎ 

القاحة = الفاجة. 


. ۳۲١ القادسية:‎ 
cETA CEY cf cETY cE cf : قباأء‎ 
.4AA <EAVY cE (EAT < 1۹ 


.)١۸ ء١۱١١ القدس:‎ 

٤۸٩ ٤۸۵ ۷۲ قدید:‎ 

قری قوم لوط (انظر: سدوم): ۲۰ 
فرن الثحالب: ٤٠۳‏ . 

فرن المنازل: ٠٠١‏ 

قرية بني عمرو بن عوف: 61١‏ . .. 
قرية النمل: .o¥ «\oo‏ 

قرية الوجه: .٠4‏ 
فر الورق 0 > 
قصر السدير: ٠١١ ٩۸‏ . 
القصواء (ناقة النبي): ٤۷٤‏ . 
قصور بصری: 1۷٤ ۱۷۳ ۱۹٩‏ ۱۹۷. 
قصور الشام: ۱۷٤ ۱١٩‏ ۱۹۷. 

الْقليْس رکنیسة):. »۱٩۸‏ ۲۲۸ . 

فم: ۱۷۷ . 


(ك) 
گداء: ۲۹ . 
الكعبة (وانظر: البيت الحرام): ٤۲ء‏ ١4ء‏ ١ه‏ 
v1 CAT OYYT oOYI CTA CTT OV COT‏ 


ATE ATF AFT APY Ae AY 


Aor Ne AME Af AEE 7 
A IA ATE OYY Ye Noy 
CYYY OIF CTY NAE NV | 
TAT Yoo OITA YF“ T4 ۸ 
FEI fe Fe «(4۹4 «(AY <41 
cf¥Y EN oTO cfoY oFo™ «For 

° ME cho EEE CNY 

کلدانیا (وانظر بابل): ۱۰۸ ۰.۲٤١‏ 


۳١۲ الكوفة:‎ 


(ل) 
لابتا المدينة = حرتا المدينة. 


€4 TEE TEY FEY (9 «¥ : اللات‎ 


0۲ 


لفت = إقف. 
لقف : ٤۸٥‏ . 

)¢( 
مالعا: ۳ 
جاج : انظر (مدلحة مجاج). 
نه ١١ا‏ إا ١۲‏ 


الحصب =الأبطح 


المحيط الأطلسي: ۱۸۲ . 


المحيط امادي : ۱۸١‏ . 

المحيط اندي = البحر العربى . 

E الا‎ 

مدرح عثمان = عسقان. 

مدخة تعهن : )۸٩‏ .. 

مدلحة لقف: ..)۸٥‏ 

مل -اره جاج : A‏ . 

.۲۱۷ ٤٤ : ملین‎ 

4 fo ff f OTA المدينة المنورة:‎ 
CAA (YY «TE «84 OA «oY «(0٦ «ceo 
AI oof oloeY IEY cee oof 
Cfo CY Yee NAA. MV 18 
CFV TTA FTV FY CTA «Tov 
CEY «fo f4 fre FAY «FAY 
CET Eo ETE CEY CEPT cE 
fo cfos cEEV offo EEN Ef 
cfETY cE CET Eo (OA cfoY 
EVs ETA CEY CET Ee EY 
4 28 EAT cfEA® EAE EY 
EAA EA 7 (f40 f۹۳ 


کک £ . 


E : مرجح‎ 
۹ A۸ AY CAY (YY «<8 المروة:‎ 
) YY E 9ھ‎ 


المزدلفة: ل0« TTA‏ 


المسجد = المسجد الرام. 

ء۱١٤١ مسجد الأقصی = بیت المقدس: 1۱۳۲ء‎ 
cE cEYY CEIA cE of cA 
{4O0 iE ¥ 

مسجد بيت المقدس = المسجد الأقصى . 

ء٠١ المسجد الحرام = (المسجد» مسجد الكعبة):‎ 
444 IFE IFFT AFY ل07«‎ 
CTY CTIA TTY clo YI 8A 
TTT cT orf oF (TAA A۹ 
TTY cT «oFo¥Y coe foY oF 

EIT cfIY o4 CEA fre AG 
EVI EEE CEY 

مسجد دمشقی: ۲۹ . 

مسجد الضرار: ۲٤‏ . 

مسجد قباء: >۲٤‏ ۹۷ . 

مسجد الكعبة = المسجد الحرام. 

مسجد المدينة = المسجد النبوي . 

.6° eA of : المسجد النبوي‎ 

المشلل: ۷۲. 

۱۰۹ ں۰١‎ ۵٩ مصر: ١لک ٣ک 4ں‎ 
{TE oTeo¥Y YET (eT (T7 

TE «+N ۲ : مقام إبراهيم‎ 

مكتبة الإأإسكندرية: ۲٤۳‏ . 

‰0 04 £۸ ٤¥ £4 £١ مكة المكرمة:‎ 
YY V1 < of c04 COA «oY «o1 
IO0 If oe Y o14 AA CAE A 
IY IIA AAIY Ale IY A 
Foe AF A4 AA AYE (1۲ 
c14 AEA <I Affe AEF ۳7 
c\oeA (foo lor (oY clo «Yor 

AAA <Y <14 CTA (118 1F ) 
cT cê (AA 4F A۲1 ۹° 
cYTYTA cTIY CTI CTI TY °۹ 


SEL 


o 


«0 
۰۸۹ 
TT 
«e 
FY 
eA“ 
°۸ 
£ 
«fo 
ah 
TAA 
£۹4 


۲۱ 
(TY 
٦ 
«TY 
£ 
A1 
ئ‎ 
١ 
¥ 
2 
“۹Y 
EAS 


«of 
AA 
۰۹ 
«4 
۳٦ 
TAS 
¥ 
TA! 
cA 
TAI 
¥۹ 
4۳ 


«۵ 
«YY 
«© 
«4 
۹۱ 
TA 
«°۳ 
EY 
IL 
› £۹ 
› £“ 
«AY 


«¥ 
Ra 
«£ 
4 
۳ ۰ 
(YY 
£١ 
c۲١ 
«٤ 
9۸ 
› ٤٥ 
EA’ cCEYY 
۷ 0 
۱١۲ ۱١١ ۵٦ : می‎ 
400 fo" fo 
. ۱۹١۳ منازل بني زهرة:‎ 
. ٠١٤ منازل بى عبد المطلب:‎ 
.۷۲ مناة (الصنم):‎ 
. ٤٥٤ مناة (صنم عمرو بن الجموح):‎ 
)۵( 
TT cfo¥ ¥1 : نائلة (الصنم)‎ 
cTIY (ITT c(4 °* 1 (AA «(OF (E۹ ££ : “جد‎ 


EY fA 
.¥۹4 013 نجران : 9ء‎ 


نخلة الشامية: ٤١٤‏ . 
نعخلة اليمانية: ٤١٤‏ , 
نسر (الصنم): .۷١‏ 
تھ 

نقيع الخضمات: .٤٤١‏ 
هر السلسبيل: ٤١١‏ . 
نہر الفرات: ٤٠١ » ٤۳‏ . 
غر الکوثر: ٤١١‏ . 

. ٤١١ ٠٤٤ نهر النيل:‎ 

. ٢۳ : نینوی‎ 


RAs 
ACh 
«¥ 
TTY 
«oY 
«۴¥ 
۳ 
۸ 
{° 
«OY 
Ta 


«foe «110 (1۱۴ 


(ھ) 


هبل (الصنم): ۷۱ء ۷۲» ۷٩‏ ۱۷ء ۱۹۱. 


هجر ¿£1٥ 1٨٥‏ £0۸ . 
هدهد سلیمان: ٦٤‏ . 
هزم النبيت: Ef‏ 

| . ۱۷۷ : ھان‎ . 
۲٤١ ء4۹۹٩‎ ۰٩۹٩ الند:‎ 


)و( 
وادي إضصم: ..٠٤‏ 
وادي الرمة: 4ه . 
وادي الصفراء: 4, 
واذي عسفان: ۰۱۲۹ ۱۲۷ . 
وادي العقيق: ٠٤‏ . 
وادي القری: ٥٤‏ ۲۱۷ . 


وادي مكة:. ۷ : 


وادي نخلة: ۷٣‏ 4¢ 


ود (الصنم): ۷۱ ۷۲. 


. ۲۰٦ ودان:‎ 


(ي) 


¥۹ 8۸ oV «o0 «of : یثرب (وانظز المدينة)‎ 


i. foA fa E4 ETA «fT 
) .۷١ يعوق (الصنم):‎ 
.۷۱ يغوث (الصنم):‎ 
i OA TI «° cof «f^ اليمامة:‎ 
cof (oY «0 «£4 EV «££ اليمن: ۲۹ء‎ 
۹ 4۸ 1Y CTT oTO cE TY 11 
AoE Sef NA ۹۸ 
FAN PVT ETYA TAT 1Y 
SS .٥٩ ٥٤ ينبع:‎ 


[انتهى فهرس الأماكن] 


ort 


Ff 


قد 


لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


المحدث 


تأاسيس دولة حورابي بالعراق 

ملك العماليق مصر وكونوا عا أسرة مالكة 
نشأة مكة المكرمة 

ظهور الجفاف في شبه جزيرة العرب 

تشأة المدينة المنورة 

میلاد رسول الله حمد ب 

إسلام حمزة بن عبد المطلب 

هجرة الحبشة الأول 

رجوع مهاجرة الحبشة (المجرة الأولى) إلى 
مکة 

إسلام عمر بن الخطاب 

تعليق الصحيفة الظالة في جوف الكعبة 
وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين 

وفاة أبي طالب 

خحروج رسول الله ما ی الطائف 
الإسراء والمراج 

هجرة الرسول اة إلى المدينة 

فدرم النبي مهاجرا على بني عمرو بن عوف 


عزة بدر 


القرن ۲۳ قبل الميلاد 


القرن ۲۳ قبل الميلاد 


سنة ۲٠٠٠١‏ قبل اليلاد 

الألف الثاني قبل الميلاد 

۰ قبل اليلاد 

۲ ربيع الأول عام الفيل ‏ ١۷٥٠م‏ 
الستة الثانية (أو السادسة) للبعثة 
رجب _ السنة الخامسة لليعثة 
شوال سنة مس (أو ست) للبعثة 


سنة مس (أو ست) للبعثة 

E E 
السنة العاشرة للبعثة‎ 

السنة العاشرة للبعثة 

شوال السنة العاشرة للبعثة 

قبل الهجرة بسنة (أو سنتين أو ثلاث) 
هلال ربیع الأول أو أواخر صفر 
الإثنین ٠١‏ ربيع الأول 


السنة الثانية للهجرة 
۷ رمضان من السنة الثانية للهجرة 
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الصفحة 
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الحدث ) التحار يخ ١‏ الصفحة 


) قدوم مهاجرة الحہشة 1 المدينة ) سنة ۷ھ عقب خيبر 3 ۳۸۰ 
معركة اليمامة سنة٣اھ E‏ 
بدء التدوين في السيرة على سبيل الاستقلال النصف الثاني من القرن الأول الهمجري ARS‏ 
عن الحدیث | E‏ 
دوين الأحاديث تدوينا عام ) اخر القرن الأول اهجري ) YY‏ 
ترك الناس سوق عكاظ واندراسها ‏ . ۹ھ | ۲ 
k‏ 
و 


0۷٦ 


oY 


صدر البيت قافيته الشاعر الصفحة 
( أ( 
ولد امدی وثتاء أحمد شوقي ۹۷٦‏ 
الروح واللاً قا أحمد شوقي 1۷٦‏ 
والعرش يزهو العصماء أحمد شوقي ۱۷٦‏ 
يوم يتيه وضاء أحمد شوقي ۱۷٦‏ 
ذعرت عروش أصداء أحمد شوقي ¥ 
والنار حاويه لاء أحد شرقی YY‏ 
والای تتری غداء امد شوقي ۷۷ 
ورأته خحدجة والحياء البوصيري ۳ 
وأتاها أن آفياء البوصيري فف 
وأحادیث آن الوفاء البوصيري ۳ 
فدعته إل الآذكياء البوصيري ۴۳ 
(ب) 
أرب يبول الثعليان اللسالب > YY‏ 
ل ببح أ لکلب الذنيا کے 4٠‏ \ 
کل دار والحوب أبو دؤاد الإيادي 4Y‏ 


رجل من زبید 


OVA. 


صد ر اليت . قافیته الشاعر 

(ت) E‏ 
هل أنت ما لقيت ' الوليد بن الوليد HY.‏ 
(د) 

وهل آنا إلا رشك دريد بن الصمة ٦1‏ 
إليك اخ الأعشى ۸4۰ 
ا وأمردا ' الشيياء بنت الحارث السعدية 146 
ثم أراه والجحسدا الشياء بنت الحارث السعدية 46 
ولقد سمت کل لبيد ين ربيعة 1Y.‏ 
فیخبرهم فق أبو طالب بن عبد المطلب a‏ 
فمن ینش أتلد ' أبو طالب بن عبد المطلب A"‏ 
نشانا بها ونحمسد أبو طالب بن عبد ا لمطلب ۳۸٦‏ 
جزی الله و د أبو طالب بن عبد المطلب FAT‏ 
قعسودا اة ابو طالت بن عند الطب ۳۸٦‏ 
شا وق : أبو طالب بن عبد المطلب ۳۸٦‏ 
وکنا قدا ولا نتشدد أبو طالب بن عبد المطلب ۳۸٦‏ 
فيا لقصى .' بەغد . أبو طالب بن عبد المطلب ۳۸٦‏ 
فإني واكم أسود أبو طالب بن عبد المطلب ۳۸٦‏ 
بي مدلج ‏ محمد اہو جهل بن هشام ۹4 
يکم به وسؤدد ابو جهل بن هشام ٤‏ £۹ 
2 ( ر ) ) 
في الذاهيين بصائر فقس بن ساعدة الإيادي A‏ 
ارات مصادر .قس بن ساعدة الإيادي ۸1 
ا والأكابر قن بن باد اباي A1‏ 

لا يرجع غابىر ` قس بن ساعدة الإيادي A1‏ 
أيقنت تار قس بن ساعدة الإيادي A‏ 
يا آل فهر والنفر ٠‏ رجل من زبید r‏ 


صدر البيت فاته الشاعر الصفحة 
الا قل یکر أبو طالب بن عبد المطلب ٤‏ 
(ف) 
تشتو بمكة بالطائف َ ۹ 
لیت تخفق منیف میسون بنت بحدل A۸‏ 
ولبس عباءة الشفوف میسون بنت بحدل ۸ 
وأکل كسيرة الرغيف میسون بنت بحدل AA‏ 
وخحرق من عنیف میسون بنت بحدل A۸‏ 
عمرو الذي عجاف 1٥۱‏ 
SEY‏ الأصياف ١‏ 
العبد حى من الكلفى؟ 1٥‏ 
إن قلت ای یکلف؟ - ا 
(ف) 
وآنت لما الأفى العباس بن عبد المطلب ۱۷٦‏ 
فنحن في نخترق العباس بن عبد المطلب 1۷٦‏ 
یا رب ورقه حليمة السعدية ۹6 
(رك) 
لاهم رحالك عبد المطلب بن هاشم ۱۸ 
وانصضر ) الك عبد المطلب بن هاشم ۱۹۸ 
لا يغلبن عالك عبد المطلب بن هاشم ۸ 
إن کنت لك عبد المطلب بن هاشم ۱۹۸ 
(ل) 
لك المرباع والفضول س أ1 
وموطیء ناعل أبو طالب بن عبد المطلب 1۳۳ 
وثور : نسازل أبو طالب بن عبد المطلب ٥‏ 
ارا زالرشاتل آطالت ب غد الات ۳ 
وقد صارحونا الزايل ٠‏ أبو طالب بن عبد المطلب ۳٥‏ 
وقد حالفوا بالأانامل أبو طالب بن عبد المطلب e‏ 
صبرت هم المققاول أبو طالب بن عبد المطلب ©" 
أعوذ برب باطل أبو طالب بن عبد المطلب 8 
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مدر ات وو الشاعسر الضفىة 
و نحاول أبو طالب بن عبد المطلب . Fee‏ 
وثور ومن ونازل . أبو طالب بن عبد المطلب e‏ 
ایت بغافل . أبو طالب بن عبد المطلب , eo‏ 
وبالحجر والأصائل أب وطالب بن عبد المطلب ‏ 0 
ية < تاش ابر طالب بن عبد الطاب 0 
کدبتم بلابل أبو طالب بن عبد المطلب 6 
کم ونناضل أبو طالب بن عبد المطلب Peo‏ 
والحلائل أبو طالب بن عبد المطلب ۹ 
وينہهض الصلاصل أبو طالب بن عبد المطلب 0 
وما ترك مواكل | أبو طالب بن عبذ المطلب ار 
وأبيض للأرامل ‏ أبو طالب بن عبد المطلب i‏ 
ا زان لبيد بن ربيعة iY‏ 
نی کتاب ١‏ رسلِ حسان بن ابت a1‏ 
وکبر للرؤیا بلابله الراعي HY‏ 
(م) 
ر أمنة بنت وهب 7 
e‏ ا امنة بنت وهب ۹1 
ER‏ ا امنة بنت وهب 1 
و التراحم امنة بنت وهب ۱۹٦‏ 
ا وعمي . الشيماء بنت الحارث السعدية 46 
فديته ن الشياء بنت الحارث السعدية 4 
إن الفضول ظالم الزبيربن عبد المطلب NE‏ 
ا سام الزبيربن عبد المطلب 1٤‏ 
كفاك اليم ٠‏ البوصيري ee‏ 
ذا اجتمعت وصمیمها أبو طالب بن عبد المطلب ) Pee‏ 
وإن حصلت وقديها أبو طالب بن عبد المطلب ee‏ 
وإن فخرت وكريها أبو طالب بن عبد المطلب ek‏ 
تداعت حلومها أبو طالب بن عبد المطلب ef‏ 
إن ارما انلكا * ارطل فاش 
ولا تقبلن الوآسا أبو طالب بن عبد الطلب ۳ 
وول لازما r‏ 


أبو طالب بن عبد المطلب 
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صدر الست قأافیته الشاعر الصفحة 
رجرب ا أبو طالب بن عبد المطلب ۳۹۳ 
فشککت بحرم عنترة العبسي {0٠‏ 
وقاية الأطم البوصيري ۸۱ 
أباحكم قوائمه سراقة بن مالك الجعشمي ۹£ 
علمت بقاومه سراقة بن مالك الحعشمي ٤‏ £۹ 
علیك معامله سراقة بن مالك الحعشمي 4٤‏ 
بأامر مسالمله سراقة بن مالك الحعشمي ۹4 
(ن) 
ل يسالون برهانا س 11 
أما الحرام فا عبد الله بن عبد المطلب 14 
فکیف ودينه عبد الله بن عبد المطلب 4 
فلا ورب منحني رؤبة بن العجاج o0‏ 
والله قرن عمروبن الجموح o٤‏ 
أف الغبن عمرو بن الجموح to‏ 
الحمد لله الدين عمروبن الجموح {o0‏ 
هو الذي مرتهن عمروبن الجموح ta‏ 
(ھ) 
وأغضص مأواها ت ۹٦‏ 
(ي) 
إذا ۾ العصيّ 3 ۹٦‏ 
فتملا وري - ۹٦‏ 
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فهر _الوضوعات ۔ اب الاؤات 


إهسداء | 2 


مقدمة الكتاب ۷ 
مقدمات تمهيدية لدراسة السيرة ۱١‏ 
e‏ ی هذه الدراسة ۳ 


تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها ۲۷ السيرة جزء من الحديث ۲۷ 
التأليف في السيرة على سبيل الاستقلال ۲۸» منهج هؤلاء المؤلفين ۳٤‏ كتب 
لفت في السیرة بعد »۳٤‏ نظم السيرة ۳٦‏ كتب الموالد ۳۹ء كتب جمعت بين 
التاريخ والسيرة ۳۷. 

التأليف في السيرة في العصر الحاضر ۳۸ کتب المستشرقین ۰۳۸ کتب المسلمین ۴۹ء 
رد بعض أباطيل المستشرقين من غير تأليف في السيرة ۳۹ جهود العلاء 
المحقدمين ۳۹ عناية الأمة الإسلامية بسيرة نبيها ٠١‏ . 


الباب الأول ١ء4‏ 


الفصل الأول: موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام ۳٤ء‏ شبه جزيرة العرب ۳٤ء‏ 
موقع الجحزيرة اهام >٤٤‏ طبيعة جزيرة العرب ٤٤‏ الحجراره)٤»‏ الجنس 
العربي ٠٤ء‏ أقسام العرب ٤٦‏ سكان جزيرة العرب »٤۹‏ وجود بعض 
المدنيات والحضارات في جزيرة العرب 4٤ء‏ حضارة سباأً باليمن »٤۹4‏ حضارة 
عاد بالأحقاف »٠١‏ حضارة ثمود بالحجاز ٠١‏ أقسام شبه جزيرة العرب ٣ه‏ 
الحجاز ٣ه‏ أودية الحجاز ٠٤‏ الحجاز لم تطأه قدم مغير ٠٤‏ أشهر مدن 
الحجاز ٥٠ء‏ مكة هه المدينة ۷ه الطائف ۹٠ء‏ جدة ٠۹‏ أحوال الجزيرة 
السياسية والدينية والاجتماعية ٠٠‏ الأحوال السياسية ٠٠ء‏ مم تتكون 
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القبيلة ١‏ مالك ,وحضارات في شبه الجريرة ٦‏ مملكة سأ ٠.٠٣‏ مملكة 
حير ٥٦ء‏ عملكة الأنباط ۷٦ء‏ ملكة . الحيرة وغسنان ۷ الخحالة الدينية عند 
العرب 14 الوثنية ۷١١‏ نشأة الوثنية ببلاد العرب ۷١‏ ما نعبدهم إلا اليقربونا 
إلى الله زلفى ۷۳ عبادة الملائكة والجن ۷۳ء إنكار البعث ۷٤‏ إنكارهم 
الرسالة ۷٠‏ الاستقسام بالأزلام ۷١‏ . التحخليل والتحريم ١۷ء‏ اليهودية 
واللصرانية في جزيرة العرب ۷4 الحنيفيون .۸٠‏ الحياة الاجتماعية عند 
العرب ٩۸ء‏ الحياة الأخلاقية عند العرب ۹٤‏ حالة العرب الاقتصادية ۸ 
مدنية العرب وحضارتهم قبل الإسلام ٠۴‏ ۰ 
الفصل الثاني : الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ۷٠1٠ء‏ هجرة الخليل إلى بلاذ 
الشام ۰۸ 1 رحلة ا لخلیل لے مصر ۱١۹‏ استیلاد الخلیل هاجر ۰۹٩‏ 0 
ا وإسماعيل نخان فاران ۱٠۰‏ نبع عین زمزم ›۱١١‏ رل 
الأنس بجرهم ونشأة مكة ١١ء‏ قصة الذبيح 1١‏ الذبيح إسماعيل 
لا إسحافق ۹۹۳ واد إسحای بن إبراهيم ٠‏ عليهم) السلام L2‏ پناء البيت 
العتيق ١١۲٠ء‏ تشريع الحج على لسان إبراهيم ۲ اول E‏ 
٠‏ رواية البخاري في صحيحه 1۲۷ المسجد الحرام 1۳۲ مقام ابراهیم 
۳ , المسجد الأقصى ,٤‏ التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل عليھ)|' 
السلام ۴٥‏ الأشهر الحرم ۷١1۳ء‏ أساء الشهور العربية ١٤٠١ء‏ چ 
۱ اولاد إسماعیل ٠٤٤‏ . 
الفصل الثالث: ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد ازن E‏ رلا 0 
٥‏ غلبة خراعة على البيت ١٤٠1ء‏ طم الجراهمة زمزم ١٤٠۱ء‏ ولاية خزاعة. 
الت ٩‏ قصي :بن كلاب ۱٤۸‏ ولاية قصي البيت ١٤۸‏ جعل قصي 
هذه الماثر لعبد الدار ۰ مفنازعة بني عبد مناف لبي عبد الدار ١١٠٠ء‏ ولاية 
هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة ١١٠٠ء‏ مناوأة أمية بن عبد شمس لعمه 
هاشم ١‏ تزوج هاشم من بني النجار .٠٠١١‏ ولاية المطلب الرفادة والسقابة 
۲. عبد المطلب. في مكة ٠٠١١‏ ولاية عبد المطلب السقاية والرفادة ٠١۴‏ . 
السقاية بعد عبد الطلب ۳٠٠ء‏ رؤيا عبد الطلب في شان زمزم ٠١١‏ عثور 
عبد المطلب على زمزم ٠١١‏ تعفية زمزم على جميع الآبار ٠١۸‏ فضل زمزم 
۸., نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده ٠١٠٠ء‏ خروج القدح على عبد الله 


OA 


. ٠١١ فداء عبد الله بمائة من الإبل‎ ,١ 
تعرض بعض النساء لعبد الله ۹4١٠ء حمل‎ 1٦۳ الفصل الرابع: زواج عبد الله بامنة‎ 
وفاة عبد الله بن عبد المطلب ١٠٦٠ء رثاء امنة‎ ,٥ السيدة امنة بالنبي‎ 
المشككون في‎ 1٦۷ قصة الفيل‎ .1٦١ لعبد الله ١٦١ء. رؤا لعبد المطلب‎ 
. ٠۷١ القصة‎ 
: الباب الثاني‎ 
١١١ من اليلاد إلى البعثة النبوية‎ 


الفصل الأول: اليلاد 1۷۳ موضع ولادته 1۷١‏ إخبار جده عبد المطلب ١۷٠١ء‏ 
احتفاء بني هاشم بالمولود 1۷١‏ ما صاحب الميلاد من الأيات والعجائب 1۱۷۷ء 
النسب الزكي الشريف 1۱۸۲ء وراثة الصفات والفضائل ٠۸١‏ . 

القصل الثاني : الرضاع ۱۹١‏ إرضاع آمه له 1۹١‏ إرضاع ثويبة ۱۹١‏ استرضاعه 
في بني سعد 1١1۹ء‏ مداعبة حليمة وابنتها للنبسي ٥‏ هيل بأاحمل منه ١٩۱۹ء‏ 
قصة شق الصدر ٩1۱۹ء‏ تكرار شق الصدر 1۹۹4ء المنكرون لشقى الصدر 
والمشککون فيه 1۹٩‏ خاتم النبوة ۲٠۴۳‏ . 

الفصل الثالث: النبي عليه السلام في كفالة أمهء ثم جده» ثم عمه ۲٠٠‏ الذهاب 
إلى المدينة ٠٠٠١‏ في كفالة جده عبد المطلب ۲١۷‏ كقالة عمه أبي طالب له 
۷ رعیه الغنم ۲۰۹ صحبته لعمه إلى الشام ۰۲۱١‏ حرب الفجار ۲٠۲‏ 
لف الفضول ١۴‏ ا الي خد ى ماقا أ اروم باجا 
٥‏ افتراءات المستشرقین ودسهم ۲۱۹ . 

الفصل الرابع : زواج البي َة بخديجة ۲۱۹ بطلان بعض المرويات ۲۲۹. دس 
المستشرقين ۲۲١‏ خطبة أبي طالب ۲۲۲ الوليمة والعرس ۲۲۳ خديجة 
قبل النبي ۲۲٤‏ . 

الفصل الخامس: مجديد قريش بنيان الكعبة ۲۲۷. عرض لحل المشكلة ۲۲۸ العقل 
الکبر ۲۲۹ ضيق النفقة بقریش ۲۲۹ عمارة ابن الزبير ۲٠٠‏ إعادة 
الحجاج ما على ما كانت في عهد قريش .۲۳٠‏ محاولة لبني العباس ۲۳١‏ كفالة 
النبي لعل ۲۳۱. أحداث في حياة الرسول ۲۳۱. فقد الأبناء ۲۳۲ زواج 
البنات ۲۳۲ تبني زید بن حارئه ۲ . 


9A0 


الفصل ا حباة لبي َة .قبل البعثة ۲٣٠٠١‏ . 
الفصل السابع: حالة العا قبل البعثة الاحوار الدينية ۲٤١٠‏ الاعوال 
الاجتماعية ۲٤١‏ الأحوال الخلقية ۲٤٤‏ الأحوال السياسية et‏ حاجة 
العام إلى خلص وا ,٥‏ لادا اخحتاز الله خاتم أنبیائه من العرب. ۲٤٠‏ . 
الفصل الثامن :. البشارة بالتبي في الكتب السماوية السابقة .۲٤۷‏ بين يدي النبوة 
١‏ فترة الخلوة 0 غار راء ٥؛,‏ بعض 2 الله به نيه تیل 
النبوة ٠١٠‏ . 


الباب الثالث : 
البعثة اى الهحرة ¥ 


الفصل الأول : الثبوة ۹ ابتداء نزول القران ۲۹ رجوع انى لخدية ّ 
إلى ورقة بن نوفل 1 قصة بدء الوحي کا رواها الشیخان ۱٦١۲ء‏ وا 

لابن إسحاق ۲۹۳ فترة إالوحي ۲۹4 رواية موهمة ٠٠١‏ الوحي وأنواعة 
۷ امکان الوزحي ووفوعه ۲۹۷ » أقسام الوحي الشرعي ۹ , أ بطلان 
فكرة الوحي النفسي ١‏ تفنيد هذه الفكرة ۲۷۲ بطلان ما زعموا أنه 
صرع ۲۷٤‏ الرسالة ۹ اول بعد فترة الوحي ۲۷۹4ء نزول سورة 
الضحی ۲۸۰ . 
الفصل الثاني : أطوار الدعوة إلى الإسلام ۲۸۴۳ء بدء الدعوة السرية AY‏ اسلا 
خحديجة ۲۸۳ إسلام أبي بکر ۲۸۳ إسلام علي ۲۸٤‏ إسلام زيد بن حارثة 
٤‏ إسلام بلال .۲۸٤‏ بنات النبي .۲۸٤‏ أول من أسلم ۲۸١‏ السابقون 
الأولون ۲۸۰١‏ من :أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر .۲۸١‏ الرعيل الثاني 
۹ الرعیلل الثالث ۷ في دار الأرقم ب ا الأرقم ۸4 شجاعة 
للصديق وغنة ۹ ES‏ 
الفصل الثالث: اهر اة وما صا من إيذاء اوا اء ۲۹۱ دعوة ا 
| و ا 41 عذاوة ابي هنب وامرآته للنبي ۲۹۲. إيغال أبي ف 

في العداوة ۲۹۳ منع أبي طالب النبي وحبه له ۰۲۹٤‏ من‌مساءات EF‏ 


للرسول ۲۹١‏ قصة بي جهل والفحل من الإبل ۲۹١‏ أشقى القوم عقبة بن 
أبي معيط ۹ لنضر بن ٠‏ الحارثٹ ۷ عظمة شخصة النبي کل ۲۹۷ 


0۸A 


قصة الإراشي ۲۹۷ قصة أخری ۲۹۸ إسلام حزة بن عبد المطلب ۹٩۲۹ء‏ . 
سعي قريش إلى أبي طالب ۳١١‏ طلب أبي طالب إلى النبي الكف عنهم 
۲ مساومة حمقاء ۳٠۳‏ مناصرة بني هاشم والمطلب لأبي طالب ٠٠٠٤‏ 
قصيدة أبي طالب اللامية ٠٠ ٤‏ الإغراء بدل الإيذاء (قصة عتبة بن ربيعة مع 
الرسول) ٠١‏ ما أشار به عتبة على قريش ۴۳٠۸‏ شهادة أخرى للقران من الوليد بن 
المغيرة ۳٠۹‏ تأثير إعجاز القران في نفوس العرب ۳٠١‏ تكم أبي جهل بالقرآن 
١‏ استماع زعياء الشرك إلى القرآن سرا ۲٠ء‏ تواصيهم بعدم استماع 
القرآان ۳١۳‏ أول من جهر بالقران من الصحابة ۳٠٤١‏ عاولة أخرى للإغراء 
,٥‏ أسئلة تعنتية ۳٠١‏ مقالة عبد الله بن أبي أمية المخزومي ۳٠١‏ إباء 
النبي با أن يكون له الصفا وغيره ذهبا ۴٠۹١‏ الحكمة في أنهم لم يجابوا لما 
طلبوا ٠۹‏ القران معجزة المعجزات ۳۲١‏ من تخرصاتيم على النبي والقران 
۲١‏ تهكم المشركين بضعفاء المسلمين ۳۲۴ سعي المشركين إلى إبعاد ضعفاء 
المؤمنین ۳۲۲ عتاب الله لنبیه ۳۲٤‏ عتاب اخر بشأن ابن أم مكتوم ٠۲١‏ 
حجة وبرهان على أن القران ليس من عند النبي ۳۲١‏ سؤال المشركين النبي 
عن أهل الكهف وذي القرنين والروح واستعانتهم باليهود ۲١‏ اية الروح 
مكية أم مدنية ۳۲۹ مجادلة مود المدينة في اية الروح ۳۲۹» خصومات 
وجادلات وتهكمات ۳۳١‏ مقالة ابن الزبعرى وماأنرل الله فيه ٣٠١‏ 
الأخنس بن شريق ۳۳١‏ الوليد بن المغيرة ۴۳۲ تكم أبي جهل بالقران 
والنبي ۳۳۲ إنذار أبي جهل رسول الله بسب الله ۳۳۴۳ تكم 
العاص بن وائل برسول الله ۳۳۳ جادلة أبيًّ بن خحلف ۳۳١‏ من أماني 
المشركين الباطلة ۳۳١‏ عود إلى سياسة الإيذاء والاستهزاء ۳١‏ موقف 
لضت كرون فة منضفا اللرسرل ۴١‏ امةن لف رة لل سول ۳ 
إغراء أبي بن خلف لعقبة بالنيل من الرسول ۳۳۸ رمي العاص بن وائل. 
الرسول بانه أبتر ۳۳۸ استهزاؤهم بالرسول ۳۳۹ ما نزل بالمشلمين ولا سيا 
المستضعفين من البلاء والفتنة ۳۴۳۹ شكاتهم إلى رسول الله ما يلاقون ٤١‏ 
المعذّبون في الله ۳٤١‏ واهب الحريات ۳٤٠‏ إنما أريد وجه الله .٠٤۷‏ 


الفصل الرابع : أحداث هامة في العهد المكي ۳4۹ 


QAY 


هحرة اليشة SS‏ 
إسلام عمر 8 الخطاب ١‏ بن يدي إسلام عمر ٣٥١‏ ا للقران. 
«Fer‏ ا أخحته افاطمة وزوجها ۰۳ قصده رسول الله لقتله ۳٥۴۳‏ من 
لحظات التجل الإهي ٤‏ استعلان المسلمين بدينهم ٠٠١‏ عزة المسلمين. 
إخبار عمر لأبي جهل بإسلامه ۳۵۷ تحدّي عمر لقريش ۷ه إجارة 
العاص بن وائل السهمي له ٠٠۷‏ . | 
الصحيفة الظالة ۹ه الواصلون لبڼي هاشم ۳٦۰‏ بین وأبي جهل e‏ 
رجوع مهاجري الحبشة ۳۹۰ من دخل في جوار .۳٣۱‏ ا 
قصة الغرانيق ۳٦٤‏ بطلان القصة من جهة النقل والحقل ۳٠١‏ اضطراب الرواية 
٠‏ القصة بخرجها أصحاب الكتب الصحاح ۳٦١‏ اللغة تنكر القصة 
7 ۷ تأویل المثبتين للقصة ها .۳٦۷‏ ردي على المخبتين للقصة ۳۹۸ 
مصادمة القصة للقرآن ۹ بطلان القصة من جهة العقل والنظر ٠ ۴۷١‏ 


هحرة الحبشة الثائية ٠۷١‏ وهم لابن إسحاق وغیره ۳۷١‏ سعي قريش إلى 
النجاشي في رد المهاجرين ۳۷١‏ إحضار النجاشي للمسلمين وسؤالهم ۳۷۷ 
حاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي ۳۷۹ إسلام النجاشي 
جواز الصلاة على الغاثب O .٠۸۰‏ 
روت مهاجرا ا ا-حبشة ا 


قصة فارس وارو | MA ٠‏ 


موت أبي طالب وخدية ۰۳۹۱۰ موت ابي طالب ۳۹۱ عرض رسول الله 
الإمان على أبي طالب ۳۹۲ رواية لابن إسحاق ۳۹١‏ كلمة هادثة منصفة 
٥‏ تخفیف تخفيف العڌاب على آبي طالب ١۹ء‏ نيل المشركين من الل ت 
وفاة أبي طالب ١‏ موت السيدة خديجة رضي الله عنها ١٠۳۹ء‏ فضلها 
۷ وفاء الرسول هما بعد وفاتبا ۹ . i‏ 


الفصل الخامس : الذهاب ا الطائف 4 تضرع ودعاء ۲ فصه عداس 
رن Dı‏ لأربة إلى مكة ۳١٠٤ء‏ أمر الجن الذين استمعوا إلل' ا 
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وامنوا به ٤٠٤‏ دخول النبي مكة في جوار المطعم بن عدي ٤٩٤‏ . 


الفصل السادس: الإسراء والمعراج ۷ في الاسراء والمعراج تسرية عن نفس 
اللبي ٤٨۷‏ ماهوالإسراء وما هو المعراج ٤٠۸‏ ثبوت الإسراء والمعراج 
۸ الإسراء والمعراج بالحسد والروح ١٠١٤ء‏ القائلون بأن) کانا بالروح 
۱١‏ القائلون بأنها كانا مناماً ٤١١‏ الفرق بين كون) بالروح وکونا مناما 
۴ الإسراء والمعراج ووحدة الوجود ۳١١4ء‏ مناقشة للدكتور هيكل ٤١٤‏ 
تفسير الإإسراء والمعراج بهذا يلزم منه إنكار النصوص أو تحريفها ١1۱٤ء‏ إغراب 
وتشويش ٤١١‏ متى كان الإسراء والمعراج ۱۷١٤ء‏ شبه المنكرين للاسراء 
والمعراج والرد عليها 41۸ الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج ٤١١‏ رواية 
الببخاري ومسلم في صحيحيه| ٤٠۲‏ . 

الفصل السابع : عرض رسول اله نفسه على قبائل العرب في موسم الج ٤۲۹‏ 
من دلائل النبوة ١١٠٤ء‏ استمرار الرسول في العرض ٤١‏ ترصد الأشراف 
القادمين إلى مكة ٤۳١‏ إسلام سويد بن الصامت ٤۳١‏ إسلام إياس بن معاذ 
۲ يوم بعاٹ ٤۳۲‏ » طلائع النور من جهة المدينة ٤‏ بدء إسلام 
الأنصار ٤١٤‏ بيعة العقبة الأولى ١١۳٤ء‏ علام كانت البيعة ٤۳۷‏ أول جعة 
جعت في المدينة قبل المجرة ٤٤٠‏ أول مبعوث في الإسلام ٤٤١‏ نجاح مصعب في 
مهمته ٠٤٤١‏ بيعة العقبة الثانية ٤٤٤‏ إسلام عبد الله بن عمروبن حرام 
٥‏ عدة أصحاب العقبة الثانية ٥٠٤٤ء‏ أساء أصحاب بيعة العقبة الثانية 
٦‏ حضور العباس العقبة استيثاقا لأمر ابن أخيه .٤٤۹4‏ مقالة العباس بن 
عبادة بن نضلة ۹4٤٤ء‏ عهد رسول الله على الأنصار والمبايعة ٤٤۹‏ مقالة 
أبي اهيثم بن التيهان ٤)٠١‏ مقالة أسعد بن زرارة ١٥٠٤ء‏ أول من بايع 
١ع‏ النقباء الأثنا عشر .٤١١‏ إذن رسول الله هم بالانصراف .)٥١‏ عند 
الصباح ۲١٥٤ء‏ تأكد قريش من صدق الخبر وطلبهم الآنصار ٤٥۳‏ . إسلام 
عمروبن الجموح ٤٥۳‏ من أوهام ابن إسحاق ٤٠١‏ . 


الفصل الثامن : الهجرة إلى المدينة ۷١٠)ء‏ أسباب الهجرة ٤١۷‏ إذن النبى لأصحابه 
باهجرة ٤٥۸‏ متى كان الإذن باهجرة ۹4٥٤ء‏ أول من هاجر إلى المدينة ۹٥ء‏ 
ىن أم سلمة £0۹« هجرة عامر بن ر عة وروحه a‏ هجرة مصعحب 


o۸۹ 


وأ وکا ود بنو جحش ٤٦۲‏ )› بنو غنم بن دودان 
٣‏ هجرة عمز ین ا لخطاب وعیاش ف کت من التلهن cE‏ فصة 


أبي جهل مع عياش aL‏ کتاب عمر شام ٩٦‏ هجره صهيب بن ستان. 


الرومى ٤٩۷‏ منازل المهاجرين بالمدينة 4٦۸‏ هجرة النبي من مكة إلى المذينة 


٠. إذن‎ 6۷٠ اتمار قريش برسول الله‎ 4۷١ من بقي مع النبي بمكة‎ ٠ 
ء إخبار الصديق بالإذن في المجرة ۷۴۳٤ء تجهيز طعام‎ ٤۷۳ الله لنبيه في الهجرة'‎ 


السفر ٤۷٤‏ مبيت على غلى فراش النبي »٤۷١‏ خروج رسول الله بلا ٤۷١‏ » 
ذهاب الرسول إلى بيت الصديتق ٤۷٦‏ إلى غارثور ٤۷۷‏ نظر إلى البيت 
ودعاء ٤۷۷‏ شيخ الفدائيبن ٤۷۸‏ استبراء الغار ۰٤۷۸‏ قصة إالشجرة 
والعنكبوت والحمامتین ۹ تشكيك إميل درمنغم 4٩۷٤ء‏ تخل بعلي الرد 
الودائع إلى أهلها' ۸۰ في الصباح ۰٤۸۰‏ جن جنون قریش ٤4۱‏ وهنالك 
وقفوا متحيرين ٠٤۸١‏ لا تحزن إن الله معنا ۰٤۸١‏ لطم بي جهل للسيدة 
سء ۲ کیاسة السيدة أساء 4۸۲ء٠‏ البيت البكري وتضحياته في اد 
۴ خروج الزسول وضابة هن الغا ۸8> طريق المج 6۸6 في ية 
أم معبد ٤۸١‏ مكافاة النبي لأم معبد ۸۹4٤ء‏ هادٍ بهديني الطريق ٤۹١0‏ قصة 
سراقة بن مالك ۱ ستلبس سواري کسرى ٤۹4۳‏ وفاء سراقة بجا وعد 


` f النبي اة‎ E من‎ ٤ صدف‎ E ٠ 44۹۳ 


۰ ف قہاء a‏ تاسیس دند قباء 4۷ وز النبي وصاحه بالمدينة 4۷ 


هجرهة عل رصی الله عله £۹۷ مكرمة. لسهل س E‏ 4۸ مراجع الكتات 
4 . ) 
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الفهارش العامة 


قهري الآيات القرانية N EDT OT‏ 
فهرس الأحاديث النبوية N SS‏ 
فهرس الأعلام OR RENEE E‏ 
فهرس القبائل والأمم والحماعات والدول والممالك والحضارات . 
ا الأيام والغزوات والوقائع EES AGE‏ 
فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأنبار والأصنام OI‏ 
- فهرس تأريځي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك . 
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[تعت الفهارس] 
والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات 
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